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الإهداء 


إلى روح والدي الطاهرة 

إلى وائدتي واخواني 

إلى َة العين ابني محمد أمين 

وإلی والدته إشراق 

إلى كل هؤلاء هدي ثمرة هذا الجهد المتواضم 


عُربون محبة وتقدير ووفاء 


منذ منتصف الشمانيتيات من القرن الماضي بدأت عبارة "اللسانيات العرببةه 
شن طريقها تدريجياً إلى الأدبيات اللغوية العربية الحديثة» وقد أسهمت بعض 
الدراسات الأكاديمية العربية في لفت الانتباء إلى القيمة النظرية والمنهجبة المتفاوتة 
لهذه الكتابات اللغوية العربية الحديئة. وئُعدٌ دراسة الأستاذ حافظ إسماعيلي من آهم 
ما أنجز في رصد الحركة اللسائية بما لها وما عليها في التقافة العربية الحدية. 

ولعل أولى حستات هذا الرصد النظري والمنهجي أنه يجمل القارئ العريي 
بعانق واقعه اللغوي في علاقته باللسانيات الحديئة التي آرت مجالات فكرية عربية 
أدبية وفلسفية ر ونقدية مئذ مطلع الستينيات من القرن الماضي. وثاني الإيجابيات أنها 
تسهم تاريخياً في التعريف بمجهود العديد من اللغوبين العرب المحدثين بعيداً عن 
مواقع النفوذ في رحاب مراكز البحث والتدريس. والآمر الثالث الذي يثير الإعجاب 
والتقدير في هذه الدراسة وصاحبها هو ثراء الأسثلة أو التساؤلات المنهجية 
المعروضة علينا. وهي تساؤلات أبى صاحب الدراسة إلا أن يتقاسمها بكل شغف 
وحب وصدق مع القارئ المربي الذي ما عادت أطنان المعلومات تثيره اليوم بقدر 
ما بات في حاجة ماسة ولهفة متزايدة إلى المساءلة المنهجية والبحث عنها فيما 
يُعرض عليه. ولي اليقين أن القارئ سيجد قي هذه الدراسة ضالته المنهجية في 
مجال اللساتيات واللسانيات العريية. 


وتأتي الدراسة الحالية تكملةٌ للبرنامج القكري الذي قدّمته في کتابي 
اللسانبات العربية الحديثة : دراسة نقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية 
(1998م). وهكذا عمل الأستاذ حافظ بكل موضوعية على تمحيص العديد من 
التصورات التي كانت في البداية عن ملاحظات آولية» فعالج تلفي الثقافة 
العربية الحديثة للنمافج اللسائية معالجة شموليةٌ بت يما لا يدع مجالاً للشك آنا 
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آمام دارس متمرّس له من الأدوات المعرفية والمتهجية ومن القدرة ما يؤهله لتحليل 
التصورات وتقكيكها وربطها بجذورها الثقاقية العامة والخاصة. قجاءت دراسته 
حافلة برؤية نقدية تستند إلى التاطير النظري والوضوح المتهجي. 

في هذا العمل المتميّز صدقٌ في التعبير عن إشكالات اللساتيات العربية وما 
يرتبط بواقع الثقافة العربية الحديثة من عواتق مادية وصورية تحول دون التطور 
والتوق نحو فكر أفضل. نشعر ونحن نقرأً حافظ في هذه الدراسة بحرقة السؤال/ 
سؤال المنهج القائم على تماسك نظري متكاملء وهي حرقةٌ لا تتحصل إلا 
لأولئك الذين يلتزمون بقضايا هويتهم الفكرية ويترهون أنفسهم عن كل أصناف 
المزايدات النظرية ويحلمون بمعاتقة المجد والعزة لأمة بكاملها: قافتها ولغتها 
ولسانیاتها. 

وقي الدراسة صبرّ وكده إذ لیس قي متناول آي کان آن بطلع على کل هذه 
الأدبيات اللغوية واللسانية فيرأّبها وينظمها في اتجاهات وتوجهات» ويقف على 
سماتها وخصاتصها ويضبط إمكاناتها وحدودها النظرية والمتهجية بما لها وما علبها 
دون مزايدة أو تطاول وإنما بالحجة والاستدلال. 

إن هذه الدراسة جولة قي عمق المعيش الفكري العربي قبلناه أم رقضنا 
تجشُم صاحبها عناء التقر وا في بُعده اللغوي بكل نتُؤدة وطول تفس 
مسلحاً بمعرفة شاملة ودراية تامة قل نظيرها في الثقافة الربية الحديثة بالنظريات 
اللسانية ومفاهيمها وتوجهاتهاء غير مبال بما يمكن أن يناله من عتاب الأصدفاء أو 
غضب الأعداء على حدٌ سواء هنا وهناك؛ إذ ما زلنا نتعامل بوجدانية مُفرطة 
وحساسية زائدة مع التحايل النقدي الموضوعي. 

,أخيراً فن الدراسة الحالية تشخيص شامل ودقيق لواقع اللسانيات في الثقافة 

العريية يقدّم مقاربةٌ منهجية عامة لواقع فكري مُعقّد غالا ما لا يُنتبه لعيوبه ولا يقر 
بها ولا يعمل على تجاوزهاء ٠‏ 

والأمل كل الأمل آن يقر كل من يهمُه آمر اللسانيات العربية وشأن الثقافة 
العربية ويإمعانء ما بين سطور هذا التحليل العميق والهادف الذي أتحفنا به الأستاذ 
حافظ إسماعيلي وأن يساتل تفسه بحسب موقعه ومسؤوليته» وأن يعمل الجميع 


یم 9 
على الاستفادة من هذا الكشف الواقعي وذلك بالتخلّي عن المواقف الفكرية 
المْلتبسة وما أكشرها. 
غايتنا جميعاً من المراجعة المستمرة لذراتنا المعرفية هي التصالح مع المنهج 
العلمي الرصين لمقارية موضوعية ومُجدية للغة العربية من أجل انطلاقة جديدة 
للسانبات الحربية ومعها الثقافة العربية. 
آ. د. مصطفی غذقان 
الدار البيضاء/المخرب 


المقدمة 


يصلر هذا العمل عن افتراض نظري مفاده أن نظرةٌ فاحصة إلى راهن 
اللسانيات في المجال التداولي العربي» تكشف عن أن اللسانيات العربية لم تبلغ 
بعد مستوى النضج الذي بلغته نظيرتها في الغرب؛ وذلك على الرغم من مرور 
رذح من الزمن على اتصال تقافتنا باللسانيات» وعلى الرغم أيضاً من وجود بحوث 
لسائية عربية لها قيمتها ومنزلتها. 

وبناة عليه فإن وعي راهن اللسانيات العربية الموصوف بالاختلال أو عدم 
النضج لا يمكن آن يكون إلا باستحضار قضاياها وشروط تلقبها. 

إِذٌ بلوغ هذا المسعى يغتضي رسم صورة واضحة المعالم لمسارات 
اللسائيات العربية الحديثة» ورصد أهم خصوصيانهاء سواء من جهة الإخبار عن 
مرجعياتهاء أم من جهة فعلها الإنجازي وما لزم عنه من تراكم أو أزمة» آم من 
جهة الغرض الماثل في وجاهة استمداد مبادتها واقتباس أنظارهاء كَل هذه الجهات 
ليست سوى صُرّر لحالة تعيشها الذات أمام الموضوع الذي هي بصدده» وهي حالة 
ليس هناك من وصف أبلغ وأبين من وصفها بالتلفّي. 

وعندما نتحدث عن التلفي إن ذلك لا يكون ذا معنى إلا بريطه بالعوامل 
الغاعلة فيه وأهمها: تاربخ التلقي وسياق التلقي وشخصية .۽ وهي ما 
تحريّنا بحثه بغية رصد مدى استيعاب الثقافة العربية لها الوافد الجديد 
(اللسانيات)ء وطريقة استثمارها له. وبدلك يكرن هذا الكتاب بمثابة مراجعة تقييمية 
للتجربة اللسانية العربيةء وموقعها ضمن خانات الفكر العربي» من خلال ضبط 
ردود الفعل المتراكمة» وتنظيمهاء وتحليلها» ونغسيرها وتقويمهاء سعياً وراء خلق 
وعي نظريّ بُتبح استمارً أسلم للسائيات في ثقافتنا. 

ولان أي عمل لا يمكن آن يوز قيمته إلا بحوافزه» فن من الدوافع التي 
رتنا على اختيار هذا الموضوع ما هو ذاتي وما هو موضوعي. 
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فمن الحوافز الذاتية : 

الرغية في الانفتاح على اتجاهات البحث اللساني» وتعرف أهم منطلقاتها 
وأهدافهاء والابتعاد عن التخصص الضيّق الذي يجعل الباحث مَقَيّداً باتجاه بمينه 
متحرراً من الاتجاهات الأخرى التي لا يربطه بها إلا صراعات مفتعلة اشتدت بين 
العديد من اللساتيين العرب. 

الحرص على معرفة قضايا ذات صلة يالبحث اللسائي» فالثقافة العربية كما 
هو معروف نسيج متشابك من القضايا التي يصعب الفصل بينها؛ ولذلك يتعين 
لفهم الواقع اللساني العربي بلى وتغييرهء ربطه بقضايا تاريخية وفكرية وحضارية 
ونفسية انصهرت في بوتقة واحدة لتفرز واقعاً يشكل صورة عن الواقع الحالي لبتي 
الفكر العربي.. 

أما أهم الحوافز الموضوعية فيمكن اختزالها فيما يلي: 

ه غياب مقاربات تؤرخ للبحث اللساني العربي بالكشف»؛ من جهةء عن 
ملابسات التلقّي المتصلة بكل مرحلة من مراحل تطور الفكر اللساني في الغرب» 
ومن جهة أخرىء بكيقية استلمارها في الثفافة العرييةء وهو ما سيكون - لو حصل - 
قميناً برسم صورة واضحة المعالم لخصوصيات التلفي التي ميرت كل مرحلة 
وبالتالي تجاوز الإشكالات بحلها لا بمراكمتها. صحيح أن هناك محاولات اهنمت 
بالتاریخ للبحث اللساني العربيء بيد أن أغلبها لم يُلامس قضايا التلفي في علافتها 
ببنية الفكر العربي؛ 

« إشارات بعض اللسانيين العرب إلى غياب بحوثِ تعنى بقضايا تلفي 
اللسانيات في الثمَافة العربية الحديثة» ومشل هذا الحكم عبر عنه عز الدين 
المجدوب في كتابه المنوال اللحوي العربي مفصلاً حول 
كيفية نقبل العالم العربي لهذا العلم الوافدا 

الحاجة إلى إدراك وفهم وتفسير القضايا والإشكالات التي تحدٌ من نقدّم 
البحث اللساني العربي ومن وتيرة تموه لأجل تجاوزها واجتراح حلول عملية 
لها.. 


اة 13 


آما ده 


تتهينا إلى تنظيم المضمون الفعلي لهذا الكتاب في ثمانية فصول» مدنا لها 
بمقدمة عَرضنا فبها لآهداف البحث والإشكالات التي يسعى إلى الإجابة عنهاء كما 
ضفناها عرضاً تفصيليًا لمحتوى العمل. وجاء الفصل الأول لتتبع بوادر نشأة 
اللسانيات في الثقافة العربية وبعض الخصوصيات التي وسمتها. وخصصنا الفصل 
الثاني للحديث عن الوضع الراهن للسانيات في الثقافة العربية والعوامل الفاعلة في 
عملية التلفًي والموجهة لهاء وقد انتهيتا إلى حصر إشكالات البحث اللساني العربي 

ذانية تفرزها 
اللسانيات العربية من الداخل. أما الفصلان الثالث والرابع فقد توسانا في صياغة 
محاورهما بتقنية العتبات. ويخاصة العنوان وخطاب المغذمات» فكشفنا في الفصل 
الثالك عن أهم الخصوصيات التي طبعت تلفي اللسانيات التمهيدية في الثقافة 
العربيةء بتحليل عناوينها وخطاب مقدّماتهاء اليتضح أن الغاية التعليمية هي الموجهة 
لهذا النوع من الكتابة اللسانية. وبتتبعنا لمحتويات هقا الصنف من الكتابة اهتديئا إلى 
اختلافات واضحة بین ما تُصرّح به عناوينها ومقذماتها وبين ما تعر عنه مضامینها؛ 
إذ إن معظلم الكتابات التي تندرج ضمن هذا التوجُه لم تهتد إلى فهم دقيق وإدراك 
عميتق للغاية التي لأجلها ضعت ولا يشدٌ عن هذا إلا كابات قليلة جداً. 


أما الفصل الرابع فقد خصصناء للسانيات التراث مُيّنين أهم تجليات التلفي 
التي ميرت هذا الاتجاه الذي يقوم في عمق تصوره على وجود طرفين متقابلين : 
طرف أولء تمئّله الكتابات اللغوية الترائية؛ وطرف ثانء تمفله اللسائيات. وتكمن 
غاية هذا الاتجاه في محاولة إثبات ممائلة ما أنجزه اللغويوت العرب لما جد في 
مجال البحث اللساني» بل سبقهم وتفوقهم. 

وأما الفصل الخامس فقد درسنا فيه إشكاليات الترجمة اللسائية في الثفافة 
بيم حصيلتهاء من خلال بعض النماذج التي اعتبرناها كافية 
لقياس مؤشرات الإخفاق والتجاح. 

وخصصنا الفصول الثلاثة الأخيرة (السادس والسايع والثامن) للحديث عن 
الخصوصيات التي ميرت اتجاهات البحث الفساني الحديث قي الثقافة العربية؛ 
فقد تضمن کل قصلي عرضاً مصلا لأحد تلك الاتجاهات (الوصقي (البنيوي)٠‏ 
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0 الأصلية (أقصد الغريية) ٹم قارٽا بین 
ن ما طبع تلفي هذا الانجاء في التقاقة العريية. وا 
آعمال الوصغبين العرب كانت في مُجملها إسقاطاً لعيوب التراث النحوي الغربي 
على النحو العربي. ورغم مراهنة الوصغيين العرب على تجديد منهج البحث 
انه لم يبرح حدود معطیات التراث؛ بحیث جات منطلقاته 
في عمفهاء بل أسهم الوصغيون العربء من حيث لا يشعرون» في بعث 
التراث اللغوي العربي وإحياته. وآما ما ورد عندهم من انتقادات فلم تضف جديداً 
لأنها مما انتبه إليه النحاة أنفسهم. وبالتالي لم يكن التجديد والنقد في آعمال 
الوصفيين إلا شكليًا لم بتع حدود مصطلحات الوصف. 


ثم انتقلنا إلى الحديث عن الانجاء التوليدي» وعيُزنا فيه بين محاولات جزئية 
تكتفي بتقديم أحد النماقج التوليدية وتعرض في ضوئه لبعض قضايا اللغة العربيةء 
ومحاولات شمولية تتتبّع مسار الدرس التوليدي وتطوراته المتلاحقةء راصدين أهم 
المحاولات النُمتّلة لكل اتجاه على حدة كاشغين عن خصوصيات التلفي التي 
تميّزه. وختمنا كل ذلك بمبحث تقويمي بيا فيه بعض إشكالات تلفي اللسائيات 
التوليدية في الثقافة العربية. 


أما الفصل الثامن فقد تناولنا قيه هم خصوصيات التلفّي الني وسمت 
اللسانيات الوظيفية في الثقافة العربية. مهدنا لهذا الفصل بمقذمات آساس تضمُنت 
عرضاً لأهم المبادئ النظرية والمنهجية التي يقوم عليها هذا الاتجاه» مركزين في 
إبراز أهمْ تجلياته على كتابات أحمد المتوكلء فكشفنا عن إسهاماته ودورها في 
إغناء اللسانيات الوظيفيةء ثم قَفينا على ذلك بمبحث خصّصناه لإبراز اهم 
إشكالات التلفي في هذا الاتجاه مع التركيز على القضايا ذات الطابع 
الإبستيمولوجيء وذيّلنا الكتاب بخاتمةٍ. تضنت أَهمٌ التتائج التي انعهينا إليها. 


وقد سلكنا في هذا العمل منهجاً يقرم على العرض والوصف والمقارنة فالتحليل» 
لم التقييم والنقد» وهذا ما استوجب استحضار مجموعة كبيرة من النصوص» قد تثير 
كثرتهاء وطولها أحياناًء انتباه القراءء إلا أن هذا فرضته طبيعة الموضوع؛ إذ كانت 
حاجتنا ماسّة إلى الاستشهاد بأقوال اللسانيين» حتى لا يكون كلامنا تقولا وتمسلاً. 


القتمة 15 


إن الهدف من هذا الكتاب» إذن» يندرج ضمن مقا معرفيٰ مخصوص بردم 
مراجعة نصيب الغكر العربي من المعرقة اللسانية» وهي مراجعة ستمكننا من 
استقراء السياقات التي تحكمت في توجيه تلفي اللسانيات في الثقافة العربية؛ حیٹ 
لاحظنا بوضوح آل معظم الكتابات تقتقر إلى شروط الوعي الإبستيمولوجي 
بإشكاليات تاريخ العلوم» ومناهجها وتطوراتها. 

لا يأبه العديد من اللسانيين ومن المهتمين بالشآن اللساني لمثل هذه القضايا 
ولا پولونها أهميْة ذكر» والحال أن تشذيب التقافة العربية منها من المغروض أن 
يشل أولى الأولويات في اهتماماتهم درء لكل التباس» ودنعاً لكل الزعوم 
والمغالطات التي تحول دون الاهتداء لفهم اللسانيات فهماً سليماًء وهذا ما حاولناء 
في هذا الكتاب الذي قد يغتح المجال للتفكير ملا فيما تعيشه الاسانيات في تقافتنا 
المعاصرة من نكوص. 

غايتنا إذن» أن نقف وقفة تان وتأمُلِ ومساءلة للسانيات في الثقافة ١‏ 
فعلم اللسانيات» كما هو معروف» تعظمه قوائين وأسس علمية لا يمكن بلوغها إلا 
بالكشف عما لابسه من قضايا وإشكالات» وهذا هو القصد من هذا الكتاب الذي 
نامل أن یکون تجديد القافة العربيةء وأن ينضاف إلى جهود أخرى 
سابقة سلكت منحى النقد والتقويم» ونشير هنا على وجه التحديد إلى محاولة 
الدكتور مصطفى غلفان في كتابه: اللسانيات العربية الحليثة : دراسة نقدية في 
المصادر والأسس النظرية والمنهجية". ومحاولة الدكتور عز الدين المجدوب في 
كتابه : المنوال النحوي العربي: قراءة لسانية جديدة. وقد استفدنا كثيراً من هاتين 
الدراستين» وتوسمنا في الكثير من الأفكار الواردة فيهماء 


(1) غزْض الدكتور مصطفى غافان في هذه الدراسة اة لمشروعه التقدي الإبستيمولوجي ٠‏ 
وقد حاولنا في مجموعة من الدواسات أن نسير على النهج تفه رأن تطور بعض جوابه» 
ونذكر من ذلك: حاقظ إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ» قضايا إبستيمولوجية في 
اللسانيات (كتاب فيد الطبع). كما أن بعض الزملاء من جامعات مخربية وعربية (تونس 

والأردن والمملكة العربية السعودية...) يشتغلون في الإطار تغسه بتبلي 
المتطلقات التأسيسية التي أرسى قواعدما الدكتور مصطفى غلقان. 

(2) أفدنا من دراسة الدكتور مصطفى غلفان منهجيًاً في هذا العمل ء وامتفدنا 
المصطللحية الني صاعها. آما كتاب الدكتور عز الدين المجدوب فهو دراسة 


16 الاساتيات د الثقاقة العريية المماصرة 

ومما يجدر ذكره أن إنجاز هذا العمل لم يخلٌ من بعض الصعوبات» ومن 
ذلك شساعة الموضوع» وصعوبة حصر بيبلوغرافيا جامعة مانعة له؛ إذ كان من 
المغروض أن نتعاملء في الكثير من الأحيانء مع عيّنة من الكتاباتء حرصنا كل 
الحرص على أن تكون ممئلة لكل اتجاهات البحث اللساني في الثقافة العرببةء كما 
حرصنا على تفادي الانتقائية والإقصاء» خصوصاً عندما نجد أنفسنا أمام كتابات 
عديدة تصب في الاتجاء نفسه. ومما قد بُلاحظ على هذا العمل أن النماذج الممثلة 
لبعض الاتجاهات تنحصر في بعض اللسانيين المغاريةء غير آل التحليل يبيْن أن 
اختيارنا لم يكن انتقاء ولا تكريساً للإقليمية الضيّفة في البحث اللساني العربي؛ 
فتلك النماذج هي التي فرضت نفسها عن جدارءٍ ويك موضوعية. 

وفي الختام لا بذ من كلمة عرفان وشكر أزجيها إلى أستاذي الدكتور 
مصطفى غلفان الذي بت في نفسي عزيمةٌ وتشجيعاً على إخراج هلا العمل إلى 
حبر الوجود» والشكرٌ موصول إلى كل الزملاء الأساتذة على مساعداتهم: الدكتور 
محمد خطابي» والدكتور حسن حمائزء والدكتور عبد السلام أفلمون»ء والدكتور 
حسن خميس الملخ» والدكتور وليد العناتي» والدكتور عزالدين المجدوب 
والدكتور أحمد يوسف. والدكتور عزالدين البوشيخي» والدكتور امحمد الملاخء 
والدكنور عبد المجيد الزهيرء والدكتور البشير التهالي» والأستاذ محمد آسیداه» 
والأستاذ عبد الرحمن التمارة» والأستاذ نبيل موميد» والأستاذ محمد عماري - 
والترتيب عفوي - الذين أسهموا في مراجمة مسؤدة هذا الكتاب كما أتوجُة بشكر 
خاص إلى الطالب المُجدٌ أخي عبد العزيز إسماعيلي علوي» الذي عاش معي 
اللحظات الصعبة في القراءة والمراجعة وضبط النصوص» فإلى كل هولاء أزجي 
عبارات الوذ والتقدير. 

كما لا يغوتني أن أعبّر عن خالص الشكو والامتنان للأستاذ سالم الزريقاني 
الذي وفر لفكتاب كل الشروط الضرورية ليخرج بهذه الحْلّة الرائعة. 

والله من وراء القصد 


الوصفبين العرب» وفد وجّهتا في الفصل الذي خصصناه للاتجاء الوصغي على وجه 
التحديد. 


الفصل الأول 


اللسانيات في الثقافة العربية: 
ملابسات النشأة 


1. توطتة 
1.. بوادر الحركة النسانية في الثقافة العربية 

1... النهضة القكرية العربية 

1... المشكلة الاغوية في المرحلة العثمانية 

1 إرهاصات التفيير 

1 جوانب من تمظهرات الإصلاح اللفوي النهضوي 
1... المرحلة الاستشراقية 

1... إرهاصات تشكُل الخطاب اللساني الحديث 
1... الاتجاه التاريخي - المقارن 

1 الاتجاء الوصقي 


1.. من أسباب إخفاق تجربة التحديث في الثقافة العربية 


1.. توطشة: 

لا يمكن فهم الواقع الراهن للسانيات في التقافة العربية إلا #بالاستغراء الدقيق 
للملابسات التي تحف بعملية الالتقاء بين الثقافتين: الوافدة والمتقبلة؛ لأن من شان 
قنوات التقبل أن تشكل المعرفة على نحو ريما انتهى إلى صياغتها صياغة مغارقة 
لهيئة تشكلها الأولىء لأن استثمارها قي مقام جديد يطعمها من رواسب المقام بما 
يحفق قيها وجها ما من الجدة. نم إن قتوات تقبل المعرفة موصولة بالسنن المعرقية 
التي نترسخ في المجتمع فتفتح للمعرفة أفق تقبل بمقتضاه بعرض عن تلك المعرفة 
أو يقبل عليهاء ويسارع إليها أو بحترز منهاء ومن نم تتحدد بحكم تلك 
الملابسات المسارب التي تبقى وحدها طيعة لتسلكها المعرفة الوافدةه"". 

لهذه الاعتبارات نرى الخوض في تاريخية تكون الخطاب اللساني في الثقافة 
وفي ملابساته ضرورياً؛ لآن طرائق التشكل الأولى هي التي تتحكم 
في رسم صر التلفي» وخصوصاً عندما يلتبس التلفي ببنية فكرية عامة 
توارث دون إعمال للعقل أو التقد والمساءلة. 

يستوجب استقراء مُلابسات تلفي الفكر العربي للسانيات مسحاً تاريخ 
من سَبْر الوضع القائم والإحاطة بأد تفاصيله. ولتحقيق هذا المسعىء 
المقاربة التاريخية (التطورية)» وهي مقاربة تمكننا من النبش في ذاكرة الماضي 
لوصله بالحاضر؛ وهذا من الجوانب التي ظلّت مُهمّشة في البح اللساني العربي» 
رغم أهميتها في الكشف عن الكثير من إشكالات الواقع الحالي للسائيات في 


العر 


اد 


(1) حسين السوداتي» اثر فرديناند دو سوسير في البحث اللغوي العربي» ص17. (نشير إلى 
سنكتفي في الإحالات بالإشارة إلى اسم المؤلف والعتوان والصفحة. وسيجد القارئ 
كاملا في قائمة المصادر والمراجع. والتشديد في التصوص من غتدناء وإذا كان من 
المؤلف أحانا عليه في موضعه). 
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الثغافة الحربية «بيد أن إثارة المتظور التاريخي لا يعني البتة الرغبة في العودة 
إلى الوراءء أو البكاء على الماضي» وتمجيده والتعلق به» كما آن هذا لا يعني 
إلقاء مشاكل الحاضر وهمومه على الماضي في أشكاله المختلفة ومواقغه المتباينة. 
إن تناول علاقة اللسانيات بالثقافة العربية الحديثة في بعدها التاريخي يساعدنا على 
هم أعمق لما جرى وما يجري الآن وبالتالي استنطاق أدق وأوضح للعلاقة القائمة 
a EE‏ 


1.. بوادر الحركة اللسانية في الثقافة العربية: 

یمکننا آن نحصرء على غرار ما فعلل مصطفى غلفان"» أهم المحطات 
التاريخية التي هيات للثقافة العربية فرص الانفتاح على الدرس اللساني في ما يلي: 

النهضة الفكرية العريبة الحديثةء وما راققها؛ 

# المرحلة الاستشراقية وما رخته من أعراف لغوية؛ 

ك إرهاصات تشكل الخطاب اللساني الحديث. 

ولغن اختلفت ملابسات التلقي تلك» فن بینها وشائج فربی تمكننا من 
الكشف عن الاخ المعرفي العام لتلمّي اللسانيات قي الثفافة العربية. 


1.. النهضة الفكرية العربية: 
لاحظ روبنز («نذه) أن معظم السمات التي تميّز القاريخ المعاصر في 


(2) لا نعدم كتابات أشارت إلى هتا الجانب» ومن ذلك: مصطفى غلقان» اللانيات المرية 
الحلبئة دراسة تقدية في المصادر والأسس النظرية والمنهجية . وعبد القادر الفاسي الفهري» 
وخصوصاً كتابه : اللسانيات واللغة العرببة (قي جزاين). وحلمي خليل في كثابه» اللغة 
العربية وعلم اللفة البنيوي: دراسة في الفكر اللخوي المربي الحديث 

() مصطفى غلقان. اللساتيات في التقافة العربية الحديئة > حفريات النشاة والتكوين » ص6 

4 المرجع السابق تفسه. 

(5) إن هذا التحديد ليس تهائياًء فقد اكتقينا يما رأيناه يصب في قنوات موضوعنا ويساعدنا 
على تلمس أوجه إشكالات تلقّي اللساتيات في الثقافة العربية 
الترتيب الذي اعتمدتاء إجراي لا غير؛ لان هذه المراحلى متداخلة ويصعب تحديد تاريخ 
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الغرب» قد نشأت في عصر النهضةء واستمرت دون انقطاع حتى الوقت الراهنء 
وأ الكثير من تلك السمات كان له تأثير مباشر في الاتجاهات التي اتخذتها 
الدراسات اللخوية فيما بعد". والواقع آل ما لاحظه روبنز» قيما يتعلّق بعصر 
النهضة في الغوب» يمكن أن نلاحظه من جهتنا بالنسبة إلى عصر النهضة العربية 
وما صاحبه من ردود فعل كان للجانب اللغوي حظه الوافر منها. وبذلك فإن فهم 
الإشكالبة اللغوية المعاصرة فهماً دقيقاً لا يمكن آن يكون إلا بالرجوع إلى مراقبة 
حركية المجتمع العربي ابتداء من عصر النهضة إلى اليوم. إلا ننا لن نهشم؛ 
بتفاصيل البداية الفعلية لعصر النهضةء وما تثيره من خلافات خارجية يذهب فيها 
الناس مذاهب غير ذات جدوى فيما يتعلَق بهذا العمل. وعلى هذا الأساس» فإننا 
سنهتم بالخصوصيات التي وسمت التفكير النهضوي ذات العلاقة بالجانب اللغوي 
على وجه التحديد. 


1 المشكلة اللغوية في المرحلة العثمانية 

عرفت الثقافة العربية إنان الحكم العثماني درجة من التقوقع والانكماش لم 
تشهد لهما مثيلاً عبر تاريخها الطويلء وقد كان الجانب اللغوي من أبرز الجوانب 
التي جسدت بوضوح التخلف الفكري والانحطاط التقافي في تلك المرحاة. ويمكن 
أن نقسر ذلك الركود» على المستوى اللغوي خصوصاًء بإدراك العثمانيين اللعروة 
الوثقى؟ بين العربي ولغتهء وأهمية الوازع الديني في تعزيزها وتوثيقها. كما يمكن 
آن نفسر ذلك بشعور الأتراك بضعف لختهم مقارنة باللغة العربية» وهذا ما حدا بهم 
إلى إيجاد ستائر عازلة بين العرب ولغتهم ظهر أبرز تجلياتها في غياب وسائل 
التعليم وندرة الكتب» مما أسهم في قلع أواصر العلاقة الروحية بين العربي 
وتراثه» «وزاد الأمر سوءا أن أدب العصور الزاهية قد تسيته ذاكرة الناس واندرس 
واندثرت نمافج البيان الأديي رانمحى ما كان لهذ الثقافة العظيمة من آثر روحي:". 
وقد وازى تخلف اللغة العربية تخلف الكتابة وفسادهاء حيث كان هذا الجائب 
على در من الاتحطاط والركاكة بتصل بأساليب عصر الانحطاط (. . .) فالإنشاء 


)6 ره روبنز موجز تاريخ علم اللغة قي الغرب» ترجمة أحمد عوض» مركا 
7) جورج أنطوئيوسء يقظة العرب» تاريخ حركة العرب القوميةء ترجمة إحسان عباس وتاصر 
الدين الأسد ص102 
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في مطلع القرن الماضي سقيم لا يجري على قواعد اللغة وعلومهاء بل فيه من 
العامبة والرطانة والأعجمبة ما يجعلنا في سأم وملل من تتاول تلك التصوص التي لا 
تبين قبها لغة معربة ولا عبارة صحيحن". 

ويكقي للاستدلال على تخلف الثفافة العربية إان المرحلة العثمانية أن نشير 
إلى أن کنب تاریخ الأدب المهتمة بالجاتب الفني تهمل عصر السلطة الحثمانية 
وتتجاوزهء وتعتبر السُيوطيّ (911-849ه/ 1505-1445م) آخر صوت لغوي قوي 
يناقش المشكلة اللغوية. 


1.1. إرهاصات التغيير 

شکلت حملة نابو تيون بونابارت (£ 4م80 (Nop‏ (1821-1769م) على 
مصر (1801-1798م) البداية الفعلية لانفتاح الثقافة العربية على الثقافة الغربية» كما 
كانت إيذاناً بتحولات جنرية عميفة مهدت للتخلص من ضائقة الاستبداد العثماني. 
ويمكن أن نلخص أهم التحولات التي كان لها علاقة بالجانب اللغوي في مسالتين 
جوهریتین : 

أ الإحساس بأهمية الماضي الحضاري: وقد حفر على ذلك تمگن جان و 
شامبلي ون en Frais Chali)‏ (1832-1790) من فك رموز الحروف 
الهيروغليفية (المصرية القديمة)ء حيث «فتح آمام المصريين الطريق لمعرفة عظمتهم 
الحضارية التي تبعث فيهم التعالي على الأتراك والاستيلاء على المماليك» بل 
واحتقارهم وازدراتهم"". فكان ذلك بداية بوادر التحول التي عرفتها الثقافة العربية. 

ب - تنامي الشمور القومي: انصب الاهتمام على هذا الجانب لأهميئه في 
وصل الحاضر بالماضي» والمفاخرة بالإرث الحضاري» واعتباره الذخيرة الروحية 
للأمة واستتباب الوعي القومي» والشعور بالجوانب القومية الموحدةء سوا 
عرقية آم لخوية أم ثقافية"". فشكلت هذه الأسس مرتكزات السياسة والفكر 


(8) رياض قاسم اتجاهات اليحث اللغوي الحديث» جا ص24. 

(9) رفاعة راقع الّهطاوجٍ» الأعمال الكاملةء الجزء الأرل: «التمدن والحضارة والعمرانه 
عراسة وتحقيق محمد عمارة» ص15 

(10) يمكن أن نستشت بعض مظاهر الاهثمام بها الجانب في أحد خطابات الجغراقي = 
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والمجتمع. واستأتر الإصلاح اللغوي باهتمام زائد؛ لأن اللغة هي وعاء الحضارة 
ولان ثورة التجديد تبداً من اللغة وطراتق دراستها واستخداميا"". 

اعثّبرت المشكلة القومية خلال القرن التاسع عشرء إذنء أولى الأولرياتء 
وقد زاد من تعميق فكرة القومية العربيةء كونها جاءت «موازية في نشوئها لقيام 
القوميات الأخرى كالأرمينية واليونانية وغيرهاء وكان ظهورها جزء! من الحركة 
العامة الداخلية التي تهز جسم الكيان المثماني المريض؛” . 

غايتنا من الاهتمام بالمشكلة القومية أن نبيّن أن الإشكالية اللخغوية تهات لها 
ظروف مواتية لجلب اهتمامات الباحثين النهضويينء حيث كان الشعور بالقومية 
دافعاً مباشراً للاهتمام بهذه القضية. ومن ثم نتساءل: ما هي الائشخالات اللغوية 
التي استأثرت باهتمام اللغويين النهضوبين؟ وما هي مرجعيانهم؟ وكيف ستوتّر في 
مسار الوعي اللوي العربي؟ 
1 جوانب من تمظهرات الإصلاح اللغوي النهضوي 

ارتبطت جوانب الإصلاح اللغوي» كما أسلفناء بالمسألة القوميةء فكان 
طبيميًا أن يسعى اللغويون إلى إعادة الاعتبار للعتهمء وبعث الروح قيها من جديدء 
حتى تستجيب لمقتضيات الحضارة الحديثة. وقد حمل لراء الإصلاح ثلة من 
الباحشين الذين عماوا في إطار فردي أو إطار جماعي تحت سقف المجامع اللغوية. 


= القرنسي جومار (ل ٣و0[‏ کاهپهه۴ ۵۴۵ا) (1962-1777)» وهو من علماء الحملة 
الفرنسية كلف بالإشراف على نشر كتاب ماصوجة؟ بل #هام: ء0 وصف مصر. كان 
«جومار يتحدث إلى أعضاء البعثة العلمية المصريةء وقبها الطهطاوي ۔ في باريس - فيذكر 
المصربين بأمجادهم القومية والحضارية ويدعو هذه النخبة المثقفة إلى أن تجعل من 
حاضر مصر ومستقبلها الامنداد لذلك التراث العريق فيقول: «أمامكم مناهل العرفان» 
فاغترفوا منها يكلتا يديكم... اقتبو! من فرنسا نور العقل القي رفع أوريا على أجزاء 
الدنياء وبذلك نردون إلى وطنكم منافع الشرائع والقنون التي أزدان بها عدة قرون في 
الأزمان الماضبة. فحصر التي تنوبون عنها ستسترد بكم خواصها الأصلية؛ وفرنسا التي 
تعلمكم وتهنبكم تفي ما علبها من الدين الذي للشرق على الغرب كله٠.‏ (تقفسه» ص15 

(1 زكي نجيب محمود» تجديد الفكر العريي ص205 

(12) لطبفة حليم» الانجاء البراغماتي». مجلة عالم القكرء ص224 (نشير إلى أننا ضح عنارين 
المقالات بين مزدوجين تمبيزاً لها عن عتاوين الكتب). 
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إن اللحاق بالغرب اقيم استوجب الاطّلاع على العلم المادي الغربيء 
وهذا مطلب لا یمکن آن يت يتحقق إلا بالترجمة عن اللغات الغربية» فشكت قضية 
الترجمة ومشاكلها أحد الاهتمامات عند التهضوبين»ء وخصوصاً ما تعلق من 
ذلك بإيجاد المقابلات العربية التي تعبّر عن اللفظ الأجنبي تعبيرا دقيقاً» فكانت 
القضية التي استأثرت باهتمام النهضويين قضية معجمية بالأساس. 

ولا كان المُعجم أحد الأسس المكينة التي يمكن أن تنطلق منها عملية 
الإصلاح» فقد حظي بعتاية واهتمام كبيرين» من خلال الاهتمام بالجانب الجمالي 
للخة العربيةء في محاولة جادة لتخليصها من رواسب عصر الانحطاط والعودة بها 
إلى سالف عهدهاء وهذا يتم عن إدراك عميق لدور اللغة الفاعل في حياة 
ومن اللويين الذين ركزوا على هذا الجانب: أحمد فارس الشدياق (1887-1804م) 
وبطرس البستاني (1883-1819م) وإبراهيم اليازجي (1906-1847م) وأحمد 
الشرتوني (1912-1849م) وغيرهم» الذين آولوا ١‏ لتنسيق المُعجم وترتيب 
مواد ترتيباً سهلاً يسيراً يمكّن الباحث من الوصول إلى المعنى الفُراد. 

ونُظهر القراءة الفاحصة لمعاجم التهضريين معرفتهم العميقة واطلاعهم الواسع 
على المعاجم القديمةء وطراتق وضمها وتصنيف موادهاء وهذا ما نلمسه في عمل 
أحمد فارس الشدياق: الجاسوس على القاموس الذي انتقد فيه معاجم التراث؛ 
ورآی آنھا لم تعد ت لمتطلبات العصر؛ لأن القدماءء في نظره» قد صنفوا 
ونفعوا وافادواء غير أنهم الوا كتبهم على حسب أنهامهم واذمانهم» وافهام أهل 
زمانهم» فاختصروا وآوجزوا» وأشاروا ورمزوا وانه لا عيب عليهم في ذلك . 

نجد في هذه الإشارات ما يفيد أن أحمد فارس الشدياق يقدر جهود النحاة 
الذين ألفوا على قدر أفهامهم وأنهام أهل زمانهم» وهو ما يعني ضمنياً ضرورة 
تغيير طرائق التأليف لاختلاف الزمن واختلاف الأفهام» ولاختلاف مقتضيات العصر 
ومتطاباته. 


إلى جانب اهتمام النهضويين بقضايا المُعجم والترجمة فقد اهتموا أيضاًء 


مة. 


(13) أحمد فارس الدياق» الجاسوس على القاموس» ص3 يمكن الاطّلاع على آفكار 
الشدياق اللغوية في كتاب محمد علي لازركان» الجوانب اللغوية عند أحمد فارس 
الشدياق 
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بقضايا تعليم اللغة العربية» خصوصاً بعد انتشار التعليم على نطاق واسع» مما 
فرض البحث عن مناهج جديدة تستجيب لحاجات النشء. ولتحقيق هذا المسعى 


النحوية. وزاد من الاهتمام 
عند الغربيين» كما هو الحال بالنسبة إلى رفاعة الطّهطاوي (1873-1801م) في كتابه 
التحفة المكتبية (1868م)ء الذي ألفه بآمر من علي باشا ميارك (1823؟-1893م)» 
حين تولى نظارة ديوان المدارس وطلب منه ١نأليف‏ رسالة في النحو سهلة الماخذ 
لدراسة المدارس الخصوصية والأولةء“. 


آلف الطهطاوي كتابه «على نمط مؤلفات الفرنسيين قي النحو التي أعجب بها 
إعجابا أثناء بعثته إلى فرنسا فخرج فيه على طريقة معاصريه من علماء الأزهر قي 
ازشروح والحواشي والتعليقات والتقريرات» فجاء الكتاب بسيط العبارة سهل 
المرض» اليس له متن أو شرح كما استخئم فيه لأول مرة الجداول الإيضاحية»""". 

وقد وجد الطهطاويي عند أستاذه الشيخ حسن العَطار (1835-1776م) ما هيا 
له الفرصة للثورة على مناهج التاليف التغليدية ؛ فقد كان هذا الشيخ يميل إلى وضع 
شروح تعليمية مختصرة مختلفة عن المعهود والمألوف*" . 
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(15) حلمي خليل» العربية وعلم اللغة البنيوي ٠‏ ص60 
(16) قد يكرن من الصعب الجزم أن بداية التبسير كانت مع العهطاوي. أو نها ظاهرة نهضرية. 
أن البحوث التي تؤرخ للتحو العربي تلاحظ أن الغابة التعليمية كانت من الأسباب الريسة 
لوضع التحو المربي» خصوصاً بعد اعناق غير المرب الإسلام. رتظهر الخاية التعليمية 
التعاريف التي أعطيت النحو» ومن ذلك تعريف ابن جي: «اتتحاء سمت كلام العرب. ٠.‏ 
ليلحق. . .٠.‏ إن استغلاق الحو وتوعر طريقه حتى على النحاة أنقسهم أدى إلى ظهور ردود 
فعل ملت في تخليص الحو من مستفلفاته. وقد ظهر ذلك بشكل جلي خلال القرن 
الهجري السايع؛ حيث هرت موجة تصدح باليسير عبرت عتها المترن والنظومات النحرية 
التي ثروم إيصال مبادئ التحو وتسهيل معرة ب 
(ت 628ه)» والكافية لابن الحاجب (ت646م)ء والكافية الشافية والأكفية الیل ل 
مالك (ت 672)ء والآجرومية لابن آجروم (ت 723 ه)ء وشلور الذحب لابن هشام (ت 
1م)... وفاد ظهرت محاولات التيير من جديد إثان عصر النهضة نتيجة للأوضاع الي 
عرفتها مرحلة ما قبل التهضةء فمرحلة النهضةء ثم تتابعت تلاك المحاولات إلى پومنا < 
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ويمكن اختصار آهم ما مير به كتاب الطّهطاويي من جهة تيسير التحو 
وتجدیده قي المسائل لكي" : 

# تضمن الكتاب لأغلب أبواب النحو التي يحتاجها الدارس في دراسته 
لاإلمام بالقواعد التحوية» وقد عرضت الآبواب الموضوعات بطريقة سهلة مباشرة 
ومتحررةء إلى حد كبير» من الأساليب والطراتق المألرفة في كتب النحو التي 
كانت سائدة في ذلك الوقت؛ 

# استخدام وسائ إيضاح كالحروف الكبيرة في كتابة عناوين الأبواب 
والغصول والمصهللحات النحوية» لجذب ائتباه الدارس للفرق بين المصطلح 
النحوي وتعريفه» هذا بالإضافة إلى استخدامه الجداول لتلخيص القواعد النحوية 
ليسهل حفظهاء وهي وسيلة لم تعرقها كتب النحو السابقة. وقد بلغت هذه 
الجداول أريعين جدولاً في كتاب لم تتجاوز صفحاته إحدى وسبعين وماتة صفحة؛ 

٠‏ ابتعاده عن الخلاقات النحوبة» وتعدد الآراء التي الذهنء وعدم 
الاستطراد والتعأق بأوهى الأسباب» والتكلف في صناعة الأمثلة» وهو ما كان 
سائداً في ذلك الوقت. 

كل ذلك جعل كتاب الطُهطاوي يستجيب لمتطلبات العصر ومقتضياته. 
واهتمت كتابات أخرى بفئة الطلاب الجامعيين» وهذا ما نلمسه في كتاب: الوسيلة 
الأدبية إلى العلوم العربية لحسين المَرْصَفي» وهو كتاب فيه: فقه اللفةء والصرف» 
والنحو» والبلاغة» والعروض» والإملاء . .."“. 


قضية التيسير من القضايا المتواترة في الثقافة العرببةء وإذ 

أسبابها كما سئرى. يمكن تعقب محاولات إصلاح وتيسير الحو في 

كتاب عبد الوارث يروك سعيد في إصلاح التحو العربي: دراسة فقدية: 

17 بُنظر: إيراهيم اليد حركة تجديد النحو وئيسيره في المصر الحديث» دراسة تحلبلية 
تقويمية› ص43-42. 

(8) حسين المَرْصّفي» الوسيلة الأمبيةء حفقه وقذُم له عيد العزيز الدصوقي» ص34. والمؤلف 
بحسب ما جاء في تقديم الدكتور عبد العزيز الدسوقي للكتاب: «ظاهرة باهرة من الظواهر 
العلمية والأدبية في مصر» في القرن التاسع عشر. والكتاب نقطة تحول في مجال النقد 
والدراسة الأدبية في هذا القرن أيضاء أثر تأثيرا عميقا في الحياة الأديية والفكرية» وشكل 
ذوق رواد النهضة الأدبية والفكرية قي مصر؛. ص11 
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ويظهز من تخ كعاب أن قرفي عمد إلى بعص الحداخل 
النظرية» التي ركز فيها على بعض التعريغات الموجزة مثل تعريف اللغة“ 
والصرف""” والاشحقاق""” والنحو. .. كما عمد الكاتب إلى التركيز 
على الأمثلة التوضيحية. وقد أوما المَرْصَفي في أكثر من سياق إلى بعض عيوب 
الطرائتق التقليدية في التعليم”» كما ذكر بعض المعوّقات الآخرى ككثرة التاليف 
في القن الواحد. وتكليف الطالب أن يقرا جميع تلك المؤلفات“* وحمل المتعلم 
على التطبيق قبل المعرفة*. 

إن هذه المعوّقات جملت المرّصّفي يرى من الواجب «دبانة وعقلاً تدارك هذا 
الخلل» واختيار آقرب الطرق ومثلاها؛ لتصل طلبة العلم إلى حقيقة المعرفةء 
ويعود لهم شرف الملماء؛ ويظهر عليهم رونق التهذب» وجمال السيادة ويكونوا قد 
حفظوا جوهرة العقل . ..»**. 

تلك إشارات تكشف عن بعض جوانب التيسير والتجديد قي عمل المَرّْصفي. 
وبذلك يكون هذا العمل حلقةً مهمة في تطور التأليف العربي» فهو انتقال من 


(19) «علم بين صور الألفاظ ونميينها للأشياء» التي يفهمها العائم بوضعها نها . 

20) «علم بين صيغ الألفاظ وكونها أصرلا وزوائد متبادلة الحروف وكيتية النطق بهاه . 

() «علم بین جعل بعض الاغاظ أصولا ونغریع بعض آخر عنها». 

(22) «علم ببين أحوال أواخر الكلمات عند تركيهاء رتقديم بعض الكلمات عنده على بعض٠‏ 
جوازا ورجوباء وحلف بعض» وذکر بعض وجویا وجوازا 

(23) يقول المُزْصّفي: ...٠‏ فقد تصفّت العلوم وتهلبت وأمكنت من نغسهاء فلا معطل عن 
سرعة تحصيلها إلا سوء طريغة التعليم والغقلة عن المعوقات التي يجب اجتتابها والحذر 
هن الوقوع فيهاء فمن المعوقات: المناقشة قبل قهم الأصل فربما تسمع المعلم يقول: قال 
المزلف كذا وكذاء فقبل أن يسر ألفاظه ويبين الغرض منها يقول: وفيه شيء أو بحث٠‏ 
أو إشكالء أو اعتراضات» إلى غير ذلك من الألفاظء رمنها نقل عبارات الكتب اا 
في الكدب الصغيرة عند تفهمهاء ويجمع التاقل نلك النقول قي كثاب ويسميه حاشية 
وربما صعب عليه نقسه بعض ما يتقله فيكرن التلميذ كمن يتعلم السباحة في نهر صغير» 
فيكلف أن يخرج إلى البحر يقطعه بالسباحة». حسين المَزْصّفيء الوسيلة الأدبية» 
214-213 

(24) «لأن الطالب إذا تكرر استماعه للمساكة الواحدة ملل واتصرق ذهتهء. المرجع السايقء ص214 

(25) المرجع السايقء ص214. 

(26) المرجع السابق» صى215. 
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مرحلة القواعد والضوابط والمتون والحواشي» إلى مرحلة الثقافة الواسعة والتذوق 


البصير”*. 


آ إلى أهمية » ودوره الفاعل في إحياء التراث التحوي العربي 
وتمكين الناشئة منه» اتخذت الفكرة طابعاً رسمياء ومثال ذلك ما قررته وزارة 
المعارف المصرية”. ثم استمرّت محاولات التيسير بشكل متواتر في الثقافة 
العربية» على أن ما يمز المحاولات التي أعقبت محاوائي المَرْصّفي والطّهطاوي» 
سيرها على الخط الذي رسماه: خط التيسير بالنسبة إلى الطلاب المبتدئين في عمل 
الطهطاوتي» وخط علاج المشاكل اللغوية بالنسبة إلى طلاب المراحل العليا عند 


ومع بداية القرن المنصرم نحت محاولات الإصلاح منحی مغایراً بترکیزها 
على نقد النحو العربي» بيد أن معظم تلك الكتابات لم تتعد حدود الملاحظات 
الجزئية. وقد ظل الأمر على ما هو عليه إلى حدود النصف الثاني من اك 
وعلى وجه الحديد إلى سنة 1937م؛ حيث كان للثقافة العربية موعد مع ظهور 
كتاب إبراهيم مصطفى إحياء النحوء وهو أول مقاربة نقدية شاملة للتراث النحوي 
العربي» سيستمر حضورها في الثقافة العربية عند بعض الباحثين الذين سبرددون 
الكثير من آرائه. فما هي أهم الخصوصيات التي ميّزت هذه التجرية؟* . 

اهت المحاولات التي سبقت إحياء النحو بإصلاح النحو وتيسيره بشكل 


(27) مبروك سعيد عبد الوارث» في إصلاح التحو العريي» ص66 

(28) فقد سحلت عام 1930م. «لجنة من كبار أساتنة الحو والأدب للبحث في تيسير قواعد 
النحو والصرف والبلاغةء واقتراح قواعد جديدة» على أن لا يمس عمل اللجنة أصلا من 
أصول اللغةء ولا شكلا من أشكال الإعراب والتصريف. فلم تمس اللجنة أصلا من 
الأصول» وتخبرت من مذاهب القدماء أربها إلى المقل الحديث وليسرها على الناشين» 
وحاولت أن تخلص النحو من فلسنته التي قامت على التعليل والافتراضى» ومن قراعده 
ومصطلحاته الصرفة» وأن تريطه بالأدب والاستعمال الحسي». لطيقة حليم» «الائجاء 
البراغماتي»٠‏ مرجع سايق» ص232. [ثنظر: ص233-232 من المقال للاطلاع على بعض 
اقتراحات اللجتة في مجال التحو]. 

(29) نعرضى لأهم خصوصيات هذه التجربة لتميرها ولتأثيرها الملحوظ في مجموعة من التجارب 
اللاحقة. 
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يتيح للتاشئة تعلُم أصوله بيسر وفي غير تكلف. أما إبراهيم مصطفى فقد كان همه 
تغيير منهج البحث النحوي وتغيير آصول". 

وقد بنى إبراهيم مصطفى محاولته على أسس واضحة المعالم تقوم على 
طرح الفكرة ونقدها ثم إعطاء البديل الأوقق. ويمكن أن نلخص مرتكزات الإصلاح 
عنده يما يآتي: 


- نقد تعريق النحو كما ورد عند النحاةء واستعاضته عن ذلك بتعريف آخر. 


- سعيه إلى استبعاد الشوائب الفلسغية عن النحو والمتلة في نظرية العامل 
وما ينرتب عليهاء ولذلك ينتقد أعمال النحاة في الإعراب ويرى أن «أساس كل 
بحلهم فيه أن "الإعراب أثر يجلبه العامل "٠۲‏ . 


إن النحاة شُغلوا كثيراً بدراسة حركات الإعراب»ء لكن ما يُعاب عليهم - 
بحسب إبراهيم مصطفى - أنهم جعلوا الإعراب حكما لفظيا خالصا يتبع لفظ 
العامل وأنره» ولم بروا في علاماته إشارة إلى معنى» ولا أثرا في تصوير المفهوم 
أو إلقاء ظل على صورته. وقد حاول أن يتدارك عن آراء القدماء بالبحث عن معاني 
هذه العلامات الإعرابيةء وعن أثرها في تصوير المعئى. وهو ما يمكن أن يقينا من 
اضطراب النحاةء وأن يكون حكما يفصل في خصوماتهم العديدة المتشعية إذ لم 


(30) يقول :«أطمع أن أغير منهح البحث النحوي لخة العرية» وأن رفع عن المتعلمين إصر هذا 
التحو رأبدلهم مته أصولا سهلة يسيرة تقربهم من العربية» وتهديهم إلى حظ من الفقه 
بأساليبها. .. انصلت بدراسة النحو قي كل معاهده الذي يدرس فبها مصر؛ وكان اتصالا 
طویلا و أيت عارضة واحدة لا يكاد يختص بها معهد دون معهد» ولا تمتاز بها 
دراسة عن دراسة» هي الثيرم بالنحو والضجر بقراعده وضيق الصدر بتحصيله. ..كانث 
الخصومة قاسية هادنة بين طبيعة التلميذ وبين هفا المنهاج والفائمين عليه... ولكن طبيعة 
التلميذ الصادقة في إباء هذه القواعد» والتململ بحفظهاء لم تخف شهادتهاء ولم يستطع 
جحدهاء فکا على المتهاح وأصحابهء قد كات في هتا الشهادة الصريحة بفشل هذا 
الحو أن يكون السبيل إلى تعلم العريية والمفتاح ليابها. ولقد بذل في تهوين النحر جهود 
مجيدة... على أنه لم يتجه أحد إلى القواعد تقسهاء وإلى طريقة وضعهاء قيسأل: ألا 
يمكن أن تكون الصعوبة من ناحية وضع التحو وتدوين قواعده وأن يكون الدواء قي تبديل 
منهج ايحت التحوي للغة العرييةه. إبراهيم مصعطقى» إحياء التحو» صص: أ ب ج د. 

المرجع السابق» ص22 
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on 


يتساءل عن كل حركة ما عاملهاء ولكن ما تشير إليه من معن وهو بلك پرکز 
على الجوانب المعقدة قي النحو» ويسعى إلى تيسيرها وتمكين المريدين منهاء 


وهذا منطلقه وغایے. 


لقد اهتدى إبراهيم مصطفى من خلال بحثه عن معان للعلامات الإعرابية إلى: 

ه أن الرفعم علم الإسنادء والدئيل أن الكلمة يتحدث عنها؛ 

© أن الجر علم الإضافة؛ سواء كانت بحرف أم بغير حرف ؛ 

ه أن الفتحة ليست بعلم على إعراب» ولكنها الحركة الخفيفة المستحبة التي 


يحب العرب أن يختموا بها كاماتهم ما لم يلفتهم عنها لافت» فهي بمثزلة 
السكون قي لتنا الدارجة؛ 

ه إن علامات الإعراب في الاسم لا تخرج عن هذا إلا في بناءء آو نوغ من 
الاب“ . 

وهكذا جاءت فصول كاب إحياء النحو للاستدلال على تلك التتائج وتفصيل 

القول فيها» ومن أهم ما انتهى إلبه: 

- الدعوة إلى إلغاء نظرية العامل من أصلهاء وإلغاء ما يترتب عليها من تفدير 
وتعقید؛ 

- العوحيد بين المبتداً والفاعل ونائب الفاعل» واعتبار كل واحد من هذه 
المرفوعات * » وليس هناك ما يدعو إلى تفريقها؛ 


(32) المرجع السابق» ص4241 

(33) وقد عبر عن متطلقاته وأهدافه بالقول: القد تميز عندي توعان من القواعد» نوع لا تجد في 
تعليمه عسرا ولا في التزامه عناء... وذلك کالعدد... ونوع آخر لا یسهل درسه ولا يؤمن 
افزلل فيه... كرقع الاسم أو تصيه... ثم رأيت علامات العدد تصور جزما من المعئى 
يحسه المتكلم حين يتكلم ويدركه السامع حين يسمع. أما علامات الإعراب فقل آن ترى 
لاختلافها أثرا في تصوير المعنىء وقل أن يشعرنا النحاة بقرق بين آن تنصب أو ترفع. 
ألهذه العلامات الإعراية معان تشير إلبها قي القول؟ أتصور شيت مما في تقس المتكلم 
وتؤدي به إلى قهن السامع؟ وما هي هذه المعاتي؟٠.‏ (نقسهء إحياء التحو» ص دسها. 
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- إنكاره أن تكون القتحة علم إعراب جعله يشكك في كل المفاعيلء ويرى أنها 
قاتمة على التأويل والتقدير والإضمار وتعير عن اضطراب؛ 

- رفضه تقسيم علامات الإعراب إلى علامات أصلية وعلامات قرعيةء لعدم وجود 
حاجة تدعو إلى هذا التفصيل والتطويل۔ وهو ما جعله يعتبر الأسماء الستة وجمع 
المذكر السالم لا تعرب بالحروف» وإنما تعرب بحركات طويلة. وقد لاحظ أن 
المثنى يشذ عن رآيه» غير آنه يقر هذا الشذوذ بغرابة باب السية ° ؛ 


- عرضه للتوابع كما ذكرها النحاة: العطف» والتعت السببي» والخبر. .. و 
انتهى إلبه أن التوابع هي النعت والبدل لا غيرء ويدخل في النعت خبر المبتدأ. 


- انصرافه عما قزره النحاة بخصوص التنوين. 


هذه أهنْ الأصول والمبادئ التي أقام عليها إبراهيم مصطفى كناب إحياء 
الحو وكان هدفه من ذلك تخليمس النحو من الشوائب الفلسفيةء ونزع تلك الهالة 
التي ظلّت تُمطى لاراء النحاة من خلال نقدها وإمعان النظر فيها. 

وليست غايتنا هنا الوقوف على آراء الرجل بغية تقيبمها**» بل كل غايتنا 
تبيين أن الإحياء كما تصؤره إيراهيم مصطقى ١ربما‏ كان بمعنى من المعاني من 
O E a al o O as BN‏ 
المنطقية وكذا من حيث اكتشاف أوجه القصور في النظرية اللغوية التقليدية التي 
اكتسبت هيبة واحتراما بمرور الزمنء ولكن هذا الإحياء رغم هذه الدعوة الواضحة 
إلى إعادة النظر في درس المربية انتهى إلى الإبقاء على الجانب التمليمي وحده 
وإبرازه بغض النظر عن الأصول ومنهج البحث في الفقه» وهذا كله لا يدخل في 
باب التجديد الذي يقوم على أصول جديدة ومنهج جديد ونظرية جديدة”". 


(35) يقول:«فليس يدح شفوذ المثنى في آمر تقر في ساثر العريية واستقام في كل أبرابها؟. 
المرجع السابق؛ ص 113. 

(36) اهتمت مجموعة من الكتابات بتقييم تجرية إيراهيم مصطقى ومنها محاولة محمد عرفة في 
كتابه التحو والتحاة بين الأزهر والجامعة» القاهرة» 1937م. ومن الكتابات الحديثة الجاة 
كتاب عز الدين المجدوب المتوال التحوي العربي ‏ 

(37) حلي خليل» العرببة وعم اللغة البنيوي» ص 65. 
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لذلك ظلّ الكتاب بعيداً عن قحقيق هدفه المتمثل في تغبير منهج البحث 
النحوي للغة العربية. 


1.. المرحلة الاستشراقية 


إذا كانت الثقافة العربية قد عرفت آول ملامح التحديث اللغوي على يد بعض 
اللغويين النهضوبين من آمثال إيراهيم اليازجي ورفاعة الطهطاوي وجرجي زيدان 
)1914-1861م(« فإ أبواب التحديث لم تُغتح على مصراعيها إلا بعد انتداب 
مجموعة من المستشرقين للتدريس في الجامعة المصرية (1907م) من أمثال: 
برجشترایسر؛ وجويدي» ولیتمان» وغیرهم . ..» فكانت الفرصة مواتية بشكل أكير 
للاّلاع على مبادئ علم اللغة في مفهومه الجديدء وهي الدعوة التي حملتها 
كتابات أغلب المستشرقين» كما يظهر» في كتاب برجشترايسر النطور 
النحوي للغة العريية"*» الذي ضمٌ بين دته مجموعةٌ من الإشارات التي تنه 
المتلفي إلى الفاتدة المجتباة من هذا النوع من الدراسة» بقول: ۴إن النظر إلى 
اللسان العربي من وجهة تاريخية له فائدتان: أولهما إكمال ممرفة اللغة العربية 
وشؤونهاء والأخرى هي التوصل إلى معرفة طرائق علم اللغة الغربي على العموم 
بأسهل وجه. ذلك آن علم اللغة الغربي له طرقات السؤال والبرهان بعيدا عن تعليم 
اللغات العادي في المدارس»*. 

ولئن سارت الدراسات الاستشراقيةء بوجه عام» على هذا المنوال قإلُ 
الجدير «بالتسجيل هنا آن هذا الرجل كان سباقا إلى التعريف بالمنهج الناشئ وقنند 
في البحث اللغوي الخربي (ء .) بدأ برجشترايسر محاضراته مشيرا إلى أن ثمة 
أكثر من وجهة نظر لدراسة اللغة العربية وهي: الوجهة التاريخيةء والوجهة 
التاريخية المقارنةء والوجهة النظامية. وقد ارتبطت الوجهتان الأولى والثانية بعلم 


(34) برجشترايسرء التطور التحوي للخة العربية» أخرجه وصح وعلق عليه رمضان عبد 
الخاتسجي» 1402/ 1982م. والكتاب عبارة عن محاضرات القاية منها التعريف 
التي 


الثواب 
بالمنهج التاريخي» وهذا ما تقرآه قي ممَذمة الكتاب :إن الغرض من محاضراتي 
سالقبها عليكم هو درس اللات الربي من الوجهة التاريخية» آي من جهة نثأته 
وأصول حروقه وأييته وأشكال الجملة قيه» والتغيرات التي وقعت فيه مع ثوالي الأزمانه 
(39) المرجع السابق» ص4 
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اللغة التاريخي» وعرفتا في الأوساط القكرية في الشرق العربي مع بحوث ودروس 
بعض المستشرقین آمثال ولفنسون ودي رعد وقیشر وانو لیتمان وجويدي ونيلينو 
وشاده وقد درسو كلهم باللغة العربية. أما الوجهة النظامية المشار إليهاء فهي التي 
سترتبط بالمنهج الوصفي أو البنيوي كما نصطلح على ذلك اليومه 

وبميّز برجشترايسر بين الوجهتين التاريخية والنظامية بشكل أكثر دق بقوله : 
الو قريبة من الصرف والنحو الماديين. ويكمن الاختلاف بينهما في أن 
الوجهة النظامية علمية محضة لا عملية» وذلك أنه لا رعاية فيها إلى هل يجوز أن 
بقال كذا وكذاء بل بكنفى بإثبات الموجود حقبقة في السماع دون التفريق بين 
المقبول والمردودا". 

نلمس في حديث يرجشترايسر عن المنهج التاريخي» ثم مقارنته بالمنهج 
البنيوي» فيما بعد تأر واضحاًء وفهماً دقيقاً ل«جملة الأفكار الأساسية في 
اللسانيات الحديثة التي أصبحت متداولة في بداية المشرينيات من هذا القرن [نقصد 
القرن ××]. إن الفاظاً مدل النظامية“ وعبارات من قبيل "لا رعاية إلى أن يجوز 
و"إثبات الموجود“ ودون تفريق بين المقبول والمردود“ وما شايه ذلك لا علاقة لها 
البنة بالوجهة السائدة قي الدراسات النحوية التقليدية آنئاكء وإنما ترتبط أساساء 


كما هو معروف» بالدرس اللساتي الذي أرسى ممالمه وأسسه الجديدة دو 
ا 


i: 
ولم تكن آهمية النحو ومكانته في ثقافة العرب لتّخفى على بعض‎ 
المستشرقين» فقد استوقفت ظروف نشاأته الكثير منهم» ومما أثار انتباههم» بشكل‎ 
خاص» سرعة اكتمال العلوم اللغوية العربية قياساً إلى حضارات أخرى» قاستكثر‎ 
بعضهم على النحو العربي ذلك النضج والاكتمال الذي عبر عنه كتاب سيبويه»‎ 
وها صنيع بروكلمان» الذي ربط بين التراث النحوي العربي والنحو الهندي".‎ 
مهدت الدراسات الاستشراقية إذن» لمجموعة من آوجه التعامل حيال الظاهرة‎ 


(40) مصطفى غلفان» اللساتيات والتقافة العربية الحديلةء ص11 

(41) برجشترايسر» التطور النحوي للغة العربية» ص3. 

(42) مصطفى غلمان» اللسانيات والتقافة المربية الحدية. ص12. 

(43) كارل بروكلمان» فقه اللغات الساميةء ترجمة رمضان عبد التواب. 


34 اللساتيات يد التتافة العربية الماسرة 
اللخويةء حيث تعرّف الباحثون العرب على أهم المقاربات في مجال الذراسات 
التي سادت في الغرب؛ وخصوصاً ما تعلق من ذلك بالدراسات التاريخية - المقارنة 
بين الألسنء عقب اكتشاف اللغة السنسكريتية“ء فتدعمت بهذا الاكتشاف خجية 
المقارنات بين اللاتينية واليونانيةء وهذا ما جمل الاتجاه التاريخي» والمقارنة بين 
اللغات السمة البارزة التي وسمت لغويات القرن التاسع عشر. 


هذه أهم سمات الاستشراق اللغوي التي طبعت الثقافة العربية إتان هذه 
المرحلةء وهي العوامل التي سيكون لها عميق التأثير في مناحي التقكير اللخوي في 
المراحلل اللاحقة» وذلك ما ستفصل القول فيه لاحقاً 


1 . إرهاصات تشكل الخطاب اللساني الحديث : 
1., الاتجاء التاريخي - المقارن 


لم يكن تشبّع لغويي عصر النهضة بالتراث اللغوي العربي» وببعض القضايا 
المرتبطة به كالمعجم والتيسير. ..» ليحول دون انقتاحهم على بعض الاتجاهات 
اللغوية التي كانت معروفة في الغرب آنذاك» وبصفة خاصة الائجاء التاريخي- 
المقارن. 

لقد ظهرت ملایح هذا الاتجاء في كتابات بعض النهضوبين من أمثال إبراهيم 
اليازجي» ورفاعة الطّهطاو وجرجي زيدان. . . وغيرهم. ألقى اليازجي منذ 
1881م محاضرة بعنوان: «أصل اللات ایی وقف فيها على حدود الأصل 


(44) بور ليداية الدرس المقارن باكتشاف اللغة السنسكريتية على يد وليام جوئز 1768م 
والمّلاحظ أن الثقافة العربية عرفت يعض ملامح المقارئة خلال القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي»٠‏ وخصوصاً في أبلاد المغرب والأندلس» وكان ذلك على يد علماء يهود 
ومن أشهر حؤلاء يهودا ابن قريش وابن يارون صاحب كتاب: الموازنة بين اللغة المبرية 
واللغة العربية الذي خضصه للمقارتة بين اللغتين من جاتبي اللغة والتحوء كما عنم بييان 
أوجه الشيه والخلاف بين اللغتين. غير أن هفه المحاولات اتقطع عنها السند ولم 

حاتظ إمتماعيلي علري» #لسانيات في التاق المريية وم اة لنمو 


بحت قير منشور. 
(45) إبراهيم اليازجي» مبجلة المقتطف» ج6 السنة:السادضة» 2 نشترين الأول 1881م ص329-324. 
تفلا عن رياض قاسنم» اتجاحات البحث اللوي الحديث في العالم العرعي» ج اء صر49. 
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المشتوك الذي يجمع العربية والعبرية والآرامية“. ويظهر المنهج التاريخي في 
عمل اليازجي واضحاً في تركيزه على تصنيف اللخات بحسب قرابتها ووجود لغة 
أصل لكل أسرة على حدة. 

كما تتجلى ملامح التأئر بالمنهج التاريخي - المقارن واضحةٌ عند 
الهطاوي”“ء من خلال محاولته تصحيح بعض الاعتقادات المغلوطة التي كانت 
بين أبئاء قومه» وخاصة في الأزهر. ويقوم أساس التمييز الذي أرساه على 
اختلاف اللغة العربية عن اللغة الفرنسية وغيرها من اللغات» ومن ثم لا يجوز 
الحكم على لغة من اللغات انطلاقاً من لغة أخرى بسبب اختلافهما. ويذلك يكون 
التمييز الذي بقيمه مبنيًا على المقارنة. ويعقد العهطاوي في سياق آخر مقارنةً بين 
العربية والفرنسية من خلال حديثه عن المحسنات البديعية في ١‏ 
ويقارن بينها"“. وهي مقارنة یمکن أن تقوم على أکثر من مستوی» فهو لا يتوقف 


(46) «وإذا اعتبرث العبرفتية مثلا مع العريية لم تجد بين الفاظ اللغتين فرقا يزيد كثيرا هما بين 
لغة هذيل مثلا ولغة أسد. . ٠.‏ و«كل طائغة من اللغات مهما تبدلت هبئانها وتعددت 
فروعها في الظاهرء الأصل متحقق في كل واحد من تلك القروع» مستصحب في جميمها 
على السواء. ٠٠١.‏ ويعزو ما يعتور لك الأصل من التباين وتفرق اللهجة إلى «نفرق 
المنتحلين له وطول انقطاع بينهم» مع ما يضاف إلى ذلك من تلون الشؤون وتعاقب 
الأحقابه. ورغم هذا الثباينء فإ المتاسبة - كما يرى اليازجي بين الكبر من ألفاظ 

نتين: العربية العبرية» وخصوصاً فالالفاظ الطبعية التي لا تتغير بتبدل المواطن» 
واختلاف الحالة الاجتماعية؛. لفه» ص329-324. 

(47) سمى الطلهطاويٍ إلى تصحيح بعض الاعتقادات اللغوية الخاطئة التي كانت مُستشرية بين 
قومه» وخاصة في الأزهر» حيث ساد الاعتقاد أن اللغة الغرنسبة» مثلها كمثل كل اللغات 
«الأعجمية٠»‏ لا نصيب لها من «الفصاحة والبلاغة يل لا نصيب لها من القواعده 
التي تحكم أصولها ومبانيها وتصريقات مفرداتها؟! قحاول أن يصحح لقومه هذا الوم 
الغريب الذي كرّسه استعلاء العزلة والتقوفع فقال: «إن اللغة الفرتساوية كغيرها من اللغات 
الإفرتجيةء لها اصطلاح خاص بها» وعليه يثبني تحوها رصرفها وعروضها وقواقيها ويبانها 
وخطها وإنشاؤها ومعاتبها وعذا ما يمى أغراماتيقي فحيننذ سار اللغات ذات القواعد لها 
فن يجمع قواعدهاء فحينئذ ليست اثلغة العربية هي المقصورة على ذلك». رفاعة 
الطهطاوي » الأعمال الكاملة» ص98 . 

(48) يقول عن القرنسيين: «لسانهم (لغتهم) من أشيع الأئسن وأوسمها بالنسبة لكثرة الكلمات 
غير المترادقةء لا يتلاعب العبارات والتصرق قبها ولا بالمحسنات البديعية اللفظية» قإنه = 
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ی مقارنته بين العربية والقرنسية عند حلدود بعض الأصول» و«المباني؛ 
و«تصريفات المفردات»ء بل يتعدى ذلك إلى بعص القضايا البلاغية كاالجناس؛ 
و«التورية». . 


من نهج الطهطاوت لأسلوب المقارنة بين اللختين العرببة والغونسية من فك 
طوق العزلة عن اللغة العربية» وأدخلها في حوار مقارن مع لغات أخرى» رالغاية 
التي يرومها من ذلك هي محاولة تخليص أفهام بعض معاصريه من الأاحكام 
الموروثة» ومنها القول بأفضاية اللغة العربية عن اللغات الأخرى؛ وبأعجمية كل 
اللغات. 

نستشف من كتاب العّهطلاويي أيضاً» مدى تمكنه من أصول الاتجاء-المقارن» 
وهو أمر نعتبره طبيعيًا بالنظر إلى ثقافة الرجل الواسعة» واعتباراً لكونه تحرف إلى 
شيخ المستشرقين دي ساسي وتلامذته» ودرك بوضوح المسار الجديد الذي اتخذه 
البحث اللغوي الغربي في إطار المناهج اللغوية الجديدة التي بدات ملامحها تبدو 
في الأفق» وينعلق الأمر أساسا بالمنهج انمقارن مع بوب (مو80) تلميذ ساسي في 
الم ربت . 

وقد برزت تجليات المنهج التاريخي - المقارن بشكل أكثر وضوحاً عند 
جرجي زيدان في كتابه القلسفة اللغوية والألفاظ العربية ٠‏ الذي ضمنه بعض 
الملاحظات التي عئت له أثناء مطالعته ليعض العارم اللغوية”"”. إن استعمال 


جرجي زيدان لعبارة «العلوم اللغوية؛ يدل على اطلاعه على جديد البحث اللغوي 
الذي عرفته أوروبا آنذاك. 


ومن تجليات الاتجاه المقارن عند زيدان مقارنته بين العربية والعبرانية ولغات 


= خال عتهاء وكنا غالب المحسنات البديعية الممنويبة. وريما عد ما يكون من المحسنات في 
العربية ركاكة عند الفرئسيين» مثلاً: لا تكون 'التورية“ من المحسنات الجيدة الاستعمال 
إلا ادرأء فإن كانت فهي من هزليات أدباتهم» وكذلك مثل 'الجتاس التام والناقص*٠‏ فإنه 
لا ممنى له عندهم. . .٠.‏ تقسه» ص98 والتشديد قي النص الأصل. 

(49) مصطقى غلقانء اللساتيات والثقافة العربية الحديثة» ص30. 

(50) ظهرت الطبعة الأولى من هذا الكتاب سنة 1886م 

(51) جرجي زيدانء القلغة اللغوية والألفاظ العربية» مراجعة وتعليق عراد كامل» ص56 
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أخرى من جهة الألفاظ. ولا يكفي بالإشارة إلى تشابه اللغات أو اختلافهاء بل 
بعرض لأسباب ذلك. ويظهر إلمامه بالاتجاء المقارن في عدم اقتصاره على ما هو 
عام» واهتمامه بالقضايا الجرتية في اللغات لتدعيم طروحاته» ومن ذلك اهتمامه 
بآقدم آلفاظ اللغة كالضماتر*؟ والأعداد““ وأسماء ضروريات الي اة . 


(52) يقول: «إن المشابهة بين ألفاظ العريية والمبرانية» وطرق التميير والاشتقاق فيهما ظاهرة جلة. 
وهكتا بين اللغات الأوربية المتفرعة عن اللاتينةء أن كلا من هته اللغات تفرعت عن آمها 
بعد آن نمت فبها آنواع التعبير رالاشتقاق» المشابهة ظاهرة فيها. وأما المشابهة بين 
العربية وا ب تمام فلك التمو» ونمت كل منهما على حدة 
ر ان تیو ای و فبعدت المشابهة. ولهذا البب أيضا كانت 
المشابهة بين العربية والصبتبة أبعد من ذلك كتيراء لأن الصينين اتفصاوا عن الامة الأصلية 
فبل الساميين بدهور متطاولةه . جرجي زيدانء الفاسفة اللغوية والألفاظ العربية؛ ص42 

(53) بخصوص الضمائر برى زبدان آنها «ترجع إلى ثلاتة: المتكلم» والمخاطب» والغائب. وكل 

وغيرهاء قإذا جردتاها من تلك العلامات ومن 
النون التي تلحق بها في بعض اللغات٠‏ ظهرت المشابهة ببتها كلها . ويل لذلك بضر 
المتكلم وهو مقعلع حلقي محصور بين الباء والكاف» فهو في العريية الباء والحاء وتظهر 
في الجمع (نحن) وكذلك في السريانية. "آنكى* تلظ نوخي“ في العبرانية و مامه أر ه 
في المصرية القديمة و'انكى؟ تلفظ "أنوخى؟ في العبرانبة و0هه في اللاتينية وديء أو مضع 
في اليونانية وهطة أر 0اه في السنسكريتية وأ في الإنجليزية وة في الألمائية واه 
أرهع أو في الصينية وه" في المخولية. كما لاحظ أن ضمير المخاطب إذا تجرد من 
ممبُزات الجنس والددء فهو حرف التاء في سائر اللغات. . . قفي العربية وأخواتهاء الثاء 
في أنت» وفي اللاتيئية ة نه (والتاء والسين تنبادلان). وفي الفرنسية له 
وأخواتهاء وقي الإن رفي الألمانية دال وفي السنسكريتية هد٠‏ وفي الفارسية تو 
رمثل ذلك في ما بتي من اللغات الشرقية والمصرية. (تقسه» ص43). 

(54) إن الاعداد هي «أحدث عهدا في اللخة من الضمائرء فالمشابهة بينها أبعد مما بين 


الضمانره. وقد مل لذلك بالقاظ الأعداد من (الواحد) إلى (السبعة) وين تشابه الطائفتين 
السامية والآرية في هذه الأعدادء «أما ما وراء السبعة فلا سيل » فالظامر أن 
الطانفتين الآرية والسامية اتفصفتا قبل تولد ما بعد السبعةء وهناك مم منوحشة لا تزال إلى 
اليوم ليس قي لغتها من الأعداد ما بعد الخمسةه. (تقسه» ص 44). ويقسر اقتصار الشيه فيما 


يملق بالأعدادء على الطاتفتين الآرية والامية بكون «اللغات غير المرتقية انفصلت عن 
أصلها قبلى تول الأعدادء بعبارة أخرى أن أجداد الصينيين والمغول نزحوا من بين النهرين 
قبل أن تولد الأعداد في كقة أعله. . . نولدت الأعداد عندهم مستقلة؛ قجاءت بعيدة عن 
نلك (نقسه» ص 4). 

(55) ماق زيدان آمثلةً عن تشابه أسماء ضروريات الحياة ويقصد بتك «أقدم لولزم المعيشة» = 
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ولا يخلو فصل من فصول كتاب الفلسة اللغوية من المقارنةء وخصوصاً 
العربية وآخواتها من اللغات السامية ء أو بين الساميّات وفصائل أخرى. كما تكشف 
EE E DS O 5‏ وهڏا ما 
. وهو تقسيم توصل إليه 
E‏ م زيدان. وهو التقسيم نفسه الذي اعتمده للكشف عن 
و ا 
ومقاطعهاء ومما لاحظه بخصوص اللغات المرتقية» أنها «تمتاز بسعة نطاقها 
واحتواتها على أكثر ما بحتاج إليه الإنسان من انواع التعبير» ومنها لغات العالم 
المتمدن» وتقسم باعتبار قابليتها للتصريف والاشتقاق إلى متصرفة' وأفبر 
تصرف 

والشاهد في النص رل زيدان «متصرفة؛ و«غير متصرفة) الذي يحيل ضميبًا 
على فهم عميق» وإدراك دقيق لتقسيم شلايشر اللغات من ناحية التطور والارتقاء 
إلى ثلاث مجموعات تختلف درجة كل واحدة منها مرحلا خاصة 
من المراحل التي مرت بها اللغة وهي في سبيل تطورها: اللغات غير المتصرفة أو 
العازلة» واللغات اللصيقة آو الوصليةء واللغات المنصرفة أو النحليلية“. وقد 
جاءت ملامح التأثر بنظرية شلايشر واضحة في كتاب زيدان اللغة المربية كائن 
حي“ الذي يبحث في حياة اللغة العربية بدا بالعصر الجاهلي وانتهاءة بعصر 


ین لقت «مرتقية» ولغات «غير مرتقيا 


= فالإنان أول عهده بالتكلم وضع أسماء لما احتاج للدلالة عليه أيسد عوزه التماسا للبفاء. 
وقد كان ذلك قبل تود الضمائر والأعداد فيجب أن تكون المشابهة يينها في سائر اللغات 
ظاهرةا. (تفسه؛ صس45). ومما عرضى له اسم الأم: فل ففظها واحد في سائر لغات العالم 
لأته أول ما نطق به الإنسانء وأقدم ما تعلّمه» فهو #۴اهصه في اللاتيية » وءناة في البوئائية» 
و##هص في الستكريتية» ونحو ذلك في سار اللغات ونحو ذلك في سائر اللات الأريةء 
والأصل فيها كلها الميم لأنهم يدكون على الام أبضاً بفولهم ست وحكذا في اللغات 
الأخرى. ففي العربية رأخواتها (أم)» وفي لغة تيبت بين الهند والصين (يم) وفي الصينية 
(مو) وفي القبطية (ماو). 

(56) بُلاحظ أن زيدان استعمل مصطلح «فيلولوجيوه المصوء ولم يستعمل فقهاء اللغة» وهذا 
ينم عن إدراك عميى للاخلاق بين المصطلحين. 

(57) جرجي زيدان» القلسفة اللغوية والأفاظ العريية ص21 

(58) ينظر: تقصيل ذلك قي تمايق مراد كاملء الفلسغة الئغويةء ص21 حامش:2. 
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النهضة الحديثة . كما يوظف زيدان بعض العيارات التي 

الطيم 7 ۳ 
وتنهي حديشنا عن آم تجليات الانجاء التاريخي-المقارن عند زيدان بالإشارة 

إلى القضايا التي ضمنها كتابه» وهي خمس: 

1. إن الألغاظ المتقاربة لفظا ومعنى هي تنوعات لفظ واحد؛ 


2. إن الألفاظ المانعة الدالة على معنى في غيرهاء إنما هي بقايا ذات معني في 
نفسها؛ 

3. إن الألفاظ المانعة الدالة على معنى في تفسهاء يرد معظمها بالاستقراء إلى 
أصول ثنائية تحاكي أصواتاً طييعية ؛ 

4. إن جميع الألفاظ المطلمة قابلة الرد بالاستقراء إلى لفظ واحد أو بضعة 
آلفاظ ؛ 

5 إن ما يستعمل للدلالة المعنوية من الألفاظ وضع أصلا للدلالة الحسية ثم 
حمل على المجاز لتشابه في الصور الذهية"“ . 
ويکفي آن يورد زيدان عبارات من قبيل : «تنوعات لفظ واحد»ء «الدالة على معني 

في غيرها؛» «الدالة على ممنى في تفسهاة» «الدلالة الحسية؛؛ الصور اللحنبة. . . 

لندرك مدى تمكنه من بعض المفاهيم التي تضرب في عمق التحليل اللشاني. 
وبالرجوع إلى كتاب إبراهيم معصطفى نجد أنه صدر سنة 1937م» فكان من 

المفروض أن بتأئّر صاحبه بالاتجاهات اللخوية السائدة في ذلك العصر؛ وهذا ما 

يبدو جلا في تمهيده لآراء المستشرقين في أصل الإعراب حيث يقول: يجب أن 

عرض لراي في اصول الإعراب رآ المستشرقون واستعانوا فيه بدرسهم علم اللغات 

ومتارناته ا 


(99) جرجي زيدان. اللغة العربية كائن حي» مراجعة مراد كاملء دار الهلالء القاهرة» د. ت 

(60) ومن ذلك قوله: «التماسا قلبقاء»ء وقول :#مقتضيات تاموس الارتقاء الجاري في الطبيعة». 
ص5 49 

(61) جرجيي زيدان» القلغة اللقوية والألفاظ العربية» ص56 

(62) إيراميم مصطفى» إحياء التحو» ص42 وقد عرض إيراهيم مصطقى في الموضوع» = 
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ويظهر من عرضه لآراه المستشر علامات الإعراب معرقته بأصول 
الاتجاه المقارن» إلا آنه لم ينيهر بهء بل انتقد آراء المستشرقين في الإعراب نقدا 
موضوعیًاء ورآی آنهم في هذا متأئرون بتظام لغاتهم» وسبيل الإعراب والتصريف 
فيهاء فقد يكون ذلك عندهم بمقاطع لا بحركات. وريما خففت هذه المقاطع 
اختزلت بتأثير انبر واختلاف النطق»ء أو بغيره من الأسباب» مله حركة. هذا 
واضح قي لغنهم مقرو في علمها؛ ولكن العربية لها منهج آخر مخالف لمدامج 
اللغات الغربية في الإعراب وفي التصريف. فإن العربية تدل بالحركات على المعاني 
المختلفة من غير أن تكون تلك الحركات أثرا لمقطع أو بقية من أداة. ويكون ذلك 
في وسيذ الكلمة وأولها وآخرهاء . 


اعتمد إبراهيم مصطفىء حسب منطوق هذا النص؛ امبو الاتجاه التاريخي- 
المقارن» كما بُفهم من بعض العبارات التي وطفهاء من قبيل: "العربية لها منهج 
آخر مخالف لمناهج اللغات الغربية في الإعراب وقي التصريف. کما نقف علی 
عبارات أخرى في الكتاب تبيّن تأثره بهذا المنهج» ومن ذلك قوله: «وكثير من 
اللغات لا إعراب فيهاء ولا تبديل لآخر كلماتهه“". كما تظهر في الكتاب ملاح 
الاتجاء الوصفي واضحة في تعريفه للنحو؛ حيث يستعمل كلمة «نظاماء كما يمكن 
أن نعتبر فوله بالتأئير السلبي للفلسقة في الحو من مظاهر تأثره بالاتجاه الوصفي» 
وإن كنا لا نستبعد أن يكون ذلك نتيجة لتأثره بمواقف بعض القدماء الذين عارضوا 
الأصول الفلسفية والمنطقية في النحو © . 


والمثير للاتتباء أن إيراهيم مصطفى»؛ حتى وإن خصٌّص كتابه لنقد أعمال 


= لرأي ريت في محاضراته افقه اللغات الساميةهء كما أشار إلى كتاب بروكلمان مقارنة 
اللغات السامية ص43 

(63) المرجع السابق» صك 

(64) المرجع السايق» ص2 

(65) يشير عز الدين المجدوب إقى صموية تحديد القنوات التي أرصلت الانجاء الوصفي إلى 
إيراهيم مصطفى» ويقذر أن ذلك صدى من أصداء هذا العلم الوافد تلففها السمع وغدت 
فرضية معتمدة لدى المهتمين ياللغة» ويقر في الوقت تفه يإمكانية إرجاع هنا الموقف إلى 
ارات التحري العربي ممثلا في آبي علي الغارسي. عز الدين المجدوب» المتوال النحوي 
المرب ص 24. 
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ية التليدة» تعبّر عن ذلك إشاراته المتكررة إلى 
آراء آنمة النحو واستشهاده بهاء وخاصة المتقدمين منهم» ومن هؤلاء محمد بن 
المستنير المعروف بقطرب» تلميذ سيبََيّه» المتوفى سنة 206 ه» الذي يفضي رأيه 
إلى إبطال الإعراب. كما أشار إلى آبي إسحق إيراهيم بن السري الزجًاج الذي كان 
بجعل المامل في المبتدا ما في تفس المتكلم من إرادة الإخبار عنهء وإلى أبي 
القاسم الرخجاجي ويرى في رأيه أصلاً لما ذهب إل“ . 

ننتهي من الملاحظات السابقة إلى أن إيراهيم مصطغى لم ينبهر بالمتاهج 
الحديئة على الرغم من تعرفه إلبها؛ إذ ظلْ مشدوداً إلى التقاليد النحوية» حتى وإن 
كان عمله بقوم آساساً على تقدها. ولكل ذلك» فن ما قام به لم يتعدٌ حدود حركة 
الإصلاح والتيسير. 

وقد أعقبت محاولة إبراهيم مصطفى محاولات أخرى لم تخرج على الهج 
الذي سلکه» رهي محاولات لا زالت مستمرة إلى يومنا هذا ولعل أبرز محاولة 
ظهرت بعده هي تلك التي نجدها عند تلميذه مهدي المخزومي”“» التي تعتبرها 
استمرارا لآراء إيراهيم مصطفى» بيد أن أهم ما يميّز محاولة المخزومي تأثرها 
الواضح والصريح ب«اندرس اللغوي الحديث*“. ونُظهر المتابعة الدقيقة لكتاباته آل 
معرفته لم تعد حدود بعض الإشارات العابرةء فهو لا يستطيع تمييز حدود المناهج 
السائدة آنذاك» ونعني بذك الاتجاه التاريخي - المقارن» والاتجاه الوصفي. وما 
بؤكد زعمنا هذا قوله: «ليس من وظيفة النحوي الذي يريد أن بمالج نحوآً للغة من 
اللغات أ يفرض على المتكلمين قاعدة آو يخطئ لهم اسلوياً لأن النحو دراسة 
وصفبة نطبيقية لا تتعدى ذلك بحال. النحو عارضة لغوية تخضع لما تخضع له 
اللغة من عوامل الحياة والتطورء فالنحو متطور أبداًء لأن اللغة مغطورة أبدآء 


(66) المرجع السايق» ص52 
(67) يمكن الاطلاخ على خصوصيات هذه التجربة في مؤلفاته 
- ملرسة الكو 


(68) تروت هه العیار كناب مهدي المخزومي» مقرمة الكوئة ومنهجها في درانة 
اللغة والنحو. 
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والنحو الحق هو ذلك الذي بجري وراء اللغة تنيع مسبرتها ويفقه آساليبهاه*. 

إن الأفكار اللخوية الحديثة المتمئّلة في الاتجاء التاريخي - المقارن على 
الخصوص. ظهرت من بدايات عصر النهضة» كما أوضحتاء وبهذا يمكننا القول 
إن البحث اللغوي التهضوي» وإن انشد إلى التراث اللغوي العربي لأهداف قومية 
فرضت الاهتمام ببعض القضابا دون غيرهاء فاته لم یکن بعیداً عن مستجدات 
الدراسات اللغوية قي الخرب التي برزت بعض مظاهرها عند مجموعة من 
المفكرينء الذبن حاولوا تحديث الفكر العربي من خلال وصله بالحضارة الحدية 
وإخراجه من عزلته. وقد تعزز ذلك بظهور الانجاه الوصفي في الثقافة العرببة الذي 
جاء تأثيره واضحاً والإعلان عن الناثر به صريحا 


1 الاتجاه الوصفي 


عرف الاتجاه الوصفي طريقه إلى الثقافة العربية بعدما شرع العديد من أفراد 
البعثات الطلابية إلى الجامعات الأوروبية في العودة إلى أوطانهم» وقد كان من بين 
العائدين من تخصَضوا في اللسانيات آو في أحد فروعهاء ومن تتلمذوا» خصوصاً 
على ید فیرث (۴۸۲۵) في مدرسة لندن. فبعد عودة هؤلاء تصدّوا للتدريس والبحث 
اللغوي في الجامعات المصرية التي كانت بذلك منطلقاً لبلورة الاتجاه الوصفي في 
الثقافة العربيةء بعدما كانت مهد المنهج التاريخي-المقارن من فبل. وبذلك 
استمرت بحمل لواء التجديد اللغوي في الثقافة العربية. فما هي أهم سمات هذا 
التوجه الجديد؟ وما هي أوجه الملاقة التي ستربطه بالاتجاء التاريخي-المقارن الذي 
ساد المرحلة السايقة؟ وما هي انعكاسات ذلك على تلفي اللسائيات في الثقافة 
العربية الحدية؟. . 


(69) مهدي المخزومي» في التحو العربي: نقد وتوجيه» ص19. وعلق عز الدين المجدوب 
على هذا التص بالقول: نلاحظ غياب التميبز بين "فقه أساليب لان ووضع قواعد نمثل 
نحوآ* (أي اشتغال اللسان آنبا) و الجري وراء اللغة وتتبع مسيرتها وتطورها" أي وصفها 
زمائيًه. عز الدين المجدوب. المتوال التحوي العريي» ص27 

70) ثنظر: الكتابات التالية: مصطفى غلفان» ا ا 
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انتهى بنا التحليلى السابق إلى وجود إشارات في محاضرات برجشترايسر إلى 
المنهج الوصفي»ء من خلال حديثه عن النظاميةء غير أن ما ت 
المحاضرات لم يكن ذا قيمة نظرية في إمكانها أن ت ي في 
اللغة العربية من جهة» ومن جهة ثانية بالنظر إلى الملابسات التي طبعت السياق 
التاريخي العام لتلك المرحلة» والمتثل» بشكل خاص» في سيادة الائجاه 
التاريخي في البحث» بسبب هيمنة المستشرقين» وتركيزهم على هذا الجانب من 
الدراسة. 


وقد ظلّ الوضع على ما هو عليه حتى سنة 1941م؛ وهي السنة التي شهدت 
اول محاولة تاليف في مجال الدراسات اللغوية الحديثة مملة بكتاب علي عبد 
الواحد وافي علم اللغة. وعلى الرغم من كون هذا الكتاب تعليميًا يفترض فيه بسط 
الاتجاهات اللغوية على اختلافها وتباينهاء فان صاحيه استلهم» كمعاصريه» المنهج 
التاريخي-المقارن الذي كرّسه المستشرقون في الجامعة المصرية. وهذا ما تكشف 
عنه القراءة المتانية لكتاب علي عبد الواحد وافي ولمصادرء"” التي تم عن تار 
واضح ببعض قواعد المنهج الوصفي» والتمييز بينه وبين المنهج المقارن» واعتماده 
المستوبين الصوتي والدلالي في تقسيم مستويات البحث اللغوي. لكنه» رغم 
ذلك لم يهتد إلى الفروق الدقيقة بين المنهجين» ويظهر ذلك في 'الفصل الذي 
عقده لتاريخ البحوث اللغويةء إذ لم يرد فبه ذكر آي علم من علماء الدراسة 
الوصفيةء أو مدارسها. بل كان معظمهم من أصحاب الدراسات اللغوية التاريخية 
المقارنة مثل ماكس موللر“ وأفرانز بوب؟ و'لاسكن؛ وغبرهم. والمرة الوحيدة الني 
كر فيها اسم ”دي سوسیر' و'انطوان مییه“ اکتفی بقوله إنهم من أصحاب علم 
الاجتماع اللغوي ٠‏ 


إن ما يعنينا من هذا الكلام على وجه التحديد هو أن مباحث علم اللغة ظلّت 
إلى حدود سنة 1941م. حكراً على الاتجاء التاريخي-المقارن» على الرغم من 


1 قَدّم مصطفى غلفان جردا لمصادر وافي اللغوية تبت بما لا يدع مالأ تلشك تاره 
الواضح بالانجاء اكاريخي. بُتظر: اللساتبات ولاف المريية الحليلة» مس 17-15. 

(72) الموجع السابق؛ صل 

(73) حلي خابل» العريية وعلم النغة البتيوي» مك14 


مه اللسانيات 4 الثتافة المريية ااماصرة 


ظهور إرهاصات المتهج الوصقي في الثقافة العربية. ولم تنقشع هذه الرؤية السائدة 
إلا بعدما شرع بعض أفراد البعثات الطلابية في العودة إلى بلادهم» كما ذكرناء 
ويُوَرُخ لهذه البداية بعودة إبراهيم أنيس (1976-1906م). وقد ساد هذا الاتجاء 
وترخ في التقافة العربية بفضل آلجهود التي أعقبت إبراهيم أنيس» والتي عرقت 
ابرز تجلياتها في جهود تلامذت» وجهود بعض العائدين الجدد من المدرسة تفسها 
التي تخرج منهاء وکان من أبرز هؤلاء عبد الرحمان آیوب» وتمام حسان؛ وکمال 
بشرء ومحمود السعران. .. وقد سارت هذه «الاتجاهات في تيارات ثلالة واضحة 
صاحبت تقديم النظرة اللغوية وهي 
1. الوصفية ونقد التراث اللغوي العريي. 
2 التحليل البنيوي للغة. 
3. تطبيق النظرية الحديثة على اللغة. العربية". 

وى الوصفيون اهتماماً خاصاً بالتراث اللخوي العربي» وهو اهتمام كانت له 
أسبابه الواضحة من أهمها الوقوف على جوائب النقص التي تخللت آعمال النحاة. 
وحريٰ بنا أن نتساءل: ما هو المنطق الذي صدر عنه نقد الوصقيين العرب للتراث 
اللغوي العريي؟ وما هي مرجعينه (مرجمياتهم) في ذلك؟ 

نشير - بدا - إلى أن الساحة اللسانية العالميةء في المرحلة التي نتحدث عنها 
كانت على موعد جديد مع توجهات أخرى في البحث اللسانيء تمثلت في مرحلة 
آولى في النظرية التوليدية ء وفي مرحلة لاحقة في نظرية الحو الوظيفي . 


(74) المرجع اسايق ص97 
(78) كان ذلك خلال بداية السبعينيات من القرن الماضي» ويلاحظ أننا لم نفضّل في هذين 
الاتجاهين على غرار ما في الاتجاء الوصفي» ويرجع السبب إلى أن تلفي هذين 
التوجهين فم يخضع للمحددات نقسها التي وسمت المرحاة الوصفية والمراحل التي 
سبفئهاء وما ترب عليهما من تتائج كانت لها علاقة مباشرة بتلمَي اللسانبات في الثقافة 
العربية. أما خصوصيات النلفي التي نكشف عنها اللسانبات التوليدية واللساتيات الوظيفية 
تقد هيا ها من اظروف ما ساعد على فهم صحيح وإدراك عميق لا يختلف في شيء عما 
طبع تلقيهما في اهما الأصلية بفترض أنها عالمة يكل ما تحمله الكلمة من 
ععتى؛ وبمكن أن نفر ذلك أيفاً التقافة العربية من هفوات المراحل السابقة» 
وهفا ما سنکشف عن خصوصیاته لاحقاً. 
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باة على ما تقدم نخلص إلى أن المراحلل السابقة قد قادت إلى ترسيخ بعض 
الأعراف اللغويةء تجلى أبرز خصوصياتها في تكريس الاتجاه التاريخي-المقارن» 
الذي عرف أبرز نجاحاته في الجامعة المصرية. وكان من آبرز ما ترئّب على هذا 
الاتجاء 


أ الاهتمام بالدراسات اللخوية القديمة وإعادة الاعتبار لها في ضوء 
مستجدات البحث اللغوي» والتي نشطت معها المقارنة بين الفغات والتراث اللغوي 
للامم؛ 

ب - حصر دائرة البحث اللساني في مبحكي اللهجات والصوتيات؛ حيث 
شكل الاهتمام بدراسة اللهجات أقرب المباحث ارتباطاً بالاتجاء التاربخي-المقارن» 
الذي تحفق أهم نجاحاته في هذا المجال. ونشير هنا إلى أن برجشترايسر أعد 
أطلساً لخوياً (ممانمية1 ه44) لسوريا وفلسطين موازاة مع قيامه بالتدريس في 
الجامعة المصرية. 

كان من الطبيعي» إذن» آن تستأثر اللهجات العربية بحظ وافر من الدراسة 
وفق هذا المنهج. يضاف إلى ذلك بعض الأعراف اللغوية المترسخة التي ترجع إلى 
المرحلة السابقةء كربط اللغة العربية وقضاياها بالشعور القرمي» والدعوة إلى إحياء 
الحو وتيسيره. 

ولثن تراءت ئا أهمية هذه العوامل في توجيه الدراسات اللغويةء فإنهاء مع 
ذلك جرت تبعات كثيرة على البحث اللساني العربي الحديث» ووججهت عملية 
التلقي نحو أهداف محددة. 

هذا مم تجليات تشكّل اللسانيات في الثقافة العربية الحديئةء وأهمُ التتائج 
التي ترتّبت عليهاء وستتعزز هذه الاتجاهات بظهور مدارس لسانية حديثة. 


1. من اسباب إخفاق تجربة التحديث في الثقافة العربية 

مرت الشقافة العربية» بده بمرحلة عصر النهضةء مروراً بالمرحلة 
الاستشراقيةء ووصولاً إلى العصر الحديث» يمجموعة من التجارب اللغوية يمكن 
اختزال مميزاتها فيما يلي : 


1- الانشداد إلى التراث افلغوي العرمي. 


ة اللاصرة 


2- التعرف إلى التجارب اللغوية التي عرقها الغرب لبان المرحلة النهضوية 
العربيةء وبشكل خاص الاتجاه التاريخي-المقارن الذي جاءت مياسمه واضحة عند 
العديد من النهضويين. 

3- الانفتاح على البحث اللغوي الحديث. . 


وإذا كان الاتشداد إلى التراث اللغوي العربي آمراً بدهياً بالنظر إلى الملابسات 
الي فرضتها المرحلة النهضويةء إن ما يثير الانتياه هو التهميش الملحوظ الذي 
طال الاتجاه التاريخي-المقارن» الذي بدت إرهاصاته واضحة في كتابات رفاعة 
الطهطاوتي وجرجي زيدان وإبراهيم مصطفى. ومما لا مراء فيه أن الثقافة العربية لو 
استشمرت نتائج الأبحاث اللغوية» كما عبرت عنها تلك الكتابات» الاستثمار 
الأوفى» لاستطاعت آن تمسك بتلابيب المد اللساني من بداياته الأرلى؛ ولتمئت 
من خلق وعي لساني لا يقل شأواً ومنزلة عن نظيره في الغرب. ويزيد من تعزيز 
هذا الطرح أن المؤرخين في الخرب بختلفون حول تحديد البداية الفعلية لظهور 
اللسانيات» فالإجابات بهذا الخصوص متعددة والمواقف متباعدة والسجال حول 
هذا الأمر ما زال محتدماً إلى اليوم؛ إذ نجد من الباحثين من يّربط بداية اللسانيات 
بسنة 1816م. مع فرائز بوب» ومنهم من بجع بدايتها مع کريم 1819م. وراسك» 
ومنهم من بُؤجُل ذلك إلى سنة 1916م. سنة ظهور كتاب سوسيرء كما نجد من 
عطي قصب السبق لترويتسكوي» ومنهم أيضاً من يُرجئ البداية الفعلية لعلم اللسان 
إلى سنة 957م مع تشومسكي* . 


(6) يقول عز الدين المجدور 
ما لانه ول من صا 


يجعل بوب سنة 1816م بداية علم اللسايات محق بشكل 
عامة حول جاتب من جوانب الألسئة البشرية (تطورها 
يراعي أول فرضيات عامة؛ وتحویلها من مجرد حدس أو 
كريم بداية علم اللسانيات فهو محق أيضاً 
لان كريم هو أول من صاغ منوالاً إجرائاً سند إلى فرضيتي الحو المقارن وهو انون 
المطابقة الصوتية. ما الي يعتبر دروس دي سوسير بداية علم اللساتيات فهو يراعي شمول 
القرضيات العامة في هذا الكتاب المختلف جوائنب الظاحرة اللغوية. E‏ 


وقرابتها). .. فهذا المو 
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وسواء أكان صاحب قصب السبق هقا اللساني أم ذاك فان ما يهمُنا هو أن 
القافة العربية قد تعرؤفت إلى البحث اللساني في ينابيعه الأولى» على وجه التحديد 
بتعرفها على الاتجاء التاريخي-المقارن. إلا أن هذا الاتجاه لم يحظً بالأهمية 
المطلوبة» لأسباب ارتبطت بخصوصيات عصر النهضة بالأساس» ويمكن تفسير 
تلك الأسباب قي نظرنا بالآني: 

آ - التجديد على مستوى منهج الدراسة اللغوية: بكفي أن نشير في هذا 
الصدد إلى التقليد الذي سنه مرحلة عصر النهضةء الذي تمتّل في ترسيخ الشعور 
بالإحساس القومي» وما استتبع ذلك من اهتمام متزايد بالتراث اللخري العربيء 
وقد كان هذا سبباً في البحث عن كل ما من شأته أن يجعل العرب بهوية 
لها قوتها وحضورهاء ولعل الاعتداد بالتراث النحوي أبرز مظاهر ذلك. وعلى هذا 
الأساس لم يستسغ المحافظون منهجاً جديداً في البحث مدعا وتنا من ثقافة 


الآخر بحسب اعتقاد ى 


ب - طبيعة الاتجاء التاريخي-المقارن : الذي برنكز على البحث عن أوجه 


E 


المقارنة بين اللغات» وعن آصلها ووجود أصول مشتركة (الأصوات والأبنية 
والتراكيب. ..). ولذلك لم يستسغ المتشددون من اللغويين الجمع بين العربية 


وأخواتها من اللغات كالعبرية والسريانية والآشورية والبابلية؛ لأنٌ ذلك مما لا بخدم 
الوعي القومي الذي شخل أولى الأولويات في الفكر النهضوي""“. كما أن المقارنة 
بين العربية وبين غيرها من اللغات قد تفتح الباب على مصراعيه لمقارنات أخرى 


هذا لا مسوْځ له في نظرتاء لان الاهتمام بالتراث يعني الاطّلاع على جرانب المقارنة في 
الثراث اللغوي العربي» وهنا ما لم بهت به النهضويرن. علماً أن طروف عصر النهضة 
هيات الفرصة لظهرر أول إرهاصات المقارنة بين التراث اللغري العريي واتجاهات اليحث 
اللساني التي سادت في اقرب إثان المرحاة التهضويةء وهذا ما لم يحصلل. 

(78) وقد عبر عيد افمجيد عابدين عن عدم إجرائية المقارنة بين العربية وغيرها من اللغات - في 


نصارى وصابئةء واللغات الحبثية نصارى وعبدة أصنام. واللغات 
الآشورية والبابلية لات سامية سحيقة في القدم ولكتها لات عبدة أصنام وكواكب. أفسوي 
بين غة القرآن ومين لغات تجسة عرذولة نطقت يها ألسنة الكقار؟ه. عيد المجيد عابدين. 
المدخل إلى دراسة التحو العربي على ضبوء اللغات الامية» ص 23-22 
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يكون طرفها الثاني اللهجات العربية وهنا آمر غير مقبول آنذاك لتعارضه مع الأبعاد 
القومية والحضارية للأمة؛ 
- الأصول الاستدلالية التي اعتمدها بعض الباحشين: ققد استدل جرجي 
زيدان مثلاً» على جملة من القضايا التي عرض لها في كتابه الفلسفة اللغوية 
بالتوره”» واسفار العهد القديم" وهذا من الأسباب التي أدت إلى عدم 
الالتفات إلى كتاباته اللغوية؛ حتى وإن كانت تلك الكتابات تحمل كل مقومات 
الدفاع عن اللغة العرية. 
كما عرف زيدان بمواقفه الراقضة للعامية» غير أن هذا لم يشفع له» نظراً 
إلى معتقده الديني» وبذلك فإ الهدف القومي لم يكن سبباً وحيداً لرفض بعض 
القضايا اللغويةء بل نجد إلى جانبه البْعد الديني الذي أسهم في نبذ آراء ومواقف 
العديد من اللغويين على آساس آصولهم الديئية غير الإسلابة*. 


(79) يقول: «وقد ذكرت التوراة أكبر مهاجرة نشا عنها تمدد اللغات سمثها حكاء الالستة 
وذكرت في مكان آخر تفرق الأمم قي الأرض؛ ولكنها لم تذكر إلا الأمم التي تشعبت من 
نسل نوح بعد الطوفان وأغضت عن الأمم التي تشأات قبل زمن الطوفان» فأين نسل قابين 
وفروعه وأين الأمم الأخرى الئي نشات قبل زمن الطوفان غير الذين كانوا بين النهرين 
وأغرقهم الطوفان جرجي زيدان» القلسفة اللخويةء ص40. ويمكن الوقوف على 
استشهادات آخرى يالتوراة قي صفحة 4 من الكتاب. 

(80) ومن ذلك حديثه عن اللغات السامية وأصولهاء إذ برجعها إلى أصلل واحد لتشابهها أصرلاً 
وقراعد؛ وذلك ما استتتجه من اسغار العهد الفديم يقول: *ويستتتج مما نقراه في أسفار 
المهد الغديم أن نلك اللات كانت كثيرة التشابه في الأزمنة الأولى إلى زمن خروج 
الإسراتيليين من مصر وما بعده قإن الإسرائيليين قضوا أربعين سنة في برية سينا 

تية. . . ولكنهم عاشروا العرب وخالطوهم وكاتوا يتغاهمون بلا 

برة ذكرتها النوراة تدل على تفاهم العرب والعيرائبين». نفسه» 


يقول:«هي إحدى اللغات السامية وأرقاعا مينى ومعنى واشتفاقا وتركيبا وهي من أرقى 
لغات العالم...٠.‏ 
(82) عبر عن ذلك في مجلة الهلال التي كانت امتبرً للدفاع عن العربية الفصحى في الوقت 
الذي كانت بعضص الأصوات التي عدت على التحرو والوطنية تدافع عن ثقافة عربية شعبية 


ص48 


83 من هولاء المرمجي والدومينيكي وغيرهم. وقد تيهنا الدكتور حسن خميس الملخ = 
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نستنتج مما سبق أن الثقافة العربية إبّان المرحلة النهضوية قد تهيّآت لها فرص 
مواتية لنجاح بحث لوي حديث» وزاد من تعزيز فرص نجاح هذا الانجاه استتباب 
الوعي القومي الذي كان من المفروض آن ينفع إلى البحث في الشقافة العربية 
الإسلاميةء عن أصول لأبحاث ودراسات تضاهي ما توصل إليه الغربيون من نتائج 
آنذاكء وخصوصاً إذا أاخذنا بعين الاعتبار أن الدراسات المقارنة بين اللغات السامية 
من المواضبع التي استأثرت باهتمام الباحشين واللغوبين من العرب القدماء. 
وقد كان من شأن كل ذلك أت يعطي تميُزاً واضحاً للأبحاث اللخوية العربية 
التاريخية-المقارئة. 

وعلى الرغم من ذلك فإِنٌ الباحثين لم بهتثوا إلا إماماً بهذا الموضوع» 
والمؤكد أن ذلك لم يكن عن جهل يكتب التراث التي اهتمت بالمقارنات بين 
اللغات السامية» بل كان عن علم ودر یمکن آن یکون ذلك ونحن تعلم 
أن لغويي عصر النهضة كانوا على دراية بالتراث اللغوي العربي وقضاباء الدقيقة. 
غير أن الإلمام بملابسات عصر النهضة يكشف عن عمق هذا الإشكال؛ فإذا كانت 
الدوافع» التي كان من شأنها آن تفرض اهتماماً بالدراسات التاريخية والمقارنة 
ذات أهداف قومية» فإن عدم الالتفات إلى تلك الدراسات كان لأبعاد قومية» قات 


أولوية في تصور اللغويين النهضويين. 


= مشکوراً إلى أن الإهمال الذي طال کتابات جرجي زیدان لیس بسبب دیانته فحسب» بل 
برجع إلى تزويره لبعضى الأحداث في التاريخ الإسلامي مما أثار اناس ده كما في كتابه 
ثاريخ النمدن الإسلاني» وقصة المياسة . 

(84) للاطلاع على تلك الدراسات يمكن افرجوع إلى كتاب هاشم الضعان: مساهمة العرب في 
دراسة اللغات السامية. حيث ذكر المؤلف أسماء باحثين اهنموا بهذا الموضوع وعرض 
لمنهجهم في البحث. وفي السياق تفسه بقول رمضان عبد التواب: «ولم تكن اللغات 
السامبة» مجهولة تماما بالنسبة للمريية؛ فقد فطن الخليل بن أحمد في كتابه: "الحين؛ إلى 
العلاقة بين الكنعانية والعربية» فقال (232/1): 'وكتعان بن سام بن نوح» ينسب إلبه 
الکنعانیون» وکاتوا یتکامون ارع العريية“ كما قطن اين حزم الأنداسي إلى العلاقة 
بين العربية والسريانية والعيرية» فقال في كتابه "الإحكام في أصول الأحكام' (/30): ”من 
تدبر العربية والعيراية والسريانية» أيقن أن اختلافهاء إنما هو من تيديل ألفاظ التاس على 
طول الأزمان. واختلاف البلدان» ومجاورة الأممء وآنها لخة واحدة في الأصل“*ه. من 
تقديمه لترجمة كناب كارل بروكلمان» فقه اللغات السامية ص6 
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لقد اهعم النهضويون بالفكر القومي قوجدو! في اللغة العربية أس الأسس 
لهذا الاتجاهء لأنها وعاء الحضارة» فلم يكن مستساغاً إدخال اللغة العربية في 
مقارنات عقيمة بلغات مع لهجات أخرى من شانها آن تُجهض المشروع القومي 
العربيء وتهذه من أساسه. 

وخلاصة ما نتهي إليه أن التقافة المربية ظلّت تة بالتراث اللغوي العربي 
لظروف فرضتها مرحلة عصر النهضةء ولم يحل ذلك دون ظهور 
مفكرين حدائيين» إلا أن الجهود د التي بُذلت على هذا المستوى (مستوى التحديث) 
لم عد إلى التغيير المنشود؛ إذ ظلّت الثقافة العربية في السنوات اللاحقة وفَةٌ 
للتراث اللغوي العربي ومتشذة إليه» وبذلك ظلّت اليحوث اللسانية غريبة على 
تقافتنا. وقد استمر الوضع على ما هو عليه حتى بعد الانفتاح على اتجاهات البحث 
اللساني الحديث. 

وما هو جدير بالإشارة هنا أ ارد الفعل؛ هذا لم يكن من فئة معينة» بل 
كان رد فعل عم المتخصصين وغير المتخصصين (مثقفين أو متعلمين)؛ نقد لاحظ 
إبراهيم مصطنى أن «بعض المتخصصين في علم المربيةء والمهمين بأمر هذه اللغة 
في بعض المجامح اللغوية» مازالوا ينظرون إلى هذا الملم نظرة الشك والارتياب؛ 
لأنه علم اجبي لم ينبت في أرضناء آو هو لون من التغريب» إذا ما طبق على 
لغتنا» بحاول هدمها والقضاء عليهاء بنظريات ومنامج لا تصلح لهاء وإنما كانت 
تصلح ملل هذه النظريات لغير العربية من اللغات الإنسانية الأخرى»* . 

وهو الوضع نفسه الذي عبر عنه أنيس فريحة: "ما يؤسف له» أن بظل هذا 
العلم الحديث مجهولا عند عامة المتأدبين» وموضع اء عند عامة الناس» 
النين ينظرون إني الئغة وعلمها أنها من الدراسة الفارغة التي لا علاقة لها بواقع 
الناس» أو أنها من جملة الكماليات التي تتلهى بها العقول الخاملة»° . 

ويشخص محمود السعران الواقع نفسه بالقول:٠‏ إن هذه الدراسة في البلاد 
العربية لا تزال غريبة على جمهور المتخصصين في المسائل اللغوية» المنقطمين 
لهاء المنصرفين إليها [. ..] آما جمهور المشتغلين بالدراسات اللغوية عندنا 


ا 


(#5) إبراهيم مصطفى» أصول التحوء ص15 . 
(86) يس فريحة» نحو عربية ميسرة» ص58 
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فاغليهم يرفض التظر في هذا العلم الجديدء آو لا يحاول تفهمهء أو يعجب أن ما 
في يده من علم قد يحل محله علم حادث واقد في "البلاد العربية“ وخيرهم ظا 
بهذه الدراسة الجديدة وبالفلة القائمة بها من أبناء العربية يعد علم اللغة أو بعض 
فروعه كعلم الأصوات اللغوية ترقا“ علميا لم يؤن الآران بعد للاتغماس قبه أو 
التطلع إليه ٠!‏ . 

وقد طال رد الفعل ذاك آيضاًء الجامعات. أعلى مؤسسات البحث 
العلمي» كما نفهم من كلام تمام حسان: «حين كنت أتولى تدريس علم الأصوات 
اللغوية لعطلبة السنة الثانية بكلية دار العلوم بالقاهرة - فيما بين عامي 1953 و1959م ‏ 
كان الانجاه العام بين اساتذة الكلية في ذلك الحين هو إلى التشكيك في قيمة 
الدراسات اللغوية الحديثة» ولا سيما عند تطبيق منهجها وأفكارها على دراسة اللغة 
الفصحى (. ..) لأن الأول ما ترك للآخر شيعا حتى إن النحو قد نضح حتى احفرق»"" . 

والسؤال الذي يُطرح هو: هل وجدت هذه الدعوات التي تجهر بالتحديث 
آذاناً صاغية في الثقافة العربية في المراحل اللاحقة؟ وحتى» إن حدث ذلك فعلا 
هل ملت تلك المحاولات البحث الاسائي تملا صحيحا؟ .. 

قبل أن نتحرى الإجابة عن هتا السزالء نشير بدءاً إلى آن مثل هذه الدعوات 
استمرت بالشقافة العربية فيما بعد بظروف مواتية جداً» هيات المناخ المطلوب 
وحملت كل مؤشرات نجاح تلقي اللسائيات؛ تلك الظروف أجملها مصطغي 
غلفان* في: 
- تنامي إرسال البعثات الطلابية إلى الجامعات الغربية» مما أتاح التعرف إلى 

مبادئ الاسانيات وفروعها بشکل أدق؛ 
ب - القيام بدراسات وأطروحات جامعية من قبل طلاب عرب في جامعات أوروبا 

وآميركاء وقد تناولت تلك الدراسات الواقع اللوي العربي من وجهة نظر 

مختلف المدارس اللسانية الغربية؛ 


ج = إنشاء كراسي خاصة بعلم اللغة؛ 


(87) محمود السعرانء علم اللغة ص 22-21 
(88) تمام حسات» اللغة العربية معتاها وميتاهاء ص7. 
(89) مصطلفى غلفان» اللانيات في التقافة العربية الحديئة» الفصل الأول 
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د - ظهور كتابات لخوية تعرق يعلم اللغة الحديث ويمبادثه العامة. 

وعرفت الساحة اللسانية العربية» موازاة مع ذلك» نشاطات لسانبة مكثفة في 
شكل ندوات ولقاءات علميةء عززت آواصر القربى بين اللسائيين العرب؟؟. 

لا ريب أن هذه المعطيات تنب بانفجار في البحث اللساني العربيء لكن ما 
حصل كان مخالفاً تماماً لكل التوقعات؛ حيث ظلّت اللسانيات في ثقافتنا العربية 
تخبط في إشكالات كثيرة تكس الوضع الذي عبّر عنه سابقاً كل من أنيس فريحة 
وتمام حسان ومحمود السعران» وغيرهم» وها ما سنتوقف على آهم أسبابه في 
الفصل الموالي. 


(90) من ذلك ما أشار إلبه مصطقى غلقان 

- 1965م. تونس» ندرة الاتصال اللغوي رمستويات اللغة. 

- ۱966م . توتس» ندوة الحالة اللغوية قي توتس. 

- 1975-1977م. تونس» حيث نظم مركز الدراسات والأبحاث الاقتصادية ندوت 
علبهما عالم اللسانيات الفرنسي أندريه مارتينيم. 

- 1976م. الرباط تدرة البحث اللساني والسيمبا 

- 1978م. الدورة العالمية الرابعة لسائيات. 

- 1978م. توضى» ندوة الألسنية واللغة المريية 

- 1979م. الرباط المؤتمر العالمي السادس للسائيات الوظفة. 

- 980م. دمشتق» الدورة العالمية الخاسسة للسانيات. 

- 981م حمشق٠‏ الدورة المالبية الساصة للسائيات. 

P1981 = 

8م 

- 1983م 

- 183م ت 

- 1985م. ونس الماتقى الدوئي الثالث في اللسانيات. 

- 1987م. الرباطء دوة دولية حول وضمية اللسانيات في الأفطار العرية. 

- 1987م. الندوة العالمية الأرلى للساتبات. 

- 1987م الييقماءء الدورة لعالمية الأولى للممهد الدولي فلسافيات. 

هذه نماذج من الملتقيات والتدوات اللسانية التي احتضنتها بعض الأقطار العربية» وهي 

قشي بالتعدد والتنوع» خصوصاً إذا استحضرنا ملتقيات أخرى. للاطْلاع بتغصيل على هذه 

التظطاهرات وعلى المجلات التي تشرت أعمالهاء تظر: اللانيات والتقاقة العريية الحديثف 

27-26 


الفصل الثاني 


نحن واللسانيات: 
بحت في خصوصيات التلطّي 


02. توطلة: 

1.2. حول ازمة اللسانيات في الثقافة العربية 

2.. اللسانيات في الثقافة العربية وإشكالات الثلفي 

1.2.2. العواتق الموضوعية: عوائق التلقّي» عواملها النقسية الحضارية 
2... صورة الغرب في المُتخيّل العربي 

1.1.2.. صورة الغرب القكري في المُتخيل العربي وقي اللسانيات 
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2... اللسانيون والتلقي 


2.. تلفي الاسانيات في الثقافة العربية: محاولة للتقييم 


0.2. توطئه 


لقد صدق حدس الأنثروبولوجي الفرنسي كلود ليفي تروس (أ«ه1 + لها 
عم 8) عندما أشار إلى أن اللسائيات» بحكم توجهها العلميء ستصبح ا 
تعبره جميع العلوم الإنسانية (علم اجتماع وتاريخ وفاسغة وأدب. ..) قي محاولة 
لتحصين مواقعها ا. وهذا ما حصل بالفعل في الغرب؛ فقد غدت اللسانيات 
رائدة العلوم الإنسانية بإطلاق» وهي تحقق لنفسها طابع الشمول والتفرد 
والخصوصية» حتى أصبح من «فضول القول لدى دوي العلم والرجحان آن يتحدث 
المره اليوم عن منزلة اللسانيات ووجاهة شأنهاء فلو فعل لكان شأنه لديهم شأن من 
ينوه بالرياضيات الحديلةء بين أمل العلوم الدقيقة او شأن من يمتدح قيمة التحاليل 
العضوية وكشوف الأشعة في حقل العلوم الطی". 

لقد أربكت اللسانيات حسابات وافتراضات الرافضين لعامية العلوم الإنسانية؛ 
بل وأعادت النظر في الكشير من المفاهيم المتداولة» ومن ذلك مفهوم العملم 
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وشروط تحفقه 


(1) عبد السلام المسذيء اللسانبات وأسها المعرفيةه مس1 

(2) إن علمية الانيا أصيحت من المسلّمات» » بالئظر إلى التداخل الكبير بين اللسائيات 
والعلوم الطبيعيةء وحو تداخل يمكن أن تُرجع يدايانه إلى المراحل الأونى من القرن التاسع 
عشر مع » ولا سيما بعد ظهور كتاب داروين أصل الأنواع» سنة 1859م» فتشبم 
شلايشر بمبادئ الدارويتة قاد إلى اعتار اللسانيات من العلوم الشيعيةء واعتر اللفة جهازاً 
عضوباً لا يختلف عن الكاقنات (اللغة)٠‏ تنشاً وئترعرع ثم تكبو وتشبخ 
وتموت. . للمزيد من الاطلاع على قرا شلابشر» انظر: ميلكا إفينش» انجاهات البحث 
اللساتي» ترجمه عن الإنكليزية سعد عيد العزيز مصلوح ووفاء كامل فايد» ص 64-57. 
وقد تقوّت العلاقة بين اللساتيات والعلوم أكثر في عصرنا الحديث إذ اعثير 
مونتاغيو (علاچه#«14) الدراسة اللساتبة جزءاً من الرياضيات وهذا ما عبر عته طوماسون 
(#عم«7#0) قي تفديمه لمقالات مونثاغيو. بقول: «كثير من اللسانيين لا يدركون = 


اللسافيات ل الثتاطة المربية الماصرة 


وعلى طرف نقيض» يلاحظ المتتيع لخريطة البحث اللساني في المجال 


التداولي العربيء ن اللسانيات في قافتنا لا تزال «ذلك المجهول الذي بشير فيدا 


ريباً وشكا» وتوجساً وخوفاً» أكثر مما 


رعة - ولو قضولية - لمعرفة 


موقفنا من واقع الثقافةء والعلم» والمعرفة في العالمه. فعلم اللسانيات لم يحظ 
بعد بالأهمية التي حظي بها في الغرب؛ إذ على الرغم من «مرور نصف قرن» على 
معرفته» والعلم به» والبحث فيه» وتدريسه في الجامعات العربيةء ما زال علماً 
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:ف تحلبل مونتاغیو جوهریا he‏ ..] ففي رآي 
مونناغيو أن النركيب والدلالة والنريعيات في اللغات هن الرياضيات لا من 
A‏ انظر» عبد التادر الفاسي النهري» اللساتات واللغة الريب 1 
س42. فاللغات البشرية تقوم على علاقات معقدة ومجردةء وعلى معايير تفاعليةه ومن ثم 
فن «الهدف الأخير لهذه المعايير التغاعلية هو رصف الخراص والمميزات اللسائية للغات 
البشرية في أطر وأنظمة رياضية دقبفة (. ..) كلما اقترب العلماء في نظرياتهم من الدقة 
والموضوعية المتناهية كان من الممكن نقدير المنهج الرياضي الذي بجعل النظرية أكثر 
عاميةء وعذا بعني أنه ينبغي عاينا آن فوم النظرية اللسانية من وجهة نظر تجريدية رباضية 
بحتة؛. مازن الوعرء قضايا أساسبة في هلم اللسان» مس369 . 
رغد لهرت ملامح التأثير واضحة بين الاسائيات والعلوم الطبيعية بصفة خاصة في أعمال 
تشومسکي الذې پنی تماذجه على آساس علمي محض» وهذا ما سعى إلبه لينیرغ أيضاًء 
فقد «دعا هذان العالمان إلى أته ينيقي على علم اللسائيات أن يكون قرعا من العلوم 
العلببعية» وبالخصوص فرعا من علم البيولوجيا يدرس دراسة علمية تشريحيةه. نفسه» 
ر369 
وئجد هذه الدعوة عبارتها الصريحة في قول تشومسكي: #يجب ألا نستضرب من أنه لا 
يمكن تطرير مفهوم دال اللغة يوصقها موضرع بحث عقلائي» إلا على أساس الفجريد 
الضارب في العمتقء انياج أسلوب غاليلي في البحث اللغوي؛. 
N.Chomsky, Rigles et Représentattont, p 19.‏ = 
للمزيد من التقاصيل حول الأسلوب الغاليلي في النظرية التوليدية نظر مقالنا: حافظ 
إسماعيلي علوي وامحمد الملاخ» «الأسلوب الغاليلي في النظرية التوئيدية مقارنة 
إبستيمولوجية بين غاليلي ونشومسكي»» مجلة فكر ونقد. 
ولمعرفة المزيد عن علمية الاسانيات يمك الرجوع إلى 
J.C.Milner, Introduction û une science du iangage.‏ - 
 SAurour, La place de la science de la tinguistigue parmi es sciences empirigue.‏ 
Fandement de tui tinguistique, Perspectives épistémologique.‏ 
منذر غياشي» قضايا لسانية وحضارية» ص11. 
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غریباً على جمهور قي الوطن العربي» تاهيك بجمع غفير من الق 
على تمليم اللغة العربية في المدارس والمعاهد» وتلك - لا شك - 
انفصال الجاممات العربية عن مجتمعهة“. 

أثار الواقع الراهن لاسانيات في اتقافتنا العربيةء ولا يزال بير آسثلةٌ كثيرة 
عن الأسباب الكامنة وراءء؛ في زمن أصبحت قيه اللسانيات رائدة العلوم 
الإنسانيةء وإليها بسند دور قيادتها. وهذا ما قاد مجموعة من الباحثين - لسائيين 
وغير لسانبين - إلى القول بوجود أزمة في البحث اللساني الحربيء اوتتمشل هذه 
الأزمة في مجالاته النظرية» والمنهج والموضوعات البحثية» والجوانب المؤسسية 
المتصلة بأقسام تدريس اللسائيات» وبالأستاذء وبتدريب الطلاب. كما نجد أن 
هذا الملم لا يزال هامشباً مقارنة مع العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى بالرغم 
من الازدياد المطرد للمنخصصين فيه وبالرغم من الأهمية المركزية لموضوعه: 
اللغة في المجتيع :5 . 

إن الأزمة شملت كل مجالات البحث اللساني وكل القطاعات المرتبطة به» 
وهذا ما يعبر عئه أحد الباحثين بالقول: «إننا نشكو من أزمة لغوية حادة نلطخ 
جبيننا الحضاري» ازمة على جميع الصعد تنظيراً وتعليماًء نحواً ومعجماًء 
استخداماً وتوثيقاًء إيداماً ونقداً". إنها أزمة تطول أعلى المؤسسات في البلدان 
العربيةء أعني المؤسسة الجامعية» والمسؤوئين عنهاء وهذا يعمُق الإشكال أكثر 
ويزيد من حدته» ويجعلنا نحس بنوع من التناقض الصارخ بين واقع البحث 
اللساني العربي ونظيره قي الغرب. بيد أن الإجماع على وجود أزمة في البحث 
اللساني العربي لا بوازيه تصور واضح لطييعتها ومسبباتهاء ومن ثم إمكانية اجتراح 
حلول ناجعة لتجاوزها. 


آفة من آفات 


2.. حول ازمة اللسانيات في اللقاقة العربية 
يرتبط مفهوم الأزمة في مجال البحث العلميء وعلى وجه التحديد عند 
(4) حلمي خليل؛ عراسات في اللسائيات التطييقبة» ص9 


(5) أحمد محمود عشاري «آزمة اللانات في العالم العربي۲٠‏ ص9 
(6) نيل علي القافة المريية وعصر المعلومات» صر236. 
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توماس کون ص۸ 7# بآمرین اثتین: 
1 = بلوع العلم حلا من التراكم» 


من الفترات یحقق ارتباطاً اا بین نظر ته 
إلف كلا متماسكاً هو ما يطلق عليه التموذج 
مصياهه«۶. والعلماء في هذه الفترة يسيرون في أبحاهم العلمية وفق هذا النموقج» 
ویعملون من خلالهء إلا آنه بحدث أثناء وجود هذا التموذج» والتزام العلماء بهء أن 
يأني أحد العلماء ويضع يديه بطريقة أو باخرى» على كدف علمي هام يخالف 
الآراء السائدة في النموذج العلمي المعمول به فعلاً فتتغير نظريات العلماء المعمول 
بها في ظل النموذج السائد لتحل مكانها نظريات جديدة» ترتبت على الكشف 
الجديد» ويبدآ العلم مسيرة أخرى وفق أفكار وآراء جديدة من خلال نموذج جديد 
مخالف تماما للنموذج الذي ألفه العلماء قيما مضى "٠‏ . 

إن نظريات الحلم ونماذجه قائمة على التجاوز والإقصاء لا نْب الصورة 
ظرفاً حت بتراءى تفككها فتبرز معطيات جديدة» وتحدث الأزمة. والعالم ينتظر 
هذه الأزمات داثماً ويطرب لهاء بل ببحث عنها ويخلقها لأنه لا يستمرٌ إلا بهاء 
وإلى هذا يشير كون: ١إن‏ رجل العلم الذي يعيش في أزمة سوف بحاول في داب 
ومثابرة تصور نظربات تأملية بمكن لهاء إا ما نجحتء أن تميط اللثام عن الطريق 
إلى أنموفج إرشادي جديد » وإذا ما فشلت آسقطها من حسابه في سهولة ويسر 

اسح الطربق ليره“ . 


(7) تتحدث هنا عن الأزمة بالمعنى الذي نجده عند توماس كون دون أن يعني ذلك عدم وجود 
معان أخرى لهذا المفهوم. 

(8) كل الإشارات إلى مقهوم الأزمة استقیتاها من تاب توماس کون» /ه 5178 +7 
Sent Reon‏ وقد استعتا بالترجمتين العربيئين لكل من شوقي جلال بعنوان بنية 
الثورات العلسمية؛ وماهر عبد اقادر محمد علي» بعتوان فلسفة العلوم٠‏ ترکیب وات 
العلميةء وقد صدرت الأولى ضمن سلسلة غالم المعرفة؛ العدد ۰168 992ام؛ بيئما 
صدوت افانية عن دار النهضة العريية :1988م ٠‏ ٠ر‏ 

(9) توماس كون»ء فلسفة العلوم (المشكلات المعرفية)ء الجزء الثاني » ص - 

(10) توماس كون. بنية الثورات العلمية» ض13 اپ 
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ويتبغي ألا يهم التجاوز هنا بالمعتى السلبي للكلمةء لأته خصيصة علمية؛ 
إذ يغترض في كل معرفة علمية أن يتجدد بناؤها باستمرارء لأن التوصل 
إلى العلم معناهء روحانياًء التجدد والقبول بطفرة مباغتة يُفترض فيها آن تناقض 
ماضياًء وأن ينجدد بناؤها قي كل لحظة؛ لن استدلالاتها الإبستيمولوجية 
سيكون أمامها المجال الكافي لكي تتطور» على مستوى الأمور الخاصةء 
دون اهتمام بالمحافظة على النسق التاريخيء وهذا ما بشذد عليه غاستون باشلار 
)1962-1884( . 

يبقى مفهوم الأزمة في مجال العلم» إذن» مرتبطاً ارتباطاً ول 
أولاًء وبسيادة النموذج الأكفى ثانباً . 

وعلفاً على ما سبق» فإ الصيغة الثورية التطورية عند توماس كوت تخضع 
لمراحل محددة ومضبوطة: 

1. النموذج التاجح. 

2. مرحلة الشذوذ التي تقنضي : 

- التساؤل. 
- عدم التأكد. 
- الشك 

3. الأزمات 

4. سقوط النموذج الناجح لفلك النموفج 

5. النموفج الجديد. 

وبناء عليه فالأزمة تتنرّل منزلةٌ وسطى بين هراحل سابقة وأخرى لاحفةء 
وهذا يقودنا إلى التساقلات التالية : 


بتحقق التراكم 


هل بلغت اللسانيات العربية مرحلة الأزمة حقاً؟ وهل هي أزمة بالمعنى الذي 
تحدثنا عنه آنفاً؟ وإذا كان الأمر كذلك فإتتا نتساءل آيضاً بمعيّة مازن الوعر: 


G. Bachelard, Formation de L ‘esprit Scientifique, Contribution û une Psychunalyse (11) 
de la Cormaissance Objective. 


® اللساتيات بج اللقافة المربية الماصرة 


«أين يقف علم اللسانيات الحديث في الوطن العربي في ضوء البعد الفلسقي الذي 
اقترحه توماس كون”"ء وما هو النموذج الإرشادي السائد حالباً؟ 

يقتضي الحديث عن أزمة أن تكون اللسانيات العرببة قطعت أشواطاً بعيدة في 
كل المجالات» وبلفت حدًا من التراكم» ثم عجزت عن بلوغ مرحلة أخرى تفك 
المأزق الذي بلغته. والواقع آن اللسانيات في ثقاقتنا لا زالت تبحث عن تقسها 
وتتلمس طربق الانطلاقء وحتى وإن انطلقت في كثير من الأحيان» فقد كان ذلك 
في اتجاه غير مرغوب فی كما أن اللسانيات قي ثقافتنا «كميدان بحث علمي لم 

نثبت أقدامها بعد بالقدر الكافي» ولا تزال تفصل بينها وبين المستوى الذي بلغته 
فن نجابمات الغرب مسافات كبيرة؛ وم او لی من مین رات 
ترتفع إلى ذلك المستوى» ونكنها في الأعم نتاج جهد فردي خالص“". صحيح 
لا عدم وجود بعض المحاولات التي تشكل لکن الحالات الا تتا 
يمكن إلا أن تثبت ما هو عام» ومن ثم إن «هذا الضرب من الكتابات اللغوية 
المتميزة غالبا ما يضبع في وسط التراكم الموجود من الكتابات التي تفتقرء في 
معظم الحالات. إلى حد أدنى من مقومات العمل اللساني السليمء*". 

إن النظرة السائدة هي انعدام بحث لساني عربي يضاهي نظيره في الغربء 
وهذا بُعزى إلى غياب تراكم فعلي» وحتى إن وجدنا من الباحثين من يقر بوجود 
هذا النراكم» فإنه يعتبره تراكماً سلبيًا لا يختلف في شيء عن الفقر المعرفي؛ إذ 
«يشكل ما تراكم حتى الآن من التأئيف في اللغة وحولها القديم والحديث في 
مخنلف اللات الأكثر انتشارا في عالمنا العربي عقبة لا تقل حدتها عن صعاب 
الفقر المعرفي في نفس المبدان. إة كلاهما يشكل عائقا بحد من وتيرة نمو العلم 
في الانجاه السليم» ويعرقل بناء معرفة تشكل حقا موضوع الدراسةة" . 

فالتراكم» إذنء اصطلاح إيستيمولوجي يفترض الاستمرارية في الزمن أكثر 


(12) مازف الوعرء قضايا أساسية في علم اللان» ص387 

(13) عبد القادر الفاسي الفهري. «لساتبات الظواهر وياب التعليق؟ مى ا3. 
(14) مروك سعيد عبد الوارث» في إصلاح التحو العربي» مص 17. 

(15) مصطفى غلقان. اللاتيات العريية الحديتة ص١٠‏ 

(16) محمد الأوراغي» الوساتط اللغوية 1 - أفول اللسانيات الكلية» ص31. 
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مما يفترض القطيعةء إذ القطيعة عنوات لبداية نهاية تموذج إرشادي قائم وسائد. إلا 
أن مفهوم التراكم في اللسانيات العر؛ بعيداً عن جوهره» فبدل أن يكون 
عاملاً أساساً في الدفع بالدراسات اللسانية وتقدمهاء يتحول إلى عقبة كأداء تحدٌ من 
كل تطورء ليصبح من عواق البحث اللساني؛ وعلى هنا الأساس نتساءل: كيف 
بصبح التراكم عاثاً آمام تطور النظريات اللسانية؟ 

ليكون التراكم عاق بكفي أن تجتمع فيه مواصغات من قبيل: .1١‏ ن يعتبر» 
عند بحث الظاهرة اللغوية» كل ما خلغه النظار في اللغة من أعمال تعير عنها 
وتصفها. بصرف النظر عن اللغة المدروسة ولغة البحث أو عصرهماء فلا يهمل من 
تلك الأعمال ما يكون في متناول اليد تحت أي علة أو حجةء أنه بوسع آي فریق 
من الاسانبين تلفيتق مبررات واختلاق أسباب من أجل إيعاد تصورات غيرهم. 


2. أن ينبعث من فحص البعض من تلك التآليف تعارض قوي بين علد غير 
فليل من التصورات المختلغة التي كونها النظار حول أي مسالة لغوية( 

3. أن نشا حول موضوع الدراسة الواحد المتعين بذاته أكثر من نظريتين 
متخايرتين» يصل اختلافهما إلى درجة التضاد. لآن تعدد النظريات والنماذج 
المتنافسة وكثرة الآراء والتصورات المتزاحمة» مع وحدة موضوع البحث ووحلة 
هدف علمه كاللغة واللسائيات بالتوالي ليفوتان إمكان الاهتداء في أقصر وقت وبأفل 
جهد» إلى أنسب النظريتين الواقعتين على طرفي النقيض حتى امتنع أن تقوم معهما 
نظرية الفة. 

4. آن تفنعل الشهرة لنظرية لخوية في حقبة معينة» ويصطنع لها التفوق 
العلمي أو التقني على غيرهاء بحيث ينجذب إليها عدد كبير من المهتمين بالمسألة 
اللخوية رغبة في تحقيق منفعة خاصةء ولا يكون التفاهم حولها لمبلغ مسثوى 
علميتها كما يزعم أصحابها ويدعيه آعوانهيا”. 

أمام هذه الأسباب يصعب الحديث عن تراكم على مستوى الدراسات اللسانية 
قي الثقافة العربيةء وموازاة مع ذلكء نسل غياباً للنموذج الأكفى»ء فإلى حدود 
اليوم نجد الواقع اللساني العربي واقعاً تياريًا» وليس واقعاً هادتاً متوحداً. إذ لا 


(17) المرجع السابق» ص3. 
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يُجمع اللسانيون على نموذج واحد ووحيد» يمكن آن نعتبره نموذجاً إرشادياًء 
بتعبير توماس كونء بل نجد كما هاثلاً من النظريات والنماذجء تدعي كلها امتلاك 
أعلى مستويات الكقاية» وحجيْة النظر. إل وضعاً من هذا القبيل يمكن أن يكون 
صحيًا ومُفيداًء لكن شريطة أن يوظف بطريقة علمية تنبذ الاختلافات والصراعات 
المذهبية الضيقة التي تحدٌ من فاعلية المعرفة. 

تقودنا الملاحظات السابغة إلى وجود اختلاف بين الوضع الذي تعيشه 
اللسانيات في الثقافة العربية» وبين مهوم الأزمة في النظريات العلمية» وبناء عليه 
فإك الوضع الحالي للسانيات العربية يدفعنا إلى البحث عن تفسيرات جديدة لما 
تعيشه من نكوص. وهي ما وجدناء فعلاً فيما نمر عنه بإشكالات التلفي؛ إنها 
إشكالات سابقة عن حدوث الأزمة كما يتحدث عنها؛ إذ ليس من المعقول آن 
نتحدث عن أزمة علم ما وماه بالقفز عن مراحلى تشكله الأولى وما ينتج عنها من 
إشكالات» فالأزمة عادةٌ ما تكون نتيجة لا سببآء وحتى إت صح الحديث عن 
أزمةء قإن إدراك حقيقتها لا يمكن أن يكرن إلا بجعلها أزمة انطلاق لا أزمة 
نمو""؛ آي أن نتصورها في سياق النهايات لا في سياق البدايات» وهذه هي 
الحلقة المفقودة في اللسانيات العربية . 


2.. اللسانيات في الثقافة العربية وإشكالات التلقي 

يظهر لمتتبع واقع البحث اللساني في المجال التداولي العربي» أن أفلب 
الإشكالات المُئارة لا تخرج» في عمومهاء عن المُحذدات العامة التي راكبت 
مراحل التلفي وخصوصيات كل مرحلة على حدة الأمر الذي شل لدى المتلفي 
العربي ريبة على هيئة صراع نقسي حضاري» تعبْر عن مظهر من مظاهر التلفي 
تلك وتيجة من نتائجه المباشرة. 


وما زاد من تعميق الإشكالات المُحارة القاعس الذي ظل يطبع البحث 
اللساني العربي في المراحل المواليةء وهذا يفرض ضرورة التمييز في عوائق 
الببحث اللساني في الثقافة العربية الحديئة بين نوعين اثنين من العواتق 


(18) هله الملاحظة يُمكن تعدينها إلى كل العلوم الإتساتية في الثقافة العريية يإطلاق. 


تعن والسانیات: بح ب8 خصوميات تلفي 6&3 


- العواتق الموضوعية ذات أبعاد نفية حضارية+ 
- العوائق الذاتية المرتبعلة بطبيعة البحث اللساني في الثقافة العربية . 


2... العواتق الموضوعية: عوائق التلقي» عواملها التفسية الحضارية 
يُمكن أن لجمل آهم العواتق المطروحة على هذا المستوى فيما يلي: 


12.. صورة الغرب في المْتَخيّل العربي 

يرجع هذا الصتف من العواتق إلى سبب مباشر يكمن في الصورة التي 
ترخت في مُتَجَيّل المتلفي العربي عن الغرب» وما تولد منها من ردود فعل 
متشنجة زكت حضور بعض الأعراف اللغوية المترسخة في الثقافة العربية. وللكشف 
عن تجليات هذه الصورة لا بد من التوقف أولاً عند مقصدية هذا العنوانء 
وتفكبك الدوال النمْشكلة لنسيجه: 


أولاً- صورة: 


- الصورة اتعبير أو تعابير ذات دلالات معيْئة ومقصودة نرسم بواسطتها 
صفات فرد أو شعب» أومجموعة شعوب» حيث تنرك ائطباعا سلبيا أو إيجابيا لدى 
القارئ أو متلقي هذه التعابير. 

- الصورة المقولبة (ءصروهد) إنها التعبير اللفظي لاقتناع موجه إلى جماعة 
اجتماعية أو إلى فرد من أفرادها. ومن تاحية الشكل المنطقي تبدو حكما تمنح طبقة 
من الأشخاص» أو تمنع عنها صعات محدودة أو طرقا مسلكية معينة بطريقة مبسطة 


تعميمية غير مسوفة ومغلفة بقيم عاطقيةة. 


وقد تعني الصورة آيضاً 


- الحکم | المسبق («٠اص»ء«60«)‏ موقف أو مواقف سابية آو رافضة تثُخذ 
تجاه شحص أو جماعة من الأشخاص حيث تحصل هذه الجماعة بسبب المواقف 


(19) نمر فريحةء «صورة الغرب قي الكتب المدرسية اللبناتيةه» 
المجتمعات العربية» قلات وتقاعلات» ص287. 


خن كتاب الغرب في 
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الجاهزة على صغات محددة آصلاًء يصعب جداً تصحيحها يسيب الجمود والعناء 
والشحنات الانقعاية 


- الموقف: هو تعبير كلامي أو سلوكي فعلي يوحي إلى رآي صاحبهء 
ويعكس تصرفاته تجاه شخص ما أومجموعة ماء أو وحدة معنوية (دولة» 
وطن . ..) وكما يقول إيرل ديفيس (ا«م ۲مع): ١إن‏ الأحكام المسبقة» والصورة 
المقولبةء والتشبيهات ليست إلا جوائب جزتية من مصطلح أساسي أكثر شمولا هو 
المواقف سواء أكانت هذه المواقف قي حالة الإدراك. أو في حالة الانفعالء أو 
في حالة التووع»" . 

انيا - القرب: 

كتب عبد الله العروي يقول: «منذ ثلاثة آرباع القرن يطرح العرب على 
أنقسهم سالا واحداء يظل هو نغسه: ”من هو الآخر» ومن أنا'. في شباط/ 
فبراير من عام 1952 وضع سلامة موسى لأحد مقالاته هذا العنران الماذا هم 
أقوياء؟“ وال "هم" لم تكن بأية حاجة للتحديد. "إنهم' "هم الآخرون الذين هم 
دائما إلى جانبناء وفي ذواتنا» حاضرون. التفكير هوء بادئ ذي بدء» التفكير 
بالآخر: هله القضية» الصحيحة أو الخاطئة بالنسبة للفرد» نستوثق من صحتها كل 
لة في حياتنا الجماعيةء وبها بالضبط ينبغي البده. من هو الآخر بالشسبة للعرب؟ 
إنه بعد أن سمي خلال زمن طويل مسيحية وأورباء يحمل اليوم اسما غامضا ودفيقا 
في الوقت نفسهء وهو الغرب»"" . 

إن ما يدفعنا لإدراج نص العروي هنا هو تمتُله العميق للعلاقة بين العرب 
والغرب» هذه العلاقة التي طبعت فكر العربي» وأصيحت مكوناً من مكؤنات 
شخصيته» بل المكؤن الذي يجب أن نيدأ منه. 


وإذا كان الآخر في ثقافتنا المعاصرة هو الغرب فان مفهوم «الآخره انخذ 
صوراً مختلفةً عبر مراحلل تاريخية متباينةء ويبدو أن «الصدمة الاستعمارية» هي التي 
جعلت الآخر في الثقافة العربية غرباً بعد آن كان متعدحداً. 


(20) المرجع السابق» 288-287 
(2) عد الله العروي» الإبديولوجية العرية المعاصرة» ص2928 
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ج- المتخًيل- البخيال: 

عادة مجموعةٌ من التصورات المشتركة لدى شحب ما آو فثة 
اجتماعية ما تجاه فئة أخرى أو شعب آخر» وهي تصورات تنقل بواسطة الثقافة. 
بقوله: (1. إنه ملكة استحضار شي» ما کنا قد رأیناه 


2. إنه ملكة خلق صور لأشياء غير واقعيةء أو لم تر آبدا في السابق؛ أو 
ملكة التركيب» الصور معروفة سابقة ولكن بطريقة جديدة. 

3. إنه الملكة التي تمكننا من بلورة المفاهيم والتصورات والنظريات 
الجديدة» وإيجاد تجارب عملية في كل المناسيات. 

4. إنه عبارة عن العقائد الخاطئة التي تتصورها النفس وتجسدها في المخيال 
خارج كل رقابة أو سيطرة لعل 

نروم من هذه التحديدات الكشف عن بعض اللات التي تحدد أقق 1 
المتلفي العربي (متلقي اللسانيات)» وعلاقتها بالتلفّي العام وبأشكال المثاقفةء 
حت إذا ربطناها بلقي اللسانيات كانت الصورة أجلى وأعمق رؤية وتفسيراً. 
وتجدر الإشارة إلى أن استعمالنا لفظ «صورة؛ بصيغة المفردء لا يعني أن هذه 
الصورة واحدة مؤتلفة» بل هي جمع بصيغة المغرد» وهي كذلك لأنهاء في الواقع 
ا ولانها لا تون هي هي في کل مناسبات التلفي. 

ينبغي آن نؤكد أيضاً أن الكشف عن بعض تجليات هذه «الصورة لا یعطینا 

فكرة واضحة عن علاقتنا بالغرب فقط› یل پُمکنا ي الممام الأول من استجلاء 
بعض مُحددات بنية القكر العرم ؛ لأ الصورة تعبير عن أوضاع المجتمع الي 
تُرشخها الثقافة السائدة؛ وهذا ما عبر عنه تودوروف 704٥««(‏ 7) بقوله: امن 
امهم ( ..) إدراك آن صورة الآخر تحيل إلى واقع من يها ون عن أكثر مما 
قحيل إلى واقع من بنيت صورتها*. ويقول في موضع آخر: إن معرفة الآخر 


(22) محمد أركون. الإسلام مالم وسياسة» ص17-16. 
Todorov, T., Nous et les Autres, La réflexion Frargaise sur la Diversité Humaine, (23)‏ 
p2‏ 
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ترتبط بهويني الخاصة بي» وتحدد معرفتي بذاقي» وكل إضافة في معرفة الآخر 
إضافة إلى معرفة الذاتهء وهتا ما تروم الوصول إليه. 

إن صورة الغرب. إذذء على الرغم من تعقدها وتركيبيتها واختلافهاء تأتلف 
وتتوحد لتشكل صورة واحدة في العقل العربي تتراوح بين اللاوعي الجماعي» 
والتحليل الحضاري أو الأنشروبولوجي» غير أن الجامع أو المنطلق هو الجرح 
العربي الذي لم يندمل»*. فكيف أسهمت هذه الصورة في توجيه تلفي اللسانيات 
في التقافة العربية؟ 


2... صورة الغرب القكري قي العربي وتلقي اللسانيات 

تاخ صورة الغرب القكري في المُتََيّل العربي كل أشكال التعريف التي 
حددناها آنفاًء حيث ترشخ في هذا انيل رشعوره ١ن‏ الغرب غإز في طببعته أو 
في تاربخه» وحذا الشعور يتسس على أن الغرب اقنحم دار الإسلام التي كنب الله 
لها الفتح والتصر (...) الشعور العربي المعاصر برى في هذا حرباً كولونيالية 
استيطانية في دنيا العرب*. فالغرب هو المغتصب والمستعمرء والتاهب لخيرات 
الأمة» ويذلك فهو القرية الظالم أهلها التي يعيش فيها الطاغوت. فلم يكن في 
الإمكان الفصل بين قمع الغرب وأهدافه العسكريةء وبين ثقافته وإنتاجه الفكري» 
التي لا بمكن أن تكون إلا ثقافة غطرسة واعتداء. .. ؛ وهذا ما عبر عنه عبد الله 
العروي بالقول: «الغرب الحالي يبدو في آن واحد استغلالاً اقتصادياً وهيملة سياسية 
ومنهجاً فكرياً وسلوكاً أخلاقياً. والمثقفون المرب الذين بنتهجون سلوكه ويستعملون 
منطقه بعثبرون متحالفين معه”. رذ على ذلك أن علاقتنا يالغرب قائمة على تبادل 
المواقع؛ فكل أخدٍ عئه أو استعظام لإنتاجه الفكري حكمٌُ بالضياع على ثقافتنا 
واستمراز لحصارها. وهذا كفيل برفض كل ما هو غربي رفضاً مطلقاً؛ لأنه بعجل 
بانتهاته» ويفسح المجال لمتتوجنا الثفافي ليكتمل في إطار تبادل الأدوار"* . 


Todorov, T., La connaissance d'autre; In Les morales de f'histoire, p.48. a4 
.287-256 المطران جورج خضرء «صورة الغرب في المجتمعات العريبةة» ص‎ )25( 

(26) المرجم السابقء ص25 

7 عبد الله العروي» المرب والفكر الثاريخي» ص7 

(28) هفا ما يعبر عته الطاهر ليب يالقول: «إذا كانت دورة الأنا في القمة تكون دورة الآخر = 


تحن والساتیات: بح 2 خصوصيات الي 67 


غربي فكري أو مادي ومقاومته مقاومة غريزية» وهفا النوع من المقاومة أعمق 
تأثيراً بسبب تفوّق الغريزة على العقل بتعيير تشه (##ءءء:۷) (1900-1844).. 
1.1.1.1.2.2. اللسانيات علماً غربا : 

اللسانيات علم انبثق من الحوض المعرفي العربي؛ إذ «لا يمكننا - نحن 
العرب - معرفة هذا العلم الجديد إلا من خلال افذة اللغات الأجنبية الإنكليزية أو 
الفرنسية ذلك أنه للحق وللتاربخ٠‏ وإنصافا للعلم والعلماء لا مكنا إلا أن تعترف 
بن اللسانبات الحديئة هي محض العقلية الغربية التي . وهڌا ما جعل 
البعض يعتقد آن البحث اللسائي لا يمب بصلة إلى العربية واللغة العربية؛ 
لأنه «بحث أوجدته ظروف اللغات الأوربية التي تختلف في انتماءانها وتكوينها 
وبيتانها وشعوبها المتكلمة بها وتأريخها عن العريبة وظروفهاء اختلافا كبيرا» يجماتا 
في موقف راقض لكل ما يراد من الباحثين المعاصرين العرب آن يسلكوه» أو 
يتعاملوا به مع العريية. 

ولهذا كانت اللسانيات معنية بشكل مباشر بهذا الصراع وبهذه المقاومة. فقد 
عبرت شكلاً من أشكال الإمبريالية العالمية لأنها «نسعى جاهدة إلى تشجيع كل 
صوت يضرب على وتر الانسلاخ عن اللغة العربية الواحدة» والثقافة العريبة الأصيلة 
بشنى الأشكان الاجتماعية» والاقنصادية» والتقافية » والعلمية (اللانية)»* . 
عن هذه النظرة الكثير من الكتابات العربية سواءٌ آكانت لسانية أم غير 
لسانية؛ فاللسانيات علم غير ثافع؛ بالنظر إلى أهداقه الاستعمارية التي يتوحد معها 
ويخدم غاياتها؛ لأ «في نشاة الدراسة اللغوية في "أوربا“ ما بدل على أن 
للاستعمار» وحملات التبشير المسيحية دورا رتيسا ساعد على ظهورها وانتشارهاء 


(29) مازن الوعرء قضابا أساسية في ملم اللساتيات الحليث. ص21 
(30) رشيد عيد الرحمن الميدي» «الألسنية المعاصرة والعرية» ص31 
(31) ماف الوعرء المرجع السابق ص379 
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وتطورها» للوصول إلى شعوب العالم التي يقصنونها. وبرجون من ورائها السيطرة 
والنفوف”. 


انظ جمد ا ین 


ن الصوتيات» أحد فروع البحث اللساني» وبين 
الاستشراق وآهدافه الاستعمارية بقوله: "اقترنت الدراسات اللغوية الحديثة على 
الطريقة الغرببة - والصوتية متها بتوع خاص - بالدعوة إلى العناية باللهجات العامية 
وآدابهاء أو ما يسمونه "الآدب الشعبي والدعوة بشكلها هذا جديدة على 
الدراسات العربية» لم يسمع لداع بها صوت قبل القرن الأخيرء وقد نشأت أول ما 
نشأت باقتراح بعض المستشرقين من رجال الاستعمار"؟. 

إن الحفاظ على اللخة العربية يُحنّم إبعادها عن مناهج اللسائيين المحدثين 
التي تتسم بالتناحر والتناقض : *إن العربية» مع ما وصل إلينا من دراسات في 
اللسات العربيء وقوامة هذه الدراسات» وإيفاتها يما يحتاجه البحث المعاصر من 
معرفة» وفهم» وإدراك لما كانت عليه» وما آلت إليه الدراسة اللغوية الحديثة - ولا 
سيما الأوربية - ينبغي لها أن تكون بمناى عن أن يقحمها الباحثون العرب في تلك 
المآزق والمجاهل التي لا تخرج منها إلا بتناحرات وتناقضات مذهبية» ليست 
العربية بحاجة إليهاء ولا هي بماتة بصلة إليهاء فكيان العربية وشخصيتهاء 
وأصولهاء وضوايعلهاء ونصوصها الأصلية وآثارها الواصلة إليناء قد اكتسبت درجة 
الاكتفاء الذائي» وحملت ممها عناصر بقائها وديمومتها واستمرار قوتها» وسر 
حيويتها وحركتها وإنعاشهاء ببقاء كتاب الله العزيز» وبهذا التراث العظيم الواصل 
إلى آبناٹھا مدونا ومحفوظا ومدروساء مکونا زادا ثرا ومعینا لا ینضب» پستمد مئه 
ابناؤها ما هم بحاجة إليه من التغذية والتوعية والتلقيف** . 


وقد وجدت مثل هته الدعوات قبولاً عند بعض الباحثين - لسائيين وغير 
لسانبين - الذين رؤجوها دون تمحيص أو تدقيق. يقول منذر عياشي: القد وجد 
اليبحث اللغوي العربي نفسه تيعا لمدد من الممارسات الاستشراقية» التي أرادت 
قرض سيطرتها عليه» والاتحراف به عن النهج العلمي» بغية التشكيك في الجدوى 


(32) عبد القفار حامد هلال» عللم اللغة بين القديم وفلحديث مر70. 
(33) محمد محمد حسين» مقالات في الأدب واللغة ص48 
(34) رشيد عبد الرحمن العييدي» االأسنية المعاصرة والعرييةاء ص25 
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التاريخية للإتتاج المعرفي في الحضارة العريبة الإسلامية. كما وجد نفسه أيضا تبعا 
لعدد كبير من النظريات والمناهح والمدارس الغرببة. وذلك لأنه لا بعلك نظرية 
خاصة به مستوحاة من الحضارة التي بريد أن ينطق باسمهاه". وهذه واحدة من 
المشكلات التي أرقت البحث اللغوي في قافتنا وحالت دون آخذه لموقعه 
الصحيح بحسب الباحث» وهنا ما يؤكده من خلال الربط بين الاستشراق 
والاستعمار وبين اللسانيات. يقول: لما التبشيرية فقد تجلى دورها في 
الإلحاح على قطع صلة الشموب المستعمرة بماضيها الحضاري» وآما حركة 
الاستشراق» فقد سعت حئيا لتحريق وتشويه تاريخ القكر العربي والتشكيك فبه. 
كما آنها ركزت جهودا جبارة للتقليل من أهمية اللغة العربية ودورها الحضاري حتى 
بدت في عبون بعض (الملقفين) العرب لغة ميتة لا علاقة لها بالعصر الحاضرء ولا 
تفي بحاجات اتور العلمي». 

ويميل عبد السلام المسدي إلى الطرح نفسه» عندما ربط بين أهداف 
الاستشراق وبين الدراسات اللسانية ممئُلة بدراسة اللهجات؛ يقول: ١لا‏ مهرب لا 
من الإقرار موضوعيا بأن بعضهم [يقصد المستشرقين] قد عمل على ازدمار علم 
اللهجات العربية بباعث إما سياسي غايته استمماريةء وإما عقائدي بهدف إلى 
تفليص البعد انديني والوزن الروحي الذي للعربية عند أهلهاء وإما مذهبي يرمي إلى 
نقض التر كيب الهرمي في المجتمع اتطلاقا من دك بنيته الفكرية”. وهذا يعني آل 
المناية بدراسة اللهجات كان لأحداف مَبيَة. ويربط باحث آخر بين العثاية باللهجات 
وبين الأطماع الاستعمارية بقوله: «ولكن لما ظهرت ملامح أطماع الأوربيين في 
استعمار العالم العربي» والبحث عن كل الوسائل والأساليب الني تسهل نهم التسلل 
بين الجماهير العربية» تبينت لهم ضرورة الاهتمام باللهجات العربية العامية 
وتعليمهاء فأدخلوا تدريس العربية في مدارسهم وجامماتهم مستعينين في ذلك 
ببعض العرب» الذين كانوا يعملون في بلادهم آو يزوروتها من حين إلى آخر» 
والمستشرقين الذين كانت نهم معرفة دقيقة باللهجات العربية» وكان هدفهم تعليم 


(35) منذر عباشي» قضايا لساتبة وحضارية ص15 
(36) المرجع الابق» ص33 
(37) عبد السلام المستي» اللسانيات وأسها المعرفيةء ص16 
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القناصل والمبشرين والجواسيس الأوربيين المرسلين إلى البلاد العربية"؟. 

والحال أن هذا الاهتمام أملته طبيعة البحث التي كانت سائدة في تلك الفترة 
بالدرجة الأولىء ورغم لك قال مثل هذه الدعوات ما زالت مستمرة إلى يومنا 
هذا؛ إذ نجد من يربط بين الاستشراق واللسانيات ريطا آلاء ويعتبر اللسائيات لباماً 
جديداً للاستعمار» وهذا ما نستشفه من قول محمد حسين الأعرجي: اعلينا آن 
نفرق بين مدرستين في الاستشراق: مدرسة آوروبا الغربية» ومدرسة أوربا الشرقية. 
3 أن المدرسة الغربية لا تخلو من أهداف استعمارية» بقيث عالقة بها إلى 
اليوم» ولكن بلبوس آخر» بسمى لسانيات» تركز على دراسة اللهجات المحليةء 
وبنيوية تنتهي إلى قعل حاسة توق الجمال الأديي حيناً آخر . ..”. 

إن اهتمام اللسانيات بدراسة اللهجات» ودراسة الأصوات جر عليها تبعات 
النظر إلى الدور السلبي الذي كرسه الاستعمار في اهتمامه بهذا النوع من 
الدراسةء ومن ثم فالئظرة السائدة هي أن كل دراسة م بهذه الجوانب هي دراسة 
استعمارية. وعلى هذا الأساس فإن هذا النوع من الآراء يربط بشكل عفوي رآلي 
والاستعمار بالبحث اللساني» دون الانتباء إلى ما يقوم عليه هذا الربط 
من مغالطات. 


فضت اللسانيات أيضاًء بذرائع آخرى» منها آنها منهج بحثي خاص بلغات 
أخرى» ومن العسير والمتعذر أن يطبق هذا المنهج الذي وضع متاسبا للغة - أو 
لات ذوات سمات خاصة - على لغة امتلكت في ذانها قرة خلودها وبقاتها راسخة 
على خصائصها""٠‏ وأ تطبيق من هذا القبيل يشل انصرافاً عن البحث اللغوي 
العربي الأصيل» وهذا رآي رشيد العبيدي الذي بقول: «ولعلني لا بالغ إا قلت: 
أن ثمة غلوا محموما ينهد به نقر من المغرمين باليحث الألسني الأوربي في هذا 
القرن» يهدف إلى الاتصراف عن البحث العربي الأصيل إلى الألسنية الحديغة» 
ولاسيما المعتيين يالعربية» ممن تعلموا شيثا عند الغربيينء أو اطلموا على ما 
جاءت به الترجمات من كتب البحث اللساني في فرنسا وغيرها من أقطار أوربا بعد 


(38) عبد الله بوخلخال» «الدعوة إلى العامية» أصولها وأهداقها؟» صك66-16٠‏ 
(39) محمد حسين الأعرجي» «أعداف الاستشراق ما ثها وما عليهاه» ص17. 
(40) رشيد عيد الرحمن الميدي» «الالستية المعاصرة والعريتا» ص22 
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نحن والاساتیات: 


سوسير (1913م) وهو بحث مقحم على العربية؛ بعيد عن الفاسها وخصائصهاء 
وإدخال أهلها في ميدان غير مناسب لها» ولا متلائم مع طبيعتهاء في الوقت الذي 
كانت الدراسات العربية الأصيلة قد آنت أكلهاء وخدمت الحرف العربي خدمة لا 
مثيل لها» وأبرزت خصائص هذه اللغة إبرازا متكاملاء لا يحتاج معه أبناؤها إلى 
مزيد من المداخلات والتعقيدات التي بتسم بها البحث الأوربي الحديثا"“. 


2..... اللسانيات رمزاً للحدالة : 


إذا كانت اللسانيات معرفة غر 


فإنها علاوة على ذلكء تدخل في دائرة 
المعارف الحديثة» فلم تسلم من داترة الصراع بين القدامة والحداثة» أو ما يعرف 
بالأصالة رالمعاصرة» قضية الفكر العربي الأولى والأساسية على حد تعبير محمد 
عابد الجابري“. وترجع جذور هذا الصراع - كما هو معروف - إلى بداية عصر 
النهضة؛ فقد كانت الدراسات اللخوية معنيةَ بشكل أكبر بهذا الصراع لاعتبارات 
ترتبط بالدين» واللغة» والقومية. ..» فانخرط اللغويون في هذه الدائرة كل من 
موقعه الخاص. 

يتأاسس البيان العربي كله على سحر الكلمة ووقعهاء لذلك لا نستغرب إذا 
وجدنا طغيات الموقف الحضاري على كل قضايا اللغة؛ فقد اعتبر العديد من 
الباحثين العرب الدراسة اللسانية أساساً للبرهنة على صحة التراث ونفوذه وقوئه. 
وهذا ما تعبْر عنه الكتابات اللسانية العربية التي حاولت الربط بين اللسائيات 
والتراث اللغوي العربي ربطا آليًا (لسانيات الترات)"*» فلم تخرج بذلك في 
مجملها عن دعوات مماثلة أَطْرت الفكر العربي في كليته. 

وعلى طرف نقيض» نجد من اللسانيين من يرفض الرجوع إلى الماضيء فالمعرقة 
اللسائية معرفة حديثة يجب أن نجردها من آي تاريخية مُمكنة؛ لأ ذلك مما يُسيء إلى 
الفهم» ويبعدئا عن الائخراط في منجزاث العصر فالطريق الأمثل لتفادي الاستلاب 


(4) المرجع السايق» ص22 

(42) محمد عابد الجابري» الطاب العربي المعاصرء ص34 1 

(43) بُتظر: الفصل الثالت من هذا الكتاب؛ حيث عرضنا بتقصيل لجليات هذا الاتجاء في 
البحث اللساتي العريي. 
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الترائيء هو الخضوع للوعي التاريخي الذي سيفتح أعيتتا على الواقع. 

لقد انخرط اللسانيون المرب في قضايا القكر العربي بشكل مياشر لا يختلف 
في شيءِ عن باقي أشكال الفقكر الأخرى» وبتلك ظلْت القضايا المرتيطة بأسثلة 
النهضة هي نفسها موضوع تقاش بين اللسانيين؛ إذ على الرغم من مرور سنوات 
عديدة على الأسئلة المُثارة» فإ استخلاص جواب نهاتي بُعجُل بحل الإشكال 
المطروح ظلّ بيد المنال» وبخاصة في ظل المََُيّرات المتلاحقة التي تمثّلت 
مؤخراً في العولمة وما تطرحه من قضايا فكرية ولقافية «وتنحكم في رقاب هذا 
الموضوع أستلة عديدة من قبيل: بأي وضع لغوي نستقبل ما يسمى بعصر المولمة؟ 
وباي وعي لساني نلج هذا العصر؟ اهو وضع (ووعي) لغوي متأخر آم متقدم؟ وهل 
بسمح أو لا يبسمح بالتحديث؟ وما دور اللغة (ات) قي التحديث؟ وبأبة لعة (ات) 
نتجز هذا التحديث؟ وكيف حال اللغة (ات) التي يراد لها أن تحدثنا؟ وهل عمل 
كل ذلك التراكم اللساني العربي (. ..) على بده لبنات التحدبث»““. 

لا شك أن هذه الأستلة تُضمر الإجابة عن سؤال إشكالي واحد: أي 
لسانيات عربية لعصر العولمة؟ إلا أنها (الأستلة) لا بمكن أن تخفي عنا حقيفة 
أساسية وهي إعادة صياغتها للاسثلة التي طرحت إبان عصر النهضةء وهذا يعني أن 
الذي تغيّر هو سياق السؤال لا غير. 

بُفهم من ذلك أن الأسعلة تفسها التي طرحت سابقاً ستعاود الظهور ب 
جديد» يخضع لمَُغيرات القول لا لجوهره. فعن أي وضع لساني سنتحدث في 
عصر العولمةء وماذا أعددنا لذلك؟ 


الأكيد أننا سنجتر أسئلة الماضي» وسنركن إلى إطلاق الأحكام الجزافيةء 
ربط العولمة بانتشار الثقافة الأوروبية وبالاستيطان والاستعمار والمحاكاة 
؛ وهڌا غير جدید على ثا ناء ما دامت هذه الأطروحات قد ترسخت في 
متخيلناء ونقشت بحبر يصعب محوه. فما هي المنزلة التي سيتنرلها اهنمام 
اللساتيين العرب أو الحدالة؟ وما هي انطريقة التي سيفكرون بها في ذلك؟ 
وما هي ابرز تجليات هذا التفكير؟ 


(44) ميارك حنون» «اللسانيات والعولمةه» ص112 


نع واللساتیات: بسك بج خصوصقات التلگي 3 


لقد لدت العوامل السابقة إحساساً عند 1 العربي بضرورة الاعتماد 
على المعطيات الحضارية التي ترسخت عبر التاريخء وهو إحساس سيج 
له في ذاکرته الفردية والجماعية ترسبات تدعمه» قكانت أولى الاهتماماتء تلك 
التي هشت الجانب البياتي العربي متمتلاً في مكائة اللغة العربية ومنرلة التحو 
العربي. 


آولاً. مكانة اللغة العربية: 


ارتباطاً بالأسباب النفسية والحضارية إلى «المهابة والتقديس اللذين 
بباشر العربي - ولا سيما اللغوي - بهما لغته والتراث البياني الذي نشا حولها؛ 
فمن المسلم به أن علوم البيان تشكل في الفكر العربي الأساس المتين الذي وازى 
الفترة التاسيسية لعلوم المرب فقد اغتذى البيان من كل مرف العرب وأخصبها؛ 
فلنلك تأسس حيال علوم العربية من الاعنناد ما لا يمادله إلا تقديس العربية 
ذاتها““. في هذا السياق يقول عبد السلام المسدي: «فمن هذا الواقع الحضاري 
المعرفي نشأت لدى العربي رؤية من القداسة تجاه لته النوعية ونجاه علمنة اللغة 
ذاتھا کما نشا سیاج من المحظورات ترسخت بموجبه مقدة الاستغناء»“. فأين 
تظهر هذه القداسة؟ وكبف أثرت ساباً على تلقي اللسانيات؟ 


إذا كانت اللغة وسيلتنا لإدراك العالم» فإن المعادلة تنقلب هنا ليصبح إدراكنا 
للعالم هو ما يتحكم بشكل أو بآخر في قضايا لغتناء ونظرتنا إليهاء ويحدد أفق 
انتظارناء فاللغة العربية ترتبط بكيان المتلمّي العربي ارتباطاً لا يضاهى» لأنه نابم من 
.. لأ اللغة العربية هي لخة القرآن الكريم 
المعجزة الربانية الخالدة التي شرف الله بها أمة العرب»ء وكرمها لما آنزل آخر 
كتاب سماوي - وهو كتاب ناسخ للكتب السماوية السابقة - بلسانها”. إدُ 


اعتبارات دينيةء وحضاريةء ونفسية 
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التشريف الذي به الفخة العربية» باعتبارها لغة القرآن الكريم؛ جعل قدسيتها 
من قدسية القرآن ومكانتها من مكانتهء فربط العرب بين اللسان العربي والأعمال 
ااانا 3 


وهذا يفرض بالضرورة الحفاظ على هذه اللغةء والاعتناء بها لأ حب 
العربية من حب القرآنء هما من حب الله . 

وتستمد اللغة العربية المناعة التي حظيت بها من مجموعة مقومات. فهي: 

آ- لغة القرآن الكريم: تكمًل الله سبحانه باللغة العربية وبرعايتها وحفظهاء 
فكان في حفظ القرآن حفظ للغة العربية» وكلْ من ايؤمن بأن الفرآن حقيقة خالدة 
مجبر على أن بؤمن بأن لغة القرآن - وهي العربية القصحى - هي أيضا حقبقة 
خالدةء لأن خلودها مرتبط بخلوده وبقاءها ببقائه». يشهد على ذلك كون العربية 
کی ا ا ن ا ا کي ت ھی ر ر ی ج م 
قبت تلك اللغات»*“ التي عاصرتها أو 


0 يگ م آذه بيان نو بيز [الشمراء: 5-193و1). 


48 ي ي: #علی کل مالم أن پتعام لان المرب ما باه جهده؛ حتی پشهد به 

إل !! ون محمدا عبده ورسوله» ویتلو به كتاب الله» وينطق بالذكر فبما 

افترضى عليه من التكيير» وأمم به من لييح والتشهد وغير لك الإمام المطلبي محمد 

بن إدريس الشاقمي الرسالة» تحقيق وشرح أحمد شاكر» ص50 

(49) إن من حب الله حب رسوله المضطفىء ومن حب الرسول أب العرب» ومن حب 
العرب أحب اللغة العربية التي بها نزل أقضل الكتب على أفضل العرب والعجم ومن 
أحب العربية عني بها وثابر عليها وصرف عليها همته». آبو منصور الثعالبي» فقه اللغة 
وأسرار العرييت صر2. 

(50) عبد العلي الودغيريء اللغة والدين والهويةء ص20 

(51) إبراهيم السامراني» اللغة والحضارة» ص149 


تعن والساتیات: بح لا خصوصتات لفقي 75 


ب- رمز العروبة والإسلام : قتعأُم اللغة العربية مر واج على كل مسلمء 
إذ هلا عروبة ولا إسلام لمن لا بحسن اللغة العربية يوقرها من أبناء العرب» وإذا 
حيت اللغة العربية حي معها الامتزاز بالشخصية العربية والتعلق بكتب التراث» 
وعلى راسها القرآن والحديث وسير الأبطال وانصالحين»”. وهنا الارتباط بين 
االعروبة والإسلام من أروع ما تفنقت عنه عبقرية الإسلام وهو وجه من وجوه 
إعجا زە( 


ج- لغة الحضارة والقومية: فحضارة العرب في كُليّتها مبنية على الكلمة 
وسحرها وبيانهاء أو لنقل بالكلمة الواحدة إنها حضارة لغوء لغو لا قدح فيه» فلا 
كانت العربية شاملة لكل ميادين الحياة أخذت اللغة آيضاً هذا الطابع الشمولي» 
وهي ميزة أخرى لا تعدلها فيها لغات أخرى» وإلى هذا يذهب صاحب كتاب دفاعاً 
عن العرببة» حيث يقول :«أما الحضارة المربية-الإسلامية التي تحملها ونحويها اللغة 
العربية فإنها عنيت بنواحي الحياة كاها وبأسمى معاني الإنسانية» فهي أولا حضارة 
روحية وأخلاقية. ثم إنها حضارة تشريع» ثم إنها حضارة فلسقة وفكر متفتح» ثم 


إنها حضارة علمية درست الطبيعة والإنسان دراسة تجريبية» ثم إنها حضارة آداب 
شون جميلة» ثم إنها حضارة صناعة وتجارة. فاللغة العرببة تحمل ثروة من الثقافة 
الإنساتية لا تنضب»؟ . 


إن الارتباط مكين بين لغة العرب وحضارتهم» وكل منهما ميني على الأخر؛ 
وبناة عليه إن «الحضارة لا تتأتى لأحد إلا عن طريق اللغة. .. الحضارة في نوع 

لعربف الموجزء هي لغةء» وعن طريق اللغة يكون التفكير كله ويكون التفاهم 
كله» ويكون التواصل كلهء ويكون التفاعل بين العقول والأفكار» الئغة هي أضخم 
عملية حضاريةء تنشئ الحضارة وتتمثلها وتعبر عنهاء وهي ذات رصيد حضاري لا 
حدود له» ونهذا فإن نمو لغننا وازدعارها وقيامها بنورها الفكري هو معلم من 
مالم حياتتا الحاضرة» وطريق أساسي من طرق بناء المستقبل» . 


(52) محمد محمد حسين: مقالات في الأدب واللغة صر3ا. 
(63) شكري فبصل» «قضايا اللغة العريةه» ص16 

(54) فاضل الجمالي» دقاعا عن العريية» ص23 

(55) شكري فيصل» «قضايا اللغة العريةء» صا . 
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للاعتبارات السابقة تكون الوحدة اللغوية للأمة هي سبيل لوحدتها السياسية 
والاقتصادية والاجتماعية. ..» وهي أساس تميُزها الحضاري افليس تتم الوحدة 
السياسيةء وتستقيم التظم الاجتماعية في شعب من الشعوب إلا على أساس الوحدة 
اللغوية التي تصبح للشعب بمثابة رباط سحري يجذب أفراده بعضهم إلى بعض» 
ويوثق الصلة ينهم فيفكرون في عقل واحدء ويشتركون في مشاعر وأحاسيس 
موحدةء ويتعاونون على ما فيه خيرهم» وما بكفل لهم الأمن والاستقرار 
والرخاء***» فكانت اللغة بكل ذلك «أس الأساس قي كل قومية*” ٠‏ وهي 
لغة تحمل في كيانها كل مقومات الاستمرارية والبقاء» والتجدد الذاتي 
٠...‏ ومن ثمة لا ضرورة تدعو إلى هذا العلم الخربي الاستعماري 


على هذا الأساس تكون المكانة التي تحظى بها الحربية ذات أسباب نغسية 
ترتبط بالحظوة التي نالتها من القرآن الكريم» كما أن لهذا الاهتمام جذوره في 
التراث الحربي» ومن ثمة يمكنا أن نفهم أن آراء بعض المحدثين هي استمرار لآراء 
القدامى وتمسك بها. 

غايتنا من النصوص التي سقناها أعلاه الربطٌ بين الأسباب ومسبباتهاء فلا 
شك أن ما تصدح به تلك النصوص يعطينا فكرة واضحة عن علاقة العربي بلغت 
وهي علاقة تشمل كل جوانب الحياةء فكان من الطبيعي أن ينظر العربي إلى لغته 
نظرة خاصةًء ويبحث لها عن كل أشكال التميّزء وأن بُغدق عليها أجمل الأوصاف 
وأجلّهاء هي الغة ذات عبقرية» وهي اسيدة لغات العالم القديم ٠‏ بل 
هي آبرز ملامح لقافتنا المربية» وهي أكثر اللغات الإنسانية ارتباطا بالهوية وهي اللغة 
الإنسانية الوحيدة التي صمدت سبعة عشر (17) قرنا سجلا آمينا لحضارة اوا 


6إ 
)ر 
Gm‏ 
(39) إيراهيم السامرائي» #لغة والحضارة» ص149. 

(60) المرجع اسايق ص149 

(61) نبل علي» الثقاقة العربية وعصر المعلومات» ص229 


نحن والساتباحه بحت 4 خم وجات استلقي 7 


أكثر المعارك؟»“. وهل من الموضوعي آن تقارن وتساوي بين اللخة العربية 
ولغات أخرى في ضوء مستجدات البحث اللساني؟ وهل تصح المقارتة قي ضوء 
التفاوت الحاصل بين لغة العرب ولغات غيرهم؟. .. هه الأسئلة وغيرها كثير 
تلخص جوانب من إشكالات تلفي اللسانبات في القافة العربية» وهي الإشكالات 
الي ظلت المحدد الأول لأفق اتتظار المتلقي العربي قي علاقته باللسايات. 

تاتيا منزلة النحو العرهي ٠‏ 

يحتل التراث النحوي العربي مكان في التقافة العربيةء لحجمه الهائلء 
وكثرة العلماء الذين آقبلوا على دراسته والتأليف فيه» ثم خاصة لحقوره الدائم في 
ذاکرتنا الجماعية وتوجيهه لكثير من اختياراتنا وسلوكاتنا مهما تنوعت أشكال هذا 
الحضور والتوجيه”؟» فقد نبّتَ هذا النحو«صند العرب كما تنبت الشجرة في 
ارضهاء"“*ء كما آنه «انقى العلوم العربية عروبةه**؛ ويكفي هذا النحو فخراً أن 
ينعت تاب سببّوبه» وهو أول كتاب نحوي ب«قرآن النحو»*“ ففي هذا الوصف 
إشارة واضحة إلى القداسة والاحترام اللذين يحظى بهما النحو في ثقافة العرب. 

زاد من مناعة الحو وقوة حضوره في ثقافة العرب ارتباطه المكين باللغة 
العربيةء وبقضاياهاء لذا كانت أهمية التحو من أهمية اللغة» وقداسته من قداستهاء 
تشير إلى هذه اللُحمة القوية تلك الروايات الكثيرة التي تربط نشأة الحو العربي 
بصون القرآن الكريم من اللحن» بعد اختلاط المرب بالأعاجم وفساد الألسنة. 
الحو لأجل هذا الخرض الديني الذي يروم الحفاظ على الكتاب 
المُنزل. المعجزة الخالدةء وهذا على وجه التحديد ما جعلل من الدراسات النحوية 
مظلهر عقلاتي عربي» وهذا ما حدا بأحد الباحثين إلى وصل 
الحضارة العربية في كليتها بالدراسات اللغوية : «إقا كانت الحضارة العربية 
قد انطللقت مما سمي الأعجوبة اليونانية' اني قفزت بالفكر من المستوى الخرافي 


(62) شكري فبصل» اقضايا اللغة المرييةه» ص18. 

(63) عز الدين المجدوب. المنوال التحوي العريي صر ا1 

(64) عيده الراجحي» التحو العريي والدرس الحديث» بحث في المتهج» ص9 
(65) المرجع انسابق» ص9. 

(66) المرجع السايقء صرلا. 
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إلى المستوى العقلي فإن الأعجوية اللغوية هي الني صنعت الحضارة العربيقة”؟. 

إن المكانة التي يحظى بها التراث النحوي في الحضارة العربية لا تبعث على 
الدهشة بالنظر إلى حضورها القوي في ذاكرتنا الجماعية» فحسب» بل بالنظر أيضاً 
إلى مقاومتها القوبة لكثير من التيارات الجارفةء وهي مقاومة لم يدها القافة العريية 
في مجالات آخرى عديدة» فقد اصطدم العرب بالغرب وبمنتجاه الفكرية في 
مجالات شتى» مادية ونظرية» لكن ما يُلاحظ هو أن العرب استساموا آمام الغرب 
بعد أن «اتهزموا أمام علمه المادي» فتسوا طبيعيات ابن سينا وغيرهء وانهزموا أمام 
علم اجتماعه» فأصبح ابن خلدون وغيره في ذمة الدين التاريخي٠‏ وانهزموا آمام 
علم نفسه» فنسوا علم النفس لابن باجه» ولکن چزء! کبیرا منهم لم بنهزم آمام 
علم اللغة الغربي . 

إن أسباب هذا الصمود ليست طبيعية» ولا شك لأنها لو كانت كذلك 
لتلاشت بسرعة» ولكان الانهزام كما حصل في مجالات أخرى عديدة. إن هذه 
المقاومة لا يمكن أن تفسر إلا بالعرامل التالية : 

. ضخامة التراث اللوي العربي» وارتباطه في الذهن باللغة العربية؛ 
فالتخلي عنه تخل عن العريية (...) 

2. سوء تقويم الوافد الغربي (...) 

3.الحساسيات القومية التي يظهر مفعولها في الموضوع اللغوي ويختفي مع 
الموضوعات الأخرى» . 

ترقبط هذه الأسباب يما أسلفنا الحديث عنه في الفغرات التي خصصناها 
للحديث عن أهمية اللغة العربية» كما قجد تفسيرها في الأهمية التي حظي بها 
النحو أيضاً» غير أن أسباباً أخرى لهذه المناعة التي حظي بها النحو العربي تبقى 
واردة» ومن لك ما يرتبط بالجانب التفسي على الخصوص. فقد كان لظهور النبوة 


(67) علي حرب «الحقيقة والمجازء تظرية لغوبة في العفل والدولةء ص41 
 )68(‏ لطيفة حليم» «الائجاه البراغماتي»» مرجع سابق» ص243 
(69) المرجع السايقء ص243 


نحن واللسانیات: بك ا خصوصهات التي ن 


في المجتمع العربي آثار بسيكوسوسيولوجية يتعبير أحمد العلوي" ٠‏ ومن تلك 
الآثار ما يفسر مناعة الحو في اللقافة الحربية . فالذهنية الإسلامية تميل إلى تقسيم 
الاختصاصات بين الأمم؛ وعلى هذا الأساس ربطت القلسفة بفروعها بالمجتيع 
اليوناني» والحكمة والحساب بالهتد. ..» والشعر والآداب بالعربية» فلما كان 
ظهور النحو وعلوم الدين كان من المفروض ريطهما بأمة العرب. يقول أحمد 
العلوي : کج ادرت تی وریا یا ا ا ا ا 
الأمم الأخرى» ولكنه علم عربي بصنف بجانب العلوم الأخرى التي تشترك في 
إقامتها الشعوب والأجناس (...)» إن الشعب الحربي» ف 
الإسلاميء قد حمل معه علمين هو الحقيق بان يوخلا هته هما عم الدين وعلم 
العربيةء وهما لمان يضافان إلى العلوم الأخرى التي عرفتها الإنسانية من قبل 
وهي آسباب كافية لجعل الوجود اللغوي والوجود القرآني 
قاتمتين في ضمير المجتمع الإسلامي» بحسب أحمد العلوي دائماً. 

من الطبيعي إذنء أن تفرض هذه الأسباب مجتمعةء نفسها وحضورها على 
الذهنية العربية» وأن تحضر بهذا الشكل أو ذاك» كلما تعلق الأمر بدراسة تنحو 
منحى الدراسات النحوية كما هو الحال بالنسية إلى اللسانيات. لقد كان لكل ذلك 
بالغ التأثبر في توجيه عملية التلفي. وبما أ اللسانيات نتاج غربي محض» لم یکن 
من المستساغء ولا من المقبول أن يلم العربي أمرره اللغوية إلى اللسانيات بعدما 
ل تراثه اللغوي صامداً .أ لقرون عديدة حتى بلغ درجة النضج والاکتمال» وکل 
تفربط في هذا الإرث الزاخر يعد طا لمقوماته الحضاريةء رتفريطاً في نصيبه من 
تركة العلوم بعد تقسيم الاختصاصات بين الآمم. 


(70) يفول أحمد العلوي: «تحن اليوم ندرس ظا تة وظهورها في الحجاز بشيء من 
الموضوعبة والهدوء» ونستعظم» مع ذلك الانقلاب الذي أحدثه في بقاع من المالم من 
تماعية ولكتنا تتتاسى الأثار البسيكوسوسيولوجية التي تكون قد 
شئ» مجتمع المسلمين وغيرهم ممن استظل بظل الدولة 
الإسلاميةه. بظر : مقاله» «أسس متهح البحث في اللغويات العرييةه» ص36. 
(71) المرجع السابق» 0ا3 
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2.2.. العواتق الذاتبة : اللسانيات واللسانيون وتكريس الوضع القائم 

نقصد بالعوائق الذاتية مختلف الأشكال المرتيطة بتلقي اللسانيات في الثفاقة 
العربية في علاقتها باللساتيات واللسانيينء وهدفنا من ذلك الاستدلال على أن 
الوضع الراهن للسانيات في الثقافة العرببة اليوم لا يرتبط بالإشكالات المطروحة 
على صعيد الفكر فحسب» بل يتمدى ذلك إلى اللسانيات نفسها. ويمكن أن نمز 
على مستوى العواتق الذاتية - بين نوعين من العوائق: بعضها يتصل باللسانيات٠‏ 
وبعضها الآخر برتبط باللسانيين. 


2.2.2.. اللسانيات وعوائق التلقي" : 

يمكن آن تُجمل أهم العوائق التي تطرحها اللسانيات العربية» وتسهم من 
خلالها في تكريس الوضع القائم فيما يأتي. 
1.2.2.2.. العواتق السوسيولوجية 

آ. غياب اهتمام واضح بقضايا المجتمع : 

مما عاب على العلوم الإنسانية عامةً في الثقافة العربيةء علاقتها المضطربة 
بالمجتمع العربي» وهذا ما وسمها برضع غير مطمئن من حيث المصداقية» ومن 
حيث المردودية التنموية» وهذا ما طبع مسيرتها بملامح الضعف على مسثوى 
الإبداع والإنتاج وعدم الفعالية في الحصيلة والتراكم. ويبدو أن اللسائيات لم تشد 
عن هنا الواقع» على الرغم من المكانة التي تحظى بهاء مقارئة بباقي العلوم 
الإنسانية الأخرى. 

ومن هنا يصعب الفصل بين راهن اللسانيات في الثقافة العربية» وبين 
إشكالات التلقي الناجمة عنهء فهناك منطق يجمعهاء 

تبدو اللسانيات عاجزة عن الإسهام في حل المشكلات اللغوية ذات الارتباط 
الوثيق بموضوعهاء فالمجتمعات العربية» كما هو معروق» عة بتنوعها الثقاقي 


(72) اعخمدنا في استخلاص هته المُعطيات مقال أحمد عشاري آزمة اللسانيات في العالم 
العربي» ص13 
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وتعدّدها اللغوي» وهو ما قاد إلى مجموعة من المشكلات اللغوية المتداخلة على 
مستويات مختلفة منها: : المستوى التعليمي والاجتماعي والتقافي والسياسي . 


والمُلاحظ أن اللسانيات ذظ آبهة بهذه المشكلات» وكآنها لا بصلة إلى 
مجالات اهتماماتهاء وهذا ما قد يُفسر بعجز اللسانيات عن الانخراط في القضايا 
العامة للمجتمع» وعدم امتلاك الآليات والأدوات الكفيلة بإيجاد مخرج للكثير من 
المشاكل المطروحة؛ وكل ادعاء من هتا القييل يبقى مفتقداً إلى حجج تسنده على 
المستوى العملي» وعليه لا تجد المشكلات اللغوية "الاهتمام اللازم من علم 
اللسانيات كما هو ممارس في العالم العربي» هله المشكلات تتصل بمجالات الحياة 
العامة في القانون (. . .)ء وقي الطب (. . .)» والصناعة (.. .)ء والإدارة (. ٠)٠.‏ 
والإعلام (. ..) إلخ۔ وهذه مشکلات قد لا نجد وعیا مباشرا بهاء ولكن هذا لا يعني 
أنها ضير موجودةء أو آنه لا أثر لهاء أو أنه لا ضرورة لإثارتها في غباب الوعي 

الشمبي بها كمشكلات. بل مهم تماما أن يتدخل اللسانيون وأن بمملوا المعرفة 
اللسانبة التخطيطية لدراسة هذه المشكلات» وتفسيرها والتقدم بحلول عملية لها . 


ب هامثية اللسانيات في القضايا والحديات الي تواجه الأمة: 


تبقى القضايا والتحديات التي تواجه الأمة العربية الإسلامية أقل وطقاء إذا ما 
أورنت بنحديات أكبر اتنصل بقضايا الوحدة والتجزتةء على المستويين القومي 
والقطري» وبقضايا الاحتلال الإسرائبلي» ونقل التكنولوجيا وكذلك بقضايا الشرعية 
وحقوق الإنسان» وتنتطوي كل واحدة من هذه القضايا على بعد لغوي يكون 
خصيصة لازمة لها أو نانجا سلبيا منهاء أو عاملا جوهريا في فهمها وتفسيرهاء بل 
في تغييرها. 


تفرض هذه الإشكالات حضورها يوما عن يوم» تسجل اللسانبات غبابا 
كاد يون شبه كامل عن هذه القضايا. ولا تمثل الجوانب اللغوية قي هذه القضايا 
موضوعات قارة في جدول الأبحاث اللسانية. لا تتوافر في هفا العلم أصولية 
معرفية لإدراك وتفسير ت البعد انلغوي قي تداخله مع تلك القضايا. 


(7) المرجع السابق» ص13 
(74) المرجع السابق» ص14 
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إذا كان الوضع اللخوي هو أول ما يجب أن ُطرح بصغته إشكالية فلبحثء 
فإنه يظلٌ هامشيًاء بل لا ناقش على الإطلاق وكآنُ واقعنا وحدةٌ متجائسة لخوياً. 
ويمكن آن بسر غياب الاهتمام اللازم بالقضايا الكبرى للمجتمع بالحساسيات التي 
تثيرها بعض القضايا المطروحة+ كما هو الحال بالنسبة إلى تدريس اللهجات» هذا 
الموضوع الذي ل دائماً «غاتبا قي أجتدة البحث اللساني في العالم العربي. ولكن 
لا تزال مشروعية وجوده محلودة. وليست محلودية هذه المشروعية بسبب 
التصورات حول الاستعمار والمستشرقين» وتآرهم ضد الفصحى فحسب» ولكن 
لأن الدراسات اللهجية اقتصرت في أغلبها على البنية اللغوية: الأصوات» التحو 
والمعجم» وأهملت» نسبياء الجوانب الاجتماعية". وهذا بؤكد ما ذهبنا إلبه آثفاً 
عندما ألمحنا إلى تأثر المديد من اللسانيين بةالوعي الشعبي» السائد. 
1..2.2.. العوائق الإبستيمولوجية : 

عجز اللسانيات عن حل مشماكلها الخاصة: 

إذا كانت اللسانيات العربية عاجزة عن إيجاد حلول ممكنة للكثير من 
إشكالات وقضايا المجتمع» قإنها تبدو عاجزة أيضاً عن حل الكثير من الإشكالات 
المرتبطة بموضوعهاء ومن ذلك إشكالية المصطلح اللسانيء وإشكالية تعريب 
المفاهيم اللسانية» وهما إشكاليتان غير متفصلتين. 

: إشكالية المصطلح اللساني‎ .١ 

تبقى قضية المصطلح من القضايا التي أولتها اللسائيات أحمية خاصةًء بالنظر 
إلى أهمينها في تيسير العلوم وبناء صرحهاء وخلق نوع من التقارب بين العلماء 
وتوفير الجهد على الباحثين وتقليص مجالات الاختلاف بيئهم. وكل نجاح للعلم 
يتوقف في جانب منه على تحديد جهازه المصطلحي وضبطه؛ لأنّ #مفاتيح العلوم 
مصطلحاتهاء ومصطلحات العلوم ثمارها القصوى» فهي مجمع حقائقها المعرفية» 
وغنوا ما یتمیز ب کل وا مما ردیس ن لك يتوسل به الإنسان إلى 

منطق العلم غير ألقاظه الاصطلاحية» حتى كأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من 


(75) المرجع السابقء ص26 
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الدوال ليست مدذولاته إلا محاور العلم فاته ومضامين قدره من يقين المعارف 
وحقاتق الآقوال»*؟. 


لا يزال الرصيد لھ افا ا ن من لر ا ر 
من عقبات حقيقية؛ لغياب رصيد اصطلاحي مشترك بوخد اللسانيين وولف بينهم 
فرصيدنا المصطلحي في مجال الباو ات ییو سا ن امام EEE‏ 
والابتكار الشخصي الذي لا تقد ب 


إن اللساتي الذي بقطلع بمسؤولية تطويع ومواكبة وتوليد اللغة - في جميع 
الحقول المعرفية - بيقى عاجرا عن البدء بالمجال الأقرب إليه والمعني به بشكل 
مباشرء وهذا يولد شعوراً بالإحباط وإحساساً بالخيبة. 

ب. إشكالية التعريب 

ليست قضية التعريب قضية » كما قد يعتقد البعض» بل هي واحدة من 
القضايا والمباحث المتشعبة التي لقي بعبئها الثقيل على الثقافة العربية. وقد 
ظهرت ملامح تشكلها منذ بداية القرن التاسع عشر. وعلى الرغم من ذلك فإننا لا 
نجد إلى حدود اليوم إجماعاً حول دواعي التعريب ودواقعه» فهذه القضية «مرئيطة 
بجوهر اللغة وفلسفتها عند فربق» وهي مرتبطة بوفاء مسايرة العصر وتقلينه عند 
فربق. ثم هي دواع وظبفية» أقلها طبيعة العمل الخاص» عند نفر كليل منهمه” . 

إلى جاب الاختلاف الحاصل على صعيد الرؤية» نسجل اخئلافات أخرى لا 
تقل أهميةً» وهي ذات ارتباط بالجانب المنهجي. وقبل آن نمضي في الكشف عن 
أهم تجلّيات إشكالات المطروحة على هذا المستوى (المنهجي)ء نشير بدأ 
إلى أن العواتق المُثارة» بخصوص قضية التعريب» ثبقى مرقبطة في جوائب كليرة 
منها بالعامل التقسي والبنية الفكرية. 

وبالنظر إلى هذه الصعوبات» ظلّت القضايا الكبرى» المطروحة على مستوى 
التعريب» بعيدةٌ عن كلل الحلول الممكنةء على الرغم من الجهود الميذولة. وحتى 


(76) عبد السلام المسدي» قاموس اللساتيات» | 
(77) رياغى قاسم» اتجاعات البحث اللغوي الحديث في العالم العريي» حج2؛ ص153 
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لا ندخل في متاهات التفاصيل سنقصر الحديث على القضايا الأكشر ارتباطاً 
باللسانیات. 

يتخذ مصطلح التعريب في الثقاقة العربية دلالات كليرة متها 

آ. هو عند العرب اقتراب» وعمل على إصهار المقترب ليصبح من صميم 
النظام العربي؛ 

ب. في معناء اللساني الاجتماعي (عسهاء»سج«ناماءه؟) قد يعني إحلال اللغة 
العربية محل لخة أخرى غير العربية (وهذا يدخل قي إطار التخطيط اللغوي وخطط 
التدخل)؛ 

ج. تهينة اللخة وتنميتها وتطويعها لتصير بنظامها قادرة على أن تقوم بالوظائف 
التعبيرية التي تقوم بها لات أخرى؛ 

د. تقل النصوص أو مصطلحات من لخة غير عربية إلى اللغة العربية» وهذا 
ضمرب من الترجمة. ويدخل في هذا الباب أيضا تعريب الأدوات التكنولوجية 
کالبرامج الحاسوبيةء مثلاء لتصير قابلة لاستقبال العربية أو تحليلها؛ 

ه. إدخال اللغة العربية في قطاع تهيمن فيه اللخة الأجنبية دون أن يكون 
للعربية حظ في هذا المحيط. فيجعل العربية حاضرة إلى جانب غات أخرى لا 
شك أنه يدخل ضمن تحسين مكانتها وتطوير نشرها"". 

تعطينا هذه التحديدات فكرة واضحة عن المقصود بالتعريب من الوجهة 
اللسانية» كما تحدد الأهداف المتوخاة منه» وهي ما يمكن أن نلخصه استناداً إلى 
رأي الفاسي الغهري في: انويع وضع اللغة الداخلي»ء وإعادة النظر في وضع 
اللغة المحيطي أو الخارجي. E‏ 


في القافة العربية باتقاق بين اللسانيين» 
بالنظر إلى تباين الاقتراحات الكفيلة بتحقيق تلك الأهداف. وهذا ما تسيب في نوع 
من الخاط والاضطراب. 


(78) عبد القادر القاسي الفهري» المقارتة واتخطيط في البحث اللسائي العريي» ص158 
(79) المرجع السابق» ص15 
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2.. اللسانيون والتلقي 

إلى جاب العوانق السالفة الذكر» يسهم العديد من اللسائيين العرب في 
تكربس تأخر ركب البحث اللساني العربي وتعميق إشكالاته؛ ويتبدى ذلك من 
خلال 

. الموقف السليي من واقع اللسانيات: 

تكشف الملاحظات التي سقناها سابقاً عن الواقع المتردي للبحث اللساني في 
الثقافة العربية لكن» ورغم ذلك» لا يأبه اللسانيون العرب لهذا الوضع» وكأن 
الآمر لا بعنيهم من قريب أو بعيد. إل وضعاً من هذا القبيل أساء إلى اللسانيات 
وإلى اللسانيين أنفسهم؛ حيث فسح المجال لتداول الكشير من المغالطات في 
الساحة اللسانية العربيةء والأكيد أن اللسانيين العرب «لو امتثلوا لوصايا العلم الكلي 
لبان لهم آن من أشد ما يقترن بو تعقب الطرق التي تقدم بها معارفهم إلى 
وهذا ما لا نجد وعباً به. 


من بعرفها من الناس ومن لا يعرفهاء" 


ب. التراث والحدائة اللسائية: 

لم يستطع الكشير من اللسانيين التخلص من وهم الصراع بين القدامة 
والحداثة» وهو صراع نقسي بالدرجة الأولىء إلى هذا يومئ مازن الوعر بقوله: 
«إن أساس الصراع بين الأصالة اللغوية والمعاصرة اللسانية ليس صراعا بين الأعمال 
اللغوية الراثية الني وضعها العرب القدماء» وبين الأعمال اللسانية المعاصرة التي 
وضمها علماء اللسانيات المحدثون في الغرب. إن الصراع في جوهره يكمن بين 
الباحثين العرب أنقسهم» (كامتداد للأزمة النفسية الفرديةء التي يعاني منها إنسائنا 
الباحثين الذين يشدهم التاريخ القديم إلى أقصى مساقات اليمين؛ وبين 
حم التاريخ اديت مالمعاصنر إلى اتتى افا اليسار» وبهذا 
فان المعادلة الثقافية ستكون ر رضة اللاهتزاز والتفكك. وستحقتق معاناة إقامة التوازن 
بين الأصالة والمعاصرةه". وبهذا يغدو الصراع بين القديم والحديث من 
الإشكالات التي تؤرّق البحث اللساني العربيء شآنه في ذلك شأن الثقافة العربية 


(80) عبد السلام المسدي. اللسائيات وأسها الممرقيةء ص18 
(81) مازن الوعر» قضايا أساسية في علم اللسان» ص355-354. 
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برمتها. وعلى هذا الأساس فإِنٌ أحد أشكال المشكلة العلمية للسائيات في العالم 
العربي هو التجزتة على محور القديم التراثي والحديثء وليست المشكلة في 
وجود التجزئة في فاتهاء لكن في مصاحياتها ونواتجها المؤسساتية» من صراعات 
اللا ت ا ومن إهدار للطاقات» ومثلما يكون للقديم» كما 
للحديث موضوعاته البحثية المغصلة ونظرياته ومتاهجهء فقد ظهرت محاولات 
اللتوليف والدمج. ولكن هذه المحاولات قليلة ويكتنف تعزيزها صعوبات ومعوقات 
تتصل بالتثبت المؤسسي للساتين*. 

إن الصراع بين التراث والحدائة يلقي بئقله على توحد اللسانيين وتقليص 
المسافات » ويشهد على ذلك تجدده بتجدد اللقاءات والندوات العلمية؛ وفي 
ذلك خير تعبير عن عمق امتداده» إذ «يلاحظ المرء انه في كل مؤتمر أو دورة 
لسانية كثبرا ما تدور الأحاديث والمناقشات حول التراث اللغوي العربي المتمثل 
بالأعمال التي وضمها الصوتيون والنحاة والبلاغيون العرب القدامى» وحول 
اللساتيات الحديثة كعلم قائم براسه والمتمشل بالأعمال اللسانية التي وضعها وطورها 
الصوتيون والنحاة والدلاليون الغربيون في الولايات المتحدة أو في اوربة"*» وهذا 
ينم عن تجلر الصراع واسضحاله. 

ج. غياب ثقافة المجموعة العلمية: 

مهما يحاول اللساني سَبّْر أغوار الظاهرة اللغويةء فإنه لن يتوصل إلا إلى 
حقيقة ما هو جزئي؛ نظراً إلى التشعب الكبير لقضايا اللخة» وهذا يقتضي نوحد 
الجهود وتقسيم الاختصاصات بين الباحثين للتغلب على العقبات المثارة» ولنا في 
عمل اللسانيين الغربيين أسوةٌ حسنة؛ فالمعروف أن تشومسكي» مئل اسنطاع 
تطوير نماذجه التوليدية اعتمادا على آراء منتقديه ومعاونيه» كما استند في الوقت 
ذاته إلى أطروحات علماء من تخصصات أخرى محاقلة أو غير محاقلةء مما أكسب 
النحو التوليدي قدرة فاثقةً على تطوير تماذجه واستمرار تجددها. 


وعلى طرف نقيض نجد الصراع على أنه بين اللسائيين العرب» وهو صراع 


(82) المرجع السابق» ص359 وما بعدها. 
(83) المرجع السابق» ص 353-352 
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ابتعد في كثير من الأحيان عن حدود اللياقة وتجاوز اللساتيات إلى التلاسن ° 
وقد ترب على هذا عزوف اللسانیین عن کتابات بعضهم» وحتی إن حصل نوع 
من الإقبال أحیاتاً فاه لا یکون إِلاً ب تهدف إلى اليل من الكاتب ومن 
قدراته العلمبة والمعرقية لا غير وقد لا يحصل ذلك بين اتجاهات لسانية مختلفة 
فقط بل كثيراً ما نجده داخل الاتجاء اللساني الواحد. 


د. الكسل المعرفي × 

برتبط هذا الإشكال ب «المستوى المعرفي لكثير من اللسانيين العرب الذين لا 
يواكبون ما بطر على الدرس اللساني من تطورات نظربة هامة. اتضح ذلك مثلا في 
الندوة التي عقدتها منظمة اليوتسكو بائرباط سنة 1987 حول (تطور اللسانيات في 
البلدان العربية) حيث إن كثيرا من اللسانيين العرب المشاركين في هذه الندوة لم 
بتمكنوا من متابعة بعض البحوث اللسانية لا سيما بحوث المغارية. وللإشارة فإن 
المشاركين في هذه الندوة بعدون من صفوة اللغويين العرب المحدثين وأكثرهم 
تأليفاه*". وقد عبر أحمد المتوكل عن هذه المسالة بوضوح» يقول: اشعرت من 
خلال العرض الذي القيته حول ما أنجزته في إطار النحو الوظيفي أن الجسر 
اللساني بيننا وبين إخواتنا العرب لم يوجد بعد» وكان ذلك واضحا من خلال 
الأسئلة التي القيت علي بعدما اتتهيت من العرض؛. 

ويُعبْر بعض الكتابات اللسانية عن هذا العجر الواضح عن مسايرة مستجدات 
البحث ا كما هو الحال في بعض المؤلقات اللسانية التمهيدية ٠"‏ فعدد 
لا بستهان به من مؤلفي هذا النمط من الكتابة يُرددون الكثير من مبادئ الدرس 
اللساني التي تُجووزت مئذ أمد بعيد. 


3.2. تلفي اللسانيات في الثقافة العربية: محاولة للتقييم 
تتيعنا في الفقرات السابقةء مختلف الإشكالات التي تعوق تلفي اللسانيات 


)من العيارات الني تعر عن هنا: اللسانبات السريعة السانيات هبلء لسانيات الاشرئاب 
إلى المناصب. .. وقد تحاشينا كر الواصف والموصوق درءاً لكل شكال الصراع. 

(85) مصططفى غاقات. اللسانيات المربية الحادية» صر 40 

(86) حوار مع أحمد المتوكل قي جريدة «المحور الثقاقي؛. 

(87) بظر: تحليفا للكتابة اللسانية التمهيدية في القصل المخصص لها من هنا الكتاب. 
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في الثقافة العربيةء وأبرزنا آهم تجليات ذلك» كما حاولنا الكشف عن أبرز أشكال 
العلاقة بين الفكر العربي وتلقي اللسائيات. إن الخلاصة التي يمكن أن نتهي إليها 
عن كل ذلك هي آن آشكال التلفّي التي وقفتا على أهم تجلياتها قائمة قي 
جوانبها على سوء الفهم والمغالطة. ويمكن آن تُبرز أهم أشكال المغائطة تلك في 
الجوانب الآنية: 


3.2.. نحن والآخر: من أجل مراجعة إلذات 

كشفنا سابقاً عن تصورنا للخغرب بصغته استشراقاً واستعماراً وحدالة فكرية» 
وهي مستويات من النظر غير منفصلة في متيل العربيء لأ كل مقاربة لتصورات 
الآخر في افتنا مبنبّة على الامتدادات الحضارية ومستتبعاتها النفسية؛ فصورة 
الغرب مائلة في آذهائنا بهذه الترسيمة» التي تسئد له حصيلة المساوئ المتراكمة 
بناء على أحكام مسبقة. 

إن تحديث الثفافة العربية لا يمكن أن يكون إلا في ظلٌ حوار ب 
عن كل أشكال الصراع مع النفس» التي تأاخذ صورة صراع مع الآخر. إ 
هنا: هل تنعارض اللسانيات مع التراث اللغوي العربي؟ وهل الغرب واحد متوحد» 
ومن ثم نقول إن اللسانيات تستمد أهدافها وتوجهانها من مخططاته؟ وهل کانت 
المعرفة اللسانية في مراحل تشكلها الأولى قائمةً على خدمة المصالح الغربية 
(الاستممارية) كما بمنقد؟ 

بفنّد علي أومليل الافتراض الأول بقوله : «كثيرا ما تطرح مسألة التراث طرحا 
يقوم على الماطفية والمغالطة» وكأن المسأنة تؤول إلى هذا السؤال: هل نريدون 
آبها الناس آن تكونوا بغير جذور» لا هوية لكم» ضائمين في الغرب الذي لن 
بتوانی» بعد أن نهب خیرانكم واستتبعکم اقتصادیا وسیاسیاء عن أن یمحو کل 
شخصية نكم ثقافية وتاريخية؟ طبعا إذا طرح السؤال هكذا فلن يكون الجواب سوى 
کلا! وحتی النین لیسوا ترائیین على نحو مطلق سيجيبون نفس الجواب» إذ من 
هو هذا الذي يرغب في أن يفقد هويته عن سبق إصرار؟؛ . 


(88) علي أومليل» التراث والتجاوز» ص5ا. 
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إن ربط اللساتيات بالغرب والاستعمار ينمٌ عن موقف خاطئ» لان اللسانيات 
شأنها شان كل العلوم علم إنساني» ومن الصعب آن نقول إل الغرب هو من 
آوجد هذا العلم بشكل مطلقء > لان ترسخ العلم على تراکمات. وبتاءٌ عليه 
قن البحث اللسانيء علی غرار ما هو متحصل الیوم لا یمکن آن یکون دون تلك 
التراكمات. «صحيح أن اللسانيات هي نظرية غربية ولكن منطلقها الفلسقي وهدفها 
النفعي البراغماتي لا يتتميان إلى الغرب» وإنما هما ملك حضارة الإنسان المعاصر 
انخارج عن نطاق الجنس والهوية والعرق. إن الاختلاف الواحد بين الأمم يكمن في 
كيفبة استخدام "نتائج“ علم من العلوم وتوظيفها في ناحية معينة. ومكذا قإن 
اختلاف الاستخدامات لنتائج العلم تتبع إفات الإيدبولوجيات في العالم. آنا 
قضية استخدام الوسائل والأساليب وا العلمية والتوصل إلى هدف أر غابة 
علمبة ممينةء قإنها مسألة مشتركة بين جميع الحضارات الحديثةه" ٠‏ وهو الاعتبار 
الذي يجب مراعاته في جمبع عمليات المثاقفة. 


2.. نظرة غير موضوعية إلى اللغة العربية 

إن عواتق التلفي السابقة بُحزكها هاجس الخوف على اللغة العربية وعلى 
النحو العربي من اللسانيات» ومن التعيرات التي قد تطرأً عليهماء وما قد ينجم عن 
ذلك من فساد للسان العربي. فلأي شي» تأخذ باللسانيات وفي ترانا ما يكفي 
لوصف اللغة العربية ودراستها؟ وهل من المعقول أن نترك ترائنا الزاخر ونستبدله 
بهذ الدراسات الحديثة العهد؟ 


ليس هناك داج لذلك» ما دامت اللغة العربية - بحمد الله - غنية بهذه 
الدراسات عريقة فيهاء وقياسها على الدراسات اللخوية في أوروباء الني لا يزيد 
عمرها عن ثلاثة قرون» والتي ليس لها مثيل هذا التراث العريق الممعن في العراقة 
طولا وعرضا خطاً فادح لا یکون إلا عن جھل او سوء قصدا؟. مفادُ هذا القول 
ارتباط نشأة الدراسات اللغوية في أوروبا بلخات لا ترقى إلى مستوى اللغة العربية 
ومکانتهاء وهذا أمر لا يستقيم؛ ما دامت القواعد المستخلصة في مجال اللسانيات 


(89) مازن الوعرء مراسات لساتية تطييقية ص39 
(90) محمد محمد حسين» مقالات قي الأدب واللغة» ص48 
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صالحة لوصف اللات الأوروبية. وبناء عليه قإنه من غير المغبول أن نطْبْمَها 
على اللغة العربية؛ لأنها تختلف في طبيعتها وقي ظروفها التاريخية والاجتماعية 
اختلافاً أساسيًا عن هذه اللغاتء وكل تطبيق من هذا القبيل باع شاذ قليل 
الجدوى» بل هو إفساد مضر وقلب للأوضاع» لأنه لا يصدر عن حاجة في واقع 
الأمر تدعو إليهء ولأنه يحاول أن يغرض قواعد نابعة من خارج اللغة العربية على 
طبيعتها اللغوية بدل أن يستنبط من واقعها اللغوي وطييعتها المستقرة”". 

ونتحخذ المسالة بُعْداً أخطر عندما يتم الجمع بين تطبيق اللسانيات على اللغة 
العربية» وبين مخالفة سنن الله في الكون؛ ولان اللسانيات من مخططات 
الصهيونية: الدعوى التي بنادي بها دعاة التطوير على نمط الدراسات اللغوية 
الحديثة عند الغربيين باطلة (. . .) لأنها تتجاهل سنة الله حين خلق الناس شعويا 
وقبائلء وكان من آياته وسننه فيهم اختلاف السنتهم. وطبيعي حين تختلف الألسنة 
أن تختلف قواعدهاء لأن التواعد التي تنقلم كل لغة - بل كل مجحمع - ليع من 
واقمها ونلائم طبيعتها ونظامها. وسحاوئة توحيد القواعد والنظم في اللغات أو في 
انجماعات البشرية على وجه العموم - من حيث بعلم الداعون بها أو لا يعلمون - 
فرع من محاولات متعددة تتجه كلها إلى هدق واحد هو طمس الفوارق المميزة 
بين الأجناس والجماعات البشريةء دينية كانت هذه الفوارق أو قنية جمالية أو 
لغوية» مما تسعى إليه الصهيونية العالمية» حتى تنحل الروابط التي تقوم عليها 
المجتمعات البشرية المختلفة فلا ببقى على وجه الأرض مجتمع متماسك غير 
المجنمع الإسرائبلي**. 

إن أعرٌ ما يطلب هو البحث عن وجوه للتشابه والتوافق بين العربية وميادئ 
النسائيات. وكل محاولة من هذا القبيل محكوم عليها بالغشل من البدايةء لأنها لا 
تقود إلا إلى لغة غريبة» ف «كالما رجح الدارس المهتم بالبحث اللغوي من لحد 
النحوين» العربي والغربي إلى الآخرء تقوى إحساسه الأولي بكون لغة الوصف 
المستعملة في كلا النحوين غير منطابقة. فما يجوزه لحو سببّؤيه قد يمنعه لحو 
تشومسكي مثلاء وبالمكس. وأغلب ما بقدمه تشومسكي من القواعد والميادئ التي 


(91) المرجع السابق» صى48. 
(92) المرجع السايق» ص43هه. 
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يصفها نحوه بالكلية ليس له من العربية مثال إلا بإدخال ذنك التركيب عليها. 
ولإجمال القول في الموضوع» فإن توظيف نحو تشومسكي من أجل إنتاج عبارات 
من العربية أو وصفها سيخلق لعَة غريبة عن عربية يبوه وما وصفا معنى 
هذا الكلام أن اللسانيات التوليدية بشكل خاص. واللسانيات بشكل عام لا تصلح 
للخة العربيةء وآيي وصف أو تطيق من هذا القبيل هو تشويه ونحريف للعربية. فهل 
هذه الأحكام المُسيقة صحيحة؟ وهل هناك ما يسؤغها في نظر أصحابها؟ 
لا أحد يمكن أن يجادل في المكانة التي تحظى بها اللغة العربية في 
وهي مكانة تستمد مشروعيتها من اعتبارات دينية وقومية وحضارية ونفسية. ومن 
هذا المنطلق كان التحفظ على اللسانيات» شأنها في ذلك شان كل واف جديبٍ 
«خوفا من نغريب اللغة في حال إخضاع دراستها لأساليب لم يكن القدماء منا 


قافنا 


ابا" . 
إن اعتقاداً من هذا القبيل اعتقاة او نظراً إلى عدم تله الصحيح 
لمبادئ التراث التي اعتمدها بعض المحدثين منطلقاً وسنداً نظرياً لتبرير ادعاءات 


بشأن قدسية اللغة العربية وأفضليتها على باقي اللغات الأخرى؛ فالآيات القرآية 
التي يتم الاستناد إليهاء والتي تود عربية القرآن لم شر أي واحدة منها إلى 
أفضلية اللغة العربية على اللغات الأخرى»ء كيف يمكن أن يكون ذلك والقرآن 
الكريم يعتبر اختلاف الألسنة من آيات الله لقوله تعالی: ومن یی اق 
لتوب وآلأزض نينف أتيتيكم لري ب في كلك لبت لكوي اهروم: اجا 
إن التقديس الذي يُعطى الفغة العربية ينم عن فهم مغلوط للكثير من أقوال 
علماء العربية» وتجاهل يعضها أحياناً» فكثير من نصوص التراث تشير إلى عام 
أفضلية لغة على أخرى*؟) كما أن التعامل مع النصوص التي تتحدث عن مير 


(93) محمد الأوراغي ٠‏ انوسائط اللغوية 1- أفول اللساتيات الكليةء ص9. 

(94) عبد الفتاح الزين» قضايا لغوية في ضوء الألسنية مس5 

(95) هذا ما أشار إليه ابن حزم بقوله: وقد توهم قوم في لغتهم أنها أفضل اللغات ٠‏ وهذا لا معنى 
الفضلل معررقة» وإنما هي بعمل أو ولا عمل للغة ولا جاء تمي في 
تفضيل لغة على لةه وقد قال تعای : رتا زا ا 
لملم بتڪ فاخر تعالی آنه لم ل الفرآن بلخة 
العرب إلا ليفهم ذلك قومه صلى الفه عليه وسلم لا غير ذلك. وفد غلط في 
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اللغة العربية وأفضليتها لم تقهم حق قهمهاء فالكثير من النصوص التي تتحدث 
عن هذا التوع من التمييز إنما تثبت تفوق العربية على بعض اللهجات. وهذا 
التمييز ظلّ غائباً على أفهام البعض؛ فمما يجب التأكيد عليه أن العرب القدماء 
لم يميُزوا تمييزاً واضحاً بين اللغة واللهجةء «وكثيرا ما عبروة باللهجة عن اللغة 
واللان*. 

إلى جانب عدم القدرة على التمييز بدقة بين عبارات بعض القدماءء يظهر 
بعض الاضطراب في فهم مقاصد اللسانيات؛ قمن المعروف أن من عمق 
مؤاخذات اللسانيات على الدراسات اللغوية التقليدية تمييزها ومفاضلتها بين اللغات. 
إل البحث اللساني الحديثء لا يقيم فرقاً بين هذه اللغة وتلك» وكلّ ما بودي 
التواصل فهو لخة بغض النظر عن القيم الحضارية والتاريخية لهذا اللسان أو فاك. 
ومن هذا المنطاق لا يصح التظر إلى اللغة العربية باعتبارها لغة منميّرة عن باقي 
اللغات الأاخرى؛ لأنٌ كل اللغات متساوية» واليست العربية» كما يدي بعض 
اللغويين العرب» لغة متميزة تنفرد بخصائص لا توجد في لغات أخرى» ومن ثمة 


لا بمكن وصفها بالاعنماد على النظريات الغربية' التي بنيت لوصف لغات 
أوروبية» بل العربية لغة كسائر اللغات البشرية. فاللغة العرببة بصفتها لغة' تنتمي 


إلى مجموعة اللغات الطبيعية وتشترك ممها في عدد من الخصائص (الصوتية 
وانتركيبية والدلالبة)ء وتضبطها يود ومبادئ تضبط غيرها من اللات وبصفنها 
"عربية“ تختص بمجموعة من الخصائص التي لا توجد في كل اللغات. وإنما توجد 
في بعض اللغات. وكونها "عربية“ لا يمني آنها تنفرد بخصائص لا توجد في أبة لغة 
من اللغات. بل لا نكاد نجد ظاهرة في اللخة العربية إلا ونجد لها مثيلا في لغة أو 


لغات أحري» هندوأوروبية كانت أو غير هندوأوروبية” . 


= فلك جالينوس فقال عن لغة اليوتاتيين إنها أفضل اللغات» لأن سائر اللغات إنما هي تشبه 
نباح الكلاب» أو نقيق الضفادع. وها جهل شديد» لأن كل سامع لغة ليست لغته ولا 
يفهمها فهي عنده في النصاب الذي ذكر جالينوس ولا فرق. . . وقال قوم: العريبة أفضل 
اللغات انه بها كلام اله تعالى» وهذا لا معنى له لأن لل. . . غد أخيرتا أنه لم برسل 
رسولاً إلا بلسان قومه». ابن حزم الظاهري» الإحكام قي أصول الأحكام» ص32. 

(96) ادبة رمضان التجار» قضايا قي الدرسس اللقوي» 128-127 

(97) عيد القادر القاسي الفهري. اللساتيات واللغة العرييةء الكتاب الأول ص56 
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وليس الاحتجاج بارتباط العربية بالمقدس ب 
"العربية لغة القرآن والإسلام قهذا حت لا مراء فيه غير أن علاقة العربية بالقرآن 
والإسلام لا ينفي عنها أنها نغة مثل سائر اللغات» إذا ما احتكمنا إلى المعايير 
اللغوية الخالصةء لا إلى المعايير الديتية أو الحضارية» لأن اللغات الإنسانيةء طبقا 
للممايير اللغوية لا تتفاضل*. 

لا نريد آن ننكر هنا التشريف الذي حظيت به اللغة العربية» بيد آن ا 
واجب بين دراسة اللغة بوصفها تموذجا معيناء (. ..) ودراسة اللغة من حيث هي 
معولى بشري وظاهرة كونية وهو منطلق البحث الأساسي فيما بسمى باللسانبات 
النظرية أو العامة . فمثل هذه التمييزات نعتبرها ضرورية لتفادي كل ما بوذي 
إلى فهم خاطى. 


2. في علاقة النحو باللسانيات 


۽ في هذا السياق؛ لآن 


ينجم عن الخلط المفاهيمي بين بعض المفاهيم الترائية والمقاهيم اللسانية 
علاقات وهمية تبعد المفهوم عن المقصود وتحرفه عن مواضعه» فكل مقارنة من 
هذا القبيل نتم في إغفال شبه تام للخصوصية الإبستيمولوجية للمفاهيم ولأبعادها 
الخاصة» ومن ذلك ما نلاحظه من خلط واضطراب بين النحو واللسانيات. 

تنطللتى أغلب الأبحاث» التي تناصر السلطة التحوية في الثقافة العربية» من 
اعتبار أساس» وهو أن كل انفتاح على الدرس اللساني حكم بالضياع على النحو 
العربي"؛ للتعارض القائم بين مبادئ النحو ومبادى اللسانيات. والواقع «أن 
النحى واللسانيات ليسا ضدين بالمعنى المبدثي للعضاد» كيف والنحو نفسه منذ 
القديم مفهوم مزدوج» إذ هو يعني في تفس الوقت جملة النواميس الخفية المحركة 
للظاهرة اللغوية» كما يعني عملية تفسير الإنسان لنظام اللغة بمعطيات المنطق من 
العلل والأسباب والقراتن» ويتجلى هلا الفرق المفهومي في الصياغة المزدوجة تبعا 
لقولك: نحو العربية أو نحو الفرنسية. . . فأنت تعني نظامهاء او لقولك النحو 


(98) حلمي خايل» دراسات في اللساتيات التطبيقية» ص10 
(و) عبد السلام الذي اللساتيات وأمسها المعرفية ص13 
(100) يمكن الرجوع إلى الفقرات السابقة حيبٌ أثتنا بعض التصوص التي تعر عن هذا الموقف. 
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المربي أو التحو الفرنسي فالمقصود عندئذ عملية استخراج النظام الداخلي في تلك 
اللر ۹° A‏ 

إن اللسانيات يمكن أن تسهم في تطوير قضايا النحو وتحديلهاء ومن ثمة لا 
تعارض بين اللسائيات والنحو. ومن الأمور التي يمكن أن تقدمها اللسائيات للتحر 

-٠‏ المبادئ العامة التي تقوم عليها البنيات الذهنية للغات الطبيمية؛ أي 
الآليات المعرفية والإدراكية للغة (. ..). 

- الأرضية المنهجية لبناء الأنحاءء وتبرير اختيارها من حيث صياغتها 
وأشكالها وعلاقتها باللغات انطلاقا من الشروط الداخلية والخارجية اللازمة في 
الأنحاء مثل التعميم والبساطة والوضوح (...). 

- اللسانيات تساعد في الكشف عن حقيقة الينيات النحوية بشكل أعم 
وأوضح وآبسط وبالتالي يمكن للتحو إعادة صياغة القواعد المعيارية صياغة تتحقق 
فيها درجات عالية من التعميم والشمول والبساطة والدقة والوضرح. 

- فهم أعمق للغة ذاتها مما يمكن من إعادة النظر في كشير من الأفكار 
الموروئة مثل تركيب اللغة...»". 

إن ما تم التنصيص عليه سابقاً من خلال حديشنا عن العوائق الموضوعية 
ينطاتق من «اعتبار اللسانيات علما دخيلا على الثقافة العرببة» ومن ثم بدأ الترفيج 
لجملة من الأحكام المسبقة الزائفة والمغلوطة في مجملها والمنعلقة بطبيمة البحث 
اللساني وأهدافه»". فهل تسيء اللسانيات فعلاً إلى النحو العربي؟ 

يكتنف القول بتعارض النحو واللسائيات الغموض والتسرع» لأئه يغفل عن 
أهمية تحديد المفاهيم وضبطهاء ومن ذلك مغهوم النحو واللسانياتء كما أنه يربط 
بشكل مباشر بين المقاهيم النحوية القديمة والمفاهيم اللسانية الحديثة؛ والحال أل 
لكل مفهوم خصوصياته الإيستيمولوجية وأبعاده الخاصة به. إن المفهوم ليس معطى 
ولكنه بناء نظري» إنه جزء من شبكة تصورية عامة. وبذلك نلمس وجود فرق 


(11 عبد اللام المسذي» اللساتيات وها المعرفيةء صكا. 
(102) مصطقى غلفانء النحو واللسانيات أية علاقة؟ مر9. 
(103) المرجع السايق» صس9. 


تحن والساتبات: بحت چ خصوصتات الي 95و 


جوهري بين هوية النحو وهوية اللسانيات لاختلاف مناهجهما؛ غير أن هذا 
الاختلاف لا يتقي التعاون والتکامل بین" . 

لقد حاولنا من خلال ما سبق أن تكشف عن آهم خصرصيات علاقة 
اللسانيات بالكقافة العره ليها لهذا العلم الوافد (= اللسانيات)» 
وآن نرصد في الوقت نفسه أشكال الممانعة الحائلة دون تطوره ونضجه. وقد تيدى 
لنا أن أهمٌ الإشكالات المطروحةء قائمة في معظمها على عدم الوعي بالكثير من 
مبادئ اللسائيات وآهدافها. 

إن البحث اللساني في قافتا لا يمكن أن يتطور ما لم يتخلص من الأحكام 
المُسبقة التي تطبع جل مناحي الفكر العربيء وبالتالي فإن الإشكالات المطروحة؛ 
ليست إشكالات لسانيات فحسب» بل هي إشكالات محددات ورؤى فكرية تحتاج 
إلى إعادة التشكيل بطريقة صحيحة تساير وتواكب تقدم الحضارة الإنسانية في 
مناحيها المتعددة. 


(104) المرجع اللابق» ص3 


القصل الثالث 


اللسانيات التمهيدية 


0.3. توطتة 

1.3. فراءة في عتبات الكتابة اللسانية التمهيدية 
1.3.. العناوين 

1.1.1.3. وظائف العناوین 

1.1.1.1.3. الوظيفة التواصلية 


2.1.1.1.3. الوظيفة الانفعالية /التاثيرية /الإغرائية 


1.2.1.3. وظائف المُقدمة 


.. الوظيفة المرجعية /الإحالية 


4.1.2.1.3. الوظيفة الإيديولوجية 


5.1.2.1.3. الوظيفة الإخبارية /التقويمية/النقدية 


اللساتيات 2 الثتادة المربية الماصرة 


2.3. إشكالات التلفُي في الكتابة اللسانية التمهيدية 


3.. آي قاري لاي كتابة لسانية تمهيدية 
2.2.3. الكتابة اللسانية التمهيدية وأفق انتظار المتلقّي 
23. الإشكال الموضوعي 

2.3.. إشكالية التاصيل 


3.. الإشكال المنهجي ولعبة الإقصاء 


0.3. توطئة: 


الكتابة التمهيدية (أو التيسيرية) طريقة في التاليق لا يمكن لأي علم أن يذيع 
وينتشر بدونها؛ الذلك من الطبيعي أن يشكل هذا النوع من التأليف أحد الاهتمامات 
الاساسية لنشر العلوم وتقريبها إلى القراء. فهل نجحت الكتابة اللسانية التمهيدية 
العربية في تقريب اللسانيات إلى القارئ العربي؟ 

نشكل الغاية التمليمية الهدف الذي تروم تحقيقه اللسانيات التمهيدية» وهذا 
يستوجب أن يكون كل موف من المولغات اللسانية التمهيدية 
علميًا ومنهجيّاء بده بعنوان الكتاب» مروراً بمْقَدّمته» وعناوين أقسامهء وا 
وفصوله» وصولاً إلى خاتمته. وسنحاول بتتبعنا لبعض الملّفات اللسانية التمهبدية 
أن نكشف عن إشاراتها الخارجية والداخليةء وما تحمله من وظائف دلالية وتداولية 
معتمدين» في ذلك» منطلقاً في التحليل يركز على العتبات (فا#سهء) أساماً قد 
يسعفنا في إرساء قواعد جديدة للكشف عن تجليات حضور هذا النوع من الكتابة 
في الثقافة العريية الحديثةء وسنركز» بشكل خاص» على عناوين الملفات اللسانية 
التمهيدية وخطاب الحُقَدّمات. 


أولت المناهح الحديثة والمعاصرة» في نظريات القراءةء وسيميائيات النص؛ 
وجماليات التلفّي» أهميْةً كبيرة لعنوان النص ومُقدّمته» واعتبرتهما مكؤنين 
أساسيَيْن» وداليّن؛ فقد جعلهما جيرارد جيئيت (عاغ«ث6 لص6) من النصوص 
الموازية ۶٠٣#‏ الدالة التي ترافق التصوص الرتيسة" والتي لا يمكن الاستخناه 
أو التغاضي عنها. 3 ر 


وتكمنٌ أهميّةٌ هذين المكرّنين (العنوان والمقذمة) في كونهما أول المؤشرات 


G.Génétte, Introduction û F'Architexte, p$. 0 
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التي تتحاور مع فيه نوعاً من الإغراء» والفضول العلمي والمعرفي» 
وإليهما توكل مهمة ت الكتاب في إثارة استجابة القارئ بالإقبال عليه وتداولهء 
أو النغور منه واستهجانه. 


أولاً: العنوان: 

العنوان مَكونٌ نصيّ لا يقل أهميةٌ عن المكوّنات النصيّة الأخرى» إنه سلطة 
النص وواجهته الإعلامية» وهذه السلطة تمارس على المتلقي «إكراها أدبياء كما 
أنه الجزء الدال من النص»ء وهذا ما بُومْله «للكشف عن طبيعة النص والإسهام 
في فك غموضه» بل يْعيّن مجموع النص ويُظهر معناء. وعذا يعني أن العنوان 
هو مرآة النسيج النصي» وهو الدافع للقراءة» وهو الشرك الذي ينصب لاقتناص 
المتلقي» ومن ثم فإن الأهمية التي يحظى بها العنوان تابعة من اعتباره مفتاحا في 
التعامل مع النص في بعديه الدلائي والرمزي؛+ بحي لا يمكن لأي قارئ أن 
یلج عوالم النص أو الكتاب» وتفكيك بنياته التر والدلالية» واستكشاف 
مدلولاته ومقاصدها التداوليةء دون امتلاك المفتاح؛ أعني العنوان. 

وبناءة عليه فالعنوان هو الثريا التي تضيء فضاء النص»ء وتقود إلى استكشاف 
أغواره» فيكون بكل ذلك ضرورة كتابية تساعد على اقتحام عوالم النص؛ لأ 

ي «يدخل إلى العمل“ من بوابة 'العنوان“ مؤولا له» وموظفا خلفيته المعرفية 
في استنطاق دواله الفقيرة عددا وقواعد تركيب وسياقاء وكثيرا ما كانت دلالية 
العمل هي اتج تأويل عنوانه» أو يمكن اعتبارها كذلك دون إطلاق» كما يستمد 
العنوان أهميّه من كونه علامة كاملةٌ تحمل دالاً ومدلولاً. 


ولا تخضع العئاوين تركيبية متماثلة إلا في حالات نادرة» ونتوزع بين 
الول والقصر والتوسط› من كلمة واحدة أو كلمتين أو أكثرء» وقد تكون 
عنواناً رئيساً فقط» وقد تجمع بین عنوات رئيس وعنوان فرع» وقد قکون غير هذاء 
Ch, Grivel, Production de Fintérêt Romanesque, p.166. @‏ 
Ibid, p.169. 0‏ 


(4) عيد الرحمان ملنكول» «خطاب الكتابة وكتابة الخطاب قي رواية مجنون الأكم؟؛ ص35 
(5) محمد فكري الجزارء المتوان وسيميوطيقا الانصال الآديي» ص9ا. 
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وبقسم ج. جينيت (عاافص6 .6) العنوان إلى «1. العنوان (الأساس أو الرئيس)ء 
© 


2. العنوان الفرعيء 3. التعيين الجنسي» 


المتلمي هو الغائب الحاضر في كل عملية تأليف» ا ر 
المثالية التي يتطلّع الكاتب إلى إنجازهاء إذ عليها ترب نجاح 1 تلفي أو فشله 
رالییا توكل مهمة نوجيه القراءة وتتظيمهاء وبالتالي تهيء القارئ لاستقبال مشروع 

قيد الإنجاز» سيكون مجاله - لا محالة - متن الكتاب. وهذا يعني أن المقلعة هي 

نوع من التعاقد بين المؤلف والقارئ»” . 

ولم تكن أهمية المَُدّمة لتخفى على النقاد العرب القدامىء فهي قديمة أصيلة 
في الثقافة العربية» فقد حددها ابن منظور (711-630ه/ 1311-1232م) له بقوله : 
امن فدم بمعنى تقدم؛ وقدم استعير لكل شيء» فقيل مقدمة الكتاب» ومقدمة 
الكلام بكسر الدالء*. أما اصطلاحاً فهي ما تتوقف عايه المباحث الآتيةء مباحث 
الكتاب طبعاً. 


للمقدّمة إذن» وظيفة إفامة الاتصال (عو#م#م) التي قال بها مالينوفسكي 
)Malinovsk)‏ (1942-1884) وتبتاھا رومان جاكېسون )ak0hs0.£)‏ (1982-1896(» 
حيث اعتبرها من الرسائل التي تؤدي إلى ربط التواصل أو إطالته أو قطعه". 
وبذلك تكون المقذمة بمثابة العتبة أو المدخل أو البهو الذي يلج مته المتلقي إلى 
دهاليز النص أو الكتاب ليمسك بخيوطه الأولية والأساسية ليتحاور مه" ولهذه 
الأهمية بعتبرها ج.جينيت (ء٤6.66«6)‏ من النصوص الموازية للنصرص الرئيسية؛ 
وعنصرا من عناصر التعالي النصي (غاناصاءعادصه7)ء ومنجما من الأسثلة التي 


(6) جميل حمداوي» *السيميوطيقا والمئونةه» ص196 . 

(7) المرجع السابق» ص170 5 

(8) ابن منظور» سان المرب مادة (قدم)» دار صادر» يروت 

R. Jakobson, Essuis de Linguistigue Générale, Traduit de anglais et préface par (9) 
Nieols Rumet, p.2. 

(10) محمد مقتاج» دينامية اللص» ص72 
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ليست لها أجوبة» وجنا قائما بذاته له ميادته التكوينية ومميزاته التجنيية"". 
3.. قراءة في عتبات الكتابة اللسانية التمهيدية 

1.1.3. العناوين : 


تحضر الخاية التعليمية بكثافة في الكتابة اللسانية 
العناوين التي نسوقها هنا تمليلاً لا حصراً 


المتوان المؤلف 
علم اللغة علي عبد الراحد وافي 
علم اللغة: مقذّمة للقارئ العرمي محمود السعران 
علم اللخة العام توفیق محمد شاهین 
لی ا ا چ عبد الصبور شاهين 


اللسانيات التوليدية والتحو عادل قاخوري 
الألسنية (علم اللغة الحديث) الميادئ والأعلاء میشال زکریا 
(علم ۴ 


المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث فيه رمضان عبد التواب 

مدخل في اللسانيات صالح الكشو 

مدخل إلى علم اللغة محمود فهمي حجازي 

مدخل إلى علم اللغة محمد علي الخولي 

مدخل للسانیات سوسیر مبارك حنون 

مدخل للصواتة التولبدية إدريس السغروشني 

دروس في السيمياا مبارك حنوق 

مُقذمة في علوم اللغة اليدراوي زهران 

مُقذمة في اللسانيات عاطف قضل 
عیسی برهوعة 
التهامي الراجي 


أحمد محمد قدور 


Imiroduction ã Tarchitexte, op.eit, p.9. aD 


الاساتيات التمهيدية 103 


العنوان المؤلف 

مبادئ اللساتيات خولة طالب الإبراهيمي 

مبادئ اللسانيات البتيوية الطب دبة 

مدارس علم اللغات المعتمد بن رشد ومحمد خريص 
اللسانيات العامة واللسانيات العريية عبد العزيز حليلي 

اللسانيات الوظيفية: مدخل نظري أحمد المتوكل 


3.... وظائف العناوين 

تعد العتاوين منطلقات ضرورية للقراءة بالنظر إلى الوظاتف التي تؤذيهاء 
والتي يحدّدها جيرارد جيئيت في ربع وظائف هي: الإغراء ‏ الإيحاء - الوصف 
التعيين»". ونجد من الباحثين من يذهب أبعد من ذلكء حيث يتم الربط بين 
الوظائف التي يؤذبها العنوان ووظاتف اللعة كما يُحدّدها جاكبسون» فيعطي 
العنوان بذلك وظائف أخرى هي: «الوظيفة المرجعية (الْركزة على الموضوع)ء 
والوظيفة الندائية (المُركزة على المُرسل إليه)ء والوظيقة الشعرية (المُركزة على 
الرسالة)٠‏ وقد تتسع هذه الوظائف لدى هنري ميتران 40ء1410 أ( 
لتشمل الوظيفة التعيينيةء والوظيفة التحريضية «(حكتٌ فضول المُرسل إلبه 
ومناداته)» والوظيغة الإيديولوجية“ وهي جميعها تسور العنوان بسلطة تروم 
إخضاع المرسل إلي. 

إن العنوان هو البئية الرحمية لكل نص؛+ تمارس على المتلقي إكراهاً أدبباً 
يسهم بشكل أو بآخر في توجيه عملية القراءة. فكيف تحضر الوظائف السابقة في 
الكتابة اللسانية التمهيدية؟ 


3... الوظيفة التواصلية 
إن الهدف من الوظيفة التواصلية هو تبئير انتياه المثاقّي وربط نوع من 
التواصل بينه وبين المقروءء إضافة إلى خلق نوع من التقارب بينهما؛ لتحريض 


12) جميل حمداري. «اليميوطيقا والمنونقه» ص106 
(13) محمد بئيس» اقليدية ص107 
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المتلقي على القراءة والتلقيء ومحاولة تقليص الما 
وظيفة تؤديها عناوين الكتابة اللسانية التمهيدية بدون ا 


نه وبين الكتاب» وهي 


1.3.... الوظيغة الاتفعالية/ التأثيرية/ الإغرائية 

إن متلفي الكتابة اللسانية التمهيدية قارئ مبتدئ غايته التعرف إلى ميادئ 
اللسانيات باعتبارها علماً جديداًء لذلك يجب على من يوَلّف في هذا اللون من 
الكتابة أن بختار ما يراه مناسباً لجلب القارئ» وإثارة انتباهه» وإغرائه بعبارات 
محبوكة توحي إلى التبسيط والتسهيل» وتروم الانتغاع» لخلق نوع من التغاعل 
والانسجام بين النص والقارئ. وتؤدي عناوين الكتابة اللسانية التمهيدية هذه 
الوظيفة بدرجات مختلفة ومتفاوتة» كما يتم التركيز على كلمة مفتاح تشكّل بؤرة 
العنوان وهدف الكتاب الأسمى» ونُمتّل ذلك بالعناوين الآئية: 


المدخل إلى علم اللغة ومناهج البحث فيه 


مبادئ اللسانيات مبادئ 
علم اللغة مقذعة إلى القارئ العرمي مقدمة 
توطلة ادراسة علم اللغة توطلة 
دروس في عام اللغة العام دروس 


فالكلمات الميثرة للعنوان ثظهر بوضوح الرغبة في التأثير والتسهيل» وخلق 
نوع من تجاوب القارئ والنص. 


الساتبات التمهيدية 105 


ظيغة المرجعية/ الإحالية 


هدفها تعيين موضوع الكتاب وتحديد غاياته» فشكل هذه الوظيفة بذلك نوعاً 
من التعاقد بين المؤلف والقارئ» وتودّي عناوين الكتابة اللسانية التمهيدية هذه 
الوظيفة بطراتق مختلفة : 
- الإحالة على اللسانيات بطريقة عامة: 
مدخل إلى علم اللخة 
© مدخل إلى الألسنية 
© توطتة في علم اللخة 
۵ مبادئ في اللسانیات 
مبادئ في علم اللسائيات الحديث. . . 
- الإحالة على مدرسة لسانيات مُحلّدة: 
ه اللسانيات البتيوية 
اللسانيات الوظيفية 
# اللسانيات التوليدية التحويلية . . . 
- الإحالة على قطاع خاص من قامات اللسانيات 
ه علم الأصوات 
٠‏ علم الدلالة 
٠‏ السيميائيات. .. 


- الإحالة على فرع داخل قطاع 
تامدخل لرا کراب 
ه مدخل إلى السيميائيات السردية. .. 
- التعريف بإسهامات علَّم من أعلام اللسائيات : 
۵ مدخل للسانیات سوسیر 
« النظرية الأميركية قي اللغة: تشو. 
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الوظيفة الإيديولوجية 

وهي ذات حضور لافت في كل المؤلفات التمهيدية التي تضع نصب عيتيها 
ا معيْتاّء سوا عبر عن ذلك المؤلف تصريحاً أو تلميحاًء وهقا ما تومى إليه 
عناوين هذه الكتابة. ويأتي قي طليعة تلك الأهداف التعريف باللسانيات باعتبارها 
علماً قائم الذات. ويتخذ اريف شكل تحديد شامل لأهداف ومقاصد اللسانيات» 
أو لأحد قطاعاتهاء والهدق هو جعل القارئ ينخرط في دائرة البحث اللساني. 


3 خطاب المُقذمات 


المقذّمة إذن» هي الصورة المثالية التي يتطلع الكاتب إلى إنجازها؛ إذ عليها 
يترفب نجاح التلقي آو فشله» كما أنها تؤذي وظائف مختلفة. 


3. وظاتف الْمُقَلّمة 

إذا كان العنوان يؤذي وظائف مختلة انغعالية وتأثيرية وإغرائبة» ومرجعية 
إحالية» وشعرية جمالية إيحائيةء وإيديولوجيةء وتاريخية إخبارية» إن هذه 
الوظائف تحضر أيضاً في خطاب ممَدّمات الكتابة اللسانبة التمهيدية“" . 
3.. الوظيفة الانفعالية/ التأثيرية/ الإغرائية 

تحضر هذه الوظيفة بشكل لافت في مقذمات الكتابة اللسانية التمهيدية 
بالتركيز على الغاية التمليمية التبسيطيةء مع الإشارة إلى أهمية الدرس اللساني 
ومکاته. 


3 الغاية التعليمية التبسيطية : 


تمل الغاية التعليمية الهدف الأسمى الذي يستأثر باهتمام كل موف 
تمهيدي» ومن هذا المنطلق تلح مُقَدّمات المولّفات اللسانية التمهيدية على هذا 


14) لن نكتفي هنا بْقمات الكنب التمهيدية المكتوية بالمرييةء يل ستركز أيقاً على مُقدمات 
بعضى الكنب اللساتية التمهيدية المترجمة إلى العربية. فهدف هذه الكتب وغاباتها تعليمية 
بالأساسء ومن ثمة فخطاب الُقنّمات المترجم (أو المترجمين) يتفاطع في غاياته وعراميه 
مح خطاب الُقَدّمات للكتب المرلفة بالعرية. 
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الجاتب» وتوليه ما يستحق من اهتمام» خصوصاً أن هذه المقدّمات هي أول ما 
بقرأ» فتكون بمثابة تعاقد بين الكاتب والقارئ؛ تعاقد على الإقبال من لدن 
القارئ» وتسهيل وانتغاع من لد الكاتب»ء فمن البديهي أن تعزف كل الكتابات 
التمهيدية على هذا الوتر الحساس عند القارئ» وأآن تعر عن ذلك بشكل صريح» 
كما بُظهر هذه النصوص :«هدفنا الوحيد الجدرى التربوية والإبلاغ التعليميء ويهذا 
الصنيع بغدو الكتاب آداة تثقيفية إذ بوسعه أن بمكن القارئ المادي من الاسترساك 
مع صفحاته متنبعا قصة اللسانيات في يسر» وعلى غير تراكب فني»". 

وجاء في مقدّمة كتاب تمهيدي آخر: «أقدم للقارئ العربي توطئة تساعده على 
معرفة اللغةء وتهينه تنيع الخطوات اللاحقة بيسر ومردود كبير*. 

وإلى الغاية نفسها تشير كتابات تمهيدية أخرى. بقول صاحب كتاب مدخل 
إلى علم اللغة: هذا كاب يضم قصولا تمهيدية في ملم اللغة» تقرب حقاتقه 
الأساسية”". وهو الغرض نفسه الذي يرومه عبد العزيز حليلي من تأليف كتابه. 
يقول: "الغرض من مواضيع هذه المجموعة التعريف بأسس اللسانيات العامةء 
ووصف بعض أدواتها الإجرائية وتوضيح أهم أهدافها» وكذا المساهمة قي تطوير 
وإغناء اساليب بحثها»"" . 

ولا تكتفي بعض الكتابات بمشل هذه الإشارات الواضحةء بل تسعى إلى 
إغراء المتلقي بعبارات مُحفزة لاستدراجه إلى خبايا المقروه» كما نقرأ في هذا 
النص: اقصدنا دعوة القارئ العربي إلى تذوق هذا العلم الحديث» والإلمام به» من 
أجل ذلك هو کتاب تمهیدي. 

إن الغاية التعليمية لا تقتصر على الكتابات التمهيدية ذات الصلة باللسانيات 
العامة» بل تظهر بوضوح في باقي أصناف الكتابة اللسانية التمهيدية كالصراتة 
التوليدية : «هذه الدراسة تمكن القارئ من التعرف على مختلف الاتجاهات الصواتية 


(15) عبد اللام السسذي» اللسانيات من خلال اللصوص ١‏ ص6. 

(16) التهامي الراجي» توطتة في علم اللغة» صى5. 

7) محمود فهمي حجازي» مدل إلى علم اللغة ص7 

(18) عبد العزيز حليليء اللسانيات العامة واللسانيات العريية» ص3. 

(19) ميشاك زكرباء الأستية (علم اللغة الحديث) المبادئ والأعلام؛ ص16 


108 اللساتيات 2 اللقافة المربية العاصرة 
في إطار الصواتة التونيدية التي تكون جزء! من النحو التوليدي التحويلي»"ء 
والسيميائيات: «لا أتوخى من هذا الكتاب سوى تقديم مجموعة من المعارف 
الضرورية والمفاهيم الأساسية للسیمیائیارى ا . 

وتظهر الخابة التعليمية بشكل أكثر كثافة في مقدّمات الكنب اللسانية التمهيدية 
المترجمة» وريما يعود سيب ذلك إلى أن هذه الكتب موجهةء في الأصل» إلي 
قارئ غير القارئ الغربي» إذ يلجأ المترجم إلى هذا التكثيف والتركيز لدرء كل 
أشكال الالتباس» ولاستقطاب آنظار القراء. جاء في مقذمة كتاب تمهيدي مترجم: 
اهو مرجع مبسط ويصل إلى حقائق الاتصال الشفهي» درنما الكثير من التمقيد 
الذي نتميز به بعض الكنب الأخرى في هذا الموضوع» إة إنه بحتوي على العديد 
من الصور والجداول والأشكال الإبضاحية» وهو مهتم بشكل ريسي بكيفية إيصال 
الفكرة من دماغ المتكلم إلى دماغ الستمع* . 

وإلى الهدف نفسه يشير مبارك حئون في تقديمه لأحد الكتب المترجمة» 
يقول : «ومن الأكيد أن القيام باختيار هذا النص وتعريبه يخدم هدفين اثنين: الهدف 
الأول ويكمن في تقديم المعارف الحديثة الجيدة وتعميمها على أوسع القراء» 
وانهدف الثاني يتجلى في محاولة تأصبل هذا العمل وجعله جزء! لا بتجزأ من بنيتنا 
الثقافية عملا على استنهاضهاء وذلك انطلاقا من معاودة النظر في مكونانهاء وني 
بنائها على آسس معرفية صلبة وجديدةه. 

تشير هذه النصوص المقتطفة من مقدُمات بعض الكتابات اللسانية التمهيديةء 
إلى الوظيفة التعليمية التبسيطية باعتبارها وظيفة غايتها تديم اللسانيات إلى القارئ 
المبتدئ» بالتركيز على مفاهيم غايتها الإثارة والإغراء وجلب المتلقي كما يظهر من 
خلال هذه العبارات: الجدوى التعليمية. ٠٠.‏ الإبلاغ التعليمي. ..» تهيئة 
(القارئ). ..» تقرب حقائقه (علم الشسان). ..» توطئة تساعده (المتلقي). ..» تهيه 
تت ترب حقائقه . ..» توضح أعم آهدافها (اللسانيات). ..» تعريف الدارس 


(20) إدريس السغروشني» مدخل للصوائة النوفيديةء صا 

(21) مبارك حتوت. دروس في السیمیائیات» ص؟. 

22) بيترء وآخرون» المتظومة الكلاية صر3ا. 

(23) مارسيلو داسكالء الاتجاهات السيميولوجية المعاصرة» ص11. 
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المبتدئ بأصول. .. ومناهج. .. تذوق. .. هذه الدراسة تمكن القارئ. .. هو مرجع 
ع 


ويتخذ حضرر الوظيقة الانفعالية التأئيرية في التعريف باللسانيات أشكالاً 


أولاً: تعريف اللسانيات بالإشارة إلى أهميتها: 

نعف اللسانيات في بعض الكتابات اللسانية التمهيدية بالإشارة إلى أهميتهاء 
والمكانة التي تضطلع بها بين العلوم الإنساتيةء فقد «أصبحت اللسائيات تحتل 
موقعا مركزيا داخل اللوم الإنسانية الشيء الذي جعلها تفرض علبها نموذجها 
التحليلي ومعجمها المفهومي'**. وئر تلك الأهميّة بالإقبال المتزايد عليهاء 
-حيث«اكتسبت قضايا علم اللغة الحديث رواجا في الجامعات العربيةء وأقبل كثير 
من الدارسين على متابعتهاء والنخصص فبها» من حيث كانت مخرجا من الحاتط 
المسدود الذي وقفت عنده دراسات النحو والصرف واللغة من بعيك(*. 

وقد شمل هذا الاهتمام كل مجالات البحث الإنسائي» وأخذ «يزداد مع مرور 
الأبام كما وكيفاء وهذا ما يفسر حصول طفرة كبرى في علد الكتب والأطروحات 
والمحاضرات والندوات في هذا الحقل المعرفي» مما یدل بدوره على مدی تأثیر 
اللسانيات في الدراسات الأكاديمية والأبحاث العلمية”. وهي أهمية 
اللسائيات في معَدّمة كل العلوم الإنسانية مما يوجب» بل ويحقم» على القارئ 
الإلمام بمبادتها وأصولها إن هو أراد مسايرة الركب والائخراط في دائرة الثقافة 
المعاصرة. 

على النهج نفسه ځاب تمهيدي 
بُمرّف بالنظرية التوليدية : «لا أقصد بهن النرجمة أن أدمو إلى نظرية أو أروج 
لمذهب» وإنما هي محاولة لمعرقة نظرية علمية أثرت في الفكر اللغوي الإنساني 


بعض الكتابات الأخرى» نقرأ في مقذمة 


(24) هذه العبارات مستوحاة من الموأفات المذكورة آثغا. 

(25) مبارك حنوف» مدخل للاتیات سوسیر» مرك 

(26) عبد الصيور شاهين» في عالم اللقة العام ص3. 

(27) ابن رشد المعتمد ومحمد خريص» مدارس علم اللغات ص3 


110 الساتيات بإ الثقافة المربية امعاصرة 
أكثر من ريع قرن» وما زال آثرها واضحاء حتى اليومء في دراسات وآبحاث علماء 
اللغة المعاصرين» حتى قل إن مكانة آي نظرية لغوية لا يمكن أن تتجاهل نظرية 
تشومسکي» بل إن مكانة أي تظرية وإنجازها في حقلل النراسات اللغوية المعاصرة 
بتحدد بمدى صلتها بنظرية تشومسکي» قربا وبعداء و نقدا وتعدیان . 

ويشير إلى هذه الأهميّة وهذه المكانة حمزة بن قبلان المزيني في تقديمه 
لترجمة أحد كتب تشومسكي (1928): «يتبوا نعام تشومسكي مكانة في تاريخ 
اللسانيات لا فيها إلا القلة من العلماء. فلقد بدأ توجها جديدا في دراسة هذا 
الموضوع منذ أن نشر كتابه البتى التركيببة قي سنة 1957» قأحدث بذلك ما یشبه 
الانفصال عن المناهج التي كانت تتبعها اللسانبات» وعن الأهداف التي كانت 
نرسمها لنفسها. فلم يعد الهدف وصف المادة اللغوية التي يجممها الدارس؛ بل 
صار تفسيرا يقصد إلى اكتشاف ما بكمن وراء الظاهر الذي تمتله هله المادة 
اللغوية. ركان هذا الهدف هو الدافع وراء كل التغيرات التي طرات على اللسائبات 
منذ 1957م. فكل نموذج مقترح يقرب خطوة من ذلك الهدف» ذلك آنه یمهد 
السبيل إلى اقتراح تموذج آخر أكثر إحكاما وكفاءة. 

وهو النهج الذي يسلكه مؤلف آخر في إشارة واضحة إلى أهميّة الدلائلية : 
١إن‏ الاهتمام بتركز البوم على ”قطاعات' دلائلية أدني ما تتصف به هو القمدد» 
والتنوعء والتباين» والتشعب» ويتوفر اغلبها على أعمال راتدة. 

فالإشارة إلى أهميّة اللسانيات» أر أحد قطاعاتها بُشكّل بؤرة اهتمام الكتابة 
اللسانية التمهيدية دون استثناء. 


تيأً: تعريف اللسانيات من خلال موضوعها: 

تدم الفسانيات إلى القارئ العربي أيضاً بالإشارة إلى موضوعها يقول علي 
عبد الواحد وافي :«موضوعات علم اللغة موضع عناية عدد كبير من أعلام الياحثين 
في آمم الغرب. وقد بذلت قي هذا السبيل جهود قيمة مشكورة بلغ بفضلها هذا 


(28) جون ليوئزء نظرية تشومسكي اللفوية» ص7. 
(29) تعام تشومسكي» اللغة ومشكلات المعرفة ص؟5. 


(30) رولان بارت» مبادئ في عام الأدلة» صس6. 
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العلم درجة راقية من النضج والكمال» قوضحت حدوده ومناهجه» وهذبت اساليبه 
وطرق دراسته» وتمیزت قروعه بعضها من بعض» واختص في کل فرع منها علد 
کبیر من العلماء» قنوفروا على دراستهء وتتلوا مساثله بحئا. من ثم آصبحت مراجع 
هذا العلم من أكثر مراجع اللوم عدداء وأوسمها نطاقاء وأدقها بحثاء وأجلها 
i‏ 

إن موضوع اللسانيات هو دراسة اللغة *واللغة التي تدور حولها مباحث هلم 
اللغة وعلومها» وتتخنها موضوعا لدراستها ليست لغة بعينهاء وإنما هي اللغة التي 
نتمثل في كل الكلام الإنساني» فالأصول والخصائص الجوهرية التي تجمع بين 
سائر اللغات في كل صورها هي موضوعات علم اللغة. .. وليست لغة بعينها بل 
اللغة من حيث هي وظبفة إنسانية عامةه . 

وهذا ما بذهب إليه مؤلف كتاب علم اللسان عندما يشير إلى أن اللسانيات 
تدرس كل أشكال اللغة وألوانها وتغيراتها وتطوراتها» وتركز اهتمامها على كل ما 
برتبط بموهبة الكلام التي تميز الإنسان عمن سواه (. . .) ويهتم اللسانيون إلى 
جانب اللغات الحبة - باللغات الميتة - التي لا تتكلم بها أية جماعة بشريت . 

بيد آننا نجد مَنْ يجعل موضوع اللسانيات أعمْ وأشملَء فهي #العلم الحديث 
الذي موضوعه اللغة في ذاتهاء ولذاتها (وهو مفهوم فردينان دو سوسور) وينطري 
تحته كل المصطلحات المعروفة» وهي : علم اللهجات ءاجه اماءغاما0» وعلم 
الاشتقاق التاريخي داوع والنحو +نمصج6» والمعاجم #نومامعنعم 
والصرف ءاچەامامر140» والأعلام مسچنائه« 00 والفیلولو جیا عنچهاه!۰۶۸ وعلم 
الأصوات العام عبيناة«٠۳‏ وعلم الأصوات التشكيلي نها «م» وعلم الدلالة 
Sémanie‏ وعم الآسلوب ely «Sietigue‏ لئ Foponyie‏ 9¢ . 

إن أغلب التعريفات التي ثمَذْمها الكتابة اللسائية التمهيدية تركز على 
موضوع اللسانيات» إلا أن الموضوع لا يدم دائماً بالدقة المطلوبة كما سنيين لاحقاًء 


(31) علي عبد الواحد واقي» علم اللغةء مقدمة الطبعة الآوئى. 
(32) البدراوي زعرانء مقتمة في علوم اللغة» صك 

(33) رضوان القضمانيء علم اللسان» ص11 

(34) عبد الصبور شاهين» في طلم اللغة العام ص7 


12 السانيات إل اللتافة المربية الماصرة 


ثالثاً: تعريف اللسانيات من خلال منهجها: 

نحا هذا المنحى غير واحد من مولي الكتابة اللسانية التمهيدية؛ إذ تدم 
اللسانيات إلى القارى العربي باعتبارها منهجاً علميًا تطبعه الدقة والوضوح» فقد 
نجحت في اتطوير منهج ”علمي“ متماسك» له أدوات واضحة» وإجراءات قويةء 
ومصطلحات مستقرة» وقد اصبح علم اللغة دون نزاع سيد العلوم الاجتماعية؛ 
وانموذجا" لعطبيق مناهج لملم“ عليه . 

إن منهج اللسانيات غير مسبوق قي مجال الدراسات اللغوية» والسرّ في ذلك 
ما يعتمده من «مناهج ووسائل محدثة لا تقتصر على هته اللغة دون غيرهاء . 

رابعاً - من مبادئ الدرس اللغوي إلى اللسانيات : 

يأخذ التعريف باللسانياتء ومحاولة تقريبها من القارئ العربي شكل مقارنة 
بين مبادها ومبادئ التراث اللخوي؛ إذ يعتقد أصحاب هذا التو جه أن من شأن ذلك 
مساعدة القارئ على فهم مبادئ اللسائيات الحديثة» وقد تحول ذلك إلى اقتناع 
يعبر عنه سامي هياد حنا وشرف الدين الراجحي بالقول: «اقتناعا بضرورة الربط بين 
التراث ومناهج علم اللغة الحديث» كان لا بد من المقارنة والمقابلة لعل في هذا 
تأصبل حلم انلدت ۳ 

وتحضر هذه الرغبة بحماس أكبر عند التهامي الراجي» بقول: «إن لنا - نحن 
العرب - قي هذا الباب علما قديماء بل ركاما من هذا العلم» قهل من الصواب أن 
نفرط في هذا الكنز بدعوى أنه جد جديد في الموضوم؟ أفلا يكون من الرصانة أن 
نحاول ريط الماضي بالحاضرء لا سيما وأن هذا الماضي مشرق ووضاء (...) 
لهذا كان لزاما علينا أن نربط الحديث بالقديم». 

كثيراً ما نقع على مشل هذه الآراءء وإن كنا نجد مواقف أخرى تقف على 
طرف نقيض مع ما ذكرناه؛ إذ تعتبر التوفيق خلطاً واضطراباً لا يساعد على فهم 


(35) سامي عياد حنا وشرف الدين الراجحي» مبادئ عللم اللاتيات الحليث» صر 
(36) محمد قدور. ميادئ اللانيات مر6. 

(37) سامي عياد حنا وشرق الدين الراجحي» ميادئ علم اللسانيات الحفيث» ص٠.‏ 
(38) التهامي الراجيء توطتة في علم اللغة صر5. 
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القارئ بل بشوش عليه وهلا بيسر له مغابعة العصورات والمناهب الحديثة في علم 
اللغةه*. والواقع أن الاتجاء الأول قد ساد في ت افتنا العربية حتى غدا يشكّل 
اتجاهاً قائم اللات هو ما يعرف بلسانيات الرون ٠‏ 


وإذ اتضح أن تقديم اللسانيات إلى القارئ المبتدئ في الكتابة اللسانية 
التمهيدية يأخذ صُوراً مختلقةًء إن ذلك لا يعني الخروج عن المقاصد العامة التي 
ترومها تلك الكتابةء وهي تقريب اللسانيات من القارئ وإثارة انتباهه لها ياعتبارها 
معرفةً حديثةء لتبقى تلك التعريفات متداخلة ومتكاملةء وکل تمییز بہنھا تميو 
إجرائي لا غير. 
1.3.... الوظيفة المرجعية/ الإحالية 
إن إحالة المؤلف على مصادره ومراجعه يكون بهدف كسب ثقة المتلقي 
واستدراجه إلى خبايا الكتاب» فمراجع الكتاب ومصادره نكسب الكتاب مصداقية 
اکبر عند القارئ» لأنٌ أهمية المؤلف وقيمته تتحدد على الأغلب بالمصادر التي 
اعتمدها منطلقاً في دراسته» ونعني بالمصادر هنا كل ما يعتمده الباحث في 
دراستهء اوتحدد هذه المصادر الأبحاث التي انطلق منها الباحث أو استند إليها 
للوصول إلى تانج معينة. ويندرج في هذا السياق إحالات الباحث إلى غيره من 
الباحثين المشتغلين تفس القضية؛ أو العاملين معه في تفس الحقل؛ او في حقول 
a‏ 


معرقية أخرى يكون في حاجة إليهاء 
نا لمصادر الكتابة اللسائية التمهيديةء يمكن أن نمر في مرجمياها بين 


* مرجعية غربية: 
يعم التركيز ۔ هنا - على مصدر واحد دون سواهء أو على مجموعة من 


المصادر الخربية» وبرجع ذلك إلى طبيعة الكتاب والمواضيع التي يعالجهاء فان 
كانت هذه المواضيع متنوعة كانت المصادر كذلك؛ آما إذا كان الموضوع يصب 


(39) محمود فهمي حجازي» مدخل إلى علم اللغة ص7 
(40) ينظر: القصل الموالي. 
(41) ممطفى خلقان» اللساتيات العريية الحدية» ص65. 
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في اتجاه واحد فإنٌ المصدر المعتمد يكون واحداً. وإ كانت هذه المسألة 
لا تحضر بهذا الشكل المعياري دائماً. 

يشير مؤلفا كتاب علم اللسانيات الحديث إلى مصادرهما بالقول: إن الفلسفة 
والمبادئ التي يقوم عليها هذا الكتاب؛ والمحاور التي تدور حولها إطاراته النظرية 
مبنية على الأسس والأفكار والفلسفة التي يقوم عليها المرجح التالي: ,5اه ۸.۴ 
“General Linguistics, An Introduction, third edition, New Kork, Longman Inc, 1980»‏ 

# مرجعية مزدوجة: 

تظهر ازدواجيتها في جمعها بين ما هو عربي وما هو غربي» (بين ما هو 
تراثي» وما هو حديث)ء وتتعدّى ذلك أحياناً إلى الجمع بين ما هر عام وما هو 
خاص. قأحمد محمد قدور» وهو ملف أآحد الكتب التمهيديةء يشير إلى مصادره 
بالقول: ١ایا‏ مصادر هذا الكناب فهي مجموعة من المصادر الأجنبية المترجمة إلى 
العربيةء ومجموعة أخرى من مصادر عربية لغوية متنوعة منها ما هو منحى لساني 
عام متأثر بالدرس الأجنبي» ومنها ما هو ذو منحى لغوي خاص بالعربية وعلومها. 
إضافة إلى جملة من الكتب القديمة والحديثة مما كان مجالا لاستمداد الأنكار 
الجزئيةء أو الأمثلة والشواهد المشمددة» وهناك أيضا مجموعة من الدوريات العربية 
التي حوت دراسات مهمةء وكتبا أجبية موضوعة باللغنين الإنجليزية والفرنسية:. 
1.3.... الوظيفة الإيديولوجية 

إن الوظائف المُحددة آنفاً تعود لتأتلف وتتوحد لخدمة وظيفة أساس هي 
الوظيفة الإبديولوجية» وهي الوظيفة الاستراتيجية الي تصب فيها كل قنوات 
الوظائف الأخرى»ء وتتركز عليها أهداف الكاتب ومقاصده العامة ؛ فالمؤلف يسعى 
جاهداً إلى جاب القارى من خلال التأثير فيه وحتّه على اقتحام فضاءات التص٠‏ 
وكأنه يشير من خلال كل ما يقوله إلى القارئ بالقول: «ألا يستحق ذلك محاولة 
القراءة والمناقشة؟:“. 


(42) سامي عياد حنا وشرق الدين الراجحي» عل اللساتيات الحديث» ص8 
(43) أحمد محمد قدررء ميادئ اللساتيات ٠‏ ص8 
(44) عصام تور الدين» علم الأصوات اللغويةء الفوئيتيكاء ص14 
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ويغلب على مقدّمات الكتب اللسانية التمهيدية كل شكال الإشادة بمزاياها 
وتفردها موضوعاً ومنهجاًء وهي دعوة صريحة إلى الإقبال على قراءة الكتاب وتبلي 
أفكاره. 
5.1.2.1.3. الوظيفة الإخبارية/ التقويمية/ التقدية 

لا تخلو الكتابة اللسانية التمهيدية من وظائف إخبارية تفيدنا كثيراً قي تكوين 
صورة» ولو عامةء عمّا يطبع اللسانيات داخل تقافتنا من قضايا وإشكالات» ومن 
المعطيات التي نستشفها: 


المُمطى الأول: اختلاف اللسانيين حول تصورهم للبحث اللساني» وهو 
اختلاف يتعدّى حدود الاختلافات | َ المدارس والتوجهات اللسانية - لأنه 
لو كان كذلك لكان اختلافاً مشروعاً - إلى اختلافات في الأصول والمبادئ» وهذا 
مكمن الإشكال؛ 

العطى الثاني : تلف اللسانيات في الثقافة العربية» مقارنةً بمثيلاتها في 
الغرب» وهذا ما يستتتج من مضمون الكتب اللسانية التمهيدية؟ 

المُعطي الثالث: غياب التنسيتق بين اللسانيين داخل القطر الواحد» وداخل 
الأقطار العريية عموماً؛ 


المُمطى الرابع : عدم مراعاة «القطائع» في مجال اللسائيات» التي خلخلت 
الكثير من معطيات علم اللخة التقليدي» ويترب على ذلك عدم مراعاة «نقطة 
اللاعودة التي يبدأ منها علم ماه؛ 

المُعطى الخامس: الخلل المنهجي في التحليلء وهذا يجعل الكثير من 
الكتابات التي تنسب نغسها إلى اللسانيات بميدةٌ كايا عن البحث اللساني بممناه 
العلمي الدقيق. 

إن المعطيات السابقة» وإ عرضتاها بإيجازء فهي تلوح بإشكالات البحث 
اللساني في الثقافة العربيةء التؤكد ما ذهينا إليه في المباحث السايقة؛ حيث عرضا 
لبعض عواثق البحث اللساني العربي ولبعض ! الاته. وهذا يحملنا على الظنْ أذ 
العوائق المطروحة أكبر من آن تُحصر في جوانب معيَنة» كن السؤال الها هنا 


H6‏ اللساتبات ج الشنافة المربية الماصرة 


هو: ألا تحمل الكتابة اللسانية التمهيديةء في بعص جوانبهاء قسطاً من المسؤولية 
في تلف البحث اللساني العربي» خصوصا أن هذا التوع من الكتابة موكول إليه - 
قبل غيره من أصناف الكتابة اللسانية الأخرى - مهمة إتارة المتلقي العربي» وتزويده 
بمعرفة سليمة منهجاً وموضوعاً. فهل تجحت الكتابة اللسائبة التمهيدية في مسعاها 
هذا؟ وهل كانت وفية لتعاقدانها مع القارئ؟ أم أن الشعارات التي تفيض بها 
عناوينها وخطاب مقذماتها ردود متشتجة نتستر بها على نقاتصها؟ هذا ما سنجيب 
عنه في المبحث الموالي الذي ستخصصه لإشكالات التلمّي في الكتابة اللسانية 
3.. إشكالات التلفّي في الكتابة اللسانبة التمهيدية 

تبلغ العناية بالقارى ذروتها في جمالية التلفي» ويبدو أن ما آولته الكتابة 
اللسانية التمهيدية من عناية بمتلقيها لا بخرج عن ذلك لكَنّ المُلاحظ أن عناية 
جمالية التلقي بغارنها تتاسس على مبدأ التفاعل بين النص والقارئ وعلى ناتج 
التلفي. وناتج التلفي هو ما سنتوقف عنده من خلال التساؤل التالي: هل بخدم 
ناتج التلفي في الكتابة اللسانية التمهيدية الغايات التي سطرتها هذه الكتابات؟ وهل 
جاء أ لها؟ أو لنقل إذا كان القارئ يعيد النظر في تنظيم ما 
يتلقاء ليخدم وظيفة معقودة قبلاً (الوظبفة التعليمية التبسيطية هنا)ء ليصل إلى فهم 
ترتضيه الذات القارئة وترتاح إليه» فهل نجحت الكتابة اللسائية التمهيدية في تحقيق 
هذا الهدف؟ 


إن الإجابة عن هذه التساؤلات تقتضي بالضرورة مثابعة متأئية لمحتوى 
الكتابات اللسانية التمهيدية» والربط بينها وبين ما تشير إليه عناوينها وخطاب 
مقدّماتهاء وسنعحمد في تحليلنا على ما تسميه نظرية التلفي: الوقع والتلقي 
باعتبارهما «حجرا الزاوية لنقد استجابة القارئ حيث تجمع مناهجهما بين (التلفي) 
الاجتماعي التاريخي و(الواقع) النظري النصيء ولا يمكن لتقد استجابة القارئ أن 
یکون مثمرا [لا إذا كان تياراه المختلان هذان يتضافران ويتفاعلان ,3 . 


يفنح التلقي آفاقاً واسعة لدراسة المولّفات» والتصوص» والكشف عن 


(45) فولفغانغ إيزرء انقد استجابة القارئ»» ص211 
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إمكانياتها وقدراتها على التأئير في القراء من خلال التركيز على الكتاب/ النص» 
ونوعيته» وأفق الانتظارء ونوعية القارئ وقراءته. ..» وبذلك يكون اللي مؤطراً 
«على أنواع التفضيل وضروب الميول التي تظهر استعداد القارئ؛"*. أر على 
آنواع الإخفاق وضروب التفور التي تُظهر استهجانه ونفوره. 


23.. أي قارئ لأي كتابة لسانية تمهيدية؟ 


نعتبر قارئ الكتابة اللسائية التمهيدية قارثاً ضمنيًا بالمعنى الذي حدده أمبرتو 
إيكو (20 #ظ:«ا) لهذا القارئ» فهو موجود بالنسبة إليه داخل النص» وعلى 
الباحث أن يستخرجه مته. وهو بالنسية إلى فولفخانغ إيزر [٥(‏ چوهچله#) ليس 
شخصاً خياليًا مُدرجاً داخل النص» ولكنه دور مكتوب قي كل تص. وعلى هذا 
الأساس بعنى نقد استجابة القارئء كما يقذمه إيزر» بما يحدثه النص في أذهان 
المتلقين. 

إن تحديد طبيعة القارى المتلقي بالنسبة إلى الكتابة اللسانية التمهيدبة اسواء 
من حيث نوعية لقافته العامة» أو من حيث مستواه المعرفي في مجال البحث 
اللغوي» يلعب (. . .) دورا كبيرا في مدى تحقيق المهمة الملقاة على هذا الضرب 
من الكتابة والمتمثلة في تيسير المعرفة وتقريبها من ذهن القارئ العربي» سراء كان 
قارئا عاديا أم له معرفة نسبية باللسانيات. فلكل كتاب كما نعرف جمهور معين من 
القراء» وبدون تحديد الجمهور القارى من حيث مستواه ووعيه لا نتصور أن 
عملية التأليف ستكون مجديةة“ . 

ورغم نجاح بعض المؤلفات اللسانية التمهيدية في تحديد قارتهاء فإ 
الملاحظ أن مولفات كير أخرى لم تهب إلى تحديد صائب ودقيق لهذا القارئ؛ 
حتی وإن كانت مؤلفات تمهيدية تب هذا ما نقرأه مثلاًء في مقدّمة كتاب علم 
١لا‏ استلیع أن أتکهن من يون قارئي الآن» ولا استطيع ان اخمن أية 
عیئین تتابعان الآن حروف کتابي هذا وکلماته وأسطره ولا آدري في آية يد وقع؛ 
آهي يد باقع ينوق للمعرفة» ويتحرق لهاء آم يد شاب بدأ يحدد موقعه قي حياة 


(46) المرجع السابق؛ ص211. 
(47) ممطقى غلفان: اللساتيات العربية الحليةء ص101 
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مجتمعناء آم آنھا ید کھل اعتاد على موقف محاد من کل جدید أو قدیم؟». 
فهل محتوى الكتاب بكل هذا التعقيد وهذا الخموض؟ وهل حجم الكتاب بهذه 
الضخامة التي تحجب وضوح الرؤية؟ 


2.23 الكتابة اللسانية التمهيدية وأفق انتظار المتلقي 

تلتزم الكتابة اللسانية التمهيدية بالجانب التعليمي التبسيطي» ويإعطاء القارئ 
المبتدئ المفاتيح التي تمكنه من فك مُستخلقات اللسائيات» وتمكينه من مبادتهاء 
وهلا ما تنعلق به عناوینها وخطاب مقدماتها كما رآبنا. غير أل ما عبر عنه هَن 
بعض هذه الكتابات يبقى» في غالبيته» مغايراً بل مناقضاً تلك الأهداف المُعلنةء 
وهذا يخلق فجوة ما حفر المتلفي على القراءة وبين ما يقرآه فعلاًء مما 
يشوّش على أفق انتظاره. فأغلب المولّمات اللسانية التمهيدية لم تحرص على 
انسجام عناوبنها وخطاب مقدّماتها مع متونهاء بحيث لا تفي غلب المُتون بما جاء 
في المقذمات» التي تجعل من كل ما تزخر به» من آراء وأفكار» ومشاريع نظرية» 
القارى نقسه غير مشدود إلى ما يقرا مما بُوجُه القراءة نحو أهداف 
غير معلنة فيتحول ذلك إلى إشكالات للتلفي. 

وبالنظر إلى التعريفات التي تَُدّمها الكتابة اللسانية التمهيدية نلاحظ اختلاقاً 
واضحاً في تصؤرها لمستوى القارئ المبتدى» کما نجد اختلافاً في منطلقاتها 
النظرية والمنهجية» ويُلاحظ بهذا الخصوص طفيان الاتجاء الوصفي على غبره من 
الاتجاهات الأخرىء. إذ نكاد نعدم تعريفات للغة من وجهة نظر توليدية مثلاً. 
ولعل السبب في ذلك برجع إلى المكانة التي حظيت بها اللسانيات الوصفية خلال 
فترة من الفترات» فطال ها التأئير مجالات البحث اللغوي»ء كما طال مجالات 
أخرى» (الأدب والغلسفة. ..). كما يمكن أن يُعزى ذلك إلى حداثة الاتجاهات 
اللسانية الأخرى وإن کان من غير المقبول آن نتحدث اليوم عن هذه 
الحداثة ما داعت اللسائيات التوليدية قد رسخت أقدامهاء وإليها تُوكَلّ مهمة قيادة 
البحث اللساني المعاصو. 


ويلاحظ من تتبُعنا للكتابة اللسانية التمهيدية أن الاتجاه البنيوي لم يستأثر 


(48) رضوان القضماني؛ علم اللسان» ص5. 
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باهتمام المؤلقات ذات الصلة بعلم اللغة العام فقطء بل طال أيضاً بعض القطاعات 
اللسانية الأخرى» كعلم الدلالة؛ إذ إن بحض المؤلغات التي تروم تقريب هذا 
الاتجاء من القارئ العربي» تكتفي بما يدخل قي علم الدلالة البتيوي» يظهر ذلك 
في كتاب علم الدلالة الأحمد مختار عمرء الذي لم يسع إلى تطوير کتابه وفق آخر 
مستجدات النظريات الدلاليةء رغم ن الكتاب طبع عدَّة مرات. فلل المؤلف 
أسباب ذلك بغوله: القضايا المطروحة في علم الدلالة ليست مما يمكن الإلمام 
به آو عرضه في کتاب واحد؛ وبخاصة من تداخلت مناهجه مع مناهج النحو؛ 
بعد مقالة عم و هد۴ الرائدة عام (1963م)ء التي قادت إلى دمح الغرعين داخل 
إطار القواعد التحويليةء وتوسعت اهتمامات هذا العلم لتشمل التراكيب وتحليل 
الجمل ببيان علاقات كلماتها بعضها ببمض» وإظهار كيفية ارتباط الجمل منطقيا 
بالجمل الأخرى؛“. 

لقد انتبه المولف لهذا التقص» غیر انه حارل تجاوزه بالالتزام پاصدار موف 
مكيل لما جاء في کتابه» بقول: «رآيت أن اركز» قي هذا الكتاب» على الجانب 
الأول من الدراسة الدلالية» وهو المعاني المعجمية» مع بعض إشارات سربعة إلى 
الجانب الآخر حين يكون ذنك ضرورياء مؤجلا المعالجة التفصيلية إلى كتاب 
مستقل؛ آرجو أن افرغ من مادته قريباه ٠‏ “+ وهو وعد مر عليه حي من الدهرء 
ومع فلك لا نعرف إلى حدود اليوم مولا في علم الدلالة كمل هذا المؤلف» 
وهذا يعني تحال الكثير من المؤلفين من مسؤولياتهم تجاه القراءء وذلك لا يخرج 
عن عوائتق التلفي. 


3... الإشكال الموضوعي : 


بلاحظ قارئ الكتابة السات 


بة ارتباكاً واضحاً في تحديد موضوع 
الدرس اللسائي قحديداً دقيقاًء فقد أشرنا آنغاً إلى التحديد الذي يعطيه عبد الصيور 
شاهين لعلم اللغة والمراضيع التي يُدرجها تحته» ما أدرجه المؤلف تحت 
اسم «علم اللخة؛ و«علم اللغة المامهء يحتاج إلى وقفة ميطولة لإزالة ما تحمله مثل 


(49) أحمد مختار عمر» علم الدلالة صرة. 
(50) المرجع السابق» ص7. 


120 ۹ اللسانيات ج التتافة المريية الماصرة 
هته التحديدات من غموض وخلط. هل تتدرج الفيلولوجيا وعلم اللهجات وأسماء 
الأعلام وأسماء البلدان وعلم الاشتقاق التاريخي تحت مصطلح عبوا#نسعم#؟ إنها 
علوم لخوية مساعدة للسانيات» ولكتها ليست بآي حال من الأحوال من اللسائيات 
العامةء وها - على الأقل - منذ أن أصبحت اللسانيات إطارا لغويا مستقلا عن 
غيره من المعارف اللغوية في بداية هذا القرن. 


من المواضيع التي بناقشها الملّف أبضاً: النظريات المختلفة في أصل 
اللغة» والصراع انلغوي؛ و١انلغة‏ المشتركةا» ومقياس الصواب والخطا 
قي اللغةه» و«القرآن والعربية»“ ٠‏ واأزمة اللغة المعاصرة ٠‏ و«جذور الدموة 
إلى العاميةا”". فهل كل هذه القضايا من علم اللغة (اللسانيات) فعلا؟ 


ويحذد مولّف آخر موضوع علم اللسانيات بأنه كل: «أشكال اللغة والوانها 
وتغبرانها ونطوراتها ونركز اهتمامها على كل ما برتبط بموهبة الكلام التي تميز 
الإنسان عمن سواه. هذه الموهبة التي تمكن الإنسان من نقل أفكاره باستخدامه 
أصواتا معينة. يحاول اللسانبون قهم هذه الموهبة المكتسبة والطريقة التي وضع بها 
لغنهم. إنهم يريدون فهم القوانين الني تخضع لها ولادة اللغة وحياتها وموتها. ويهتم 
اللسانبون - إلى جانب النغات الحية - باللغات الميتة الني لا تنكلم بها أبة جماعة 


Ma, 
پش د‎ 


إن القضايا التي يعرض لها المولّف ويعتبرها في صميم علم اللخة ليست 
واضحة بما فيه الكفاية» وما أوقعه في هذا الخطل هو عدم ت ۾ بین ما يدخل 
في إطار البحث الفيلولوجي» وما يدخل في إطار البحث اللساني» وهذا ما يتأكد 


(51) مصطفى خلفان. اللسانيات العريية الحديتة» م110. 
(52) عيد الصبور شاهين» في علم اللغة العام ص29 
(83) المرجع الابقء ص211 

(54) المرجع اسايق ص ا23 

(55) المرجع لابق مس241 

(56) المرجع السايقء ص255 

7 المرجع الايقء م26 

(58) رضوان القضماتيء عم اللسان» ص11. 
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من تحديده الخرائبي والكرتَقًاليّ (عدووەاهه«ءهت) لمهمة اللساني. يقول: «وسنجد 
اليوم بين علماء اللسان رحالة وكشافين يقطمون المسافات الشاسعة حاملين حقاهم 
وخیامهم على ظهورهم لیدرسوا ولهجات قباتل وشعوب تعيش على خط 
الاستواءء أو تقطن غابات الأمازونء أو تسكن في سيبيريا والمناطق القطبيةء أو 
على قمم جبان بامير. وينتقل هؤلاء اللسانيون بالطائرة أحباناء وعلى الجمال أحيانا 
أخرى» بالزوارق طور! وعلى الزحافات التي تجرها الكلاب طورا آخرء تراهم 
بتسلقون الجبال كما يفعل الأبطال الأولمبيون متوجهين نحو هدف محدد لهم» إلى 
تجمع بشري ناء حیث لا یزال یعیش حتی یومنا هذا من یتلم بلغة کانت قات يوم 
واسعة الائتشار. فهل يدخل هذا ضمن اختصاصات اللسائين؟!!! 

لم تخرج باقي مواضيع الكتاب تفسه عن مثل هذه التحديدات» التي يحاول 
المؤلّف من خلالها تقديم علم اللغة إلى القارئ» حيث يعرض لمواضيع من قبيل 
«هل للحیوان لغة؟»“*«ما هي نظريات انمعلوما «زغة الإذاعة ولغة الكتاية ٠‏ . 

إن هذه المحاور بعيدةٌ عن البحث اللساني في ثوبه الجديد» على الأقل؛ 
ولذلك فهي ليست ضرورية بالنسبة إلى كتاب تمهيدي الغرض منه تقديم مبادئ 
اللسانيات إلى القارئ المبتدئ» وهو الهدف الأساس الذي لأجله أف الكتاب : 
إن بي رغبة عارمة لأن ألفت اهتمام قارئي إلى علم جديد ما يزال في ريمان 
الشباب» هو علم اللسان "أو اللسانيات او الألسنية“ عله يجد ما يفيده فيستفيد 
ویفید» ویحبه كما أحببته آنا» أو علني احول دون أن بتخذ منه موقفا لا مبالیا. 
وكلي امل آن تثیر کلماتي اهتمام بعضهم فیتابموه آو بنخصصوا به . 

إن ما جاء في محتويات الكتاب يجعل آمل المؤلف صعب التحقق؛ » بالنظر 
إلى الكيغية التي عرض بها اللسانبات» والتي توقع القارئ في الكثير من الَلبّس 
يصعب معه فهم اللسانيات في معتاها العام والبسيط. بله التخصص فيها. 


(9و) المرجع السابق» ص15 
(60) المرجع اسايق ص27 
60 المرجع البق ص37 
(62) المرجع السابق» ص117 
(63) المرجع السابق» ص5. 
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ونجد من في اللسانيات التمهيدية من يجعل موضوع علم اللغة هو 
*البحث في نشأة اللغة الإنسانية (. ..) علاقة اللغة بالمجتمع الإنساني والنفس 
البشرية (...)» وآخر مجالات هذا الملم هو حياة اللغة وتطورها (. ..)ء وكللك 
البحث في صراع اللغات وانقسامها إلى لهجات» وصراع اللهجات مع بعضهاء 
وتكون اللغات المشت ركت" . 

ا محمود فهمي حجازي فيحصر مجالات علم اللغة في دراسة : «بنية اللغة 
من الجوانب 

Phonetics Phonology : وٽ‎ .1 

Morphology : aڈكلا بناء‎ .2 

3. بثاء الجملة: 91 

. Pesemartics : د‎ .4 


ومما جاء في هذا الكتاب أيضاً الحديث عن «الأسرة اللغوية الأفروأسبويةه» 
و«فروع اللغات السامية وخصائصها المشتركة؟» كما يعرض لفروع لغوية أخرى 
>٠‏ رالغات التشادية؛» وااللغات الهندية 
الأوربية»» واالأورالية الألتائيةه رالغات الإفريقيةا» رأسرات لغوية أخرى في 
آسيا والمحيطات والعالم الجديد بما في ذلك لغة الهنود الحمر. 
تضمّن كتاب محاضرات في علم اثلغة الحديث فصلا خصصه المؤلف 
لعرض قضايا وإشكالات المصطلح اللساني في الثقافة الحربية الحديغة ناسياًء أو 
متناسياًء أن كتابه تمهيدي وليس هناك داع لشحن القارئ بمثل هذه الإشكالات التي 
قد تصرفه عن الهدف العام الذي لأجله أقبل على قراءة الكتاب» فقضايا وإشكالات 
المصطلح اللساني تبقى من القضايا الشائكة في اللسانيات العربيةء إلى يومنا هذا 

بمثل هذا الخلط والارتباك في تحديد موضوع اللسانيات يواجهنا أغلب 
الكنابات اللسانية التمهيدية. ولا شك أن لهذا الوضع أسبابه ويمكن أن نذكر 


60) رمضان عبد التواب» المدخل إلى علم اللغة ومتاهج البحث فيه صس11-10. 
(65) محمود فهمي حجازي» مدخل إلى علم اللغةء ص18. 
(66) المرجع الساينء ص ۱86-52 
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منها: غياب تقنيات البحث اللساني» والكسل المعرفي الذي يحول دون مواكبة 
بعض الباحثين للمستجدات اللساتية . .. 


إن الخاية التعليمية التي تصدح بها أغلب الكتابات اللسانية التمهيدية تغيب 
بشكل ملحوظ عن جل هذه الكتابات» وهو غياب يمكن أن يُعزى إلى جهل 
واضح بالمقصود من هذه الغاية» مما يُعمى إشكالات التقي ویزیدها تعقيداً. 


3.. إشكالية التأصيل 

يعمد بعض المولغات اللسانية التمهيدية بدافع التاصيل إلى المقارنة بين 
التراث اللغري العربي ومبادئ الدرس اللساني الحديث» وهي مقارئة لا تخلو من 
تعسف وإفراط في التأویل. 

إن التأصيل الڌي تتحدث عنه مثل هذه المقارنات يقوم على تجاهل الأصول 
الإبستيمولوجية لكل علم» والتي من المفروض أن ترتكز عليها القراءة. فهل من 
المقبول آن نكلّف القارئ المبتدى عناء الدخول في مثل هله المقارناتء ونشحنه 
بمقاربات مبِنيْة على تأويلات هدفها إثبات التقاطع بين خطابين مختلغين» بل 
متباعدين زمناً ومكاناً ومنطلقاً ومتهجاً وا 

إن مقارنة من هذا القبيل تخطى حدفها لاعتبارين اثنين على الأقل: 

إما أن يكون متلقيها مُنهًا يالتراث اللغوي٠‏ وفي هذه الحال لن بجد داص 
للرجوع إلى اللسانبات أو تعميق معرفته بهاء لأن هذا النوع من المقارنة يجعله 
يعتقد أن مبادئ اللسانبات هي ما حفظه وعرفه من مبادئ تراثه اللغوي» کما نوحي 
إلى ذلك هله المقارتات؛ 

وإما أن يكون قارا جاهلاً بالتراث اللوي قيجد في التطابق الوهمي الذي 
فحاول أن تثبته هذه الكتابات سبباً كافياً لقطع كل أشكال التواصل مع تراه 
اللغوي» أن اللسانيات - كما تقدّم له - تكفيه هم الرجوع إلى المصتفات النحوية. 

وفي کلتا الحالتين» فإن الكاتب يخطى الهدقينء فلا هو آثبت مكاتة التراث 
اللغوي ولا هو ثبت آهمية اللسانيات. 


ويزداد الآمر استشكالاً حين تتجاوز المقارنة حدود القهم والإفهام وتروم 


124 


نيات بل التتافة العربية العاصرة 
أهدافاً أخرى؛ حيث يتحول الكتاب إلى عرض لمبادئ اللسانيات من أجل نبذها 
وتجاوزهاء وتركيز سلطة القديم وتأكيدهاء وهنا ما يترق إليه مؤلف أحد الكتب 
التمهيدية؛ الذي حاول أن يبيّن «كيف أن علماءتا الأجلاء القدامى - إبان نهضتهم 
- أولوا تلك الأبحاث اللغوية جهودا فائقة› خدمة للغة الضاد» الي هي وعاء 
مقدساتتاء وعلى أسس سليمة قي جملتهاء وعلى قدر وسعهم وإمكاناتهم. إن 
أبحاث العلماء العرب القدامى كانت النبراس الذي أمه الغرب - حين نهضته حديدا 
- بما أوصله الغاية» وساعده على الرقي . .. فإذا ما غض الطرف بعدئل بعض 
علمائهم على ما صنع علماڙنا. .. فمرجعه جهل مبين» أو حقد دفين»”. 

عندما يطالع القارئ المبتدئ مثل هذا النص سبتبادر إلى ذهنه» من الوهلة 
الأولىء وجود صراع وتناقض صارخَيْن بين اللسانيات والتراث اللغوي العربي» وما 
أكثر مثل هذه الإشارات في الكتابة اللسانية التمهيدية التي تنحرف عن غايتها التعليمية 
لتنساق وراء قضايا وإشكالات تفتح أفق انتظار المتلي على جوانب من الصراع 
الوهمي بين اللسانيات والتراث اللغوي» وهذا ما يسيء إلى الفهم والثلفي بوجه عام. 

في إطار الإشكال المنهجي دائماً لاحظنا خلال حديثنا عن الوظيفة المرجعية 
للكتابة اللسانية التمهيدية الأهمية التي يكتسبها الإعلان عن مصادر الكتاب (وما 
بلقاه من ثناء)» غير أن التعامل مع المصادر والمراجع لا يتم دائماً بطريقة علمية 
مضبوطة. فبعض اللسانيين يشيرون إلى مصادرهم ومراجعهم بطريقة مجملة» سوا 
أكانت عربية أم غربية» قديمة أم حديئة» ولا يُكلّمون أنفسهم عناء الإحالة على 
تلك المراجع والمصادر في مَتّن الدراسة بالطريقة المعمول بها علمبًاء لاحظنا ذلك 
عند غير واحد من مؤلفي الكتب اللسانية التمهيدية. يقول توفيق محمد شاهين: 
«استفدت في هذا القصل» من عدة مراجع» سأذكرها مجملة» وقد لجأت إلى هذه 
الطريقة - هنا - بإغفال ذكر المرجع والصفحة لكل اقنباس لأنها كثيرة آولاء ومتفقة 
آحيانا ثانباء وخفية تضم" الحاشية وكثرة الأرقام والأقواس ثالثاء بلا داع 
فليرجع إليها من شاء مزيدا من الفائدة . 


(67) عبد الصبرر شاهين» في علم اللغة العام ص10. 
(68) هكتا ورت في الأصل» ولعل المقصود «تضخمه كما إُفهم من السياق. 
(69) توفيق محمد شاهين» في علم اللغة العام ص48 
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والرأي نفسه تجده عند عصام نور الدين الذي يعتير «العزو إلى المصادر 
والمراجع لا بقدم في ها البحث جدیدا. .. لکنه قد يرهق القارئ في هوامش هو 
بغنى هنهاء ما دمنا قد قدمتا له لائحة تكاد تكون كاملة بمصادر بحثنا وعراجعه» 
ويستطبح العودة إليها منى شاء. .. ولا في ذلك أسوة حستة ببعض كبار العلماء من 


عرب وآجان". 


فهل الإحالة على مراجع البحث ومصادره يرهق القارئ فعلا؟ وهل من 
المعقول أن يسير على خطى العلماء الكبار وكتابه مُرَجُةٌ إلى قارئ يصعب عليه 
قراءة کتاب تمهيدي؟ 

ومما عمق هذا الإشكال أكثر أن المصادر والمراجع التي بحيل عليها كل 
كتاب من الكتابين السابقين متنوعةء ولا شك أن ما سيرهق القارئ هو التمييز في 
تلك الكتب بين آراء المؤلف وآراء القدماء وآراء المحدثين. 


3.. الإشكال المتهجي ولعبة الإقصاء 

تنهض آغلب المولّفات اللسانية التمهيدية التي بين أيدينا على مبدأ نفي 

بعضها البعض بأسلوب ذكي ومتأدب» يعمد فيه المؤلف إلى الإشادة بكتابه ليضمن 
له حظاً وافراً من القبول والاستحسان عند جمهور واسع من المتلقين. ولا کف 
مؤلفو أغلب المؤلفات اللسانية التمهيدية بذكر محاسن مؤلفاتهم» بل 
للكتب الأخرى بالنقد - إن صح أن ئسي هتا نقداً - والكشف عن عيوبها ليقذموا 
بعد ذلك مولفاتهم باعتبارها بديلاً علمياً موضوعياً. وكثيراً ما يطال الإقصاء البحث 
اللساني في قافتنا برمته» يقول علي عبد الواحد وافي:#موضوعات علم اللغة هي 
موضوع عناية عدد كبير من الأعلام الباحثين في أمم الغرب (...) وعلى الرغم من 
ذلك لم يكتب فيه بائلغة العربية مؤلف بعتد به" . 


وغير بعيد عن هذا الرأي نقرأ في موف تمهيدي آخر: «أقدم للقارئ العريي 
هنا المؤلف الذي يغتح سلسلة من الدراسات اللغويةء وهي سلسلة أقصد من 


(70) عصام نور الدين؛ علم الأصوات الخويةء الفوتيتيكا؛ ص11 
(7) علي عيد الواحد واقي» علم اللغةء مقذمة الطبعة الأولى. 
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ورائها سد القراخ الخطير الذي يشتكي منه علم اللغة في عالمنا العربي». 

وإذا كان ما يشير إليه علي عبد الواحد وافي مقبولاً بالنظر إلى كونه أف في 
مرحلة جد متقدّمة من مراحل التأليف اللساني في الثقافة العربية» وعلى وجه 
التحديد إلى سنة 1941مء فإنه لا مسوّغ لحديث الراجي الهاشمي عن فراغ خطير 
في الكتابات اللسانية العربية المتأخرة. 


إن هذه الإشارات إلى ضعف البحث اللسانيء وإلى غياب مؤلفات لسانية 
يُعتدٌ بها في الثقافة العربيةء هي إشارات ضمنية إلى أن ملف الكتاب 
ينجاوز الدراسات السابقةء ويتدارك أخطاءها وهفواتهاء ويطرح نفسه بديلاً 
موضوعیًا عنها. 

ويتخذ النفي والإقصاء شكلاً آخر حين يلجأ الكاتب إلى إغداق كل أشكال 
المدح والشناء على مله ومنهجه في البحث» مع الاستغراق في مدح الذات» 
قول ملف علم اللأصوات اللغوية : "منهج البحث الذي يميز كتابنا هذا من الكتب 
الني سبقنه هو منهج وصفي حواري» ونظن أننا لم نسبق إلى مثل هلا المنهج» في 
هذا المجال من قبل. .. لأننا نرى أن المعلومات الصوتية مطروحة في الكتب التي 
ذكرناها» ويستطيع كل من حصل قدرا من الدربة على القراءة والكتابة أن بمود 
إليها. .. ولأننا نفتقر» في الوطن العربي» وفي جامماننا المرببة» إلى الممامل 
الصوتية والمخنبرات. .. قلم يبق أمامدا إلا الأسلوب العلمي الذي نخرج فيه 
المعلومات الني نرين . 

وهذا أيضاً رأي مؤلف كتاب عللم الدلالة أحمد مختار عمر الذي يقول: 
#ورغم كثرة ما كتب ويكتب بغير العربية في ”علم الدلالة“ ومناهج دراسة المعنى 
من وجهة النظر اللغويةء فالمكتبة العربية فقيرة أشد الفقر في هذا النوع هن 
الدراسات» فمنذ أن صدر كتاب المرحوم إيراهيم أنيس دلالة الألفاظ “ (عام 1958) 
حتى الآن لم تقدم للقارئ العربي أي دراسة علمية للمعنى بمفهومه اللغوي» 
تستفيد مما جد من نظريات» وما قدم من أبحاث» وما ظهر من نتائج. ولا يعني 


(72) التهامي الراجي الهاشمي» توطئة في علم اللغة» ص3 
(7) عصام نور الدين» علم الأصوات اللغويةء الفونيتيكاء 
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قي هذا المقام كتاب الدكتور كمال بشر ”دور الكلمة في اللخةء والدكتور مراد 
کامل ”دلالة الألغاظ العربية وتطورها“ (1963)ء قأولها ترجمة لكتاب صدر في قترة 
مبكرة من تاريخ العلم (1951) والثاني بعالج زاوية واحدة من زوايا العلم 
الکتیر ۳ 


هذا هو الطابع العام الذي يمز الكتابة اللسانية التمهيدية» والحال أن ما تقوم 
عليه هذه الكتابة من تفي وإقصاءء كان في الإمكان آن يُستغل بشكل إيجابي ليسهم 
في تطوير الكتابة اللسانية التركيز على ما جد في مجال البحث اللساني فيكون 
التجاوز مشروعاً والنفي مقبولاآء آما أن يكون الكتاب من قبيل المعاد المكرور ففي 
ذلك قتل للبحث اللساتي. والأكيد أن كل ملف يبقى محكوماً بالزمائية اللسانية 
والسياق التاريخي للقراءة» وهذا يجعله جديداً في مرحلة من المراحلء لكنه 
سرعان ما يصبح مُتجاوزاً بالضرورة في مرحلة أخرى» وهذا أمر محتوم» وهي 
المسالة التي يجب أن يركز عليها كل باحث فتكون نقطة بدايته هي النقطة التي 
انتهى منها الخرون» حتى لا تضيع الجهود وتكون كل بداية لدينا هي بداية 
البداية. 


ولا شك أن أفق انتظار القارئ المبتدئ الذي يتلقى هذا النوع من الكتابة 
سيخيب؛ وتخييب أفق انتظار القارئ هنا لا يؤدي وظبفة جماليةء كما تنص على 
ذلك مبادئ نظربة اثتلفُي» بل يؤذي وظيفة إبعادية. فإذا كان هذا حال الكتابة 
اللسائية التمهيدية فالأكيد أن الكتابة المتخصصةء في نظر هذا القارئ» ستكون 
أدهى وأمرًٌ» وهذا يدعو إلى الايتعاد والنفور والتقزز من اللسانيات» وقطع كل 
خيوط التواصل معها. فتكون الكتب اللسانية التمهيدية وسيلة للتنفير والترهيب 
فننزاح عن وظيفتها الأساس الني تدعو إلى التحفيز والترغيب. 

بهذه الطريقة نغذّم الكتابة اللسانية التمهيدية اللسانيات إلى القارئ العربي؛ 
من تتبُعنا لبعض تلك المولمات الحضور اللافت للوظيغة الانفعالية/ 
التأثيرية/ الإغرائبة التي هدفها التأثير في المتلي وإقناعه بتصرراتهاء وبأنها بدائل 
علمية موضوعية» فطغى هذا الجانب على الجوانب الأخرى» وتحولء في أحيان 


وقد 


(74) أحمد مختار عمر» علم الدلالة ص6 
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إلى هاجس يجعل أغلب الكتابات اللسانية التمهيدية لا تلتزم بتعهدانها مع 
قرائھاء فما تصرح به عناویھا ومُقدّماتھا شيءَ. وما تقَدّمه محتویاتها ببقی شیناً 
آخر. وهذا بُفسر إشكالات البحث اللسانيء ويجعلها نتبجة حتمية لهذا الارتباك 
الذي يعدي الإشكالات السابقةء فحتى وإن استطاع القارئ أحياناً التخلص من 
الضغوطات والإكراهات التي تفرضها البنية الفكرية التي ينمي إليهاء فإنه إصدم 
بهذه العواتق مما بجعل التلي مستعصياً أكثر؛ لأنُ من «قدموا هذا الواقد الجديد 
للعرب المحدثين لم يقدموه في صورته الحقيقية من ناحية هدفه» قدموه كعلم 
جدید وهو ليس علما جديداء إنما هو منامج جديا وفي حالات آخری قدموا 
التائج ولم بقدموا المقدماتء وكانت صورة التقديم هذه سببا في إعراض الموروث 
القديم عن هضم الموروث الجديد» وكانت صورة التقديم تزداد سوء! كلما تعلدت 
المناوين واختلفت»" . 


نقول هذا دون أن ننكر وجود كتابة لسانية تمهيدية نجح أصحابها في خاق 
نواصل صحيح مع القراء* . 


(75) لطبغة حليم» «الانجاء البراغماتي»» مرجع سايق مس243 

(76) تعتدنا عدم الإشارة إلى بعض العناوين تفادياً لأي سوء فهم. رعموماً يمكن أن ترج 
نجاح بعض الكتب اللسائية التمهيدية في تقديم اللسانيات إلى الفارئ العربي على الوجه 
الصحيح إلى مجموعة من الأسباب لعل أعمها: 
- مراعاتها لمستوى القارئ المستهدف؛ ولذلك لم نحشره في قضايا هو في غنى عنها كما 
لاحظنا في مزلفات تمهيدية سابقة ٠‏ 
- نركيزها على القضايا الأساسية التي هن شأنها أن ساعد القارئ على الفهم؛ 
- الإكتار من الأمثلة التوضيحية المحترى بالشكل المطلوب ٠‏ 
- أن بعض هذه الكتب نبل كل قصل يمجموعة من الأمثلة التي تخثبر كه القارئ إما 
بقرآء وهذا منهج في التأليف نجده في معظم الكتابات اللسانية الغريية التي تستهدف الفئة 


اليحث يقافمة من عتاوين الكتب التي يمكن أن يهتدي بها القارئ إلى بعض 
القضايا التي هه تعميق البحث فيها. .. 


0.4. توطتة 

4.. لسانيات التراث ومسوغات القراءة 

1.4.. السَبق التاريخي والحضاري 

4... العامل الديني 

3.1.4. الاصول التراثية للسانيات 

2.4. لسانيات التراث وأهداف القراءة 

1.2.4. قراءة في العناوين 

2.2.4. خطاب المُقدمات 

4.. لسانيات التراث وتجليات التقريب 

4... القراءة الشمولية 

1..4.. اصول بنيوية في التراث اللوي العربي 
4 اصول توليدية في التراث اللغوي العربي 
4.. القراءة القطاعية 

1.2.3.4. الأصول الإبستيمولوجية 


1.1-4. تعريف الموضوع 


130 اللسانيات 4 الثقافة المربية اللعاصرة 


2.14 المتهج 
3.124 القروع 
2.2.3.4. البحوث التطبيقية 


4.. دراسات صو 


4 دراسات ترکیبية 


3.2.2..4. دراسات دلالية 
3.3.4. النموذج الواحد 
4.. الخليل بن احمد القراهيدي 


2.3.3.4 


التوليدي التحويلي 
3.3.3.4. الجاحظ (157؟ او 255-158ه) 
4.3..4. فُدامة بن جعفر (377-265ه) 


533.4 (2-322ودم) 


6..3.4. عبد القاهر الجُرْجاني (471د) 
4.. لسانيات التراث: محاولة للتقييم 


4.. توطئة: 


تتنزل قراءة التراث اللغوي العربي في ضوء اللسانيات منزلة 
حضاري» تقوم على أساس استرداد هذا التراث لبريقه بحمله على المنظور الجديد 
۳ محاولة جادة لتأسيس الحاضر والمستقبل على آصول الماضي» وتاصيل البحث 
اللساني المعاصر في الظاهرة اللغوية العربية أو بعبارة آخرى البحث في أصول 
الفكر العربي رإقامة «لجينالوجياء هذا الفكر. وبهذا المعنى وحده بيرز الاهتمام 
بالتراث» وبه يصبح التراث معاصرا فا" . 

لقد استوى هذا النمط من القراءة اتجاهاً قائم الذات» يمكن أن نطلق عليه 
مجاراة للدكتور مصطفى غلفان : لساتيات التراث. 

يتخذ هذا الصئف من الكتابة اللسانية «التراث اللغوي العربي القديم في 
شمولينه موضوعا لدراساته المندوعة. أما المنهج الذي بصدر عنه أصحاب هله 
الكتاية فهو ما يعرف عادة بمنهج القراءة أو إعادة القراءة. ومن غاباٹ لسانیات 
التراث وأهدافها قراءة التصورات اللغوية القديمة وتأويلها وفق ما وصل إليه البحث 
انلساني الحديث والتوفيق بين نتائج الفكر الذغوي القديم رالنظريات اللسائية 
الحديثة» وبالالي إخراجها في حلة جديدة تبين قيمتها الثاريخية والحضارية” . 


بعد 


(1) مُنية الحمامي» اترات اللغوي وإشكالية المتاهج الوصفية الحليثة» ص20-7» والنص 
الذي تحيل عليه العبد السلا بتعبد العالي. «التراث والهربة» سلسلة المعرفة الفلسفية . 
ونشير هنا إلى بعض المراجع التي وجهتنا قي هذا الفصل: 
- مصطفى غلفان» اللساتيات العربية الحديئة. 

نة بوسفء المساجلة بين فقه اللغة واللساتيات عند بعض اللغويين العرب المعاصرين 
وقد آثرنا الاحتفاظ بيعص العناوين الواردة في هذه الدراسة القيمة بالنظر إلى تعيبرها الدفبق 
عن القضابا والإشكالات المعروحة. 

(2) مصطفى غلقانء اللانيات العربية الحدبغة» ص92. 
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1.4. لسانيات التراث ومسوغات القراءة 
تسوؤغ التقريب والممائلة بين مبادئ التراث اللغوي العربي ومبادئ اللسانيات» 
في نظر ساني التراث مجموعةٌ من المعطيات يمكن أن نجملها فيما يلي : 


1.4.. السَبق التاربخيْ والحضاريٰ للعرب قي مجال الدراسات اللغويا 

a‏ الحضارة الحربية حضارة لغة وبيان» ولذلك ١اتسمت‏ قبلى كل شيء 
بالمقوم اللفظي؛ حتى كاد تاريخ العربي بتطابق وتاريخ اللفظ في آمنه» ولم تكن 
معجزة الرسول إليهم إلا من جنس حضارنهم في خصوصيتها النوعية» وهذا ما 
استقر لدى المفكرين منهم منذ مطلع نهضتهم»". لهذا اهتدى اللخويون العرب إلى 
أدق تفاصيل اللسانيات؛ فالناظر في مسيرة البحث اللغوي عموماً يجد نفسه «أمام 
شربط ممند يحوي سلسلة من المشاهدء يكاد بشله فيها المشهد الأخبر» فيحاول 
استعادنه في حركة بطليئة ينكشف خلالها أن هذا المشهد ما هو إلا تكثيف لما سبقه 
من مشاهد» وتيلور لما سبقه من جهود» وكأنما الأمر فيه أصبح بمثابة قضية منطقية 
لها مقدماتها التي تتبعها بالتتيجة مترتبة علبهاه. 

واستناداً إلى هذا السبتق التاريخي والحضاري يقيم عبد السلام المسدي مقارتة 
بين التراث اللغوي العربي واللسانيات؛ إذ بلاحظ أن «العرب بحكم مميزات 
حضارتهم وبحكم اندراج نصهم الديني في صلب هله المميزات قد أفضى بهم 
النظر لا إلى درس شمولي كوني للغة فحسب» يل قادهم النظر إلى الكشف عن 
كثير من أسرار الظاهرة اللسانية هما لم تهند إلبه اليشرية إلا مؤخراء بفضلل ازدهار 
علوم اللسان في مطلع القرن العشرين؛. 
2.1.4 العامل الديني : 


كان لهذا العامل بالغ الأثر في توجيه اللغويين العرب» فقد اهتدوا إلى أدق 
تفاصيل اللسانيات هوحم يرسون قواعد لفتهم» ويضمون قوانيتها» من خلال العمل 


(3) عبد السلام السدي. التفكير اللساتي في الحضارة العريةء ص24 
(4) محمد عيد المطلب» الحو بين عبد القاهر وتشومسكي٠»‏ عى ك2 
(5) عبد السلام الستي» المرجع الايق» 6ق .. ... 


E eke. r)‏ 2 سا 
اللغوي الجاد الذي قام به فحول علمائهم لخدمة كتاب الله العزيز. وقد استطاعوا - 
بدأبهم على البحث والدرس - أن يقيمو! الدعائم الوطيدة ن (علم اللغة)». 
4... الأصول التراثية للسانيات : 

إلى جانب العاملَيْن السابقَيْن تستمة لسانيات التراث مشروعية القراءة من 
اللسانيات نفسها؛ إذ لم يكن في مقدور اللسانیات آن تبلغ ما بلغته من درجات 
النقذدّم لولم تعتمد منطلقات تراثية فقد «جاء كتاب الألسنية الديكارتية' ليكون 
مثالا حيا على اهتمام العلماء اللغوبين المحدثين بضرورة العودة إلى التراث 
اللغوي» من أجل إظهار مواضع التقارب بين بعض جوانبه المهملة» وبين المفاهيم 
اللغوية الحديئة. لقد استطاع تشومسكي («اه«۸٥.١)‏ في هذا الكتاب آن بقف على 
عديد من العناصر التي تمثل التقاء واتفاقا بين معطيات نظربته التوليدية التحويلية 
وبين القواعد التي آرساها 'دیکارت' قیما یعرف باسم قواعد بورت رویال” . 

ويعتبر ميشال زكريا كناب نوام تشومسكي الألسنية الدبكارتية (ها 
Carêrtenme‏ eسيin)‏ من أَهمْ الأعمال التي فرتدّت إلى التراث اللغوي لإظهار 
التقارب بين بعض جوانبه المهملةء وبين المفاهيم الألسنية؛ في هذا الكتاب أظهر 
نشومسكي التقارب الممکن ملاحظته بين يعض عناصر نظريته» وبين بعض آراء 
المذهب الديكارتي المعروف باسم «قواعد بور رويال» . 

ولا ينحصر الربط بين القديم والحديث في ماجاء به تشومسكي وحده» بل 
يشمل هذا الربط لساب آخرين «ربطوا بين الفكر اللغوي القديم» ونظريات البحث 
اللغوي الحديث والذين أرخو! له» من منطلق اهتمامهم بهنا الجانب» نذكر كلا من 
لوروا 1٥٥۳۲«(‏ .۸4) وليبتشي (‰ءم»1.) .6)» وكذلك جورج مونان (۸ :40 .6) 


وکریسنیغا (۷۵٥1ء1٣۸‏ .7) وروینز (5م1ا0 .34 )» . 


(6) عبد الغفار حامد ملالء علم اللغة بين القديم والحديث» بظر: التقديم. 

7) حسام البهنساوي» أهمية الريط بين التفكير اللوي عند العرب ونظريات البحث اللغوي 
الحليث؛ ص2 

(8) ميشال زكرياء الملكة اللانية في نقذمة ابن خلدونء دراسة 

(9) حام الهتاوي» أعمية الربط بين التغكير الثغوي عند العرب. 
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ولم يكن اهتمام الربيين منحصراً في ترالهم قحسب٠‏ بل شملل آيضاً التراث 
اللغوي الإنسانيء بما فيه التراث اللغوي العربي» فالعديد ١من‏ العلماء الغربيين 
أولوا ترائنا العربي اهتماما واعتبارا» وجاءت جل أعمالهم من الممق والتحليل 
والدراسة بالقدر الني يجعانا نؤكد أنهم استطاعوا الإجابة عن كثير من القضايا 
والمشاكل اللغوية» في لغتنا العربية» مكنهم من الوصول إلى هه الإجابات» 
إحاطتهم الواسعة بائلغات السامية الأخرى» ومن ثم جاءت دراساتهم قي الربط بين 
التراث اللغوي العربي القديم» ونظريات البحث اللغوي الحديث» فقد جاءت هذه 
الدراسات على نحو من الدقتق"". 

إن دقة الأبحاث اللسانية» من هنا المنظورء مُتأنيةٌ من اعتمادها التراث 
اللغويء عموماًء والعربي منه خصوصآء منطلقاً في البحثء وبذلك 
كانت«بحوث العرب (. ..) الأساس الذي بنى عليه الغربيون مستحدثانهم في 
مختلف الدراسات اللغوية» وهي - إن نسبت إلى علماء الغرب في مظهرها الحالي 
قإن الناظر في جوهرهاء يلمح فيها الأصل العربي» الذي نمت وتفرعت من 
جذوره والفضل - كما يقولون - لمن بدأ الطريق الشاق“. 

إن الرجوع إلى تراثا اللغوي يكشف - بما لا يدع مجالاً للشك في نظر 
لسانبي التراث - «آن كتب فقه اللغة العربي من تراثا اللغوي؛ حقا نبعث على 
الإعجاب والإكبار؛ إذ يظهر في شيء غير قليل من قضاياها سبق بعحض 
العلماء القدامى لأحدث النظريات اللغوية في العصر الحدبث بالف عام 
أو يزيد (. ..) ففي هذه انكتب وغيرها علم كثبرء ونظربات لغوية تقف شامخة 
أمام بعض ما وصل إليه الملماء في عصر التكنولوجبا الحديثة والعقول 
الإلكترونت. 

إن القراءة التي تقدّمها لسانيات التراث لا تخرج عن الرغبة في مواكبة 
مقنضيات الحداثة» وبذلك فهي موقف حضاري غايته إبراز مظاهر المعاصرة في 
التراث اللخري العربي» ثم قحقيق التواصل بالنسبة إلى العرب بين الماضي 


109 المرجع السايق» ص9 
(11) عبد القفار حامد هلالء عللم اللغة بين القديم والحديث ص 32-31. 
(12) رمضان عبد التواب» التراث العربي ومتاهج المحدشين. . .»> ص101. 
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a» 


والحاضر”"؛ قما هي أهم تجليات هذا التقريب؟ 


2.4. لسافيات التراث واهداف القراءة 


1.24. قراءة في العتاوين 
بنا سابقاً أن العناوين لا ترد خالية من خلفية ثقافية ترتبط بوظائف معينة» 
وهذا ما بتأكد من عناوين لسانيات اتراك" . 


العتوان 


مكاتة البحث اللغوي العربي القديم من علم اللغة الحديث 
أصول الألسنية عند النحاة العرب 


النحو العربي والدرس الحديث 
التفكير اللساني في الحضارة العربية 
البنية النحتبة بين عبد القاهر الجزجانيي وجومسكي 
التحو العربي والسانيات المعاصرة 

بوادر الحركة اللسائية عند العرب 

النحو بين عبد القاهر وتشومسكي 

النظلريات اللسانية والبلاغية عند العرب 

المدرسة الخليلبة الحديثة والدراسات اللسانية في العالم العربي 
علم اللغة بين التراث والمعاصرة 

علم اللغة عند ابن جني في ضوء منهج اللسانيات الحديئة 


عبد الرحمن الحاج صالح 
عاطف مذکور 


إبرشتى العطار 


(13) عبد السلام المستي» الغكير اللاتي في الحضارة العربية» ص12 
(14) ما تورده هنا هو على سيل التمثيل لا الحصر. 
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التفكبر اللغوي عند عبد القاهر الجُرجاتن 
المفاهيم النحوية بين الدرسين العربي الترالي والغربي المعاصر 


المتوان المؤلف 
علم اللغة بين القايم والحديث عبد الغغار حامد هلال 
التراث العربي ومناهج المحدنين في الدرس اللغوي ارمقان عبد التواب 
أصول تراثية في علم اللغة اکريم زکي حسام الدين 
المصطلح الصوتي عند علماء العريية القدماء قي ضوء عام اللغة | عبد القادر مرعي الخليل 
المعاصر 
أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند المرب ونظريات البحث | حسام البهتاوي 
اللغوي الحديث 
عللم اللغة بين التراث والمتاهج الحدبكة محمود فهمي حجازي 
التفكير الصوتي عند العرب بين الأصالة والتحديث صلاح الدين محمد 

قاو 


السام 
جوانب من النظرية اللغوية المربية في ضوء الدراسات الحدية _ [مدى الحديئي 
الألسنبة المعاصرة والعربية رشيد الميبدي 
السليقة اللغوية بين ابن جلي وتشومسكي عبد الله الجهاد 
التفكير اللساني في رسائل إخوان الصغا عبد الرحمن علي مشتل 
ملامج لغوية تحويلية عند العرب أ محمد المبارك 


نور الدين محمد دنياجي 


محمد عبد العزيز عبد 


انطلاقاً من هذه العناوين يمكن آن نميّز في فسانيات التراث بين ثلاث مراتب 


من القراءة : القراءة الشمولبةء والقراءة القطاعبة» وقراءة اللموفج 


1. القراءة الشمولية: 


ج اواس“ . 


يتمحور هذا النوع من القراءة «حول الثراث اللغوي العربي في كليته» وما 


بتصل به من قضايا"ء وتعكسها على سبيل المثال العناوين ١‏ 


(15) مصطقى غلقان» اللسانيات العربية الحئيةء 137-136 
(16) المرجع السايق» ص136 
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علم اللغة العربية : مدخل تاريخي مقارن في ضوء التراث والنعات السامية 

أصول انحو العربي قي نظر النحاة ورأي اين مضاء في ضوء علم اللغة الحديث 

٠‏ أصول الألسنية عند النحاة العرب 

# النحو العريي والدرس الحديث 

التفكير اللساني في الحضارة العربية 

٠‏ اصول تراثية في علم اللغة 

٠‏ النظرية اللسانية والبلاغية عند العرب 

ه بوادر الحركة اللساتية عند العرب 

٠‏ الأنحاء القديمة واللسانيات الحديثة 

ب. القراءة القطاعية: 

ركز الفراءة القطاعية على «قطاع معين من التراث اللغوي» كأن ينناول 
المستوى النحوي أو الصرفي أو الدلالي بامتبارها مستويات تحليل تشكل في حد 
ذاتها 'نظربة“ محددة المعالم تقوم على ميادئ متهجية خاصة بهاه”. رمن هم 
الدراسات المعبّرة عن هذا النمط من القراءة: 

٠‏ مصطلح التعليقء مفهومه وأئره في الدراسات اللغوية الإنسائية. 

© مفهوم الجملة في الحو العربي ونظرية الكليات اللغوية. 

ه عن الوصل والفصل بين النحو المربي والنماذج النحوية المعاصر؛ 

ج. قراءة النموفج الواحد: 

تتجه القراءة هنا إلى دراسة «شخصية لغوية عربية قديمة يدرس فكرها 
اللخوي» وطريقة تصورهاء تناولها لقضايا اللغة العربية في مجال من 
مجالات البحث اللغويء". ونمل لها بء 


المرجع السابق ص136 
(18) المرجع السابق س137. 
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# نحو قراءة جديدة لتظرية النظم 

ه نظرية الإمام الجُزجاتي 

المدرسة الخليلية الحدية 

# السليقة اللغوية بين ابن جني وتشومسكي 

# من المضامين النسانية في تراث ابن سينا 

.. مصطلح التعليق للجُزجاني.‎ ٠ 

٠‏ التحو بين عبد القاهر وتشومسكي 

١‏ البنية التحتبة بين عبد القاهر وتشومسكي 

الملكة اللسانبة في مُقذمة ابن خلدون. .. 

لئن اختلفت صيغة العناوين فإنها تتفق من حيث الغابة الرامية #إلى إيراز قيمة 
النراث العربي وإعطائه المكانة التي بستحقها ضمن الفكر اللساني الحديث. وتنفق 
لسانبات التراث حول هذا المنطلق» لكنها تختلف بعد ذلك في ما تنتهي إليه من 
نائج أو على الأصح فيما تهدف إليه من وراء ”قراءة التراث اللغوي»"ء كما 
لاحظ أن جل «الكتابات المندرجة في إطار لسانيات التراث لا ققدم أي تصور 
للمنهج المتبع في القراءة» بل لكل باحث طريقنه وأدواته التي يسير عليها في قراءته 
للتراث اللغوي العربي انقديم في ضوء اللسائيات الحديثة"؛ وها ما سثبيله في 


2.4.. خطاب المُقذمات 

إذا كانت العناوين تعرض الغاية (الخايات) التي ترومها لسائيات الثراثء فان 
هذه الخاية يصح عنها بشكل لافت قي الخطاب اتي» بحيث يهدف التقريب 
والممائلة بين التراث اللغوي واللسانيات إلى الكشف عن الصلة بين علوم العربية 
قي تراثنا العربيء ودورها في الدرس اللغوي من جهة» وعقد الصلة بين تراثنا 


(19) المرجع السابقء ص137 
(20) المرجع الابق» م140 
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اللخوي القليمء ومعطيات علم اللخة الحديث (= اللساتيات) قي محاولة لتاصیل 
هذا التراث من جهة أخرى27 

إن هذا الربط غدا مطاباً أساسبًا لتخطية جوانب النقص المائلة في البحث 
اللوي العربي؛ أن «درس العربية من الجانب العربي وحده بظل متقوصاء وأنه لا 
بد لتا في هذه المرحلة» من استتناف النظر» وأن نتبصر فيما بلغه الدرس اللغوي 
الحديث من آفاق:** . 

فاستكناف النظر والتبصر بمستجدات اللسانيات هو ما قاد هذا الباحث إلى 
اكتشاف وجوه التقارب والتوافق بين اللغويين واللسانيينء يقول: «تشكل اتجاه 
البحث في نفس صاحبه تدكله الأرل على هيئة إحساس قوي بأن كثيرا من الأنظار 
التي وجدها في كتب المحدثين من الغربيين» ولابسها في محاضراتهم ومقابساتوم ٠‏ 
يوافق عند عناصر كثيرة مئه ما قرأ عند النحوبين العرب مصرحين به حينا وصادرين 
عنه - فيما يقدر الباحث - كثيرا من الأحيان. 

وانطلتق البحث» خلال جل مراحلهء يتوكا على مثل الحدس بأن بين مناهج 
النظر اللغوي» على اختلاف الزمان والمكان والإسان» قدرا مشتركا يقع بالضرورة» 
لعله یوازي» على نحو أو آخرء ذلك القدر المشئرك الذي بلتمس في هذه الأزمنة 
بين مختلف اللغات الإتسانية في العالي( . 

ومن لسانيي التراث من لا يتوكأ على هذا الحدس» بل يعتبر الاتصال بين 
التراث اللغوي والمنهج الحديث واجباً علمياً وقومًا. وهذا رأي عبده الراجحي 
الذي بقول: «الاتصال بالتراث من ثاحيةء والائصال بالمنهج الحديث في تطوره 
السريع من ناحية أخرىء واجب علمي» وواجب قومي» لا ينبغي آن يون في 
ذلك خلاف» ولمعلنا من البحث في المنهج أن نصل يوما إلى متهج علمي لدراسة 
العربيةه*. ومنهم من يجد في التقريب والممائلة بين القديم والحديث فرصة 
لإظهار إسهام العرب في بناء الحضارة الإنسانية؛ ف #فهم ترانا العربي وشرحه في 


(21) كريم زكي حسام الدين» أصول ترالبة في للم اللغة؛ ص 7. 

(22) نهاد الموسى» نظرية الحو العربي في ضوء مناه التظر اللغوي الحديث» صر9. 
(23) المرجع السابق» ص9 

(24) عبد الراجحي» التحو العربي والدرس الحديث» ص7 
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ضوء منجزات العلم الحديثة هو السبيل لاتتزاع اعتراف العالم بمدى المساهمة 
الإيجابية ثلأمة العربية في الحضارة الإنساتية*. 

كما نجد من يعتبر التقريب والممائلة إكراما لقدامى تحويينا المسلمين الذين 
مهدوا لنا السبيلء وتركوا نا الطريق مهيتا بما أودعوه في مهات كتبهم من لباب 
عقولهم جمعا ومنهجا** فقد «ترك العرب آقارا لا بها (. ..) من واجبنا 
الاطلاع عليها لإبراز دورهم في تاريخ اندراسات اللغوية ولبيان مكانة بحوثهم من 
علم اللغة الحديكا”. 


فكل هذه الآراء تكشف عن غاية لسانيات التراث» التي تحاول أ 
روح الحدائة في التراث اللغويء وتؤكد حَمْلّه روح العصر ونبضات المعاصرة 
ويالتالي سبقه إلى الكثير من مبادئ اللسانيات. 

4. لسانيات التراث وتجليات التفريب 

يفيد مصطلح التقريب في هذا السياقء الدلالة على الممائلة الجرئية» إذ رغم 
سعي لسانيات التراث الحثيث إلى إقامة مماثلة شاملة بين اللغويات واللسائيات 
إن هذه المماثلة تبقى جني لصعوبة الإلمام بكلْ مجالات البحث اللغوي من 
جهة» ويمجالات البحث اللساني من جهة ثانيةء وسنسعى إلى الكشف عن بعض 
تجليات هذا التقريب. 


4... القراءة الشمولية 

اول هذا الصنف من القراءة النظرية اللغويةٌ عند العرب في شموليتهاء 
بهدف إثبات التَبى والتفوق العربيين في هذا المجال. ويمكن الوقوف على مثل 
هذا المسعى عند صبحي الصالح» في مقاله : «أصول الألسثية عند الئحاة العرب»» 
حي يُعلل اختياره لهذا العنوان بالقول: «قد يكون مشل هذا العنوان الذي اخثرناه 


(25) جعفر دك الاب الموجز في شرح دلا الإعجازء تظرية الإمام الجُزجاني اللغوية وموقعها 
ار 

260) نور الدین رایس» ا ف حصيلة وآفاق۲ صى39. 

(27) هيام كريدية» «عكانة البحث اللغوي العربي القديم من علم اللغة الحديثه» ص67. 
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لبحثتا مدعاة نلدهشة عند علماء اللغة المعاصرين» لأنهم بستكثرون على قدامى 
تحويينا ولغوييتا العرب متذ قرون وأجيال آن يخوضو! في علوم لم تستقر قسمينها 
إلا في نهاية القرن التاسع عشرء ولم تستقل فروع التخصص فبها إلا قي منتصف 
القرن العشرين» وما تبرح» على ما بلغته من نتائج» أحوج ما تكون إلى مزيد من 
التحقيق والتمحيص. وتزداد الدهشة من إثارة موضوع كهذا إذا توهم انقارئ أنتا 
نقصد بأصول الألسنية مناهجها ومبادئها على السواءء غير مكتفين بالجزئيات التي 
يشهد بوفرتها عند نحويينا ما تتقله وينقله عنهم ضبرنا من النصوص»*. 

لقد اهندى اللغويون العرب إلى آدق جزئيات البحث اللساني» في نظر 
صبحي الصالح» وهي تعلن عن تغسها بنفسهاء وكل إغفال لها هو من ضعف 
الذاكرة الذي بات يصيب الأوساط العلمية اللغوية الحديثة + لأنها تبدي إمجابها 
بتعريفات الدارسين المعاصرين للغة» وبالتتائج المترتبة على تعربقاتهم» بينما ننسى 
رد جمهرة تلك التعريفات إلى أصولها الأولية عند أسلاقنا العرب الخاندين”*. 

إن فضل اللخويات العربية على اللسانيات كبير» وبذلك يكون للفكر اللغوي 
العربي فضل السيق في كثبر من القضابا والمباحث اللغويةء التي توصلت إليها 
ناهج البحث اللغوي الحديث - سواء أكانت هه المناهج الوصفية البنيويةء التي 
تربعت على عرش الدراسات اللغوية الحديثةء زمنا ليس بالقصير» منذ آن أضل 
معطیاته اللغوي السویسرې دي سوسیر» في وال القرن العشرينء أ كانت هذه 
المناهج النوليدية التحويلية» أحدث المتامج اللغوية الحديثة وأدقهاء والذي نال من 
الشهرة والذيوع والامتمام قدرأ كبيرا في الربع الأخير من القرن المشرين»*» لهذا 
لا يتردد لسانيو التراث في الكشف عن أصول البنيوية والنوليدية في التراث اللغوي 
انر 


1.3.4.. أصول بنيوية في التراث اللغوي العربي 
ترجع أصول الاتجاه اليتيوي إلى اللساني السويسري فردينان دي سوسيرء 
(28) صبحي الصاح «أصول الأستية عند التحاة العرب»» ص59. 


(29) المرجع السايقء ص9 
(30) حسام البهنساوي» أهمية الربط بين اكير اللغوي عند العرب. . . » ص7 
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غير أل النيش والتنقيب في التراث اللغوي العربي قد يكشف عن معرفة العرب 
بأصول هذا الانجاء» فهذا تمام حسان يذهب إلى أن الاتجاء البنيوي "رى اللغة 
بنبة منظمة منكاملة» قيعتى بتصريف انكلمات وصلاتها الاشتقاقية وصورها الإسنادية 
والإلصاقية» من حيث الفصل والوصل» مع إبراز الطابع العضوي لأنماط اللغة 
اطا وما بترتب على ذلك من الاعتماد على فكرة المعاقبة »اء في 
الموقع المعين ثم الربط بين الصورة والوظيفة التي تؤديها الصورة قي النظام 
(...) ولكن النحو العربي عرف هذا الاتجاه كذلك وبخاصة في الدراسة الصرفية 
للصيغ وعلاقانها وتصريقاتها والمتصل والمنفصل من الضمائر ونبة المعاني 
(الوظبفية) إلى الصيخ المجردة حتى قبل أن تصاغ الكلمات على تمطهاء". 

وقد استشهد باحث آخر بالنص نفسه ليخلص إلى أن «كل هذه الأمور» 
والمسائل المخنلفة» حفلت بها كتب التحو العربي وئآلبفه» ولم تكن خافية على 
أذهان النحاة العرب» بل إتهم أدركوها وعالجوها باقندار بحسب نهم . 

كما عرض عيده الراجحي قي بعض مؤلفانه”" لمبادئ الاتجاه الوصفي» 
ومما انتهى إليه قي هذا الصدد أن «كتب النحو العربي حافلة بمادة صالحة جدا عن 
العربيةء وهذه المادة - وإن تكن في مستوى لغوي وزماني ومكاني معين - تقفنا 
على طريقة القدماء في تناول الظاهرة اللغوية» وهي طريقة لا تبتعد - في جوهرها 


a, 


- عن كثير مما يقره الوصفيون 


1.4.. أصول توليدية في التراث اللغوي العربي 

- المدرسة التوليديةء التي تدين بمبادئها وأصولها وتطوراتها 
المنعاقبة للعالم اللساني تشومسكي. إلى بداية الخمسيتيات من القر المنصرم» وما 
إن رسخت هذه النظرية أقدامها على خريطة البحث اللساني» حنى تهافت عليها 


(31) تمام حسات» «نعليم اللغة بين النظرية والتطييق؛» ص113. 

(32) حسام البهتساوي» المرجع السابق» ص27 

(39) نشيو هنا على وجه التحديد إلى مُوَلبه» فقه اللغة في الكشب العربية» والنحو العربي 
والئرس اللغوي. 

(34) عيده الراجحي» الحو العربي والدرس الحديث» ص3 


اساتيات التراك 143 


لسانيو التراث في محاولة لتلمُس اليل التي يمكن عبرها الربط بين التراث اللغوي 
العريي وبين هذه النظرية الجديدة. 

عرض حسام البهنساوي المنهج التوليدي التحويلي عرضاً ضاقياً» ومما انتهى 
إليه أن انظرة مقارنة دقيقة بين الأسس التي اعتمدت عليها المدرسة التوليدية 
التحويلية» وبين القواعد النحوية التي أرساها العلماء العرب» لتؤكد لنا أن النحو 
العربي لم يكن بعيدا عن هذه الأسس والأفكاره*". وهر المنحى الذي سلكه 
الراجحي» الذي وجد أن «طريقة النحو التوليدي تتبع عددا من "العمليات النحوية' 
تشبه شبها غير بميد كثيرا مما جاء في النحو العربي»*. كما لاحظ نهاد الموسى 
«آن مجمل استدراك تشومسكي على البنبوبين مستشعر في استطلاعات سيبْوه في 
"باب اللفظ للمعاني“ من آوائل كتابه؛. 


2.3.4. القراءة القطاعية 

تكشف القراءة القطاعية بعمق عن التوجه العام للسانيات التراث» وعن 
الغابات التي يرومهاء وسنكشف عن تجليات التقريب في هذا النمط من القراءة من 
خلال مستویین : 

# المستوى الأول : ونخصصه للأصرل الإبستيمولوجية من جهة الموضوع 
والمنهج والفروع. 

# المستوى الثاني وسنتحدث فيه عن البحوث الإجرائية متمتلةً في البحوث 
الصوتية والتركيبية والدلالية. 
2.3.4.. الأصول الإبستيمولوجية 
4.. تعريف الموضوع : 

تلتقي اللغويات واللسانيات من منظور لسائيات التراث من جهة الموضوع 
(39) حسام البهنساوي» آهمية الريط بين الغكير اللغوي عند لعرب. . ٠.‏ ص30 


(36) عيده الراجحي» الحو العربي والدرس الحديث» مى140. 
(37) تهاد الموسى؛ نظرية التحو العريي . ٠.‏ صر 46. 
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المدروس وهو اللغة» ومن ثم كان بدهيًا آن بُوسع هذا الاهتمام المشترك إلى تماثل 
واضح من خلال التقريب بين تعريف اللغة قديماً وتعريفها حديثاً . قتعريف ابن جلي 
للغة بآنها «أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم»" بقترب اقترابا كثيرا من 
تعريفات المحدثين” + وهر رآي كريم زكي حسام الدين الذي لاحظ أن هذا 
التعريف «يتضمن أربعة عناصر أساسية لتعريف اللغة تمثل في نفس الوقت أربع 
قضابا بتناولها علم اللخة الحديث بالدراسةء وهذه العناصر أو القضايا هي طبيعة اللغة 
من حيث إنها اصوات» ووظيفة اللغة من حيث إنها تعبير» والطابع الاجتماعي للغة 
وارتباطها بالجماعة اللغوية» والطابع انعقلي والتفسي الذي ينمثل في علاقة الفكر 
باللغة» أما العنصر الأول الذي اشتمل عليه تعريف ابن جني فينمثل في تأكيده على 
الطبيعة الصوتية للغة» وهذا ما قرره علماء اللغة المحدئون في تعريقاتهم. .٠..‏ 

يصدق هذا آيضاً على تعريف ابن خلدون (808-732م/ 1406-1332م) 
عة" فهو "تعريف دقيق» يتفق في کثبر من جوانبه مع أحدث ما توصات إليه 
قراح علماء اللغة الغربيين المعاصرينء على الرغم من التباعد الزمني فيما بيئه 
٠‏ كما يرى زكريا ن هذا التعريف قد تضمن عندا مهما من المسائل 
الألسنبة الأساميقى“. 


من الأمور الأخرى التي يدور حولها كل حدٌ تعريفي للغة محور الهوية 
الذاتية ومحور الهوية الوظيفية““ وهذا ما تتفق عليه تحديدات القدماء وتحديدات 
المحدثين في نظر لسانيي التراث. 


(38) ابن جئي. الخصائص» الجزء الأول 

(9) عبده الراجحي» فقه اللغة في الكتب العريية» ص60 

(40) كريم زكي حسام الدبن اصول ترالية في علم اللقة» ص79. 

(41) يقول اين خلدون: «اعلم أن اللغة» في المتعارف» حي عبار المتكلم عن مقصودهء وتلك 
العبارة فعل لساتي اشئة عن الفصد لإفادة الكلام. فلايد أن تصير ملكة متفررة في العضو 
القاعل لهاء وهو اللسان. وهو قي كل أمة بحسب اصطلاحاتهم» وكانت الملكة الحاصلة 
للعرب من ذلك أحسن الملكات وأوضحها إيانة عن المقاصد لدلالة غير الكلمات فيها 
على كثير المماتي؟. عبد الرحمان بن خلدرن» المْقتمة» تحقيق علي عيد الراحد واقي. 

(42) حسام البهناوي» أهمية الربط بين التغكير اللغوي عند العرب» ص11 

(43) ميشال زكرياء افملكة اللسافية في مقذعة اين خلدون» ص20. 

(44) عبد السلام المسدي. اللسانيات وها المعرفيةء ص26. 
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أ هوية اللغة الذاتية ٠‏ 

إن الاتفاق بين اللغويين واللسانيين واضح من جهة الطبيعة الصوتية فلغةا“؛ 
فقد آشار زكريا إلى آن ابن خلدون اهتدى إلى قصد اللسانيين من تعريفاتي*؟» 
والمتمل في التميبز بين اللفظ والمعنىء "إن اللغة إثبات أن اللفظ كذا لمعتى كذا 
والفرق في خابة الهو . 

ولم ت اللغويين المرب البحتُ عن علاقة الأصوات بالدلالات» وهي 
علاقة اعتباطية بتعبير سوسيرء بيد أن النظر قي أبحاث القدماء يكشف أن سوسير 
لم يأتِ بفتح جديدء فالاعتباطية هي مما تحدّث عنه اللخويون العرب يقول أحد 
الباحثين في هذا الصدد: «وإذا أردنا أن تبحث عن ماهية العلاقة بين العلامات 
اللغوية وما تشير إليهء أو ما عبر عنه القدماء بالصلة بين المباني والمعائي» أو 
الألفاظ والدلالات» فإننا سنجد أن الصلة أو العلاقة بينهما كما قرر سوسير علاقة 
عشوائية أر اعتباطية «ل 0ا46 ترجع إلى اللوك الجمحي Collective behavior‏ 
المستند إلى المواضعة ٠٠٠۸‏ التي تقف وراء إطلاق الأسماء على المسميات٠‏ 
ولقد سبق بعض اللغويين المسلمين دو سوسير عندما فطنوا إلى هذه الحقيقة ومن 

an 


هؤلاء ابن يته (ت505ه..) والإسقراییني» 
ويستعرض حسام الدين تعريغات مختلفة ليمائل بينها فيما بعد» في تركيب 


(45) کریم زکې حسام الدین؛ أصول ترائية في علم اللغة» ص78 

(46) ميشال زكرياء الملكة اللسانية في مُقذمة اين خلدون. ص؟ا16. 

(47) المرجع السايق» ص12 

)48( » أصول رالية قي هلم اللغة» ص؟8. يحضر مهرم الاعتباطية عند 
فعلمنا يذلك أن اللخة اضطراريةء وإن كانت موضوهات ألفاظها 
اخثيارية. فإن الواضع الأول المسمي الاقل جما وللاكثر كلاء راللون الذي يفرق شعاع 
البصر فيبثه وبنشره بياضاء والذي يقبضه ويضمه سواداء لو قبلت هذه التسمية ققسمي 
المجزء كلا والكلى جزءاء واليياض سوادا والسواد بياضاء لم بخل بموضوع ولا أوحش 
أسماعنا من مجموع٠.‏ (ابن يِيدّة» المخصصء ج1» ص3). آما اعتباطية العلامة عند 
الإسفراييني فتبدو واضحة جلبةً في قوله: «الأسماء لا تدل على مدلولاتها لناتها؛ إذ لا 
مناسبة بين الاسم والمسمى؛ وئذلك يجوز اختلاقها باختلاف الأمم؛ ويجوز ثغييم 
والثوب بسمى في لغة المرب ياسم» وفي لغة العجم باسم آخر» ولو سمي الثوب فرسا 
والغرس ثويا ما كان ذلك مستحيلا؟. (نفسه» ص86-85). 
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عطفي يكشف عن غايته من المقارنة يقول: «رآينا سوسير وابن سيته والإسفراييني 
ينكرون الصلة بين الكلمة ومعناهاء أو بين الدال والمدلول*» ثم يعمد بعد ذلك 


إلى الموازنة بين موقف القدماء وموقف سرسير» لينتهي إلى القول: وما هله 
الاختيارية التي قان بها ابن سيت إلا قول سوسير بعل بالعشوائبة او الاعبا 


قول الإسفرابيني عن اللغة آنها تدل بوضع واصطلاح إلا قول سوسير بعده بالموافقة 
التي تقف وراء إطلاق الأسماء على المسميات. وما استعمال الباحث لكلمة 
ابعده» مره في مقارنته بين ابن سِيذة وسوسير ومرْةٌ بين الإسفراييني وسوسير إلا 


تأكيداً على سبتق اللغوين العرب وتفوقهم. 

قي إطار البحث عن خصوصيات اللغة الذاتبة مز اللسائيون بين اللغة 
والكلام» هذا التمييز الذي شل عماد إحدى الثنائيات السوسيرية» كما نجد من 
الباحثين من يُقيم الشبه بين هذا التمييز وتميبز تشومسكي بين القدرة والإنجاز؛ وما 
يهنا من أمر هذا التمييز أن من لسانبي التراث من اعتبره قائماً في بحوث 
اللغوبين» وهذا شأن حسام الدين الذي عرض بتفصيل للخة والكلام» لم خض 
بعد ذلك إلى أن العلماء المسلمين قد أحسوا بهذا الفصل الذي قال په سو ۳ 
كما أشار تمام حسان إلى أن للسيوطي في المُزْهر كلاماً و. ف 
والكلام. أما زكريا فقد اعنبر تمييز تشومسكي بين القدرة والإنجاز» مماثلا 
لتمييز ابن خلدون بين الملكة اللسانية وصناعة العريية". 


ب - هوية اللغة الوظيفية: 


لشن اختلف اللسانيون حول وظيفة اللخة") فن التركيز على الجائب 


(49) كريم زكي حسام الدبن» أصول ترائية في علم اللغة» مر 6. 

(50) المرجع السايق» ص 95. 

(51) المرجع السابق» ص95 

(52) تمام حسان» تامج البحث في اللغقا ص5 

(53) ميشال زكرياء الملكة اللسانية في قم اين خلدون» م24 

(54) فشي هنا على وجه التحديد إلى الاختلاف بين الوظيغبين وغير الوه 
الوظبغبون يعتبرون الوظيفة التواصلية عي الوظيفة الأساس لفغة» فان التوليديين نر 
الفغة لا تسهم في التواصل إلا ندر إسهامها في اللاتواصل. للاستزادة في هذا = 


لساتهات الترات 147 


التواصلي ظلْ قائماً قي الكثير من البحوث اللسانية» وعلى هذا المستوى يج 
لسانيو التراث تماثلاً ظاهراً بين اللغويات واللسانيات. 


إن تعريف ابن جتي للغة بأنها #أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم؛ ف إشارة 
واضحة إلى آن اللغة هي التواصل؛ لأنه «يفتق مع غاليية علماء اللغة المحدثين 
الذين يرون ان وظيفة اللغة هي التعبير أو التواصل أو التقاهم 
إلى الاختلاف القائم بين الوظيغيين وغير الوظيفيين» فيجحدث عن وظيفة اللغة 
التواصايةء وكا الإجماع واقع عليها في اتجاهات البحث اللساني الحديث. 
وإلى الرآي نفسه يذهب الراجحي» يقول: دونفطة ”التعبير' هذه الني يضمنها 
ابن جي تعريفه باللغة. .. يمكن فهمها على آنها التوصيل أبضاه*“. فوظيفة اللغة 
عند ابن جٽي» والمتمئلة في التوصيل أو التعبير » تمق - في نظر حسام الدين 
والراجحي - مع تعريف اللسانيين ولا تختلف عنه في شي ء. وفي اتصال بها الرأي 
e‏ 


ت او کد ت ا 

وغير بعيد عن وظيفة اللغةء المتمفلة في التوصيل أو التعبيرء يتم التأكيد 
على مجال قبام اللغة» وهو المجتمع الذي اتفق اللغريون واللسانيون على ضبطهء 
كما عبر عن ذلك الراجحي: الواقع أن كون اللغة بنت 'المجتمع' إنما هو من 
انقوانين التي يتف عليها اللغويون المحدثون دون استشناء*؟ . 

وقد اسار مؤلف آخر إلى العلاقة الوثيقة بين اللغة والمجتيع من خلال 
الجمع بين رَأي ابن جي وابن خلدون» إذ يقول 
علماء المسلمين» مثل ابن خلدون» إلى ارتباط اللغة بالمجتمع فبينما يستخدم أبن 
جتي في تعريقه کلمة 


= الموضوع يمكن الرجوع إلى كتاب اللسائيات الوظيقية» مدخل نظري» لاحمد المتوكل؛ 
وكتاب عبد القادر الفاسي الفهري» اللساتيات واللغة العريبة. 

(59) ريم زكي حسام الدين» أصول تراية في لم اللغة» ص91 

(56) عبده الراجحي» فقه اللغة في الكتب العرية» ص11 

57) مبثال زكرياء الملكة اللسائية في نقنمة اين خلدون» ص11 

(58) عبده الراجحي» فقه اللغة قي الكتب العرية؛ ص72 

(59) كريم زكي حسام الدين» أصول ترائية في عللم اللغة» مس 79-78. 
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ترادفان كلمة مجتمع أو الجماعة اللغوية بالمعتى الحديث في تظره. 

وخلاصة رآي لسانيي التراث أن العلماء العرب قد جمعواء في تعريفاتهم 
عدداً من المسائل التي تماثل ما نجده عتد اللسانيينء وتکاد تقاربهم من حیٹث 
الكمية» وهذه المسائل هي: 

- اللغة عبارة عن أصرات؛ 

- اللغة تتألف من كامات؛ 

- اللغة وسيلة التعبير عن أغراض القوم؛ 

- اللغة تتنوع وتختلف باختلاف أصحابها؛ 

- اللغة مواضعة واصطلاح؛ 

- اللغة وضعت للدلالة على المعاني؛ 

- أصوات اللغة محدودة متناهية وكذا مفرداتها؛ 

- الاصطلاح قائم بشكل أو بآخر ضمن اللغة؛ 

- تتكون كلمات اللغة من وحدات منفصلة؛ 

- اللغة قاتمة على مستوبين : مستوى الأصرات ومستوى الكلمات؛ 

- اللغة فع لساني؛ 

- اللغة ملكة السانية؛ 

- اللغة عملية مقصودة بذاتهاء 

- اللغة ميزة إنسانية مكتبة © 

بُظهر هذا الحصر للمساتل التي ذكرها العلماء العرب» قي تعريفاتهم للغةء 
أنها تمائل إلى حد كبيرء ما ذكره علماء اللغة الغربيون من مسائل مختلفة للغةء 
وهذا يؤكد في نظر لسانيي التراث» «مدى إحاطة العلماء العرب القدامى بمفهوم 
الذغة وإدراكهم للعديد من المسائل الهامة التي تختص بها اللغة - آبة لعَة - وأن 
الفروق يسيرة فيماً بيهم وبين الملماء الغربيين» على الرغم» من البعد 


(60) حسام البهنساوي» أحمية الربط بين التقكير اللغوي عند العرب. .. ص19-18. 
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الزمني الكبير» وقلة وسائل اليحث» واحتماد العلماء العرب على إمكانات ذاقية 
خاصة تتمثل في عمق إدراكهم وثاقب نظرهم» تلك الإمكانات والقدرات ينبضي E‏ 
تبعث قيتا الحافز والهمة من أجل إبراز هذه الجهود العظيمة» لتحظى بالمكانة 
اللائقة التي تستحقهاه" . 


2.1.2.34 المتهج: 

يُحدد المنهجء في كثير من الأحيان» هوية العلم المعرفية؛ إذ تتميّز العلوم 
بمناهجها مثلما تتميُز بمواضيعها. واللسائيات» وان انتصبت ضمن تصور منهجي 
إبستيمولوجي مُحذدء فإنها تفرعت إلى جُملة من المدارس اللسانية يجمع بينها 
انتماؤها إلى العلم الواحدء وتُمبّزها طراتقها في التعامل مع اللغة؛ حيث نجد 
المدرسة الوصغيةء والمدرسة التوليدية» والمدرسة الوظيفيةء وغيرها. فهل 
تراعي لسانيات التراث هذه الفروق المنهجية الدقيقة القائمة بين المدارس 
اللسائية؟ 

أ - الاتجاه الوصفي: يشل المنهج الوصغي أو البنيوي منطلق لسانيات 
التراك في الكشف عن تماثلات واضحة بين اللغويين والوصفيين. فقد أشار تمام 
حسان إلى آن النحاة العرب تهجوا منهج الوصفية التي باهي بها المحدثون. 
هذا المنهج نستشعره في فول أبي عمرو ابن العلاء الذي ستل عما يفعل بما 
خالفت فيه العرب قواعد النحاة فأجاب: «أعمل على الأكشر وآسمي ما صدا 
لغات»“. وذهب الراجحي إلى أن المرب درسوا لغتهم على أساس المنهج 
الوصفي*؟» كما قزر إميل بديع يعقوب أن النحاة المرب انشأوا منهجا وصفيا. 

ولا يكتفي لسانيو التراث بإقرار التمائل بين اللسانيات الوه 
على مستوى القضايا الكيرىء بل يتجاوزون ذلك إلى أدق الجز 


1 المرجع السابق» ص19 
(62) ألفة يوسف» المساجلة 
(63) نمام حسات «اللغة العري 
64 المرجع السايق» ص131 

(65) عبده الراجحي» ققه افلغة في الكتب العربية؛ صك 
(66) إميلل بديع يعقوب» فقه اللغة العربية وخصائصهاء ص91 


اللغة واللائيات؛ ص38 
والحداته» 31ا 


50 _ 2 اللساتيات 4 التاهة العرمية العماصرة 
النحويين بالمصدر اليشري (0«صثر) هو اصل من أصون النحو الوصقي ٠‏ 
كما أن اعتماد التحاة على الملاحظة المباشرة لقراءة النص» هو آيضا عمل وصفي 
محض”*» كما أشار الراجحي إلى آن مدرسة الكوقة قد عرفت بآنها مدرسة 


0 
وصفية . 


وْعبّر نهاد الموسى عن هذه الآراء فيمائل بين مبادئ الاتجاه الوصفي وما 
اهتدى إليه اللغويون العرب؛ فبعد آن عرض بتفصيل لمبادئ الوصفية انتهى إلى 
وجود تماثل واضح بين اللغويين واللسانيين الوصفيين؛ بظهر ذلك فيما بعرف 
ب«التحليل إلى المؤلغات المباشرة٠»‏ فقد مهد للمقصود بهذا التحليل ليستتتج أن 
«معطيات هذا المنهج في التحليل هي بعض ما استشعره النحويون العرب في 
الإعراب وصدروا عنهء حتى إنها من قببل تحصيل الحاصل لدى المشتغلين بالعرببة 
ومەلىييا 7 . 

وقد ابع النهج نفسه في الحديث عن التوزيع؛» إذ وجد أن التحويين المرب 
قد وقفوا «على هذا المبدً في حقيقته» وذلك في غير وجه. فمنه آنهم اخلوا به 
تيز سام الكلمة. ومعروف أن الاسم عندهم بتعين بدخول (ال) التعريف علبه» 
او بوقوعه بعد (ال)› كما بدخول (يا) ودخول حرف الجر. .. وممروف أن 
الفعل عندهم يتعين بدخول (قد) ودخول (نم) الخ. وئيس هذا ما بحتاج إلى التكثر 
بالتمثیل والتوثیق»'. 

كما لاحظ النحويون العرب هذا المبدأً في سياق استدلالهم على كثير من 
المساتلء ومن ذلك أن البصريين جعلوا عامل الرفع في الفعل المضارع قيامه مقام 
الاسم آو حلوله محله”. ويزيد الآمر كله تأكيداً بالقول: «إن هذا الإرهاص بمبداً 
التوزيع ظاهر في كثير من وجوه التحليل النحوي عند العرب» ولكن النحويين كانوا 


(67) عبد الراجحي» التحو العربي والدرس الحديث» صك 

(68) المرجع الايق» صكك. 

(69) المرجع السايق» ص58. 

(70) نهاد الموسى» نظرية الحو العريي في ضوء متاهح التظر. . ٠.‏ ص34 
(7) المرجع اسايق ص3433 

2 المرجع اسايق ص36. 
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يحتكمون إليه بقدر ما يكون مسعفا دون قصر. وهو لا شك ”منطلق' جرتي نافع 
ولکنه لا ببلغ آن یکون مطلق»*. 

من مبادئ الاتجاه الوصفي الأخرىء التي عرض لها المؤلف يفا «المعلم 
وغير المعلما» وهذا الميداأ الذي لحظه النحويون» وصدروا عنه في تقسيماتهم 
وتصنيغاتهم» ومن ذلك اعتبارعم المذكر غير معلم واعتبارهم المونت معلا" 
كما لاحظ نهاد الموسى أن مبداً متحصل ضمناً وصراحة في معطيات 
الحو العربي» حيث تكاد المعرفة والابتداء من جهةء والنكرة والحال والتمبيز من 
جهة ثانية» والمصدر والمفعول المطلق والمفعول لأجله من جهة ثالئة» تمثل تعددا 
في إطار التوحد» وذلك من جهة انضباط العلاقة الصرفية النحوية قيها على نحو 
شبه مطلق» وحيث تكون المعرفة بابا بنتظم الضمير والعلم والمعرف بأل أو 
بالإضافة. ..» فكأن ذلك قائمة بمفردات خانة المبتدآء وحيث يكون المبتدأ على 
اختلاف صور المفردات منه وصيغهاء رفعاء ويكون المضاف إليه جرا. وتلك 
معطيات متحارفة لا تحتاج إلى إثبات يكون تزيدا وحشواء وهي مساوقة لمعطيات 
هذا المنهج» وإن اختلف المصعئلح والمتطلق. 

ب - الانجاه التوليدي: وكدآبهم في متابعة كل ما جد في البحث اللساني 
للكشف عما يمائله في اللخويات العربيةء وجد لسانيو التراث الكثير من مبادئ 
المنهج التوليدي قائمة في النحو: افالجوانب التحويلية فيه هي - في الحق - اغلب 
عليه؛ أن مناك أصولا مشتركة بين المنهجين» أهمها صدور النحو العربي - في 
معظمه - عن ساس عقلي*. 

وقد خصّص الراجحي فصلا من كتابه الحو اعربي والدرس الحديث لعرض 
أوجه القرابة والتمائل بين اللغويين ومنهج التوليديين. ومن القضايا التي رآها 
مشتركة بين المنهجين : 


(73) المرجع الابق» ص38. 

(74) المرجع السايق» صا 

(75) المرجع الابق ص4443 

(76) عبده الراجحيء التحو العربي والدرس الحديث» ص143 


152 السانيات ر الثتافة المربية الماصرة 


ب1 قضية الأصلية والفرعية" : 


وقد عبر عنها اللخويون من خلال حديتهم عن التكرة والمعرفةء فقرروا أن 
النكرة أصل والمعرفة فرعء وأت المفرد أصل الجمع» وأن المذكر أصل 
للمؤنث. .. وأن التصغير والتكسير يردان الأشياء إلى أصولها”ء كما تحضر قضية 
الأصل والفرع في حديثهم عن ظاعرة «القلب المكاني». 
ب.ب. قضية العامل: 

وهي القضية التي عادت الآنء في المتهج التحويلي» على صورة لا تبتعد 
كيرا عن الصورة التي جاءت في النحو العريي”» حيث نجد تمائلا بين التعبيرات 
الني ترتبط بعَضية العامل هثل تعبير * إڳه صهء؟ ٠۸e‏ »ت وبين التعبيرات التي جاءت 

في النحو العربي الحديث عن العامل" . 

قواعد الحذف: 
إل الطريقة التي يها المنهج التحويلي في تفسير ظاهرة الحذف» هي 
تغسها التي قَذّمها التحاة العرب» فد «التفت النحاة القدماء إلى ظواهر الحثف 


ووضعوا لها قواعد مبنية على إدراك الاستعمال العربي» وليس على مجرد التقدير 
ال یدل الراجحي على ذلك بما جاء عند سيبوبه“ ثم يشهي إلى 


7 المرجع السابق» ص43٠‏ 
(8) المرجع السابق» ص144-143. 
(79) المرجع السابق؛ صك14 
(80) المرجع الساييء م149. 
المرجع السايق» ص48٠‏ 
(82) المرجع السابق» ص150 
(83) يقول سيبونه: *واعلم أته ليس كل حرف بظهر بعده الفعل يحذف فيه الفعلء ولكنك تضمر 
يعدما أضمرت فيه العرب من الحروف والمواضع وتظهر ما أظهرواء ونجري هذه الأشياء الئي 
هي على ما يستخغوت بمنزلة ما يحلفون من نفس الكلام» ومما هو في الكلام على ما أجرواء 
فلیس کل حرق یحذف مته ویثیت فيه نحو يك ویکن» ولم أل وآبال» ولم يحملهم ذاك على 
أن يغعلوه بمتله ولم بحملهم إذا كان يون قيه قيغولون في هر آو مر أن يقووا خڌ آوخذ وفي 
كل أوكل فف على هذه الأشياء حيث وتوا ثم قس يعدا. بظر: الكتاب» ج1؛ ص134 
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أن كلام العرب يوحي بشيء قريب من فكرة «البنية العميقة عند التحويليين»“. 
ب.د. قواعد الزيادة تو الإقحام: 

عرض انحاة المربية لظاهرة "الزيادة" في الجملةء وأشاروا إلى أن ما بزاد في 
الكلام لا بضيف معلى» وخروج بعضه من الكلام كدخوله فيه» وإنما هو زيادة قد 
تضيف فائدة تركببية كالتوكيد أو قوة الربط او الغرق أو غير فلك» وهكذا كان 


حديشهم عن الواو المقحم» وعن حروف الجر الزائدة» وعن ضمير الفصلء وعن 
زيادة (کان) آو (إن) او (آن) آو (ما)»“. 


ب.ه. قواعد إعادة الترتيب: 


يقول الراجحي عن هذه القواعد» في إشارة واضحة إلى تعرق المرب إلى 
هذا المبدأً من مبادئ المنهج التحويلي» «والحق أن العرب القدماء قد عنوا بهذه 
انظاهرة عنابة بالغةء وأخذوا يحكمون القوانين التي تنظمهاء فبحثوا قضبة 'التقايم 
والتأخير“» وتأئيرها على تركيب الجملة من حيث الإعمال أو الإلغاء» ومن حيث 
التغيير الدلالي٠‏ ونحن نذكر حديثهم عن وجوب تقديم الخبر» وعن وجوب تقديم 
المبتدأء وعن جواز الأمرين. ونذكر تحليلهم (للتمييز) فيما بشبه الإشارة إلى البنية 
العميقة حين بعيدون التمييز إلى الفاعل في «رأشتَمَل اراش كيبا أو المفعرل في 

ج . وأاخذت القضية بعد ذلك حظها الوافر في الدرس البلاغي 


ا لاز 
على أننا نجد عند سيبّونه حديثا مبكرا عن ثأثير التركيب في الجملة من تاحية 
معناها وسن ناحية أخرى» ". 

وقد اننهى الراجحي من حديثه عن المبادئ التوليدية في التراث اللغوي 
العربي إلى أن الجوانب التي ذكرما أُعوبُونا تقرب من المنهج التحويلي في العصر 
الحديث» كما وجد أن (الأصل العقلي) فيها کان حقيقاً أن يفضي إلى هذا 
الفقريب. 


(84) المرجع السابق» ص152 
(85) المرجع السابق» ص 3كا 
(86) المرجع السابيء ص كك1 


14 > الساتيات ب2 التتافة المربية العاصرة 

ومن الواضح أيضاً أل ما سي افتراضات أو تغديرات نحويةء يمكن أن ينهم 
في سياق نظرية عامة تستهدف فهم طبيعة اللغة باعتبارها قدرة إنساتةًء ومن ثم كان 
النظر في «المعنى٠‏ ملازماً لهم عند النظر في «الأشكال والتراكيبه. 

إذّ اتجاه بعض العرب إلى القول ب#التوقيف» في اللغة لم يكن مبنيًا على 
اعتبارات ديتية فحسب. وإنما أملاه تأملهم حال اللغة واتبهارهم بدقة نظامها وتعقبد 
تركيهاء حتى غلب على ظنهم أن دقة النظام لا تكون من صنع الإنسان” . 

ويؤكد المماثلة والتقريب» كما وردت في كتاب الراجحيء ما ذهب 
حسام البهنساوي وكريم زكي حسام الدين؛ فقد أشار الأول إلى أن نظرةٌ مقارنة 
دقيقةٌ بين الأسس التي أرساها العلماء العرب. لتؤكد أن النحو العربي لم يكن 
بعيدا من الأسس والأفكار التي أرستها اللسانيات الحديلة"*؛ ومن تلك الأسس 
فكرة التفسير العقلي ا والقدرة اللغوية"ء آما الثاني فقد لاحظ وجود تمائل 
واضح بين نظرية النظم والمنهج التحويلي. وبين نظرية العامل والمنهج 
ا 9 
التحويلي. 

ومهما حاولنا استقصاء أوجه التمائل والتقريب» بين مبادئ التراث اللغوي 
ومبادئ اللسانيات قإننا لن تتتهي إلى حصر جامع مانع؛ بالنظر إلى انفتاح تاهج 
اللغويين العرب» وهو انفتاح يجعل هذه المناهج قابلة لاحتضان كل المقاربات 
اللسانية المعروقة» وحتى تلك التي سنعرف» وهذا ما يمهم من كلام تمام حسان: 
«مناهج اللغويين العرب من السلف تحمل في طبها الاستقراء» والتصتيف والجريد 
والحتمية والوصفية» وربط الصوت بالمعنى» والمقارنة» والتاريخ» والمعيارية» 
٠‏ وتحقيق صدق النتائج» وغير ذلك من اتجاهات المناهج؟» وستظل 
القائمة مفتوحة باتفتاح النظر اللساني والتأويل الإتساتي. 


(87) المرجع السابق» ص159. 

(88) حسام البهنساوي» أهمية الربط بين التفكير اللغوي عند العرب. . .> ص ا3 
(89) المرجع السايق ما3 

(90) المرجع السايق» صرا3. 

كريم زكي حسام الدين» أصول ترائية في علم اللغة» ص 252. 

(92) المرجع السابق» ص159 

(93) تمام حسانء «العريية والسدالةة» ص131 
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يختلف لسانيو التراث حول فروع الدراسة اللسانيةء لكنهم يفقوت على إقامة 
هله الفروع وبين ما يماثلها في أبحاث اللعويين» فقد توصل الراجحي 
إلى أن دراسة القدماء «لم تقتصر على مستوى؟ واحدء وإنما شملت ما يدعو 
انمنهج الحديث» فدرسوا الأصوات والصرف والنحو والدلالة""*. ومنل لذلك 
الذي تضمْن جواتب تشمل مستويات الدراسة اللغوي 


3 ا 0 
من صوتية» وصرفيةء ونحوية ودلالية ٠‏ 


وإذا كان الراجحي لا يفسر تفسيراً واضحاً كيف بربط بين هذه المستويات٠‏ 
فان معظم ما وصل إليه من مقررات متساوقا مع ما استقر عليه علم اللغة في 
العصر الحديث". وفي السياق نفسه أشار كمال بشر إلى أن علماء العربية ثناولوا 
في بحوئهم كل فروع المعرفة التي نعدها اليوم جوانب متعددة لملم اللسان”٠‏ 
وها ما يؤكده أيضاً إميل يديع يعقوب الذي لاحظ أن دراسة ففهاء اللغة شملت 
مسثويات الاغة كافة : الصوئبة والصرفية والنحوية والدلالية» وهذا ما يدعو إليه 
المنهح الحديث. وهي جوانب تكشف عن مماثلة واضحة بين فروع الدرس 
اللغوي وفروع الدرس اللساني كما يزعم لسانيو التراث. 
4 الفروع 

. المستوى الصوتي: 

لا تحضر المماثلة عند لسانيي التراث بهذا الإجمال» بل تاخذ طابع 
التخصيص ٠‏ من خلال ربط فرع من فروع اللسانيات بما يقابله في اللخويات. 

حدد محمد المبارك ماهية علم الأصوات ثم حلص إلى اعتناء المرب قديماً 
بهذا العم وقد أطلقوا عليه اسم تجويد القرآن او علم التجويد". ودا رآي 


(94) عبده الراجسي» فته اللغة في الكتب العربية» ص183 
(95) المرجع السابق ص53 

(96) المربجع الابق» ص53 

(97) كمال بشرء دراسات في علم اللغة ص21 

(98) إميل يديع يعقوب» فقه اللغة العرية وخصاتصها ص95 
(99) محمد المباركء فقه اللغة وخصاتص العريق ص21 
(100) المرجع السايق» ص43 
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الأنطاكي آيضاً الذي عرف علم الأصوات (الفونيتيك) نَم آشار إلى أن القدماء 
سمّزه بأسماء مختلغة أشهرها علم التجويد""" وبهنذا التحديد يكون علم 
الأصوات (الفوتيتيك) في اللسانيات مماثلاً للقراءات آو تجويد القرآن في التراث 
اللغوي العربي. 

ب. المستوى الصرفي : 

یری زکي حسام الدین آذ «صلم الصرف» كما جاء عند سببَوه ومن تبعه 
هو العلم الذي بختص بدراسة القواعد التي تخضع لها الكلمة» من حيث الصيغ› 
وما بحدث لها من متقيرات في بنيتها ومعتاهاء وهذا الفرع من الدرس يعرف في 
علم اللغة الحديث باسم «وه#ص«340 آي دراسة بنية الكلمة أو شكلها وء" 
وهذا ما ذهب إليه الأنطاكي عندما قزر أن بحوث الصرف عند العرب تسمى عند 
الغربيين بعلم المورفول وجي" . 

ج . المستوى التركيي: 

بُقيم حسام الدين مماثلةً واضحة بين علم التركيب مره وعلم النحوء فقد 
*كان كتاب سيبَوه حجر الأساس الذي قام عليه اندرس اللغوي العربي» وتحددت 
من خلاله معالم علوم الئغةء فعلم التحو عنده يعني علم التراكيب الذي بختص 
بدراسة القواعد التي تحكم بناء الجملة وتركيبهاء والضوابط التي تضبط كل جزء 
منهاء وعلاقة هنه الأجزاء بعضها ببعض» وطربقة ربط هذه الجمل وأنواعهاء وهذا 
النوع من الدرس بعرف في علم اللخة الحديث باصم ماو أي دراسة بنية 
انتراكيب !5 أو الجمله*"". أما الأنطاكي فقد اعتبر البحوث النحوية العربية 
شاملة لجميع البحوث التي يطلق علبها الفرتجة اسم الستكس. 


(101) محمد الأنطاكيء الوجيز في فقه اللغة؛ ص13. 

(۱02) كريم زكي حسام الدين. أصول ترائية في علم اللغةء صر24. 
(103) محمد الأطاكي» فقه اللغة وخصائص العريية» ص37. 
104) كريم زكي حسام الدينء المرجع السابق» ص24 

(105) محمد الأنطاكي» المرجع السابق» ص37 
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د. المستوي الدلالي 

يقابل «مبحث الدلالة قي علم اللغة الحديث ١مممك‏ (. ..) ما قام به 
اللغويون من جهود لجمع مفردات اللغةء فكما تعرف أن هؤلاء اللغويين الأواتل قد 
خرجوا إلى البادية لجمع ألفاظ اللغة حيشماً اتفقء وكما تيسر لهم سماعهاء ثم 
اتجهوا بعد ذلك إلى تبويب هته المفردات وتصنيقها حسب الموضوعات في رسائل 
منفصلة تحمل عناوين مخنلقة مثل: الخيل» الإبلء المطرء التبات» السيف» وفير 
ذلك" وهو ما بُظهر وجود تماثل واضح بين علم الدلالة في اللسانيات وجمع 
المادة قي اللغويات» وهذا على خلاف ما رآه الراجحي حين اعتبر علم الألفاظ 
المفردة عند القارابي مقابلا لعلم الدلالة الحديع”*". 


وسواء أكان علم الدلالة هو جمع مغردات اللغة أم علم الألفاظ فإ ما 
بعنينا هو الممائلة التي تُعقد بين فروع اللسانيات وفروع اللغويات» والتي تنص 
على أن العلماء العرب قد اهتموا بمباحث علم الدلالة قبل الغرببين""" . 

وتبرحٌ المماللة مجالها من التعميم إلى التخصيص فالترتيب» فتمام حسان 
اعتمد منطلقاً وصغبًا في دراساته» وهو المنطلق الذي وجه إلى البحث عن ترقيب 
خاص في أعمال بعض اللغويين نماثل منطلقه الوصفي» حيث لاحظ «أن النحاة قد 
فطنوا إلى أن اللغة العربية لا يمكن فهم تحوها وصرفها فهما صحيحا إلا بعد 
دراسة أصواتهاء". وبذلك يومئ إلى أهمية المستوى الصوتي وأسبقيته عند 
النحاةء وهذه الأهمية كانت منطلقه في تحديد مجالات البحث اللساني يقول: 
«حنى إذا فرغنا من دراسة الصوت ووظيفته والحرف ووظيفتهء والموقع ورظيفته» 
والمقطع ووظبفته انتقلنا إلى علم الصرف»'"". 
أن هذا الترتيب لا بُجمع عليه لسانيو التراث» فقد آثيت حسام الدين 
آخر يتوافق والمنهح الذي اعتمده في الكشف عن وجه المماثلة بين القديم 


(106) كريم زكي حام الدين» أصول ترالية في هلم اللغة» ص26-25. 
(107) محمود فهمي حجازي» علم اللغة العريةء ص68. 

(108) عبد الغقار حامد هلال» عللم اللغة بين القديم والحليث» ص235. 
(109) تمام حسان» اللغة بين المعيارية والوصقية» ص168. 

110 المرجع الابق» 21ا 
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والحديث» وهو المنهج التوليدي؛ فقد وجد عتد 
المماثلة: *بدأ سيبَوّبه كتابه بدراسة قضايا التركيب 
كتابه بياب الإدغام الذي عالج فيه القضايا الصوتيةء وهذا المنهج الذي اتبعه سيبّؤيه 
يساير آحدث اتجاهات التحليل اللغوي عند تشومسكي الذي رآی أن انتحلیل 
اللغوي يجب أن بيدأ من التراكيب فالمفردات ثم الأصوات»""". 


بوبه إشارات واضحة إلى هذه 


يا بتبة الكلمةء ثم ختم 


2.3.4.. البحوث التطبيقية 
3.4.... دراسات صوتية : 


بنى العرب دراساتهم الصوتية على القراءات القرآنية» وهذا ما جمل النتائج 
المتوصل إليها أقرب إلى المنهج العلمي - في نظر لسانيات التراث - يقول الراجحي : 
«من الحقائق المقررة أن الدرس الصوتي عند العرب من آصل الجوانب التي تناولوا 
فيها دراسة اللغة» ومن أقربها إلى المنهج الملمي؛ ذلك آن أساس هذا الدرس مبني 
على القراءات الغرآنية» وهو علم وإن كان متأخرا - من حيث الوضع النظلري ‏ عن 
بعض العلوم العربية الأخرى كالنحوء فإته اسبق منها من حيث الواقع العملي» ". 

وتأخذ المماثلة في هذا الجانب شكلل تقريب بين البحوث الصوئية عند 
اللغويين العرب وما بقابلها عند الغربيينء وهي ممائلة يمكن أن تمر فيها بين ما له 
علاقة بالجانب الأصواتيء وما يرتبط بالجانب الصواتي. 

١‏ على المستوى الأصواني (القونيتيكي): 

أشار كمال بشر إلى أن اللغويين العرب اعتمدوا في دراستهم الصوتية هما 
يسمى الآن بالملاحظة الذاتيةه”''» فبنى على هذه الملاحظة ممائلته بين القديم 
والحديث. إذ ما تزال الدراسات الصوتية الحديثة. .. تعد منهج الملاحظة 
المباشرة. .. الأداة الأساسية قي البحث الصوتي""". واستناداً إلى المبدأ نفسه نرل 


(11) كربم زكي حسام الدين» أصول تراية في علم اللغة؛ ص 23. 
(112) عبده الراجحيء فقه اللغة في الكتب العربية» ص129 
(113) كمال بشر» دراسات قي علم اللغة العامء الفسم 2ء ص53 
(114) المرجع السايقء ص53 


لساتيات التراث 159 


الراجحي أبحاث اللغويين الصوتية منزلة نظيرتها عند اللساتيين» ميا أن الخليل 
وسيبُونه تناولا *الأصوات اللغوية من ميدأ صحيح»› وهو دراستها دراسة وصفية 
واقعية قائمة على الملاحظة الذاتية ويعيدة عن الافتراض والتاويل*". وبذلك 
شكل مبدأً الملاحظة المباشرة أحد منطلقات لسانيي التراث في المماثلة بين القديم 
والحديث فيما يتعلق بالبحوث الصوتية. 


من أوجه الممائلة التي تعقد على مستوى الأبحاث الصوتية أيضاء وجود 
قواتم مشتركة بين الصوتيات في بحوث اللغوبين وبحوث اللسانيين» ويظهر ذلك 
في التقسيمات الآنية : 


آ.أ. الصوامت - الحركات: 


پنی ابن جلي ت ن الصوامت والحركات على أساس مجرى الهواء عند 
النطتق» وهذا يسابر وجهة نظر الدرس الصوتي الحديث الذي «يقسم الأصوات هذا 
التقسيم على هذا الأساس أيضاء*"". ويلاحظ أن الراجحي يرز على جوهر 
التصنيف لإظهار الممائلة » ويتأكد ذلك من خلال عرضه لنظرة ابن جني وما قدمه 
من وصف «للأصوات حسب "موضع النطق؟ أو حسب 'الأحياز والمخارج'» 
وتصنيفه هذا بؤدي به إلى تقسيم الأصوات إلى ما بعرف الان بالأصوات الصامتة 
Conan‏ والحركات (الأصوات الصائتة اعه.)»”"'. وهذا ما يؤكد عليه في 
موضع آخر بإشارته إلى نهج سيبّؤيه الذي «واصل طريق أستاذه فقدم دراسة 
للأصوات أوفىء وأكثر دقة حيث نرى تصنيقه لها حسب المخارج» وحسب ما 
يعرف الآ بوضع الأوتار الصوتة*»#"". 

سار بعض الباحثين على النهج نفسه؛ فقد وجد بشر أن «السكاكي صاحب 
المفتاح يقدم نا رسما بيانيا لجهاز النطق» ويوزع الأصوات على أجرائه*'". والى 


(115) عبده الراجحي» فقه اللغة في الكتب العربية» ص131 
116۲ المرجع السابق» ص137 

(117) المرجع السابق» صر30ا. 

(118) المرجع السايق» ص131 

(119) كمال بشرء دراسات في علم اللغة؛ ص21 
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نظير ذلك ذهب حسام الدين آيضاً عندما قَرر أن «السكاكي وضع اول رسم 
تشريحي يبين مخارج الأصوات العرية:*". 


أ.ب. الجهر والهمس: 

يعتمد علماء الأصوات» في تقسيمهم للأصوات إلى مجهورة ومهموسة» 
على درجة الانفتاح؛ فالأصوات تأتي انحباسية إذا كان جهاز التصويت منغلقاًء 
واحتكاكية إذا كان منفتحاً. وقد رأى المبارك في بحوث اللغويين ما يمائل هذا 
التصنيف» فتحدث عن الجهر والهمس عند القدماء"*"“ء وخلص إلى إن "الغرببين 
ممن الفوا في هذا المصر. .. يسمون النوع الأول بالفرنسية (١ء«انتء0)»‏ ومعناها 
المغلقةء والثاني (٠٠«««ع5)‏ ومعناها الثافخة»”". ويستدل على ما ذهب إليه 
بالمقابلة بين الحروف الانحباسية والاحتكاكية والحروف المجهورة والمهموسة”". 

وبرى صبحي الصالح أن تصنيفات علماء الأصوات المحدثين لا تخرج في 
جوهرها عما اهتدى إليه علماء الأصوات العرب في اهتماماتهم بالقراءات الغرآنية» 
يقول: «ما برح علماء الأصوات المصريون يبحثون الأحرف المستعملة في كل لغة 
بحثا مرددا بين آفقين: أحدهما حركي عضوي والآخر تنفسي صوني؛ فلا 
بخرجون في كلا الأنقين عن المنهج الثنائي الذي رسمه علماء التجويد حركيا 
عضويا في المخارج» تسيا صوتيا في الصفات ء**'. 
أ.ج. المماثلة: 

تعئي الممائلة» في آبسط تعريفاتهاء قريب صوت من آخر» أو فئاءء فيه 
تحت تأثير صرت آخر في الكلمة المفردة أو في الجملةء وهي نوعان: 

- مماثلة تقدمية : وتعني تأثر الصوت الثاني بالصوت الأرل. 
9 كريم زكي حسام الدبن» أصول تراثية في علم اللغة» ص6. 
(121) محمد المبارك» فقه اللغة وخصائص العرية» ص50 
(122) المرجع السابق» اك 


(123) المرجع السايق» صاك. 
(124) صبحي الصائح» حراسات في ققه الغة» ص 277. 
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- مماثلة رجعية: وتكون بتأثر الصوت الأول بالان ر" . 

استناداً إلى هذا التحديد يقيم لسانيو التراث أَرْجُهاً للتمائل بين القديم 
والحديث. فقد تحدّث ابن جني عن الإدغام الأصخر قعرض من خلاله مختلف 
جوانب التأثر التي يتعرّض لها الصوت» وهذا ما استتتجه الراجحي من كلام ابن 
جي الذي أفاض في «بيان آوجه التأئير التي بتعرض لها الصوت في الكلام 
المتصل» ومن الواضح أن الأمثلة القليلة التي قدمتاها تشير إلى إدراكه لظواهر 
التأثير وأسبابه» وهأنت رأآيت ترديده لمبارة "نقريب الصوت من الصوت“ وهذا ما 
يعرف في الدرس الحديث بالممائلة 0#امانسنىى*؟. 


آما حسام الدين فلاحظ أن مهوم المماثلة هو مما تداوله اللويون العرب»ء 
وقد غرفت هذه الظاهرة عندهم باسم «المضارعة أو التقريب عند سيبوبهء 
والمناسبة عند ابن الحاجب والمشاكلة عند اين يعيش" وقد عرض لرأي 
له عند حديثه عن الإتياع الذي عى به «ميل الحركاث إلى التمائل وقد تناوله 
تحت باب "ما نكسر فيه الهاء التي هي علامة الإضمارء*. 


اءد. المخالفة: 

المخالفة عكس الممائلة تقوم «عندما يحدث التمائل التام في صوتين 
متجاورين» وذلك بإدحخال تعديلات على أحدهماه”“؛ فهذه التحديدات الحد. 
نجدها ماثلةٌ في بحوث لُخوبينا الذين عرفوا «هله الظاهرة تحت مسميات مختلفة 
متها كراهة اجتماع المثلين» كراهة التضعيف» أو كراهة اجتماع حرفين من جس 


<0, 


واحدا 


(125) بُنظر على سبيل المثال: كتاب إيراهيم أنيس» الأصوات العربية» ص129-178؛ وكتاب 
إدريس السغروشتي» مدخلى للصوالة التوليدية 

(126) المرجع السابق» ص140 

(17) كربم زكي حام الدين» أصول ترائية قي علم اللغة» ص193. 

(128) المرجع السابق» ص197 

(129) عصام نور الدينء علم الأصوات اللغويةء الفويتيكا ص239 

(130) كريم زكي حسام اقدين» المرجع الابق» ص200 
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اه القلب المكاني: 


يُقصد بالقلب المكاني أن يتبادل صوتان مكانهماء داخل الكلمة 
الواحدةء"*" وقد لاحظ چ الدين تماثلاً واضحاً بين القدماء والمحدثين على 
هذا المستوى من الدراسة الصوتيةء يقول: #إهتم اللغويون القدماء والمحدثون بهذه 
الظاهرة الصوتية التي تعمثل في تبادل فونيمين لمكانيهما وحلول أحدهما مكان 
الآخر". وقد استدلٌ على ذلك بن لابن فارس جاء فيه: امن سنن العرب 
القلب» وذلك يكون في الكلمة في مشل قولهم: جذب وجبذ» وبكل ولبك» 
بمعنی خلط» وقلقل ولقاق» ومکبل ومکلب 7 

ب. على المستوى الصواتي (الفونولوجي): 

من أبرز المفاهيم التي يتم التركيز عليهاء في المجال الصواتي» مفهوم الفوتيم ٠‏ 
هذا المفهرم الذي حظي باهتمام الفونولوجيين بدايةٌ بما قذمته احلقة براخ؟. 

وبالعودة إلى التراث اللخوي العربي يجد لسانيو التراث هذا المفهوم و 
ر أبحاث القدماء؛ فقد وجده حسام الدين ماثلاً عند سيټوټه من خلال ت 
الحروف الأصول» وهي تسعة وعغشرون حرفاًء والحروف الفروع» وهي خمسة 
وثلاون حرفاًء ثم أشار إلى أن ما ذهب إليه سوه باسم الحروف الأصول يقابل 
ما عرف في الدرس اللغوي الحديث باسم الوحدة الصوتية ١۸۸م"‏ وإلى 
الرأي نفسه يذهب صلاح الدين قناوي الذي اعتبر تقسيم سيبَوه الحروف إلى 
أصول وفروع تقسيماً أفاد منه الغربيون وأثار فيهم التفكير في ظاهرة الأصوات 
المختلفة نطقاً التي يعير عنها كتابة برمز واحد» ولا يؤدي هذا الاختلاف إلى 
اختلاف المعئى» والأصوات المختلفة نطقا وكتابة في سياقات صوتيةء فيؤدي 
اختلافها إلى الاختلاف قي المعنىء وذلك في إطار المعيار الصوتي: الحروف 
الأصول والحروف الفروع» وهو ما يسمى عند الغربيين بنظرية «الفونيم ا" 


(131) عصام تور الدينء المرجع السابق» ص239 

(132) كريم زكي حسام الدين» أصوف ترالية في علم اللغة» ص196 

(133) المرجع السابق» ص196 

(134) المرجع السايق» ص138 

(135) صلاح الدين محمد فتاوي» التفكير الصوتي عتد العرب بين الأصالة والتحديث» ص14 


اساتيات الترات 163 


كما يشير الراجحي إلى أن ابن جني انتغت النفانة واضحة إلى ما يعرف الآن 
بالقونيم #مصفمهة۳»“. وعرض لرآي يعض اللسانيين المحلثين. يقول: «فالتون 
مثلا صوت آساسي في العربيةء ولكن في الواقع درجات متنوعة من (النون) بحسب 
سياقها الصوني» فالنون في (نهر) من الناحية الصوتية الخالصةء أي من حيث 
نكوينها الفيسيولوجي غير النون قي (منك) و(عنك) مثلا. .. إن أصوات أي لغة من 
اللغات لا حد لها في واقع الأمر. إن ما نسميه صوتا (واحدا) قد يتردد بنفسه أكثر 
من مرة في كلمة من الكلمات» ولكنه ينطق في كل مرة بصورة خاصةء فالفتحة 
الأولى من قولنا (بطر) مثلاء غير القتحة الثانية من الناحية الصونبةء وغير الفتحة 
e‏ 


وبين مقارنة النص بما جاء عند ابن جني أن أبا الفتح قد توصل إلى هذه 
'النظرية' في الفونيم على ما بغصل فيها المحدثون» وعلى ما يختلفون فيه 
یضا۳ . 

إلى جانب تحديد اللغويين للمقصود ب«الفونيم» تمكنوا من التمبيز بينه وبين 
«الالوفون» 0«eطمهلا".‏ فقد مير بين الحروف الأصول» والحروف 
الفروع وما أشار إليه باسم الحروف الفروع يعرف باسم الصورة الصوتية 


. 1, anlaphomne 


كما أن المماثلة واضحة بين ما اهتدى إليه سيبَويه منذ مثات السنين وبين ما 
قرّره فندريس*"“". وهذا يعني أن حسام الدين لا يكتفي بإظهار مماثلة بحوث 
القدماء لبحوث المحدثين فقطء بل يدافع عن سَبمَهم آيضاً للكثير من الحقاتق. 


بقي أن نشير إلى أن جل ساني التراث لا يخفوت أهمية الوسائل والتقنيات 
الحديثة الْتاحة لعلماء الأصوات في العصر الحديث. لكنهم - على الرغم من 


(136) عبده الراجحي» فقه اللغة في الكتب العربيةء م140 

(137) المرجع السابتق» 141-140ء والتص للسعران من كتايه» علم اللغة» ص212 
(138) المرجع السابقء ص146 

(139) الأكوفون هو مجموعة من النحققات الصوتية لصوت واحد 

(140) كريم زكي حسام الدين» آصول ترالية في علم اللغة» ص138 

(141) يسل على وجه التحديد على كتاب فتدريس» اللغة- 
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ذلك - لا يعتبرون تلك الوسائل عامل نقص في أعمال لُخوييناء بل يعتبرونها خير 
دليل على حلكتهم ودقة ملاحظاتهم؛ قإذا كان الاختلاف قائماً من جهة الأدوات 
المستعملةء فان الممائلة ظاهرة من جهة التتائج. ويذلك فهذا التقض يُحسب لهم 
لا عليهم. بقول تمام حسان:«لست أشك لحظة واحدة قي أن هؤلاء العلماء 
الأجلاء قد استطاعو؛ بالملاحظة فقط (. ..) آن يصلوا إلى وصف دقيق للأصوات 
العربية» دون أن يكون لهم من الوسائل الآلية التي يستخدمها المحدثون ما 
بستطيعون بواسطته توثيق نتائج مدركاتهم الحسية» ولقد بينوا مخارج الأصوات» 
وصفاتهاء واشتمل ذلك عند الكثبرين منهم على أصوات غير عرببة شاعت في 
البيثة العربية في القرن الثاني الهجري. فكان بذلك سَبْق اللغوبين إلى مجموعة 
من الحقائق في مجال الدراسة الصوتية بحسب ما تقرره لسائيات التراث. 


2..3.4.. دراسات تركيبية: 

تبقى البحوث التركيبية من أهم مجالات البحث اللساني التي حظيت باهتمام 
كبير» وفد نالت دراسة الجُملة حظاً وافراً من ذلك الاهتمام» حتى غدا من 
المبادئ الملنزمة في علم اللغة الحديث أن تتخذ الجملة أساس كل دراسة نحوية» 
وآن تكون بداية كل وصف لوي ونهابت. 

وبالنظر إلى أعمال اللغويين العرب» يظهر أن مفهوم الجُملة لم يكن غائاً 
عن أنظارهم» بل أجادوا أيّْا إجادةً في تحديدها «ولذا قد يحسن أن تراهي كل 
محاولة لإحياء نحو العربيةء وتغتيته بالنظريات اللغوية الحديثة ما جاءت به أمهاث 
الكتب النحوية القديمة“". وعلى هذا الأساس يقيم لسانيو التراث ممائلتهم بين 
القديم والحديث على مستوى البحوث التركيبية» فالبحث قي الجُمل من حي 
تأليفها وعلافات كلماتها بعضها بالآخر» ثم وسائل التعبير عن هذه العلاقات من 
أهم مباحث النحو» إن لم تكن آهمها في نظر البحث اللغوي الحديث» كما هو 
واقع فعلاً في كتب النحو العربية» وكما فهمه على ذلك بعض أئمة اناه . 


(42) تمام حان» اللغة العريية معناها وميتاهاء مس49 

(143) عبد القادر المهيريء نظرات في التراث اللغوي العربي» ص 31. 
(144) المرجع السابق» ص32 

(145) كريم زكي حسام افدين» أصول ترائية في عفم اللغة» ص 260. 


اسانیات التراك 165 

لقد جمع الراجحي بين دراسة النحو ودراسة الجُملة بهدف المقارنة بينهماء 
يقول :*إن النحو هى دراسة الجملةء وهةا التعبير البسبط - أي دراسة الجملة - هو 
غاية اندرس اللغوي كله لا شك؛ لأن اللغة الإنسانية لا تكون لخة لها معنى إلا إذا 
كانت موضوعة في جمل» وتحن نفكر "بجمل؛ كما يقولون'"“". وتظهر المقارنة 
واضحة بين بحوث اللغوبين التركيية ومشيلتها في اللسانيات فيما عرض له الراجحي 
من رآي لابن تي «إن حصرء النحو في ”كلام“ العرب دليل على إدراكه الواضح 
أن النحو مجاله ”الجملة'ء وذلك واضح من مواضع من الكتاب. منها ما 
يقرره فيه "أن الكلام إنما وضع للفائدةء والفائدة لا تجنى من الكلمة الواحدةء 
وإنما تجنى من الجمل ومدارج القول»“. 

ويعقد حسام الدين ممائلة بين نظرية تشومسكي في التحويل والتوليد 
ونطرية عبد القاهر الجُزجانيّ» فهما نظريتان تعتمدان الأساس نفسه: «تعنمد نظرية 
النظم عند عبد القاهر على نفس الأساس الذي اعنمدت عليه نظرية تشومسكي في 
النحويل والتوليدء وتعني بهذا الأساس النحو بائمقهوم الذي حدحتاه» بقول عبد 
القاهر: "إن أمر هذا النظم يتوقف على معائي النحو» وعلى الوجوه والغروق التي 
من شأنها أن تكون فيه» فاعلم آن الفروق والوجوه كثيرة ليس لها غابة تقف 
عندهاء ونهابة لا نجد لها ازديادا بمده“۲. 


إن هذا التماثل لا يقتصر على نظرية النظم» بل يشمل مجالات أخرىء 
وهذا ما يؤكد عليه الباحث نغسه: «فإتا حاولنا أن ننظر إلى جهود العلماء 
المسلمين» من البلاغبين واللغويينء لدراسة التراكيب فسنجد عند هؤلاء واولئك 
نظرات وآراء تتفق مع معطيات علم دراسة التراكيب في الدراسات اللغوية 
الحدبثةء بل وتقترب هذه النظريات والآراء من المنهج التحويلي اقترابا 
ملحوظاء". وهذه الآراء تقابلنا بصغة خاصة عند البلاغيين في دراستهم 
للتراكيب» وافطاقات التعبيرية التي تحملهاء وقي هذا السياق يشير حسام الدين 


(146) عبد» الراجحي» فقه اللغة في الكتب العربيةء ص145 

(147) المرجع السابق» ص151 

(148) كريم زكي حسام الدين؛ أصول ترائية قي علم اللغة» ص253 
(149) المرجع السابق» ص 252. 
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إلى إنجاز العالِم البلاغي عبد القاهر الجزجانيّ المتمتّل في نظرية النظم» التي 
تؤکد على دور قواعد النحو 7ت0 في تحویل وتولید ما لا نهابة له من 
التراكيب"ء وبكل ذلك يكون عيد القاهر قد فطن إلى أن «الأبنية الصافية آو 
الكلمات المفردة لا تؤدي أي معنى» وآنها تحتاج إلى شيء هام لنكون قادرة على 
جمل المتكلم يفي بمقصود:*؟. 

4 . دراسات دلالية : 


يشمل تريب لسانيي التراث بين الدراسات اللغوية والدراسات اللسانية مجال 
البحوث الدلالية» ويظهر التقريب بين هذه الدراسات من خلال مفاهيم تندرج في 
الدلاليات المنفتحة على التدارليات» من جهة الإحالة على مقتضى ربط المعنى 
بالاستعمال. ويمكن أن جمل آهم نقط التمائل فيما يلي: 

1. سياق الحال: 

يشمل سياق الحال في مجال البحث الدلالي جملة العناصر المكونة 
للموقف الكلامي (آو للحال الكلامية)» ومن هذه العناصر المكونة للحال 
الكلامية: 1-شخصية المتكلم والسامع» وتكوينهما (الثقافي)ء وشخصيات من 
يشهد الكلام غير المتكلم والسامع - إن وجدوا - وبيان ما ذلك من علاقة 
بالسالوك اللغوي. .. 2-والعوامل والظواهر الاجتماعية ذات العلاقة باللغة 
والسلوك اللغوي لمن يشارك في الموقف الكلامي كحالة الجو إن كان لها دخلء 
وكالوضع السياسي» وكمكان الكلام. . . 3-آثر النص الكلامي في المشتركين؛ 
كالاقتناعء أو الألم؛ أو الإغراء أو الضحك. ..**". وبذلك يتشكل سياق الحال 
من مجموع الظروف التي تحيط بالكلام» ويبقى تحديد المعنى المقصود رهيناً 
بمعرقتها. 

لقد أدرك اللغويون العرب معنى سياق الحال» ومنهم ابن جني الذي كان 
«على إدراك واضح بهذا الجانب فعرض له في أكثر من موضع» منها ما قرر فيه أن 


(150) المرجع السابق ص252 
المرجع السابق» ص252 
(152) محمود السعران» هلم اللغةء ص311 


لسانیات التراتث 167 
المعاني قد لا بوصل إليها إلا بالظروف التي أحاطت بهاء ومن ثم لا ينبغي أن 
يكتفي انلغوي ”بانسماح'» بل يتبغي أن يجمع إليه 'الحضور والمشاهدة أي يحبط 
بظروف لکاو 1۶27 ۔ 

ويزكد إدراك ابن جني ل«سياق الحاله» في نظر الراجحيء 0 
موضع آخر 
والاستمان نة بإشارات من الوجه آو اليدين» آو غير ذلك 

وارتباطاً بسياق الحال تناول تمام حسان اقكرة المقال؛ ١«عب‏ #عءوي ٠‏ 
و#فكرة المقام؟ ١«منامطة‏ ده ٠م٥٤٠‏ قي علاتتهما بعلم المعاني وعلم البيان 
وعلم البديع. يقول: ١إذا‏ علمنا آن علم المعاني يتناول الممنى الوظيفي» وأن علم 
البيان ينناول المعنى المعمجمي» وأآن علم البديع يتناول صنعة قبها آن 
تنصل بالمعنى» علما أن البلاغة العربية لا تتناول الممنى الاجتماعي تناولا مقصوداء 
ولكنها - على الرغم من ذلك - قدمت لدراسة المعنى الاجتماعي أو المعنى 
الدلالي» كما أسميه في هذا البحث فكرتين تعتبران اليوم من أنبل ما وصل إليه 
علم اللغة الحديث في بحثه عن المعنى الاجتماعي الدلالي : وآولى هاتين الفكرتين 
فكرة المقال ١۸ء٠‏ ۸٠ء5‏ والثانية فكرة امقام نامء إه »عه«٠.‏ وأنبل من 
ذلك أن علماء البلاغة ربطو! بين هاتين القكرتين بعبأرنين شهيرتين أصبحتا شعارا 


(15) عبده الراجحي» فقه اللغة في الكثب العربية» ص16۴. والنص لابن جني من كتاب 
الخصاتص» ج2٠‏ صس371-370. 

4 المرجع السابق؛ ص168 ويندلٌ على هنا بت لابن جي يقو فيه: «وفد حذفت الصفة 
ودلت الحال عليها. وذلك فيما حكاه صاحب الكتاب من فوله: سير عليه ليل وهم 
يريدوك: ليل طويل. وكان هذا إتما حتفت فيه الصقة لما دل من الخال على موضمهاء 
وذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من التطريح والتطريح والتفخبم والتعظبم ما يقوم 
مفام قوله: طويل أو تحو فلك؛ وأنت نحس هنا من تقسك إذا تأماته. وذلك أن تكون في 
مدح إنسان والتاء عليه فقول كان والله رج إياد قي قوء اللفظ ب" الله“ هذه الكلمة 
وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الصوت بها وعليها أي رجلا قاضلا أو شجاعا أو كريما أو 
نحو ذلك. وكذلك تقول: سألناء فوجدناء إنساتا! وتمكن الصوت بإتسان وتقخمه» فتستغني 
بقلك عن وصفه بقولك: [تسانا صمحا لو جوادا أو تحو قلك. ركلكك إن فممته وصفته 
بالضيتق فقلت: سأئناه وكان إنساتا! وتزوي وتقطبه فيقني ذلك عن قولك إنسانا نيما آو 
کزجا آو ميخلا أو تحو ذلكه۔ اين 371-370 
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بهنف به كل تاظر في الممتى: العبارة الأولى "لكل مقام مقال؟ والعبارة الثانية "نكل 
کلمة مع صاحیتها مل . 

إن حسان يطابق بين سياق الحال» عند اللسانيين» و#المقام» عند البلاغيين؛ 
ويلك أسهمت البلاغة العربية في تعقديم قكرة هي من أنبل ما وصل إليه علم 
اللسان في نظره. 

Les champs sêmartique ` ب. الحقوJ أذ 4ة‎ 

الحقول الدلالية مجموعة من الكلمات ترتبط دلالاتهاء وتوضع عادةٌ تحت 
لغظ عام يجمعها“"» وتبقى آهم غايات الحقل الدلالي في اللسانيات «دراسة 
العلاقات بين المفردات داخل الحقل أو الموضوع الفرعي»”". 

بالنظر إلى التعريفات السابغة» يجد لسانيو التراث أن بحوث «الحقل الدلالي» 
لم تكن غاتبةً عن بحرث اللغويين» فقد أفرد حسام الدين أحد فصول كتابه 
للحديث عن «المجال الدلالي» ونشأته ومكوناته» وأهميته في الدراسات الدلالية 
واللسانية عموماًء ليخلص يعد ذلك إلى أن اللخويين المسلمين قد اهندوا «إلى 
فكرة المجال الدلالي وفطنوا إليهاء وسبقوا بها الأوربيين بعدة قرون» وإن لم يعطها 
أحد منهم هذا الاسم» وكما رآينا محاولات الأوربيين المحدثين من الفلاسفة أر 
اللغويين لتصنيف قطاع من المعجم يشمل عددا معينا من الكلمات أو المعاني 
المتصلة بموضوع واحد. فإنتا نرى الرسائل التي قام بتصنيفها اللغويون المسلمون 
اقتصر بعضها على مجال دلالي واحد كخلق الإنسان والإبل» والخيل» والشاة. .. 
وكما اشتمل بعضها الآخر على أكثر من مجال دلالي» كما وصل بعض هذه 
المؤلقات إلبنا تحت عناوين مختافة مثل كتب الصقات» أو الغريب أو الألفاظ**" . 


(155) تمام حسان» الغ العربية ممناها ومبتاهاء ص20 
(156) افحقل الدلالي عند أولمان (هص«لالا) «هو قطاح متكامل من المادة اللغوية يعبر عن مجال 
محين هن الخيرةه .(عاواك موه عصفصهء ,دهدصلالا). ويعتبر لايئز الحقل الدلالي: 
#مجموعة جزئية لمقردات اللخقا - 
J.Lyons, Semantics, Vol 1. Cambridge University Press, 1977, p 268.‏ 
(157) احمد سختار عمرء علم الدلالة ص0 
(158) كريم زكي حسام الدين» أصول ترائية في علم اللغة» 299-298 
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3.3.4. التموذج الواحد: 
من أبرز اللغويين الذين استأثروا باهتمام لسانيات التراث: 


3.3.4.. الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 170 أو 175 ها: 

ارتبط اسم الخليل بن أحمد الفراهيدي بمجال العروض. إلا أن المتابعة 
الدقيقة لمؤلفات الرجل تكشف عن عمق حسه اللخوي (اللساني). فقد وجد لسانيو 
التراث في آفكار الخليلل ودراساته ما يماثل أحدث ما توصات إليه الدراسات 
اللسانيةء فكانت بذك ١أفكار‏ الخليل وتعليلاته وابتكاراته نبراسا وهديا لعلماء 
انلغةء والنحوء والصرف» والعروض» والعلوم اللسانية بصفة عامةه""؛ فقد كان 
الخليل أول من نظر إلى البحث اللوي نظرة عميقة واتجه إليه اتجاها جديا“. 
فما هي أوجه التماثل التي يقيمها لسانيو التراث بين جهود الخايل والنظريات 
اللسانية؟ 

1. الدراسات الصوتية عند الخليل 

يبدو التماثل ظاهراً بين الخليل واللسانيات الحديثة على المستوى الصوتي. 
افقد عزف قيمة الدراسات الصونيةء وصاتها باللغة» فرثب الحروف الهجائية على 
نحو صوتي من الحلق والقم إلى الشفنين» وبين مواطن إخراج الحروف من 
حلقبة» وشجرية» وأسنانيةء ونطعية» وذلقبة» وشفويةء وقد حدد مخرج كل حرف 
على وجه دقيق» ثم بين صفاتها» وخصائصها؛ وهو عمل لا بنهض له إلا 
المتخصص. والباحث الذي برجو من وراء بحثه ثمرة في دراسة اللغةء أما الترتيب 
الأبجدي فهو من سمات المبتدئين»“". 
بة العاملى بين الخليل ونشومسكي 

عرف الخليل نظرية العامل؛ كما هي متداولة قي النحو التوليدي التحويلي 
وأدرك أهميتها قبل تشومسكي» وهنا ما حاول آن البهنساوي. فقد اهتدى 


(159) عبد النغار حامد هلالء علم اللغة بين القديم والحديث» ص34 
(160) المرجع اسايق ص33 
(161) المرجع الابق» ص33-32. 
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النحاةء على حد زعمهء إلى إدراك قدرة التغاعل والتأثير بين مكوتات التركيب 
التحوي بعضها مع بعضر”"ء واستأثرت آراء الخليل بن أحمد باهتمام خاص عند 
هذا الموْلّقء فهو يعتيره «من أوائل النحاة الذين آدركوا قكرة العامل وأولاها 
الأهمية والاعتبار» فقد جاءته هذه الفكرة - في أغلب الظن ‏ من ملاحظاته ذلك 
التفاعل بين الحركات والحروف والحركات والكلمات» مما جمله يطمتن إلى آن 
هذه الظواهر اللغوية» سواء آكان منها ما يتصل بالبتاء آم ما يتصلل بحركات 
الكلام» ترجع إلى هذا التأثير الكامن في طبيعة الحروف والكلمات» والذي لا شك 
فبه أن نظرة الخليل إلى المامل كانت في ضوء تذوقه الحروف» ومراقبته الكلمات 
في تايا التأليف» وملاحظته التغاعلات اللغوية بين الأصوات والكلمات»""". 

فإذا كان تشومسكي قد فطن لأهمبّة العاملء بعد تطورات متلاحقة انظريته 
التوليديةء فإ الخليل قد أدرك ذلك منذ أمد بعيد دون حاجة إلى تغيير أو تطويرء 
وهذا ما نفهمه من محتوى هذا النص «إذا كاتت هذه النظربة وهي تمثل الكقاءة 
التوليدية المثلى» التي توصلت إليها النظرية التوليدية التحويلية» بعد جهد وغمل 
ومثابرة امتد إلى ما يقرب من ربع قرن. فجاءت نظرية المامل في نهاية المطاف 
لتكلل هذا الجهد وتلك المثابرةء فإن الخليل بن أحمد قد آدرك أهمية العامل 
وقدرئه قبل ألف عام آو بزيد» وأنه أدرك أهميته مئذ البداية في دراسته للأصوات» 
ومن ثم فإن تشومسكي وإن كان قد اننهى بنظرية العامل» فإن الخليل قد ابتدا 
بها!»“' دون آن يکون في حاجة إلى تطوير أو تعديل. 


4. سيبوڼه 


سينونه البنيوي 

خصص أحمد سليمان ياقوت كتابه الكتاب بين المعيارية والوصقية للحديث 
عن الوصقية والمعيارية في كتاب سيبَويه» فوجد فيه قسمات لسانية وصفية 
واضحةء وخصوصاً في تناوله أبعض المسائل النحوية» واللهجات ولخة الشعر. 


(162) المرجع السابق هى 
(163) المرجع السابقء ص58 
(164) حسام البهنساوي» أهمية الربط بين اكير اللغوي» ص 60. 
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يقول: «وإفا أردت أن تتبين ملامح المتهج الوصفي عتد سيبَوَِّهء أو قل اتباعه 
المنهج انوصقي» تبينا لہ مجال فيه نلشك» فاقرا النص انتالي”""[. . . 
يفرق هنا بين مجالين: مجال الصحة المفترضة آو المتصورة التي وضعها النحاق 
ومجال الواقع اللغوي المستعمل قعلا عند العرب بغض التظر عن المعايير التي 
وا کد 


ويضيف في السياق نفسه: وعندما يتعارض المجالان فإن 


على الأول بآنه قببح» وعلى الثاني بالحسن؛ لأنك أجريته على ما أجرته a‏ 
وهذا مو أساس المنهج الوصفي» وصف كلام العرب كما هوء لا كما يجب آن 
یکون حسب مماییرهم» ولا فإننا نکون کالنحاة "عندما وضعوا کل واحد منهما 
على غير الموضع الذي وضعته العرب» وكأن سيبَوّيه يريد أن يقول: يجب أن 

اللفظ على الموضع الذي وضعته العرب. فهذه هي الوصفية في اجلى 


0e 


صورها 

ونقف على عبارات أخرى للمؤلف تؤكد الفكرة نفسهاء ومن ذلك قوله: 
«الذي أن سنه كان مدركا المنهج الوصفي لا من حيث اسمه أو من حيث 
هو اصطلاح 7۴ بل إنه کان مدرکا إیاء من حیث کنهه وکیانه وملامحه 
وسماته» وآبة ذلك تكراره لهذا المعنى في أكثر من موضع من كتابه* اوينبع سيَوبه 
المنهج الوصقي عندما لا يقر جوابا لفعل الشرط» فيما لا بوجد فيه جواب» «وفي 
الكتاب نص يدل على أن سبوَيْه يقدم ما يقوله الناس على ما يقوله النحاة إذا كان 


(165) بل هنا على نص سيره جاء فيه : «هذا باب استكرهه النحويوت. وهو قبيح٠‏ فوضعوا 
الكلام فيه على غير ما وضعت العرب. وذلك قولك: ويح له وتب» وتبا لك ويحاء 
فجعلوا التب بمنزلة الويج وجعاوا ويح بمنزلة التب» فوضعوا كل واحد منهما في غير 
الموضع الذي وضعته العرب. ولا بد لويح من قبحها من أن تحمل على قب + لأنها إذا 
ابتدآت لم يجز حتى بينى عليها الكلام» وإذا حملنها على النصب كنت تيتيها على شيء 
مع قيحهاء فإفا قلت: ويح له» ثم ألحقتها التب» فإن النصب فيه أحسن» لأن تيا إذا 
نصبتها فهي مستغنبة عن (لك)ء فإنما قطعتها من أول الكلام كأنك قلت وتبا ك٠‏ 
فأجرينها على ما أجرتها على العرب٠.‏ الكتاب» جا ص 167. 

(166) أحمد سليمان ياقوت. الكتاب بين المعيارية والوصفية ص43 

المرجع السابق» ص44 
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بين القولين اختلاق» ويرى أننا لو أخذنا بكلام النحاة في هذه الحالة لفسد كثير 
من كلام الناس .وهذه هي الوصقية في اجلى صورهاه «ومن ملامح الوصفية عند 
سيبَويه أنه يستقرئ القرآن الكريم وكلام العرب ثم يستنبط من هذا الاستقراء نماذج 
رة 5 ر 

ب. سبؤنه التوليدي النحويلي 

سيبويّه هو المؤسس الحقيقي للدرس النحوي العربي» وهو في الوقت تفسه 
رائد من رواد اللسانيات الحديثةء في نظر لساتيي التراث» فالتقاطع بین آرائه وآراء 
تشومسکي تحضر في آکثر من مستوی: 

1. النحوية والمقبولية/ /السليقة 

من المبادئ التي تنص عليها 1 ليدية ما يميه تشومسكي االنحوية 
واالمقبوليةا» وهو ما يمائل عند سيبَويّه مفهوم السليقة»» فاعتماد سيبّيه على 
سليقة العربي السليمة هو اعتماد على كفاءة هذا العربي ومقدرته اللغوية الصحيحةء» 
ونمل هذه الكفاءة اللخوية المعرفة الضمنية لدى المتكلم بقواعد اللغة» والتي تنح 
له إنتاج الجُمل على الحو الذي نجده عند تشومسكي» وأنٌ اعتماده على نطق 
الأعراب البدو دون سراهم» هو اعتماد على أدائهم الكلامي» واعتداده بقواعد هذا 
الكلام المنطوق والأداء الفعاي الصحيح» يآني هذا الاعتداد متفغاً مع ما حدده 
تشومسكي من قواعد الأداء اللغوي أو الكلام المنطوق الذي بأتي متغقاً مع قواعد 
الكفاءة اللغوية» أو مختلفاً عى" . 


ب. تصنيف الكلام 


قد سببرَيه في كتابه وصفاً دقيقاً لأصناف الكلام» وهو قصنيف ينفق مع ما 
جاء به تشومسکي : «إن اعتماد سيبَوّبه في تصنيفه الكلام على أسس نحوية 
تركببية» كما هو الحال عند تشومسكي وأنباعه» آمر لا یخقی على کل ذي تظر 
ويصر بآراء سيبَوَنه وأقوانه» حبث إن الكلام المستقيم في نظره» هو الكلام 
المركب آو المبنيء وفق الأصول اللغوية النحويةء والكلام المحال هو الكلام الذي 


(168) المرجع السابق» ص44 0-47 .. 
(169) المرجع السابق» ص53 
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بنحرف عن الأصول من حيث إن تركيبه أو بناءء لا يراعي القواعد التر 
الحوية"". 

ج. البنية العميقة والبنية السطحية/ / حذف المبتدا 

بقيم لسانيو التراث مماثلة ظاهرةٌ بين مفهوم البنية العميقة والبنية السطحية 
عند تشومسكي وبين ما يسميه سيبَوَبه حذف المبتداء يقول رمضان عبد التواب: 
«واتظر إلى سيبَوّنه بتحدث عن حذف الميتدآ فيقول: "هنا باب بكون المبندأ فيه 
مضمراء ويكون المبني عليه مظهراء وذلك آنك رابت صورة شخص؛ فصار آبة 
لك على معرفة الشخص» ققلت: عيد الله وربي» فكأنك قلت: فاك عبد الله أو 
هذا عبد الله“. فجُملة عبد الله وربي؛ هي التركيب الظاهرء والتر كيب المقصود 
قبها هو : 'ذاك عبد الله وربي“ تماما كما يرى الحويليون*”" . 


3.3.3.4. الجاحظ (150 أو 158 255ه/ نحو 868-775م) 

لم يهم الجاحظ - بحسب لسانيي التراث - بموضوعات علم اللخة التي 
تداولها اللغويون في عصره» وعادت الدراسات اللسانية لتكشف عن أهميتها فقط 
بل اهم أيضاً ببعض فروع علم اللغة التي ترتبط بفروع لغوية تدرس في خانة 
الدراسات الأكثر حدائة في علم اللسان كالسوسيولسانيات؛ ذلك أن كتب الجاحظ 
ورسائله تزخر بإشارات تمثل في مجموعها إرهاصات لهذا العلم منذ وقت مبكر 
في تاريخ الحضارة العرية”. 


إن ما به الجاحظ في دراساته من ملاحظات» تولف - في مجموعها - إدراكاً 
واضحاً لبعد الاجتماعي لغةء وعلاقة اللغة بالمجتمعء فهو يتحدث عن التنوعات 
اللخوية ءچمسع«»! إه »نان والمجتمعات الكلامية sعناتصد‏ سه 0#ءعمك وتفرع 
اللغة إلى لهجات ءامن ۸4ء ءيميمم1ء واللهجات الاجتماعية نامتك ام3 
واللغة الفصحى مهسي« ما ما3 وعلاقاتها بالعاميات اهنسوەلام٣»‏ واللكنة 
en‏ واللهجات الإقليمية كاءعاەنك أم«مه والعربية الهجين ط4 Pig»‏ + 


(170) المرجع السايق» ص53 
رمضان عبد التواب: التراث العربي ومناهج المحدثين في الدرس اللغوي. ص۱05 
(172) حلمي خليلء هراسات في اللساتيات التطيقيةء صو 154 


174 اللسانيات غا الثافة المربية المعاصرة 
وغير ذلك قي إطار اللغة العريية وتتوعاتها المختلفة”". وبهذا الإدراك يكرن قد 
مهد لهذا الغرع من اللسانيات الذي بُعرف بالسوسيولسانيات فنجح إلى حد كبر 
في أن يعدم #وريما لأرل مرة في تاريخ الفكر اللغوي الإتساني الأصول النظري 
والتحليلية لعلم اللغة الاجتماعي نادء وهي لا تحتاج إلا إلى إعادة 
صيغتها في قالب منهجي أكثر دقة ووضوحا مما صنع الجاحظ» التي كان لا يازم 
نقسه كثيرا بالصرامة المنهجية في أعمانه رغم وعيه الكامل بهاء رهو لا يجد 
حرجا من الاعتراف بوقوع هلا الميب في لفات" . 


إن اهم الموضوعات ذات الصلة بعلم اللغة الاجتماعي التي تناولها الجاحظ 
يمكن اختزالها في: اللخة والاتصال» والتنوع اللخوي» واللهجات الاجتماعية» ثم 
لكنات الأعاجم. 

ا. اللغة والاتصال 

استطاع الجاحظ أن يفك لغز العلاقة الفريدة بين إعجاز القرآن واستخدامه 
اللغة أداةٌ للتواصل» فقاده منهجه العلمي القائم على استقصاء الفروع» ثم تجريد 
الأصول العامة من خلال النظر العقلي وحكم العقلء وهو منهج أصيل هند 
المعتزلة والجاحظ واحد منهمء إلى الكشق عن طبيعة اللغة الاتصالية» ووظيفتها 
الاجتماعية وصورتها الإعجازية في القرآن الكريم وصورتها الكراصلية في 
الب 8 

ب. التوع اللغوي واللهجات الاجتماعية 

من اهتمامات علم اللغة الاجتماعي دراسة «العلاقة بين اللغة والمجتمع وء 
بعبارة أدق - مدى اتصال البتية اللغوية بالظروف رالملابسات الاجنماعية التي تحبط 
بها قبل وقوعها»”". وبذلك فالتركيز على الدور الاجتماعي رجمع المادة اللغوية 
وتحليلها تبقى من أولويات السوسيولسانيات؛ وهنا ما لم يغب عن إدراك 


(173) المرجع السابتق» ص155 
(174) المرجع السابق» ص156 
(175) المرجع السابق» ص159 
(16) المرجع السابق» ص169 
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الجاحظ ققد كان قريباً من هذه الحقائق العملية والنظرية حول علاقة اللخة 
بالمجتمع ومظاهر التنوع اللغوي فيهء وذلك من خلال ملاحظانه الكثيرة حول 
اللخةء والبيان» والخطابةء والمواقف الكلامية المختلفةء أو علاقة المقام بالمقال 
بشكل عام. كما كان يدرك بصورة جلية طبيعة التركيب الطبقي والاجتماعي 
للمجتمع الإسلامي في عصره”". 

ج. لكنات الأعاجم 

كان لاختلاط المجتمع العربي بالأعاجم بحض مظاهر التغيير التي طالت 
المجال اللغوي» ولم يكن ذلك ليغيب عن نباهة الجاحظ الذي درس هذه 
التغبيرات دراسة ترتبط - في كثير من جوانبها - بالسوسيولسانيات» ومن ذلك حديه 
عن عيوب النطق كاللكنةء واللحنء واللئغةء وإجادة التفصيل في هذه العيوب 

ن تمييزا دقيقا"”". بهذه المعطيات تمكن الجاحظ - في نظر 

لسانيي التراث - من تحقيتق التق إلى أهم منجزات السوسيولسانيات بصفتها فرعا 
حدیقاً من فروع الدراسة اللسائية. 


4.. فدامة بن جعقر (377-265ه) 
. البنية المميقة والبنية السطحية عند فدامة 


هو أبو الغرج فُدامة بن جعفرء بؤأته جهوده اللغوية «طليعة الباحثين في 
القرن الرابع الهجري. ولنظرية قدامة اللغوية في صناعة الشعر قيمة علمية هامة 
قديما وحديثا ومستقبلا تمت بأصولها إلى أحدث النظريات اللغوية المعاصرةه". 


فمن أصول النظرية ا بنية السطحيةء إذ 
استطاع أن يميّز بينهما تمييزاً دقيقاًء ولك بتأكيده على أن المعاني هي أساس 
الدراسة اللعويةء بحث في بنية العبارة العميقة الصانعة لبنبة الجملة العميقة 
والسطحية معا بل وتساعدنا على تشكيل جمل جديدة وعديدة» وخاصة التفميلة 


(177) المرجع السايقء مى 170. 
(178) المر جع السابق» ص 189. 
9 وأيد محمد مراد» تطور الجهود اللغوية في علم اللغة العام س66 
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والشطر ثم البيت الشعري مع القصيدة تمشيا مع المعاني وحسب الغرض» وميزة 
هذه انطريقة أنها تنظم الخطوات التركيبية ربطا منظماء كل خطوة فيها تعتمد على 
خطوة سابقة لها ثم تعطينا صورة واضحة للتركيب الزمني الذي تتكون منه بنية 
العبارة [. ..] إن جهود قدامة هذه شبيهة بالقواعد انتحويلية التوليدية عند اللغويين 

الغرببين البو" فالتشابه والتمال بين فُدامة وتشومسكي واضحٌ من ظاهر 
النص» وبناء عليه تكون أحد مبادئ التظرية التوليدية مألوفة عند العربء وهي غير 
مقتصرة على مجال التركيب. بل تطول مجال الشعرء وبذلك يكون قدامة قد هيا 
للمحدلين الطريق للوصول إلى هذا الميدأء وسبق التوليديين إلى ذلك بزمن طويل. 


5.3..4. ابن ڄٽي (321 او 322- 392م) 

1. جوانب صوتية 

ابن جني من علماء اللغة الأفذاذ الڌين قذّموا خدمات جليلة للدرس اللغوي 
العربي» وقد جاءت دراساته تحمل الكثير من نبض علم اللغة الحديث؛ إذ اتجد 
لابن جي نظرات ثاقبة ومنهجا محكما في البحث. فقد عمد إلى دظيم الدراسة 
اللغوية ننظيما دقيقا معتمدا على العقل وانمنطق في التحليلء كما تطرق إلى 
جوانب متعددة من مستويات الدراسة اللغوية: صوتبةء صرفيةء نحوية» دلالبة 
بلاغبة» عروضية 2 جل تجلياته ونظرياته يوافق إلى أبعد الحدود منهج 
اللسانيين المحدثي 

ومن أبرز مجالات الدرس اللوي التي سطع فيها نجم ابن تيء مجال 
الدراسات الصوتية» حيث اتسمت جهرده بالدقة والوضوح» و«استطاع بعقلهء 
ودراسته العلمية الصحيحة آن يقيم عمد الئراسة العلمية اللغوية» وآن یوطد آرکان 
"علم اللغة" بدراسته للصوتيات» وسبق الأوريبين في ما وصل إليه من نتائج في هذا 
البابء كأصوات اللين» ومقابيسهاء التي جاء بها دانيال جونز الإنجليزي» ومعرفته 
للفونيم ونظربته قبل هذا العالم الأوربي» كما وصل إلى نتائج قيمة في دراسة 
اللهجات» وصراعهاء وطرق انقسامها وأسبايه» ونتائجه» وحين يتلاقى العربي مع 


(180) المرجع السايق» ص 73-72. 
(181) بوشتى العطارء النظرية اللغوية عند اين جني في ضوء منهج اللسانيات الحدية ؛ ص 47. 
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آخيه» وحين تفرق بينهما عوامل البيتات الصحراوية والحضرية» وذلك واضح في 
أمم كتبه الخصائتص وسر صاعة الإعرابء"". 


فما توصل إليه ابن تيء في نظر لسانيي التراث» يدعو إلى الفخرء لاه 
يماثل من نواح عدة أبحاث الصوتيين المعاصرين» وهذا ما حاول أن يثبته كمال 
بشر أيضاًء يقول:ولسوف يقخر الإنسان حين يعلم آن ابن جني قد استعمل في 
كتابه سر صناعة الإعراب المصطاح "علم الأصوات“ للدلالة على دراسة الأصوات 
والبحث في مشكلاتها المختلفة على نحو ما جاء في الدرس الصوتي الحديث ٠‏ 
يقول: "ولهذا العلم - علم الأصوات والحروف - تعلق ومشاركة الموسيقى لما فيه 
من صيخة الأصوات والنغم. وفي ظننا آن هذا المصطلح بهذه الصورة وهذا 
الت ركيب قد جاء سابقا للمصطلح الأوربي المقابل له وهو Pho» e15‏ »"' . 

ولم يكن ما توصل إليه ابن جي بمحض الصدقة التي تحذث في بعض 
مجالات البحث الإنساني» بل كان نتيجة الدقيقة في البحث التي "لا تقل 
شآنا وسلوكا عن طريق المحدثين في دراسة » فهو يجمع بين المادة اللغوية 
ويبدأ قي منافشتهاء ثم بعد استيفائه البحث فيها يسئننج منها القوانين الئي تحكم 
الظاهرة اللغوية التي ينحدث صنهاه"*". كا أن طريقة ابن جئي في معالجة 
الأصوات «نشبه إلى حد بعيد منهح اللسانيين المحدثين: فقد تطرق إلى مضمون 
عدة مصطلحات كالفوليتيك» والمورفونولوجي» والقونيم . .. بالتحليل والتشريح» 
كما أن تحليلاته تنطبق على مجموعة من اللغات الإنسانية :ك . 

إلى جانب الاهتمام الذي أولاه ابن جني للدراسات الصوتية» يجد لسائيو 
الثراث في بحوث أآبي الفتح أَؤجْهاً آخرى للتماثل مع بعض فروع الدراسات 
اللسانية الأخرى» فقد تحدث عن اتدماج علوم اللغة وامتزاجها في الباب الذي 
عقده لمقاييس العربيةء فهو «يطبق المزج بين الحالات الصرفيةء والنحوية» حيث 
بقول: "آلا تراهم [العرب] يعلون المصدر لإعلال فعله ويصححونه لصحتهء وذلك 


(182) عبد الققار حامد هلال» علم اللغة بين القديم والحديث» ص35. 
(183) كال بشرء اتفكير اللغوي بين افقديم والجديد» ص229 
184 عبد الققار حامد هلال علم اللقة بين القديم والحديث» ص40 
(185) بوشتى العطار» التظرية اللغوية هند ص56 
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نحو قولك: قت قياما وقاومت قوما“. فإذا حملوا الأصل الي هو الفعل فهل 
بقي في وضوح الدلالة على إيثارهم تشبيه الأشياء المتقاربة بعضها ببعض شبهة» 
والتداخل الآخبر هو الذي بطلق عليه اللسانيون مصطلح Morphogmtaz‏ 80 


6.3.3.4. عبد القاهر الجُزجانيٰ (471م) 

يعد عيد القاهر بن عبد الوحمن بن محمد أبو بكر الجُزْجانيّ من كبار أئمة 
العربية قي عصرهء فكان من الطبيعي آن يكون من السباقين ممن اهتدوا إلى مبادئ 
اللسانيات. فما هي أهم التشاكلات المعرفية بين الجُز. ني واللسانيات في نظر 
لسانيي التراث؟ 

.١‏ الجُزجاتي النبوي 

لا يتردد لسانيو التراث في القول بوجود تمائلل واضح بين النهج الذي ارتا 
دي سوسیر وما جاء به عبد انقاهر انجُرجانيّ من أفكار رئيسية (. ..) ذلك أن قكرة 
النظم هذه تعتمد في أساسها على اتباع قواعد النحو من حيث وضع الكلام في 
مواقعه ومن حيث النظر في العلاقات بين وحدات التركبب» ومدى موافقة فلك 
لقواعد النحوء وهنا يبرز الشبه بين ما قرره عبد القاهر وما ارتآه دي سوسير من 
النظر الأفقي للتراكيب» أو الخظر السانتاجمانيكي (...) والنظر الراسي أو 
البأراديجماتيكي عند سوسير يناظر فكرة "الاختيار؛ عند عبد القاهر التي هي جزه 
مكمل لفكرة النظم» حيث إن النظم الصحيح إنما بكون باختيار العنصر اللغوي 
(الكلمةء أو جزء الكلمة) المناسب لموقعه في الت ركيب»". 


ولا تقف المقارنة عند حدود التشابه والتناظر بين الجانبين» بل نجد من 
لسانيي التراث من يقول بتفوق الجُرّجانيي على سوسير في فكرة «الاخنيار» نفسهاء 
فهي أوسع عند الجُرجائيٰ منها عند سوسير"» كما يظهر من استعمال اسم 
التفضيل #أوسع". ويكمن توق الجزجاني في“ «1. اختيار الصيغ المفردة المناسبة 
للتركيب المعينء وعذا هو ما يشيه النظر الرأسي عند دي سوصير. 


(8) المرجع الايقء ص4 
(187) كمال بشر: الغكير اللغوي بين القديم والجديد» ص107. 
(۴8) المرجع السايق» م107 
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2. اختیار التراکیب؛ آي تفضیلل ترکیب على آخر (یدیان معنی عاما واحدا 
متقارباء ولكن أحدهما آفضل لملاءمته للمقام. وهذا النوع الثاني لا شان لدي 
سوسير به إطلاقاء لأنه من أعمال البلاغيين أو رجال الأسلوب. هذا بالإضافة إلى 
آن عبد القاهر (. ..) يختلف عن البتيوبين في اهتمامه بالعوامل الخارجية للنص» 
والمتمغلة في السيا اللخوي أو المقام الذي يعد ركيزة البحث البلاغي عند 
العرب!»"» ولم تقتصر المقارنة على علاقة الجُرجاتي بسوسير» بلى تعدّت ذلك 
إلى المدارس البنيوية الحديثة كالبنيوية الوظيفية» ققد «أشار الجُزجاني إلى أن 
القصد من الكلام هى إعلام السامع شيئا جديدا لا يعلمه» وتشير المدرسة البنيوية 
الوظيفية إلى آن الجملة الخبرية كوسيلة للاتصال يجب أن تعلم السامع ما يعتبر 
بالنسية له جديدا في الموقف او المقام الراهن»". 

كما يلنقي الجُزجاني مع #حلغة براغ" من جهة اعتبار اللغة أداةٌ للتواصل»؛ 
فمن آبرز سمات هذه المدرسة الجديدة اعتبار اللغة أداة الاتصال في المجتمع 
والأدب» ولهذا نجدها قد وجهت اهتماما خاصا للجانب الوظيفي من دراسة اللغة 
ونذوقها الأدبي أ" . 

ب. الجزجاتي التوليدي 

تحضر جوانب التمائل والتشابه بين عبد القاهر وتشومسكي في لسانيات 
التراث في جوانب كثيرة منها: 

ب.ا. التولید 

تحدّث عبد القاهر عن «التوليد؛ عندما تطرّف إلى مسالة «التظم؟» وهذا 
معناه أن تشومسكي لم يأتِ بفتح جديد في هذا المجالء کما بُستفاد من قول 
رمضان عبد التواب: ١أما‏ فكرة ”التوليد“ وإنتاج عدد غير متناه من الجمل؛ بناء 
على القواعد الراسخة في عقل الجماعة المتكلمة بلغة ماء فإنها فكرة لم تكن غائبة 
عن ذهن نحاة العربية القدامى. وهذا هو عيد القاهر الجُزجاني» صاحب 


(189) المرجع السابق» صس108-107. 
(190) جمفر دك الباب» الموجز قي شرح دلائل الإعجاز» ص121 
1 راجي رموتي «مصطلح التعایق لجان . . .» ص234 
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النظم“ المعروفة قي التراث النقدي العربي» يقول: "وإذا عرقت آن مدار أمر النظم 
على معاني التحوء وعلى الوجوه والفروق التي من شأنها أن تكون فيه فاعلم أن 
الفروق والوجوه كثيرةء ليس لها غاية تقغف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازديادا 
بعدها. ثم اعلم أن ليست المزيدة بواحدة لها في آنفسهاء ومن حيث هي على 
الإطلاقء ولكن تعرض بسيب المعاني والأغراض التي يوضع لها الكلامء ثم 


2 


بحسب موقع بعضها من بعض» واستعمال بعضها مع بعض" 
ب.ب. القدرة 


اهتدى عبد القاهر إلى مفهوم «القدرة» ١٠«م#صومه)»‏ وكان سبّاقا إلى إبراز 
المقصرد بهذا المفهوم» وأدركه على وجه الدقة ١إن‏ القدرة اللغوية الني تمثلها 
الكفاءة الذاتية الكامنة» التي يمتلكها كل متكلم آو مستمع جيد للغتهء والتي من 
شأنها آن تسمح لصاحبها بتوليد عبارات وجمل لا نهائية والني تعد من أساسيات 
النظرية التوليدية التحويلية: لم تكن هله القدرة اللغوية بخافية - كلك - عن 
إدراك عبد القاهر» أو عن إدراكه لمدى أهميتهاء فهو بقول: اعلم آن ليس 
النظم إلا أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه علم النحو» وتعمل على قوائينه 
وأصوله» وتعرف مناهجهء التي تزيغ عنهاء وتحفظ الرسوم التي رسمت لك فلا 
تخل بشيء م ٩+‏ . 

يميل محمد عبد المطلب إلى الطرح نفسه حين يغول: ايكاد عبد القاهر 
وتشومسكي بتفقان في أن المتكلم يمتلك قدرة اتيحت له هن طريق النحو 
. ذلك أن معاني الحو - عند عبد القاهر - نقوم 
على فروق ووجوه ليس لها خاية تقف عندهاء ونهاية لا تجد لها ازديادا بعدهاء 
وكلها من إبداع صاحب اللغةء الذي بتوخى معاني النحو فيما يقول. 

وبالمثل رأى تشومسكي أن المنهج الرياضي الذي بؤكد ميكانيكية النركيب 
يساعد على وجود أنماط لا نهائية. وليست المسألة مجرد تلاحم بين الصيغ أو 


تسمح بتولید عبارات لا ن 


(192) رمضان عيد التواب؛ التراث العربي ومناهج المحلثين» ص 108-107 
(193) كريم زكي حسام الدين» أصول تراثية قي علم اللغة» مى ا3. 
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رصد كلمات» وإنما يجب آن نضع في الاعتبار دائما الصلات المعقدة» متجاورة 
کانت أو غیر متجاورتا**. 

إن الاختلافات النظرية والمتطلقات المنهجيةء لم تكن أتحجب» بحسب هذا 
الباحث» التمائل بين الرَجُلَيْن والاتفاق في التتائج المتوصل 
تشومسكي موجها إلى ربط اللغة بالجانب العقلي» في محاولة تو 
نقسه الذي سبق أن واجه عبد القأهر» وقد تبلور جهد كل منهما في إعطاء التحو 
إمكانات تركيبية مستمدة من قواعله العقليةء بحيث أصبحت هذه الإمكانات آشبه 
شيء بصندوق مغلق» له مدخل ومخرج» تدخل فيه المفردات وتتفاعل؛ لم تخر 
على الصورة التاليقبة» ونحن لا نلمس سوى المظهر المادي للعملية» أما الجائب 
العقلي فهو خفي داخل الصندوق»*". 
ب.ج. النحو 

نقلت النظرية التوليدية منهج الدراسة اللغوية من دراسة اللخة إلى دراسة 
النحو» فقد ركز تشومسكي على اعتبار اللغة كياناً ذهنياًء وهذا ما تنه له 
الجُرجاني» بحسب عبد المطلب الذي برى أن «مفهوم النحو الجُْجاني يأخذ شكلا 
عقليا - كما هو عند تشومسكي - وليس مجرد وسيلة اتصال تسنعين بها اللغة قي 
أداء وظبغتها الأساسية. وهذا الشكل العقلي هو ازذي أتاح إمكان رصد الطاقات 
اننحوية الفعالةء ولوجا إلى القيمة الحقيقية لعملية التوالد الجملي عند الرجلين؛ 
وإن كان تشومسكي قد بدا بالجملة وصولا إلى المفرد» في حين بدا عبد القاهر 
بالمفرد وصولا إلى الجملة" . 


ب.د. التفسير 

لم تكن فكرة التفسير #بعيدة عن إدراك عبد القاهر روعيه» فقد نحا بقواعد 
اللغة منحى عقلياء شأنه في ذلك شأن النظرية التونيدية التحويلية مع راندها 
تشومسکي““ الذي يؤكد آن انشغل الشاغل هو تحديد صياغة القواعد اللغوية؛ 


194) محمد عبد المطلب» الحو بين عبد القاهر وتشوسسكي»٠‏ ص34 
(195) المرجع السابق» ص28 
(196) المرجح السايقء صر33. 
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التي تمثل ذلك النظام التحنيء فالقواعد - إن - هي موضوع الدارسين والعلماء في 


هذه التظرية. 
به النية العميقة والنية السطحية 


آدرك عبد القاهر الجُزجانيّ إدراكاً دقيقاً التمييز بين البنية العميقة والبنية 
السطحية» بل أجاد في ذلك «إيما إجادة» عندما جمل النظم وهو ما يطلق عليه 
البنية العميقة قي النظرية التولي بة التحويلية» جعله بقتضي في نظمه آثار المعاني؛ 
وترتبها على حسب المعاني في التفس»* . 

ويوكد البهنساوي أساسبة هذا الرآي بالقول: «القواعد التحويليةء ودورها الهام في 
إلقاء الضوء على الأبنية السطحية النحوية المنطوقةء تلك القواعد الفاعلة» والني تستعين 
في عملية التحويل للأبنية العميقة بالمكونات النركيببةء والدلالية» والفونولوجيةء لم 
تكن هذه القواعد بعيدة عن إدراك عبد القاهر حيث عرضها في كتابه القيم دلائل 
الإعجاز وبين دورها الفعال في إلقاء الضوء على التراكيب النحويت". 

وتزيد إحدى الباحثات هذه الفكرة تأكيداً بقولها: ١لقد‏ أدرك علماؤناء وعبد 
القاهر الجُزجانيّ من بينهم على وجه النحديد حقيقة المسنوى العميق للبنية 
اللغوية التي أول ما تقوم عليه هو ميدأ التعلق بين أجزاء الكلمةء يقابل ذلك ما 
قال به تشومسكي بالبنية العميقة ليؤكد كل منهما على وجوب امنلاك المتكلم 
مقدرة لغويةء يكتسبها عن طريق الحو تسمح له بإنشاء عبارات لا متنهى لها عند 
نشومسكي» أما عند عبد القاهر الجُزجاني فمقيدة بمعاني النحو القائمة على قروق 
ورجوء كثيرة للكلام يتحكم بصورهاء» مقدرة المتكلم وكفايته اللخوية. ويرى 
كلاهما أن الجملة التي توندها القواعد النحوية يجب أن تكون مقبولة من أبناء 
TT‏ ويكل ذلك يكون «الإدراك العقلي الممثل للمستوى العميق عتد عبد 


7 حسام البهتساوي» أهمية الربط بين التقكير اللغوي عند العرب» ص31 

(198) المرجع السابق» ص36. 

(199) المرجع السابق؛ صقه. 

(200) هدى محمد صالح الحديثي» «جواتب من النظرية اللغوية العربية في ضوء الدراسات 
الحدية٠‏ ص3 
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القاهر يقابل ستوى البنبة العميقة عتد تشومسكي ٠*١‏ 

إن الاتفاق بين عبد القاهر وتشومسكي لا يقف عتد حدود تماثل مواقفهما في 
الكثير من قضايا الغةء بل نجد أحيان سق وتفوقا لعيد القاهر على تشومسكي» فقد 
تنه النجرجانيّ لأهميّة «الدلالة» في البحث اللخوي» وهذا ما لم يتبه له تشومسکي إلا 
بعد الائتقادات التي وجُهها إليه معارضوه» على خلاف عيد القاهر الذي حسم «قضية 
ربط النحو بالدلالة» وبين أهمية هذا الربط» وضرورة اعتماد المكون الدلاليء تلك 
العلاقة التي تأحخرت النظرية التوليدية التحويلية في إدراكهاء ومعرقة أهميتهاء إلى 
ظهور كتاب تشومسكي الثاني "مظاهر النظرية النحوية“ والذي ظهر بعد كتابه الأول 
بعشر سنوات حيث أدرك تشومسكي ضرورة إدخال المكون الدلاليء باعتباره 
مكونا تفسيريا من أجل إلقاء الضوء على المكونات التركيبية التي يحدث قيها خرق 
في قواعد تصنيفها الجزتي» بخروجها عن قواعدها المالوفة» وصورها البناتية 
المألوفة. من أمثلة التراكيب المجازة على شتى أنواعهاء والتراكيب الملتبسة التي 
تحتمل أكثر من مدلول واحد في بنيتها السطحية. لقد حسم عبد القاهر هذه 
المسألة» كضرورة الربط بين النحو والدلالى. 

إن عبد القاهر بهذا الربط بين النحو والدلالة يقترب من «مدرسة المعاني 
المولدة؟ «اممء عنام«ءء م«نه#nءG»»‏ وهي مدرسة تجعل من صفاتها البارزة» 
«الاهتمام بالمعنى إلى جائب الحو في التحليل اللغوي» مما مهد إلى قبام بعض 
اللخوبین مؤخرا من آمثال ”ماکولي“ (رما«٥٥۸4)‏ و'غریدي؟ (67۵۵) بتوجیه نفس 
الدعوة التي وجهها الجُرجانيْء آلا وهي ضرورة المزج بين علم النحو وعلم 
المعاني في التحليل اللغوي وإعطاء المعاتي أهمية بارزة أكثر مما يعطى لها في 
مدرسة المعاني المولدة. وقد أولى ”غريدي؟ المعاني أهمية بالخة حتى أنه اقترح 
اسما جديدا للتحليل اللغوي أطلق عليه علم المعاني (×عا«م«م؟) مما يزيد القرابة 


جا 09 
بيئه وبين الجرجاني؟ ‏ . 


(201) محمد عبد المطلب» «النحو بين عبد القاعر وتشومسكي٠»‏ ص 34. 

(202) المرجع السايق» ص37 

(203) راجي رموني» #مصطلح التعليق فلجرجاني»» مقهومه وأثره قي الدراسات اللغوية الإنسافية» 
ص236 
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4.4. لسانيات التراث: محاولة للتقييم 

انصبٌ اهتمامنا في الققرات السابقة على عرض بعض تجليات الممائلة 
والتقريب بين التراث اللغوي وبين اللسانيات في لسانيات التراث. بالتركيز على 
جوانب رآيناها مُمثُلة لما نود الكشف عنهء وقد اعتمدتا في عرض تلك الآراء على 
حقيقة المماثلة المزعومة التي يقيمها لسانيو التراث 
بين التراث اللغوي العربي والفسانيات» ترى أن تردف جوانب التحليل السابقة 
بقراءة نقدية نحاول من خلالها الوقوف على إشكالات التلقي في هذا الصنف من 
الكتابة اللسانية العربية. 

تصرح لسانيات التراث بأهداها من القراءة والمتمثلة في التفريب بين التراث 
اللغوي العربي واللسانيات» وهذا ما تبياه من عناوينها وخطاب مُقذماتهاء غير أن 
ما بُلاحظ بخصوص ذلك التقريب هو تغليبه اللسانيات على اللغويات» فلسائيو 
التراث لم يُقزبوا البحوث اللسانية من البحوث اللغوية» بل ما فعلوه هو المكسء 
والفرق بين الوجهتين كبيرء ففي الحالة الأولى ينظر الباحث في العلمين ريسعى 
إلى تحديد وجوه التماثل بينهماء أما في الحالة الثانية فهو يتخذ اللسانيات أصلا 
اعتباریا ويتغيا تحديد ما يماثل بين هذا العلم واللغويات. وبذلك تكون القراءة في 
لسانيات التراث قائمة على نوع من الجذب الأصولي يكون المجذوب فيه هو 
التراث اللوي العربي والمجذوب إليه هو اللسانيات. ويتأاسس هذا الإجراء 
على قاعدة #جذب الأصل إلى الفرع* وهو قياس فاسد. فعلى أي أساس نجمع بين 
اللسائيات واللغويات وهما هويتان مختلفتان من جهة الظروف الزمنية والحضارية 
والإطار الفكري؟ 

إن الاختلافات بين مَرَذةُ إلى تباين الخلفيات الإبستيمولوجيةء وذلك 
كفيل بدرء كل آشكال المماثلة؛ وقد وقف فوكو على نظير ذلك في معرض حديثه 
عن علاقة النحو العام بور رویال ۲٠٣-۸۲1‏ باللسانيات بقول: يتملق الأمر فعلا 
بتشكلين إبستيمولوجيين مختلفين ليس لموضوعهما التمفصل نفسه ولا 
لمتصوراتهما بالضبط المكان والدور ذاتهاء*. 


200) ألفة يوسف» المساجاة بين فقه اللغة واللساتيات» ص64-63. 
Miebel Foucault, introduction de «Grammaire Générale et Raisonnéen, p.IY. (205)‏ 
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على أساس هذا التمييز تكون الممائلة التي تكشف عنها لسانيات التراث 
قائمة على التأويل المفرط ولي أعناق النصوص ويظهر ذلك مثلاً في المقارنة بين 
منهج التحاة - كما زعم ميشال زكريا وحسام البهنساوي - فهلل كان قصد 
تشومسكي من تاليف كتابه اللسانيات الديكارتية هو قصد اللغويين؟ 

إل تشومسكي لم یکن يرمي إلى التقریب بین نظریته وبعض آراء دیكارت» 
وإنما كان يؤكّد إمكان استلهام بعض الجوانب من التراث اللخوي لإئشاء نظرية 
لسانية. تشومسكي» إذنء يعتبر النظرية اللسائية نتيجة في بعض جوانبها للنظر 
الفكري في التراث» وهي بذلك تالية ل( . 

ولا يراعي لسائيو التراث الحدود بين المدارس اللسانية والفروق القائمة 
بينها» فكثيراً ما يتم الجمع بين توجهين لساتبين عند لغوي واحد؛ كالجمع بين 
المنهج البنيوي والمنهج التوليدي. . دون الكشف عن الأسس التي يقوم عايها هذا 
الجمع» بل ما يدعو إلى الاستغراب هو أن نجد من اللخويين من يتجاوز نفسه 
داخل إطار الاشتغال نفسه فيكون بتيويًا وئوليديا ووظيفيا في الوفت نفسه؟ 

ويظهر من خلال قراءة لسانيات التراث أن ما تهتدي إليه من ممائلات لا 
يعدو أن يكون تقَرْلاً على النصوص» ومن تَمٌ إصدار الأحكام العامة التي تكون 
سبباً من أسباب سوء الفهم» وهذا ما نلمسه بوضوح عند الراجحي الذي حاول أن 

سَبْقّ النحاة العرب إلى الكثير من مبادئ النظرية التوليدية» ومما قرره في هذا 
الصدد: «كان النظر في االمعنى“ ملازما لهم [النحاة] عند النظر في "الأشكال 
والنراكيب“٠”””ء‏ فإلى أي حدٌ يصدق هذا التأويل على المدرسة التوليدية التحويلية 
التي تقوم على مبدأ استقلالية التركيب؟ 

من أوجه التقارب بين اللغويات واللسائيات على مستوى E‏ ما شمل 

البنية العميقة والبنية السطحيةء والتوفيد» والقدرة» والمامل. . 
المقارنة بين هذه المفاهيم وبين ما يقابلها عند النحا - أ الماد 


OEE 


M. Foucaull, Introduction de "Grammaire Générale et Raisonnêe", Antoine Anauld| (206) 
Don Claude Lancelot, P.IV. 
عبده الراجحي» التحو العريي والدرس الحديث» ص 57ا‎ )207( 
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الكثير من التوسيع الي يُخرج هذه المغاهيم عن معتاها الأصلي» وها تاتج عن 
غياب تحديد واضح لماهية المفهوم» وإغغال تام لسماته التمييزية؛ فمفهوم البنية 
العميقة والبنية السطحية» عند تشومسكي كما عبر عنه في كتاب عه أ يم4 
کر ب رم٥78‏ تختلف عمًا قدره التحويون»ء لأنهم كائوا مدفوعين ببواعث نحوية 
محضة لا دخل للاعتبارات الدلالية فيهاء ف«العمل النحوي ليس له أساس دلالي 
بل عمل عنصر في عنصر آخر يتأسس على وجود علاقة دلالية بينهماء فالصلة 
بينهما تركيبية بحتة كما هو واضح. ويقال الشي» تفسه عن عمل الفعل بفاعله 
ومفعوله» أو عمل الحرف المتشبه بالفعل باسمه وخبره» أو الصفة بفاعلهاء أو 
حرف الجر ومجروره» وهکذا ۲ 2 

أما فيما يتعلق بمفهوم «التوليده فان تشومسكي «يستعمله بيعل الرياضي» فقد 
شاع استعمال التولید في ممجم الریاضیات» حیث بمکن آن تولد ۲٤۸4٤ع۴۸‏ 
مجموعة من القوانين أو العمليات أنواعا غير محدودة من الخروج (سمبسن) . 

فالنحو عندما يستند إلى هذا المفهوم ب 
بقواعد محدودة تحمل تكراربًا على مُتعيّرات (مقولات) محدودةء وتعمل» كذلك 
لتنتج جملا لا محدودة (اللغة) في حالة التركيب وتسهم في إدراك المستمع بالقذر 
نفسه في حالة التحليل. وبذلك تضمن النحو التوليدي غاي من غاياته الأساس. فأين 
مفهوم التوليد عند الجرجانيٰ من هذا التحديد؟! 

وتُعقد المقارنة أحياناً على تعميمات لا تقيم حدوداً بين المدارس اللسائيةه 
واختلافاتها في تعريف المفاهيم. فعندما يغول لسانيو التراث باهتداء القدماء إلى 
مفهوم «الفونيم؟ مثلاء ويتحدنون عن هذا المفهوم بهذا الإطلاق فذلك يعني أنهم 
لا يأبهون للاختلافات في التعريف» فهل يقيمون التماثل على أساس التعريف 
المادي للفونيم الذي قال به دانييل جونزء آم على أساس التعريف الوظيفي كما 
جاء عند تروبتسكوي» آم على أساس التعريف النغسي كما عبر عنه ديكورتوناي؟ 


:ك بوصفه آلية (أو حاسوب) مُرؤدة 


مرنضى جواد ياقر» تمقهوم البنية العميقة بين جومسكي والفكر العربي الحديث»» ص18 
(209) زكي مصطفى التوتي» لري کرد اند ب وم الاتجاهات الحديئة في علم 
اللغة ص 65. 
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ولم تسلم لسانيات اترات من مزالق الترجمة وما ينتج عنها أحياناً من خلط 
مفاهيمي وسوء فهم؛ ققد لاحظ أحد الباحثين وجود تمائل بين ما جاء به عبد 
القاهر الجُرْجاني وما جاءت به مدرسة المعاني المولدة Generative seal‏ 
امم#مء. ويبدو آل الممائلة قاتمة على خلط في الترجمة» فبدل آن تترجم بمدرسة 
الدلالةء أو الدلاليات التو تُرجمت بالمعائي المولدة» وعلى أساس هذا 
الالتباس يقيم المؤلف تمائلاً بين التوجهين. 

لهذه الاعتبارات» ولأخرى غيرهاء يبقى التماثل الذي يقيمه لسانيو التراث 
قائماً على اعتبارات تأويلية عامة إما تقوم عليه من تقول وتمل على النصوص»؛ 
وبذلك تكون جوانب التمائل 'قائمة بالقوة في الخلفية الذحنية لمن بقيمها لا 
یر ۳1 

من مظاهر الخلل في مقاربة لسانيات التراث الاتجاه نحو التصويب الكلي 
لمقولات التراث آحياناً ولمقولات اللسائيات أحياناً اخرى» وسواء أكان هذا أم ذاك 
فن هذا يتعارض مع النظرية العلمية التي يبقى كل شيء فبها خاضعاً للسيية. 

إلى جانب ذلك تركز القراءة في لسانيات التراث بشكل خاص على اتجاهين 
لسانيين كبيرين هما الاتجاه الوصفي والانجاء التوليديء وفي أحيان قليلة تعمد إلى 
الاتجاء الوظيفي ؛ إذ تكشف المتابعة الدقيقة للدراسات والأبحاث التي صف في 
هذا الاتجاه (لسانيات التراث) عن المحدودية الزمانية وخضوعها للمنامج السائدة 
فأغلب الكتابات التي ترارح تاريخ صدورها بين الخمسينيات والسبعينيات تركز على 
الاتجاء الوصفي» في حين تعمد الكتابات المتأخرة إلى تقويم بحوث اللغويات 
بالاستناد إلى المدرسة التوليدية. وهذا يعني أن هذا النوع من التقريب ببقى مفتوحاً 
وقابلاً للتغبير والتجاوز تيعاً لمستجدات البحث اللساني؛ لغاية إثبات مماثلة بحوث 
اللغويات أو سَبْها وتفوها. 

وقد استند لسانيو التراث إلى أفعال وعبارات تبر زعمهم ذاك» كما بُظهر 
الجدول التالي: 


(210) فة يوسف» المساجلة بين فقه اللغة واللسانيات» ص؟6. 
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والجدير بالذكر أن الاختلاف القائم بين اللسانيات واللغويات لم یکن غالباً 
عن أفهام بعض لسانيي التراث» فغد أشار الكثير منهم إلى فساد المغارنة أو لنقل 
'» وها ما نفهمه من كلام تهاد الموسى» الذي يقول:١وآنا‏ عارف بالمقارئة 
المستهجنة الناجمة عن المقابلة بين منهج النظر التحوي عند العرب» ومناهج النظر 
اللغوي الحديث» لما اكتنف كل منهما من ظروف مغايرة وسياق تاريخي ثقافي 
خاص» ولكن ئي في منهج التحايل التقابلي الذي يجازف بالمقابلة بين لغات لا 
تريطها علاقات الأسر اللغوية مستان ى" . 


إن نهاد الموسى لا يراعي الفروق القائمة بين الأئساق الئظرية» والمقارنة بين 
اللغات» فتشابه لغتين في بعض الأمور لا يعني مطلقاً توحدهما من جهة الأنساق 
النظرية. 


لكن» وعلى الرغم من استئناس الباحث بالمنهج التفابلي؛ فإنه يدرك آن 


1 نهاد الموسی» ن 


لساتهات الترات 189 


محاولته لا بمكن أن تخلو من مجازفةء ومع ذلك قهر يصرٌ على إقامة مقارنة 
وممائلة بين ما هو قديم وما هو حديث””. وهو الرآي الذي نجده عند عبد 
الرحمان الحاج صالح الذي يرى «آن النحو العربي قد وضع على أسس 
إبستيمولوجية مغايرة لأسس اللسانيات البتيوية وخاصة في المبادئ العقلية التي بنيت 
عليها تحليلاته (...) وليس الاختلاف متوقفا على هذا الجانب بل هناك أيضا 
اختلاف آخر في النظرة إلى البحث في اللغة**. 


إن تأكيد لسانيات التراث وعزمها على المقارنة - على الرغم من إدراكها 
لغسادها بؤكد أن الداقع إلى هذا النوع من المقارئة داقع نفسي يالدرجة الأولىء 
هدفه الاطمئنان إلى عصرية التراث اللغوي العربي» ومحاولة ربطه بالتيار اللساني 
العالمي. ولكن ما تتخافل عنه القراءة أن غص النظر عن الاختلافات الزمنية 
والفوارق الحضارية والثقافية وتجريد النتاج الفكري عن زمانه وعن الحضارة التي 
أنقجته» هو تجريد له عن جزء من معناء ومغزاه. وهذا ما بقود إلى فهم جرتي إن 
لم تقل إنه يقود إلى سوء كم كلي له 

نتساءل - بناء على الاعتبارات السابقة - عن محل المفاهيم اللغوية التراثية 
التي لا نجد لها مقابلاً في اللسانيات» وبالمقابل نتساءل أيضاً عن بعض ما توصلت 
إليه الدراسات اللسانية الحديثة ولا نجد ما يقابله في التراث. 


إن القراءة في هذا الاتجاه تقوم على إعادة قراءة التراث اللغوي العربي 
ومقارنته بنتتائج الدرس اللساني الحديث بغية إثبات السَبّْقى أر المماثلة أو التغوق. 
غير أن الأسس التي تقوم عليها القراءة في هذا الانجاه لا تراعي الخلفيات 
الإبستيمولوجية التي تجمل أسس البحث اللغوي ومنطلقاته 
في اللسانيات» وكل ذلك يجعل القراءة تقوم على أمسس مفار 
نفسية بالدرجة الأولى يمكن أن نلخصها فيما يلي : 


(212) أكد تنا الدكتور نهاد الموسى في حديث خاص أن كتابه : نظرية الحو العريي.. ٠.‏ كان 
وليد سياق خاص. وأ معظم الأفكار الواردة قيه يجب أن نهم في ذلك السياق. 
(213) عيد الرحمن الحاج صالحء «المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسانية في العالم 

العربي۴٠‏ ص3 
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- عقدة التراث التي مازالت حاضرة بشكل قوي في ذاكرة الإنسان العربي 
ولا تفارقهاء 

- الصراع الذي كزسه بعض الوصفيين العرب (الصراع بين الوصفية 
والمعيارية)ء بعد نقدهم للتراث اللغوي العربي» ومحاولة إحلال المنهج الوصفي 
بدیلاً له» 

- التهميش الذي طال التراث اللغوي العربي من بعض اللسانيين الخربيين 
الذين آرخوا للفكر اللوي الإنساني» فلم ينل التراث اللوي العربي حظه من تلك 
الکتابات 219 


وعموماً قان لسانيات التراث لا تقيم وزنا لوضع الإبستيمولوجي للقراءة؛ 
قهي تجمع بين خطابين متباعدين متهجاً وغاية» وهذا ما يجمل القراءة تعاني خللاً 
في المنهج» بالتالي فإنٌ التاتج الُتحصلة لا تمت بصلة إلى البحث اللساني بمعناه 


العلمي الدقيق. 


(214) استأثرت اللغة العريية باهتمام الدراسات اللسائية المعاصرةء وللاطلاع على جوائب من هذا 
الاهتمام يكن الرجوع إلى كتاب: التحيز اللغوي» لحمزة بن قبلان المزيني فقد أفرد 
الكاتب قصلأ مطولاً لهقا الموضوع؛ كما يمكن الرجوع إلى كتاب نهاد الموسى» اللغة 
العربية في المرآة الغريية . 


القصل الخامس 


الترجمة اللسانية في الثقافة العربية 


0.5. توطتة 
1.5. عقبات الترجمة اللسانية في الثقافة العربية 


1.5.. العقبات الخارجية: سوسيولوىجيا الترجمة 


2.5. الترجمة اللسانية في الثقافة العربية: مؤشرات النجاح والإخفاق 
2.5.. مۇشرات الإ 


توجمات کتاب سوسير في ميزان النقد 
1.1.5. مراجعة حمزة بن قبلان المزيني 

1.2.5... انترجمة المصرية 

1.2.5... الترجمة اللبنانية 


1.1.25.. الترجمة التونسية 


2...5 مراجعة عز الدين المجدوب 
2..2.5... الترجمة السورية 
5... الترجمة العراقية 
3.2.1.25 الترجمة التونسية 


5.... مراجعة عبد انسلام المسدّي 
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5.. مؤشرات النجاح: ترجمات المزيني 
2.2.5.. ترجمات المزيني 

2.2.5.. الكتب المترجمة 

5.... أهميّة الترجمة ومحاستها 
5.. الجوانب العامة 


3...5.. الجوانب الخاصة 


5.. توطئة: 

لا نتوخى من خلال هنا الفصل الوقوف على المعابير اللسانية للترجمة» أو 
على القضايا اللسائية التي تسعى الترجمة إلى حلهاء أو الحديث عن علاقة الترجمة 
باللسانياتء بما هي ممارسة لسانية بحتةء أو ممارسة لسانية تطبيقية على وجه 
القحديد» بل سنهتم أساساً بتأثير الترجمة على حركية الفكر اللساني الحديث» بما 
هي أداة من أدوات تحديث الثقافة العربيةء ومدخل مهم لتجاوز ذهنية ما كان إلى 
ذهنية ما هو كائن ناجز» ومفتاح للدخول إلى الإنجازات العلمية والمعرفية 
المعاصرةء التي تشخل مظهراً من مظاهر الوضعية المعرفية الحديكة. 

لقد أدرك العرب منذ أمد بعيد مدى أهمية الترجمة» ودورها في الانفتاح 
على «الآخره» وتعرق قافته وحضارته للتواصل معه؛ إذ ايذكر مؤرخو نشأة 
العلوم الإنسائية وتطورها أنها بدأت في القرن الأول الهجري» ثم تطورت بعد ذلك 
ننيجة لعوامل متعددة» لتصل مداها إبان العصر العباسي» وبخاصة عهد 
المأمون. .ى" . 

وفي الوقت الذي أصبحت فيه أهمية الترجمة العلمية تتعاظم اليوم» أكثر من 
ة للانفجار المعرفي الكبيرء والتقدم التكنولوجي ا ف 


كبيراً» وهذا عكس ما يفرضه متطق العقل» الذي يحتّم أن 
خاصة في العالم العربي» لكونه متلقياً للمعرفة العلمية أكثر مئه منتجاً لها 
وتلتدليل على تخلف الترجمة في نقافتنا يكي أن نشير هنا إلى أن بلدان 


(1) عبد الرحمن حسن العارفء «حركة الترجمة اللغوية في المشرق العربي» مصر أتموفجاه» 
ص308 
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الوطن العربي» البالغ تعداد سكانها 250 مليون نسمة في العام 1992ء قد أصدرت 
5 مطبوعةء تأليفاً وترجمةًء بحسب إحصائيات 1992م. » متها 548 مطبوعة فقط 
قي العلوم. بينما دولة واحدةء كإسبانياء مثلاء البالغ تعداد سكانها 39 لبون نسمة 
فقطء أصدرت في العام نغسه 41816 مطبوعة» متها 2512 مطبوعة في العلوم. هذا 
يعني أن دول الوطن العربي مجتمعة» وتعداد سكانها ستة أضعاف تعداد سكان 
إسبانياء تضدر فقط سدس ما تضدره إسبانيا وحدهاء والتي تُعتبر دولةً منقدمة 
عاميّا. كما أن عدد عناوين الكتب المترجمةء في كافة أقطار الوطن العربيء منذ ما 
بعد عهد الخليفة العباسي» المأمونء وحتى عقد التسعينيات من القرن العشرين 
المنصرم» لا بصل هذا العدد إلى 15 ألف عتوان. وهذا ما يساوي ما ترجمته دولة 
البرازيل وحدهاء وهي من الدول النامية» قي 4 سنوات* . 

وإذا كان هذا هو وضع الترجمة عموماً في الثقافة العربيةء فان وضع الترجمة 
اللسائية ليس آحسن حالاًء على الرعم من إدراك المرب لأهمية اللسانيات في 
القرن العشرينء وقدرتها الجبارة على صياغة المعرفة النقدية الحديثةء وخطرها في 
تشكيل الوعي المنهجي المتجدد في العلوم الإنسانية والاجتماعية". وعلى الرغم» 
أيضاً» من أن الترجمة اللسانية من أهم الأبراب التي بها يمكن» بل ينبغي للباحئين 
العرب أن يسهموا في تشر اللسانيات العامة الحديثة بربوعنا شرا سليما بعيدا عما 
يكتنف - مع الأسف - الكثير من أعمال التبسيط اللساني الصادرة بالعربية أصلا من 
خلال واضطراب. 

وتتحكم في تخلف الترجمة اللسانية في ثقافتنا العرببة اعتبارات كثيرةء منها 
ما يرتبط بالسياق السوسيولوجي العام للمعرفة اللسانية في الثقافة العربيةء ومنها ما 
برتبط باللساتيات باعتبارها علماً. 


(2) حن حن جريدة الفيرء 03/29/ 2000م. في السياق تفسه أشار «تفرير الننمية الحرية' 
إلى أن ما ترجم إلى العرية منذ عصر المآمون يعادل ما بُترجم قي البونان في سئة. 

(3) عبد السلام المستيء ما وراء اللغة بحث في الخلفيات المعرفية هر 27. 

(4) من تقديم صالح القرمادي لترجمة الطيب اليكوش لكتاب جورج مونان» مقاتيح الألسنية» 
می6 
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5.. عقبات الترجمة اللسانية في الثقافة العربية 


إن مسار أي علم» في نشاته وتطوره يتحدّد بمجموعة من العوامل» 
بعضها يشكل بنية العلم ذاته» أي ميادته وقواعده الملازمة له والمساهمة في تطور 
مفاهيمه ومناهجه ونظرياتهء والبعض الآخر يشكل شروطاً وأبعاداً اجتماعية وسياسية 
ولقافية E EE‏ وهذا يعني على 
مستوى التفسير» وجود مبدأين تفسير بنظر إلى العلم من الخارج 
)Eernes(‏ ویعتمد على إطار ما يسمى بلاسوسيولوجيا العلم؟» ومبدآً آخر ینظر 
إلى العلم من الداخل (nااه««ء٬۸)‏ ويعتمد على إطار ما يسمى ب "إبستيمولوجيا 


الملب 9 


1.1.5. العقبات الخارجية: سوسيولوجيا الترجمة : 


من أهم العوائق السوسيولوجية التي تسهم في الوضع العام الذي تعيشه 
الترجمة اللسانية في الثقافة العربية نذكر: 


آ. تأخر البعثات اللسانية إلى الخارج» التي لم تُعرف إلا في منتصف القرن 
العشرين» حينما أوفدت جامعة القاهرة (جاممة فؤاد الأول سابقاً) عدداً من 
المعيدين بها إلى كل من إنكلتراء وآلمائياء وفرنساء للتخصص في اللسانيات 
العامة امعم لمي أو اللسانيات المقارئة Compare Li gii‏ + وما تب 


2 


ذلك من قيام حركة لسانية حديثة تألبفا وترجمة 


ب. غياب شرط التفاعل الحضاري» الذي يشجع على الإقبال على ترجمة 
الكتب اللسانية؛ فما تزال اللسانيات تعتبر من العلوم الكمالية عند شريحة عريضة 
من المثقفين» وهذا يلخص الوضع الحالي للدرس اللساني في لقاقتناء وهو الوضع 
الذي يبدو لملابسات التي اعتبرت اللسانيات بموجبها علماً 
غرياً لا يمكن أن يفيد الثقافة العريية بية في شيء. 


Cangilbem, G, Etudes d'histaire de philosophie les sciences, p.12. 6‏ 
(6) الاطلاح على تقاصيل ضافية حول هذا الموضوع يظر: القصل الأول من ها الكتاب. 
(7) عيد الرحمن حن العارف» مرجع مذكور» ص310 
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ج. انعدام سوق لسانيةء ارتباطاً بغياب شرط التفاعل الحضاري» نسجل عام 
وجود سوق لسانية تدخل في عجلة الرواح. إن هذه السوق غير موجودة لدينا 
للأسف. وها عكس ما نجده في العالم المتقدم؛ فأيّ علم من العلوم كيقما كان 
لا بد له من مؤسسات سواءٌ على مستوى الإتاح أم الاستهلاك. 

د. وجود مجموعة من المدعينء فأصبح الخلط قاتماً بين خطابات/ 
ترجمات لسانيةء وخطابات/ ترجمات محسوبة على اللسانيات لا تمت إليها بصلة. 
إل اللسانيات بوصفها علماً من العلوم الإنسانية قبل ما يمكن أن نسميه «الشموفة 
اللسانية أو الشعوذة الأكاديمية». وهنا يجعل الكثير من الكتابات/ الترجمات التي 
تحسب على اللسانيات» لا تساعد الناس على استيعاب اللسانيات استيعاباً 


5.. العقبات الداخلية: إيستيمولوجيا الترجمة 


هذا النوع من العوامل تفرزه اللسانيات العربية من الداخلء ولعل أبرز 
تجلیاته : 

أ. غياب التكامل : إن الثقافة العربية تفتقر بشكل ملحوظ إلى كل جوانب 
التكامل الذي يفرض تداخل الاختصاصات» حتى تكتمل الدورة ويم بلرغ 
الأهداف المتوخاة» وما يؤسف له أن اللسانيات ممرْضة أكثر من غيرها لاهتراز 
الوضعية بسيب حاجتها الماسّة إلى هذا التكامل. أي علم من العلوم سواء أكان 
رباضيًا آم فيزياتيًا أ لسانيًا هو في حاجة ماة إلى مؤسسات للإنتاج والترويج 
والاستهلاك» كما إن مجالات البحث تفرض هذا التكامل والنداخل. 

ب. علم التنسيق بين الباحشين مما بؤدي إلى بعثرة الجهود وتكرار 
الأبحاث. وزيادةٌ على ذلك فإنٌ عدم التنسيق هذا وراء عدم تراكم المعرقة التي لا 
غنى عنها لإرساء قواعد البحث العلمي الصحيح والانطلاق مما تم عمله إلى 
أعمال آخرى جديدة“. 


(8) حمزة بن قيلان المزيني» اثلاث ترجمات لمحاضرات دي سوسير؟» ضمن كثاب 
مراجعات لساتية» ص9493 
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ح. نقص المعاجم اللسانية العربية: يمكن أن تلص أهمّ جوانب التقص في 
المعاجم اللسانية العربية قي النقط الآية : 
ج.ا. من يث الشكل: 

- لم تتمكن معاجمنا من حل إشكالية التسمية؛ هل نحن بصلد قواميس أم 
معاجم. ما الفرق بينهما نظريًا ومنهجيًا؟ هل هي مشكلة تسمية فقط؟ 

- لا تحدد معاجمنا وقواميسنا اللسانية طبيعة مُستعملها: من هو القارئ 
النحتمل لهذه المعاجم؟ 
ج.ب. من حي المادة: 

نوعية المصطلحات المُقدّمة؛ إلى أي مجال لساني تنتمي؟ وما المفاهيم 
النظرية التي يتعين تقدبمها؟ وعلى أي أساس يكون هذا الانتقاء وهذا التقديم؟ 
ج.ج. من حي المنهجية: 

- تفتقر كثير من معاجمنا اللسائية إلى التصور العام والدقيق حول البنية 
التصورية التي خي أن يكون عليها المُعجمء وكأنْ أصحاب المعاجم يكتبور 
لأنفسهم. كما أن معاجمنا لا تستحضر التجارب المتقدمة عليهاء مما يجعلها تکزر 
الأخطاء نفسها. والسبب في ذلك عدم قيامها على اس نظرية محلدة . 
ج.د. من حي المضمون: 

من المشاكل التي تطرح على هذا المستوى: 

- حشو المعاجم بالمفردات العامة ؛ 

- العودة إلى الصفرء والمقصود بذلك استمرار كثير من المعاجم في اللجوه 
إلى الصيغ الأجنبية؛ 

- الخروج عن المالوف. 


(9) للوفوف بغصيل على هته القضايا الإشكالية المتعلقة بالمعاجم اللسانيةء ينظر : مصطفى 
غلفان» المعاجم اللسانية في التقافة العربية» واقع وتجرية» ص90-89. 
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د. إشكالية المصطلح اللساتي: إذا كانت مفاتيح العلوم مصطلحاتها حقيقة 
مقررةء فان الثابت آل المصطلحات اللسانية العربية ما تزال تشكل موضوعاً سجالا 
في الثقافة العربيةء وتفتقد إلى الصرامة الاصطلاحية اللازمة» وتقف عاتقاً مام تطور 
اللساتيات عوض آن تكون مساعداً يُقربنا من هذا العلم الحديث؛ فكل مترجم يسعى 
إلى «اقتراح ما ديه من مقابلات عربية غير عابئ بمجهودات غیره سابقین ومعاصرین 
له حتى ولو كانت مقبولة ولا غبار عليهاء والملاحظ في هذا الصدد أبضاً أن 
المصطلح اللساني العربي اتطلاقاً من هذه الغترة لم يعد نتاج أشخاص يمارسون 
الترجمة كجرفة في دور النشر العربية كما هو الحال في كثير من المجالات المعرفية 
التي تقلت بتعسف كبير للعربية من قبل هؤلاء المترجمين الجرفيين؛ ومع ذلك فما 
يؤسف له هو أن هذه الترجمات على الرغم من أهميتها الاصطلاحية ودورها في 
تنمية الدرس اللساني لم تتم على يد لسانيين محترفين» أو تحت إشرافهم المباشر» 
إلا في حالات قليلة جداء مما ساهم في تكريس التشتت المصطلحي من خلال 
الرغبة الفردية في وضع مقابلات عربية جديدة ومغايرة لما سبق وضعه في العربية. 
كما أن المجامع اللغوية العربية لم تقم بما كان يتعين عايها القيام به من أجل توحيد 
المصطلح اللسائي وتعميم نشره في البقاع العربية»". فترجمات المصطلحات 
اللسانية تختلف باختلاف الأقطار واختلاف الولاءات» وهذا يعني أن «ما وراء الثقافة 
مازال يتحكم عندنا في المعرفة أكشر مما تتحكم المعرفة في الثقافة وفي ما وراه 
الثفافة ء مثلما أن ما وراء اللغة يظل مسيطرا على اللغة لغلبته على ما وراء الوعي»"". 

ه. غياب مؤسسة علمية : يزيد من تعميق الإشكالات المطروحة آنقاً ياب 
مؤسسة علمية تتحكم في زمام الترجمة وتمثلك سلطة القرار» وصلاحية التنفيذه 
ويُعهد إلبها الاهتمام بمراجعة ما بُكتب وتقويمه قبل نشره. 

و. غياب التنسيق بين المترجمين وهذا يسهم في استنزاف الجهود؛ إذ كثيرا 
ما نجد بعض الكتب اللسانية قد ترجمت أكثر من مرة» وهذا أحد المؤشرات على 
عدم التسيى. 


(10) مصطفى غلفان» «المعاجم اللسانية في النقافة العريبةء واقع وتجريةه صر90-89. 
(11) عبد السلام المسديء ما وراء اللغةء بحث في الخلفيات المعرفية ص24. 
(12) نذكر من فلك على سيل التثيل لا الحصر: = 


الترجمة اللسانية .4 الثقافة الربية 199 
ز. اتعدام ضوابط التقييس والمواصغات”“ التي تساعد على كتابة أسماء 
الأعلام والأماكن بشكل موحد لا يطرح آي التباس بالتسية إلى القارئ العربي. . . 
لهذه الأسباب ولأخرى غيرهاء تفتقر جل الترجمات العربية إلى 
المعايير المنهجية والعلمية الدقيقة التي تساعد على تحقيق أهدافهاء ومن المؤسف 
حقاً أن تكون الترجمات اللسانية مظهراً من مظاهر تفشي داء اللاعلمية الخبيث 


وحتى لا يكون كلامنا عن واقع الترجمة نظريا؛ فإنتا سنحاول أن نكشف في 
الفقرات اللاحقة عن آهمّ تجليّات العواتق السابقة» ومدى إسهامها في الإخفاق آو 
النجاح النسبيين الذي تعيشه ترجماتنا اللسانية. 


= - ترجمة كتاب واه« لمؤلفه ج٠‏ ليوتز ««صرع ./ إلى اللغة العريية ثلاث ترجمات : 
= ترجمة حلمي خليل» 1985م 
رجمة محمد زياد كبق 1987 
- ترجمة بيداء علي العلكاوي» 2001م. 
کما ٹر جم کتاب 110٩‏ ی۸1۸ 4۸ ,ااافا جه عچ مهما وهو أیضاً ا ج. لبونز .3 
٠ا‏ إلى اللغة العربية بصي مختلفة» فقد ترجم حمزة بن قبلان المزيئي فصلين من 
الكتاب (الفصمل الأول والثاتي) سنة 1987م وفي السنة نفسها ظلهرت ترجمة أخرى للكتاب 
قام بها مصطفى النوئي (دار النهضة المصرية)؛ رفي سنة 1991م. ظهرت نرجمة ثالثة 
للكتاب (الأردن) قام بها محمد عناتي. 
٠‏ ترجمة كتاب ع نااميعها ي اج8 للخري البريطاني 0۸و ة؟ ر60۲ وقد 
ترجمه ألحمد تعيم الكراعين» سنة 1993م» أما الترجمة الثانية قظهرت سنة 1997م في 
بيروت» وقام بها زياد كبة» بمنران» مدارس اللسائيات» التسابق والتطور» وصدر عن 
جامعة الملك سمود. 
٭ کتاب مدع« ب +4ء#1٥‏ لمؤلغه تشومسكي» وقد ترجمه إلى اللغة العربية محمد 
فتيح بعنوان المعرفة اللفوية» كما ترجم الككاب تقسه محيي الدين حميدي. 
وتجد لكتاب ۵۲«اهم .۴۸ الترجمات الآية 
جم الماشطة» 1985م 
- ترجمة صبري إبراهيم اليد 1986م. 
- ترجمة خالد محمود جمعة 1997م 
(13) عبد السلام افمستي» ما وراء اظلغةء ص26 


200 اللساتيات ج الثتافة المربية اعاسرة 


2.5. الترجمة اللسانية في الثقافة العربية: مؤشرات النجاح والإخفاق 


5.. مؤشرات الإخفاق: ترجمات كتاب سوسير في ميزان النقد 

نعني بالإخفاق أو الفشل هنا أن ترجمة الكتب اللسانية إلى العر؛ 
ضعيغة بشكل عام. ولعل وقوفنا على بعض النماذج من شأنه أن يسعف في إعطاء 
فكرة واضحة عن بعض مؤشرات الفشل في تلك الترجمات» ويمکن أن نكتفي هنا 
بتر جمة كتاب سو سير عامممئع اسما مه «سه٥‏ الذي حظي باهتمام خاص في 
الثقافة العربية بالنظر إلى الثورة التي أحدثها الكتاب في البحث اللساني الحديث؛ 
غير أن ما نعتبره غير طبيعي هو أن تتاخر ترجمة الكتاب إلى اللغة الحربية حوالى 
سبعين عاماً من صدورء"". والأغرب من ذلك أن نجد بين أبدينا اليوم خمس 
ترجمات للكتاب نفسهء أنجزت في أقطار عربية مختلفة» وهي ترجمات نمثل 
بنصوصهاء مجالاً ثريًا بالنسبة إلى الباحث»ء بل هو مجال غاية في الخصوية 
والغزارة في الوقت نغسه» وذلك من الناحبة اللسانية في مضمونهاء ومن الناحية 
الأكاديمية في منهجها وطراتق تحقيقهاء لكن هذه الترجمات تمثل بالنسبة إلبنا الآن 
ا هذا السياق بالتدقيق - مادة عزيرة لمساءلاتنا الفكرية وحفرياتنا الثقافة"". 
وهذه الترجمات هي : 

1) محاضرات في الأكسنية العامة ترجمة يوسف غازي ومجيد النصره 
جونيةء لبتان» دار نعمان للافةء 1984م. 

2) دروس في الألسنية العامة» تعريب صالح القرمادي ومحمد الشاوش 
ومحمد عجينة» ونس وطرابلس ليبياء الدار العربية للكتاب 1985م. 

3) علم اللغة العام ترجمة يوئيل يوسف عزيز (عن الإنكليزية)» مراجعة 
مالك المطلبي» دار آفاق عربيةء 1985م. 


ترجمة 


14) ظهرت أول ترجمة لكتاب سوسير في التقاقة العربية سنة 1984م» بعد مرور حوالى سبعين 
سنة على ظهور الطيعة الأولى من الكتاب سنة 1916م وقد مرجم الكتاب إلى البابائية سنة 
1928م» وإلى الألماتية سنة 1931م» وإلى الروسية سنة 1933م» وظهرت ترجمته الإسبانية 
س کم ٿم 

(15) عبد السلام المستي» ما وراء 
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4) فصول في علم انلغة العام ترجمه (عن الإنكليزية) أحمد نعيم الكراعين»ء 
الإسكندريةء دار المعرفة الجامعيةء 1985م. 


5) محاضرات في علم اللسان العام ترجمة عيد القادر قنينيء دار أفريقيا 
الشرق» البيضاءء 1987م. 

تعكس هذه الترجمات ما تحدُثنا عنه آنفاً من إنفاق الجهد وعدم التنسيق بين 
الباحثين وغياب مؤسسة علمية تمتلك الصلاحيات الكافية» ويُعهد إليها بمتابعة ما 
برجم وینشر. 

لقد خضعت هته الترجمات لمراجعات عديدة» من قبل باحثين مهتمين 


بالترجمة. وسنكتفي هنا بعرض ما جاء في ثلاث مراجعات مهمة“ ۽ وهي : 


- حمزة بن قبلان المزيني: «ثلاث ترجمات لمحاضرات دي سوسيره» مجلة 
عالم الكتب» المجلد الثامنء العدد الرابمء ربيع الآخرة 408١ه/‏ 1987م 
ص486-477. وأعید نشره في كتابه: مراجعات لسانية» الجزء الأولء العدد 
79 حزیران/ بونیو 2000م. 

- عز الدين المجدوب: ثلاث ترجمات لكتاب فردينان دي سوسير» «حوليات 
الجامعة التونسيةا» المدد 26ء السنة 1987م. (ص61-43). 

 -‏ عبد السلام المسدّي: «فردينان دي سوسير واللقافة العربية»» ضمن كتاب ما 
وراء اثلغة : بحث في الخلفيات المعرفية» مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله 
للنشر والتوزيع» تونس. 
وعلى الرغم من أهميّة مثل هذه المراجعات» فإنه «قلما يهنم الباحثون 

بمراجمة الكتب التي تصدر حديثاء لذلك يظل كثير متها مجهولاً لا يصل خبزه إلى 

المتخصصين ولا بُعطى حقه من التنويه به إن كان جيداء ومن الإشارة إلى ما فيه 

من النواقص إن كان سيتا. وذلك ما يجعل إسهام الكتب المنشورة حديتًا في تطوير 

التخصصات المختاغة يكاد يكون معدوما. وسب عدم الاهتمام هذا إنما يكمن في 


(16) نسروق هذه المراجعات الخاصة بتوجمة كاب سوسيرء ونشير إلى أن الفقافة العربية لا قخلو 
من يعض المرايجعات الأخری. 
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تظر كثير من الباحثين إلى آن مراجعة الكتب عمل تافه لا مستحق أن يبذل 
کک و و ت عد مود ق م سد 
بأنها ثقافة ”صامنة“» يكاد ينعدم قيها الحوار العلمي؛ إذ يكتفي القارئ» في 
أغلب الأحوالء بالاحتفاظ لنفسه بانطياعاته عما قرأء ولا بشرك معه غيره 
فپ" . 

ویمکن أن نفسر عدم الإقبال على مراجعة الكتب بطبيعة العقلية العربية التي 
لا تقبلى إلا بالمجاملةء وهذا عكس ما هو موجود في 
المطلع على الدوريات العلمية» في الغرب» أن كثيرا من البارزين في المخصصات 
المختلفة لا يجدون غضاضة في قراءة الكتب الصادرة حدينًا في تخصصاتهمء وفي 
غير تخصصاتهم» وكتابة المراجعات لها للتعبيرء علنًاء عن آرانهم فيها 
وتقويمها. .. كما تعرف جميعًا أن أحد أسباب شهرة اللساني الأربكي المعاصر 
نعوم تشومسكي هو كتابته مراجعة لأحد الكتب التي ألفها رائد المدرسة السلوكية 
في هلم التفس ب. ف. تر 

وقبل أن نعرض لأهم ما جاء في تلك المراجعات 
قبلان المزيني تناولت الترجمة المصريةء رالترجمة اللي 
مراجعة عز الدين المجدوب فاهتمت بمراجعة الترجمة اللبنانية والترجمة العراقية 
والترجمة التوتسيةء في حين شملت مراجعة عبد السلام المسدي الترجمات الخمس"" . 


1.1.2.5. مراجعة حمزة بن قبلان المزيني 
1.1.1.25. الترجمة المصرية** : 
يمكن أن تُجمل ملاحظات المزيني على هذه الترجمة فيما يلي: 


(17) حمزة بن قبلان المزيني» مراجعات لاتية 8-7 

(18) المرجع السابق» ص8. 

(19) جات مراجمة عبد السلام المستي مثأخرة زمانيًأ» وذلك ما سمح له بالاطلا على 
الترجمات الخمس. 

0 آثرنا الاحتفاظ بالعتاوين التي أدرجها كل مراع تسهيلاً لاقتقاء خصوصیات تلك 
المراجعات في فظائها الأصاية. 
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- غياب الجانب التوئيقي للكتاب المترجم على أهميتها؛ 
- عدم ترجمة تعليقات الناشرينء ولا تعليقات المترجم إلى الإنكليزية إلا إماماً؛ 
- عدم الالتزام بقسيم التص إلى فقرات» مما أثار الكثير من اللس؛ 
- عدم الالتزام يالكتابة الصوتية التي جاءت في الكتاب على الرغم من آهميتها؛ 
- حرفية الترجمة؛ 
- الترجمة القاموسية» وقد ممل المزيني لذلكء كما ساق بعض الفقرات التي تبن 
مصدر الخلل في الترجمةء واقترح ترجمة بديلاً ثهاء 
- عدم التمكن من لغة الكتاب المترجم (الإنكليزية). 
وكل هته الملاحظات تجعل من هذه الترجمة ترجمة «لا يصح الاعتماد 
عليها» وهي أبعد ما تكون عن التص الإتجليزي الذي نقلت جه" . 
1.1.2.5.. الترجمة اللبنائية : 
مکی ریخا ار کي 
- غياب ملحق للمصطلحات المترجمةء واختلاف هذه الترجمة عن ترجماتها 
الموجودة عند كثير من الباحثين المعاصرين؛ 
- اختلاف كتابة اسم المؤلف بين الغلاف والمتن 
- الهَنات الأسلوبية. (وقد عَرَضى المُراجع لأمئلة كثيرة منها) ٠‏ 
- الافتقار إلى الصياغة الملائمة؛ 


- الترجمة في عمومها ترجمة حرفية (ترجمة كلمة بكلمة)» (وقد عرض لنمافج 
من تلك الترجمةء مع اقتراح ترجمة بديل)؛ 
ينتهي المزيني من كل ما سبق إلى النتيجة نفسها التي انتهى إليها بخصوص 
الترجمة المصرية» يقول: أن هذه الترجمة لا تستطيع الزعم بأنها ترجمة صحيحة 
نكتاب دي سوسور وذلك لقصورها المتمشل في الترجمة الحرفيةء والخطاً في 


(21) المرجع السابق» ك1 
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الترجمة» والأسلوب الركيك. ولهذا فلا يصح الاعتماد علبها هي الأخرى مع 

تقديري لجهد المترجمين الكريمين»” . 

5.... الترجمة التونسية 

يستهل المزيني مراجعته لهذ الترجمة بعرض أهم محاسنهاء المتملة فيما يلي: 

- تضفُنها لتوطتة تين الظروف التي أحاطت بترجمة الكتاب؛ 

- اقتسام الباحثين للترجمة؛ 

- توضيح المتر لمنهجهما في ترجمة المصطلحات والشواهد والأمثلة؛ 

- وضع قائمة بالرموز الصوتية التي استعملت قي الكتاب؛ 

- وضع بعض التعلبقات؛ 

تبت المصطلحات المستخدمة في الكتاب؛ 

- وضع مدخلين للمصطللحات؛ أحدهما فرنسي والثاني إنكليزي؛ 

- تقسيم أغلب النص إلى فقرات؛ 

- صحة الأسلوب؛ 

- تجنب الترجمة الحرفية» واعتماد جمل عربية سايمة؛ 

- إيراد صفحات النص الأصلي في الهوامش. 
وعلى الرغم من تعدد إيجابيات الترجمة 

بعض الملاحظات يذكر متها : 


1- لم يورد المترجمون مقدّمة ناشري الكتاب الأصليين* ؛ 


ية فإنها لم تخل كسابقاتها من 


(22) المرجع السابق» ص116 

(23) المرجع السابق» ص 125-19 

(24) وكان الأجدر يرادا لأساب عديدة منها: (1) أن هذه الترجمة تمطي صورة عن الظروف 
التي أحاطت بجمع مادة الكثاب أساساً؛ (2) أنها ت ضوح ن الكتاب ذم يؤلفه دي 
سوسورء وعي حقيقة لاد من إظهارها؛ (3) أن هنااد بعضس التعليقات التي تُرجمت 
وذيّلت بعبارة (الناشران)ء فلا يذ من التعريف بهما وذكر مُقَدّمتهما ولا يعني عن ذلك 
الإشارة المجلى الواردة في: حمزة بن قبلا المزيتي المرجع السابق ص9. 
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2- لم يذكر المترجمون أية معلومات توثيقية عن الكتاب؛ 

3- لم بط النص بعضه بيعض آحيانًا ربطاً مُحكماًء وذلك ما يؤدي إلى 
الأس؛ 

4- قد تؤدي الترجمة أحياناً إلى الغموض؛ 

5- تحتاج الترجمة في بعض المواضع إلى إعادة الصياغة طلباً للسهولة 
والوضوح؛ 

6- حبذا لو ضبط النص بالشكل في بعض المواضع؛ فكثيرًا معا يمكن آن بعد 
غموضًا في الترجمة لا سبب له إِلأً عدم الشكل في تلك المواضع؛ 

7- عدم الالتزام آحيانًا بوضع علامات الترقيم (أي الفاصلة والفاصلة المنقوطة 
والنقطة في آخر الجملة) أو وضع علامات ترقيم خاطئة. والالتزام بعلامات 
الترقيم كفيل بإيضاح كثير من اللْبْس. فلشن كانت هذه العلامات 
ضرورية في النصوص جميعها فهي في النصوص العلمية الدقيقة مثل هذا 
آوجب؛ 

8- حيذا لو أكثر المترجمون من التعليقات التي تفسر بعض التقاط» وذلك ما 
يجعل فهم النص ميسراً؛ 

9- (ص 105)ء التعليق رقم (4) وردت عبارة "الأوتار الصوتية» في النص 
الفرنسي في «صيغة! المثنى (المترجمون)ء والواقع أنه ليس 
صونيان فيجب أن نترجم قله امه أو ما بقابلها في الفرنسية 

الصوتيين»؛. ذلك على الرغم من أن معظم الذين يكت 
العرب يستعملون عبارة الأوتار الصوتة؛ 

10- التعليق رقم 6 في (ص66) يقول: «تجثر الإشارة في هذا الصدد إلى آن 
الكتاب [محاضرات دي سوسور نفسها] لا يزال ينتظر من يترجمه إلى 
العربية؛. وهذه من الطرانف! وكذلك التعليق الذي يظهر في (ص 349) أعيد 
بتصه في هامش (ص 368): 


1- وردت بعض الاستعمالات اللغوية التي يمكن أن تعد خاطتة؛ 
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2- حبذا لو التزم المترجمون بالمصطلحات الواردة في بعض القواميس 
المتخصصة مثل (المسذيء 1984م). وهناك اختلاف كبير بين ترجمتهم 
للمصطلحات وترجمة المسدّي وهم في بلد واحد؛ بل لم يوافقوه حتى في 
مسمى العلم نفسه فهو عنده اللسانيات وعندهم الألسنبة*؛ 

3- تجد آحيانًا ال مصطلحًا مُعيّناً تُرجم في قائمة المصطلحات على شكل 
واستعمل آحيانًا قي النص بشكل آخر؛ 


إن هذه الملاحظات لا تنقص من أهميْة الترجمة التونسية التي تبقى «هي 
الترجمة التي بجب اعتبارها وأن يتدارك ما فيها من نقص. أما الترجمتان الأخريان 
فلا قيمة لهما نة" . 

ويخلص المزيني من مراجعاته السابقة إلى آنه هلا بد من التنسيق في عملية 
الترجمة حتى لا نكرر أنقستاء وإذا ترجمنا أي عمل قلا بد أن نحاول قدر الإمكان 
آن نحسن فيما نقوم به. 

ومن المسلم به أننا أمة مستهنكة للعلم وليست صانعة له» واول خطوات 
تأصبل العلم أن نقوم بترجمته ترجمة صحيحة القصد منها العلم لا الأغراض 
الأخرى التي يسعى التاس من أجلها دائما 

وعلی رغم تأخر ترجمة کتاب دي سوسور وسبق اللسانیات له سبقا عظیمًا 
الآن إلا آن ترجمته إلى اللغة العربية ضرورية لقيمته التاريخية» ويجب أن يقرا هذا 
الكتاب الآن لهذا الغرض وحده”. 


1.5.. مراجمة عز الدين المجلوب 
2.1.2.5.. الترجمة السورية: 


من مآخذ المجدوب على هذه الترجمة أنها *أنجزت بشسرع وعجلة تننافيان 
ما ققديه حل غفل اقلا عن قوق لبت وقد فقا ارجنة لم اكد فلن ليوا 


(25) بنظر: المسدي» قاموس اللساتيات» ص 77-55 
د قبلان المزيتي» مراجعات لسانية» ص125. 
(27) الموجع السايقء ص125 
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صفحة من عيب ولا سلمت من ماحل . 

ومن تلك العيوب والمآخذ: 

- الفوضى في المصطلحات» وانعدام ثبت يوضح مقابلها بالفرنسية؛ 

- تحريقها للتص الأصلي ومتاقضة معتاه ومقصده في أبسط جوانبه + 

- الأخطاء المطبعية التي يمتع من الوقوع فيها آدنى تأمل في الت ؛ 

وقد عرض الكاتب لنمافج من تلك الأخطاء واقترح تصويبات لها 
2.2.1.2.5. التر جمة العراقية : 

وهي ترجمة «أكثر جدا وأمانة من الترجمة السابقة وقد بذل صاحبها جهدا 


مشكورا وراجع النص العربي عنه الدكتور مالك يوسف المطلبي إلا أنها لا تمثل 
أداة عمل يمكن الاطمتنان إليها لسببين : 

آولا: لأنها لم تنطلق من النص الفرنسي الأصلي للكتاب وإنما هي اعتمدت 
الترجمة الإنقليزية التي انجزها وايد باسكن سنة 1959م ويدهي أنه مهما ذل فيها 
صاحبها من جهد فإنها لن تغني عن ترجمة أخرى تعمل انطلاقا من النسخة الأصلية 
نلکتاب ونقف على فکر دي سوسیر دون حاجز ولا واسطة. 

ٿانا: لتضمنها بعض الميوب الواضحة ونقتصر على افلهرها لأننا لا نستطيع 
الجزم بمسؤولية الدكتور يوئيل عزيز فبها فقد تعذر علينا مكافحة ترجمته بالخ 
الائقليزية التي اعنمدها لعدم عثورنا عليهاء. ومن 

- الخطاً في نقل المصطلحات 


تجليات صعف الترجمة: 


- قلب معاني بعض المصطلحات 
- قضايا منهجية كثيرة. . 
(28) عز الدين المجدرب» اثلاث ترجمات لكتاب قرديتان دي سوسير؟ء ص47 


(29) المرجع السابق صهه. 
(30) المرجع السابق» ص49 
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3.2.1.5 الترجمة التونسية 

يعتبر المجدوب الترجمة التونسية «أكثر الترجمات وعيا 
سوسير وأكثرها تقديرا لصعوبة نقله إلى العربية. وقد توفر فيها من الإتقان ما 
يجملها تمثل حدثا علميا في تاريخ اللسانيات العرية. وهي إذا قدر لها الرولج الذي 
رب بحق فكر دي سوسير إلى القارئ العربي وتجعله مالا بين يديه بلون 


کتاب دي 


واسطة؟. 


وعلى الرعم من هذا الإطراءء فإدٌ هذه الترجمة لم تسلم في نظره من 
مواطن نقص.۔ متها: 
- عدم ترجمة مقذمة الناشرين» وهي وثيقة 
- غياب فهرس للاعلام والمفاهيم وهي من الفهارس التي تيسر الانتفاع بالكتاب 
المترجم؛ 
- أما بالنسبة إلى المصطلحات فما يمكن أن تؤاخذ به هذه الترجمة حفاظها على 
مصطلح ألسنية مقابل عسينانسيمتا والحال أن ندوة عربيْةٌ فرت مقابلاً له 
مصطلح لسانياتء فكان من الواجب الإسهام في برچ المصطلح اللساني 
واستفراره في العالم العربي بالاستجابة إلى ما افق عليه. وقد وقف على 
مجموعة من الأمثلة التي جوانب الإخقاق في ترجمة المصطلحات اللسانية. 


.2. 1. مراجعة عيد السلام المسذي 
جاء حديث المسدي عن هذه الترجمات الخمس مختصرأًء لكنه في الوقت 
نغسه جاء نيا بمجموعة من الإشارات القويّة الدالة التي تستجلي واقع الترجمة 
اللسانية في الثفافة العربية» وتؤكد في الوقت نفسه ما ذهينا إليه 
إن هذه الترجمات الخمستمثل بنصوصها مجالا ثريا بالنسبة إلى الباحثء 
بل هو مجال على غاية من الخصب والغزارة في نفس الوقت» وذلك من الناحية 
اللسائية في مضموتهاء ومن التاحية الأكاديمية في منهجها وطراتق تحقيقهاء . 


المرجع السابقء ماك 
(32) عيد السلام المسذي» ما وراه اللغة؛ ص10 
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ومما ياخذ على الترجمات الخمس: 
- لم تتواءم أي واحدة من هذه الترجمات في صية العنوان مع أي واحدة من الباقيات : 
(دروس في الألستية العامة) - (محاضرات في علم اللسان العام) - (فصول في علم 
اللغة) - (محاضرات في الألسنية العامة) - (دروس في الألسنية العامة)؛ 
لم يکتب آي مرجم من المترجمین اسم فردینان دي سوسیر بشکل يطابق 
الصورة التي کتبها بها آي مترجم من الباقین: فردينان دي سوسير- فردينان ده 
سوسر- فردیناند دي سوسیر- فردینان دي سوسور- فردناند دي سوسیر؛ 
- تنكر هذه الترجمات لبعضها. .° 
خلاصات ونتائج : 
یمکن ان نخرج من العرض السابق تلك المراجعات بالخلاصات الآئية : 
- لم تصل أي ترجمة من الترجمات السابقة إلى مستوى الكمال» ولعل إجملع 
الباحثين على تفرد الترجمة التونسيةء إنما برجع بالأساس إلى المجهود الذي 
ذل فيها قياساً إلى الترجمات الأخرىء ومع ذلك فإنها لم تبلغ الخاية؛ 
- إشكالية المصطلح اللسائي الذي يورق المترجمينء وتظهر الفوضى ماثلةٌ في 
تلك الترجمات الخمس» وقد حاول كل مؤلف أن يقف على عبْنات منهاء 
واقتراح البديل الذي يراه مناسباً+ 
- الخال المنهجي في الترجمة؛ 
ضعف أسلوب التر 
- اغياب الجوانب الفئية في الترجمة (جانب التوثيق - كشاف المصطلحات 
والأعلام - عدم وضع تقديم للترجمة. ..). 
إن هذه الملاحظات تقودنا إلى خلاصة أساسية مفادها أن هذه الترجمات لم 
تحقق التراكم النفعي النافي أغراض التجميع الكني*. 


(33) المرجع السابق» 35-8 
(24) تجدر الإشارة هنا إلى أن ترجمة كتاب دي سوسير إلى اللغة الإنكليزية سنة 1959م كائت 
حدثاً مهما وهي ما نزال إلى اليوم الترجمة الوحيدة المُعتمدة لذلك الكتاب 
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2.2.5. مؤشرات النجاح 

بعد آن عرضنا لبعض عوائق الترجمة اللسانية قي الثقافة العربية» ولبعض 
تجليات الإخقاق (النسبي) اعتماداً على ثلاث مراجعات نقدية لترجمة كتاب 
سوسير» سنحاول في الفقرات اللاحقة الوقوف على بعض تجليات النجاح الذي 
راكمته بعض التجارب في مجال الترجمة اللسانية . 

فإذا كانت مؤشرات الفشل واضحة جاية في الترجمة العريبة اللكتب اللسائية. 
فإنٌ هذا لا بعني دائماً أن الترجمة وأ التقافة العربية ظلّت أرضاً موا 
في هذا المجالء فقد كشغت بعض الترجمات بعمق عن إمكانية الترجمة إذا تهيّأت 
الأسباب الكافية. وسنعرض في هنا السياق لنموذج تعتبره دالاً في مجال الترجمة 
اللسانية في الثقاقة العربيةء ونعني بذلك الترجمات التي قذّمها حمزة بن قبلان 
المزيني. 
5 . ترجمات المزيني ° 

تدين المكتبة العربية لحمزة بن قبلان المزيني بفضل إمدادها بعدد من 
الأعمال اللسانية المترجمة. ولقد اتخذت جهوده في هذا المجال ثلاث صور 

0 

و 


أولاً: ترجمة العمل في المولف الواحد» أنجز من ذلك ترجمة الأعمال 
التالية : 


1- كتاب اللساتي الأمريكي: نعوم تشومسكي : 
Language and the problems of knowledge: The Managua Lectures, 1988.‏ 
- اللغة ومشكلات المعرفة» الدار البيضاء» دار توبقال للتشى 1990م. 


(35) آثرنا التركيز في عرضنا لترجمات المزيني على الجوانب الإيجايية على وجه اتيد 
ذلك لا يعني عدم وجود بعض المؤاخذات على تلك الترجمات. لكنها تبقى قلي 
إلى الجوانب الإيجابية» ويمكن الاطّلاع على يعضها في مقال محي الدين محسب اندي 
نحیل علیه. 

(36) محيي الدين محسب» مع جديد حمزة المزيني في ترجمة الأعمال الاسانيةه» جريدة الرياض 
الجر 
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2- ترجمة كتاب اللساتي الأمريكي کو2 
The Language Instinct: How Mind Create Language, 1994,‏ 
- الغريزة اللغوية: كيف يبد العقل اللغةء دار المريخ للنشرء الرياض؛ 
المملكة العربية السعوديةء 1420ه/ 2000م. 
3- ترجمة كتاب اللساني الأمريكي المستعرب ديفيد جستس: 
The Semantics of Form in Arabic in The Mirror of Ewopean Languages, 1987.‏ 
- دلالة الشكل في العربية في مرآة اللغات الأوروبية المعاصرة أو (محاسن 
العرببة في الميون الغربية»» 1987 مركز الملك فيصل للدراسات الإسلاميةء 
الرياض » 2005م. 
4- کتاب تشومسکي : 
New Horizons ix the Study of language and mind. London: Cambridge University‏ 
Press, 2000.‏ 
- آفاق جديدة في دراسة اللغة والذهن ٠‏ القاهرةء المجلس الأعلى للثقافة في 
مصر» انون الثاني/ ينابر 2005م. 


ياً: ترجمة عدد من البحوث تدور حول موضوع معين وإخراجها في 
إصدار واحد وهذه الصورة يُمتُلها الكتاب الصادر سئة 2000م. بعنوان: دراسات 
في تأريخ اللغة العربية» ويتضفن ترجمة المزيني لسبعة بحوث: ثلاثة منها وردت 
في دائرة المعارف الإسلاميةء (نشرة 1986م)ء وأربعة أآخرى هي «اللخة العربية 
العامية المشتركة» لتشارلز فيرجسون» 1999م» و«نشأة الازدواجية اللخوية في 
العربية: دراسة في أصول اللهجات العربية الحديئة؛ لجاشوا بلا 1977م؛ 
و#العربية» لمايكل زويتلر» 1978م و«طبيعة اللخة العربية القديمة وتغيرها إلى 
العربية الوسيطة ومن ثم إلى العربية المعاصرة؟ لأندرو فريمان» 1996م. 

ثالغاً: ضضم بحوث رجمة إلى بحوث آخرى من وضع المزلف» وهذه 
الصورة يجسدها كتاب: التحيز اللخوي وقضايا أخرى» الذي صدر سنة 2004م 
وقد ضم إلى جوار أربعة بحوث من تأليف المز الأول والثاني 
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81ء وكذلك ترجمته لمقالة صدرت سنة 1988م للساني الأمريكي: قيليب 
ليبرمان» وعتواها «#صوت في الخلاء: كيف إكتسب الإنسان القدرة على الكلام» . 
5... الكتب المترجمة 

1- اللغة ومشكلات المعرقة: يتألف هذا الكتاب من خمس محاضرات ألقاها 
تشومسكي في جامعة نیكاراغر! ia agua)‏ تتضنن إطلالة موسعة على النظرية 
اللسائية في أواخر الشمانينيات الميلادية. 
النطورات التي تعيشها النظرية التوليدية. ويقذم الكتاب فكرة 
الفلسفية التي تتطلق منها57. 

2- العريزة اللغوية : سكل هذا الكتاب منذ ظهوره إلى الآن موضع اهتمام 
المتخصصين؛ فقد تُرجم إلى أكثر من أربعين لغةٌ. ويتناول فيه المؤلف الصلة بين 
اللغة وعلم الأحياء مستعرضاً كثيراً من الأدلة التي تبيّن أن اللغة «جزة مُميّز من 
التكوين العضوي لأدمغتنا. واللغة أداة مُعمّدة متخصصة تتطور لدى الطفل بشكل 
زر ٣‏ ات من غير أي جهد واضح أو تعليم محدد» وتستعمّل من غير وعي 
بمنطفها الخُفيء كما يتمائل فيها من حيث الكيف الام جميعهم» ونتميز عن 
بعض القدرات الأخرى الأعَم التي تستعمّل في معالجة المعلومات آو التصرف 
بذكاء. ولهذه الأاسياب كلها وَصَّف بعص علماء الإدراك اللغةٌ بأنها قدرةٌ نفسيةء 
وعضو ني ونظام عصبي؛ وقالبٌ حوسي» ٩۳‏ 

3- آفاق جديدة في دراسة اللغة والفحن: يقول المؤلف عن هذا الكتاب: 
«وأنا أفهم هذا البحث على أنه يأخذ (ضمنيًا في الغالب) أحد وجوه الأطروحة عن 
العقل/الدماغ التي أورتّها توا آمرا مسلماء ويمكن أن تؤرٌل بصورة معقولة على 
أنها جزء من علم التقس أو جزء من علم الأحياء البشريء بصورة أعم. وقد أطلق 
بعص الباحثين على هذا المنحى من البحث» بشكل مسرغ» مصطلح ”اللسانيات 
الأحيائية“ (1999 فمفات1). وموضوعًها بعض الحالات الممينة للناس» ويّعني غالا 
حالاتِ آدمغيهم: ولنسمًها ب"الحالات اللغوية. وتسعى [اللسانيات الأحيائية 


7 تشومسکي» 
(38) ستيفن بنكرء الغريزة اللغوية 
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كشف طبيعة هذه الحالات وخصاتصهاء وتطوراتها وآنواعهاء والأسي التي تقوم 
عليها في الإعداد الأحيائي القطري. ويبدو آن هذا الإعداد يُحذّد "ملكة لغوية 
مکونا فر من مكرّنات الملكات العقلية العليا (ويمكن آن يكون للعناصر المكونة 
لهاء بصفتها نظامًاء أنواع كثيرة من الوظائف)ء وهي ”حَصيصة مقصورة على 
النوع“ ومشتركة بين بني البشر تقريباء مع عض التنوعات العامة لها والملكة 
اللغوية تطورّ أحياني حديث جداء وهي» على حد ما نعلم» قدرةٌ معزولة أحياتيا 
عن غيرها من بعض الوجوه المهمة"؟. 

4- دراسات في تأريخ اللغة العربية: وهو ترجمة لبعض المقالات المشهورة 
التي كتبها بالإنكليزية بعض المستعربين المشهورين عن تاريخ اللغة العربية. وكان 
آخرها فصل طويل كتبه المستعرب الأميركي المعاصر مايكل زويتلر ضمن كتابه 
الشهير التقليد الشفهي نلشعر العربي القديم (ص188-97). وهو أوسع مراجعة 
لما تب عن القضايا اللغوية التي تتصل يتاريخ اللخة العربية ابتداء بآراء اللغويين 
العرب القدماء وانتهاء إلى ما انتهى إليه البحث في إطار نظرية «الأدب الشفهي ا" . 

5- محاسن العربية في الميون الغربية: تكمن أهمية هذا الكتاب فيما يلي : 

ه أنه دراسة معمُمّة للدلالة في العربية مقارنة بما في اللغات الأوروبية 
القديمة والحديلة؛ إذ استقصى مؤلفه كثيراً من الظواهر اللغوية الشكاية التي تؤلر 
ا التعبير عن الدلالة. وناقش نقاشاً مسثفيضاً تلك العلاقة بين المعنى وشكل 
الكلمة وبينه وبين أشكال العبارات والتركيبات النحوية المخنلفة. وقد تضمن 
الكتاب كثيراً من الآراء الجديدة في تحليل هذه العلاقة؛ 


« لا يندرج الكتاب في اللسانيات المقارئة بالمعنى الدقيق للكلمة» فهو 
كإطار نظري ينضوي تحت لواء اللسانيات التوليديةء فيجمع مؤلفه بين منامج 
لسانية منعددة: علم التاريخ اللغوي» وعلم الاجتماع اللغوي» اللسانيات الوصفية 
والمقارنة؛ 


يوفر الكتاب للقارئ قاعدة من المعطيات الصواتية والصرافية والتر 


(39) نعوم تشومسکي» ء في دراسة اللغة والتحن 
(40) مجموعة من المولفين» دراسات في تأريخ اللغة 


214 السانيات 2 التتاقة المربية المعاصوة 


والدلالية التي يمكن آن تكون منطلقاً للباحث في دلالة الأشكال والبنى. ويمكن 
إعادة صياغتها وتحليلها في نمافج لسائية معاصرة؛ 

# يس الكتاب الطريق على المزاعم التفاضاية التي تنطلق من فرضبة 
المغاضلة بين اللغات» وهي أطروحة إيديولوجية أكثر منها علمية يمكن القول» 
إل هذا ال حاضر في مرج لسانبات 
الترات» ومرجعية قي هذا الإطار 
يدم الكتاب قيمةً مضافةٌ إلى القارى العربي تتمثل في استحضار قراءة المستشرقين 
لعدد من الظواهر اللخوية وآراتهم من منظور المقارنة أو من منظور إعادة 
تحاليل القدماءء أو آحياناً اقتراح اجتهادات خاصة في تحليل الظواهر اللغوية 
العربيةء ولا شك في أذ استحضار هذه المنظورات الاستشراقية في دراسة مظاهر 
الصسرف والتركيب رالدلالة تمن القارئ من الإلمام بمنظورات قرائية متعددة غير 
منحصرة في المرجعية النحوية التراثية ؛ 

# يمز الكتاب أيضاً بدفاعه العلمي العمبق عن العربية في مواجهة اللغط 
غير العلمي المألوف الذي بتار في بعض الكتابات المتحيّزة» وينثّل في الإشارات 
الكثيرة إلى ما يزعم أولئك أن فيه دلالةً على عيوب تصور قصور العربية وقصور 
العقلية العربية التي تتكلمها. وقد بن المؤلف بتفصيل عميق أن هذه المزاعم غير 
عادلة» بل سطحيةء وهي تدلٌ على مدى جهل قائليها بطبيعة اللغات عموئاء کما 
آنها تد على أن من يتفؤهوت بتلك المقولات يجهلون لاتم هم حقيقةًء لأ 
تلك العيوب المزعومة (إِنُ كانت عيوباً ب 


أ من تلك الآراء ينطلق من مواقف ن 
لأسباب ۵ افية وإيديولوجية في الغالب» كما 
الكتاب. وبالمقابلء جاء الكتاب ردا علميًا هادثاً على مجموعة من المغالعطات 
والمزاعم المتحيّزة ضِد اللسانيات التي يُرذدها بعض الباحثين العرب» انطلاقاً من 
أن البحث اللساني لا يمت بصِلة إلى الثقافة العربية واللغة العربية. فقد جاه كتاب 
جستس ليفنّد هذه الماعم من خلال محاولته إنصاف العربية» فهدفهء كما يقرل» 
ن يجعللى من دراسته امرآة تسانية متعاطغة مع العرب وسوف تستقصي هذه 
الدراسة الاستراتيجيات والبنى التي تبدو كأنها تميز هذه اللغة» وسوف تحاول آن 
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تجلي عنها الغمرض بإيراد المشابهات الأساسية لها في اللغات الأوروبية المعروقة. 
وغرضي هنا ذو شقين: أن أكشف للقارئ الخصاتص المتحققة في الفضاء اللغري 
العربيء وأقصد بذلك الارتباط بين الوزن والمعنى الذي يمكن أن تفخر به العربية 
فخرا خاصا+ لم آكشف» حين يكون ذلك ملائماء الإجراءات الشكلبة التي 
نستعملها نحن [يقصد متكلمي اللغات الأورويبة] قي لغاتنا لتؤدي الأغراض الدلالية 
E‏ 
3.2.2.5. أهمية الترجمة ومحاسنها 

تكمن أهمية ترجمة هذه الكتب في مجموعة من الجوانب: عامة وخاصة. 
1.3.2.2.5. الجوانب العامة: 

نمني بها المؤشرات العامة البارزة التي تجعل من ترجمات المزيني نموذجاً 
إبحتذى في الترجمة اللسانية» ونذكر من ذلك: 

|. أهمية الحصيلة: ترجم المزيئي حتى صدور هذا الكتاب أربعة كتب» 


وقسمة بحوث» وهي حصيلة مهمة جداً قياساً إلى ما ترجمه غيره» أو إلى ما رجم 
في مجال اللسانيات في الثقافة العربية بوجه عام 


ب. دة الكثب المترجمة: ظهرت الترجمات بعد ف 
صدور آصولها في بيثاتها العلمية إذا استثنينا بحث تشاراز فيرجسون الذي صدر سنة 
9م.. ویشفع له أن فيرجسون كان من أهٌ الباحثين في قضايا العربية» وبخاصة 
نظریته في «الازدواجية اللخوية (منعدهاعنه)». التي درس من خلالها اربع لغات 
إحداها العربية» فإ الأعمال الأخرى كلها صدرت في غضون الربع الأخير من 
القرن العشرين. وهذا المترجم يستهدف إيجاد "مواكبة معرفية» مع المنجز 
اللساني الغربي الذي نعرف مدى انطلاقته التي حققهاء وآفاقه التي يرتادها» 
وهنا ما ييّنه الجدول الآتي: 


(41) للاستزادة في هذا الموضوع يمكن الرجوع إلى : حمزة بن قبلان المزيني» التحإز الأغوي. وعلى 
وجه التحديد الفصل الثاني» «مكانة اللة العريية في الدراسات اللسانية المعاصرة؛» 2005 
(42) سحي الدين محسسب» مح جديد حمزة المزيني في ترجمة الأعمال اللساية. 
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عنوان الكتاب تاريخ الطبة | الترجمة | تاريخ 
الأصلية العربية أ الانتهاء من 
الترجمة 

اللغة ومشكلاث المعرفة 1988 1990 1989 
الغريزة اللغرية: كيف ببدع العقل اللغة |1994 2000 a‏ 
دراسات في تأريخ اللغة العربية |2000 1986 
دلالة الشكل في العربية في مرآة اللخات | 1987 2005 2003 
الأررفنية المعاصرة 
فاق جديدة في دراسة اللغة والذهن 2000 2005 2004 
مدخل إلى اللغة واللساتيات 1981 1986 HE‏ 
صوت في الخلاء: كيف اكتسب الإنسان | 1984 1990 
اللغة 


ج. مجالات الكتب المترجمة: وزع الأعمال المترجمة بين مجالين رئبنين : 
يتعلق أولهما بمستجدات النظرية اللسائية» سواء في أعمال تقذّمها في صورة مدخل 
تأسيسي (كعمل جون لاينز)» أو في أعمال تخصصية مُممقة (كأعمال: تشومسكي ٠‏ 
وبنكر» وليبرمان)؛ ويتعلّق ثانيهما بقضايا تخص اللغة العربية. وهذا يشير إلى آن 
ثمة إرادة معرفية تحاول أن تجمع بين المعطى اللسائي النظري» بما هو معرفة 
تجريدية تفسيرية لظاهرة اللغة الإنسانيةء والمعطى اللساني التطبيقي المعاين 
لمشكلات وقضايا محددة في لغة محددة هي اللغة العربية؛ أي اللغة الهدف في 
الرؤية الثقافية لدى المترج م" . 
2.3.2.2.5. الجوانب الخاصة : 

آول. فة اللرجمة 

تتصلل بالترجمة باعتبارها فتاً له أصوله في الممارسة» فإذا كانت «الترجمة فنا 
منیا على غلم إن الجرانب الفنية في ترجمات المزيني تظهر فيما يلي: 


(43) محبي الدين سحب مع جفيد حمزة المزيتي في نرجمة الأعمال اللائية. 
(44) جورج مونانء المساقل التظرية في الترجمة» ص63 
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وضع مقدّمات تتحدث عن الكتب المترجمة ومدى أممينهاء 
وموضوعاتهاء وعن منهجيته في الترجمة . 


ملكية فردية لمنتجها لا يجوز لغيره استغلالها دون موافقته**؛+ لذلك لا غرابة أن 
يحظى هذا الجاتب باهتمام المزيني الذي الى حقوق النشر عنايةً واهتماماً كييرين 
يان مدى حرصه على هذا الجانب» وقد أوضح ذلك في مقدّمات ترجماته. 

ج. الإبانة اللغوية في الترجمة: صاخ المترجم ترجماته بأسلوب سلس لا 
تكلٰف ا بعيد عن الغموض» قريب إلى الأفهام؛ منه من نقل أفكار 
الكتب المترجمة إلى القارئ العربي. فجاءت ترجمات المزيني وكأنها مكتوبة أصلاً 
باللغة العربية؛ إذ لا تبدو في الغالب عايها أية أمارة من أمارات الترجمة. وهذا ما 
جعل النصوص الناتجة تبدو أقرب إلى أن تكون تألبقاً جديداً. وتتميّز لغة الترجمة 
بالسلامة والبراءة من الأخطاء اللغويةء كما يندر أن نجد في الكتب المترجمة 
أخطاء طباعيةء وهي مزايا تضاف إلى المزايا السابقة كلها 

د. الإبانة المرجعية في الترجمة: حشد المترجم مجموعة من المرجعيات 
اللسانية الشارحة لمعطيات المتون» يتبدّى من خلالها ذكاء المترجم في انتقاء ها 
يتوافق أحياناً مع الآفاق التحليلية للمؤلفين» وفي طريقة معالجته للمعطيات؛ 
والهدف من حشد كل تلك المرجعيات مساعدة القارئ على إضاءة قضايا المنن 
المتوافقة أحيانا مع أفق التحليل الذي يقدّمه المؤلف والمعالجة الم 

هى التعليقات والشروح: مكنت تعليقات المترجم وشروحه من توضبح كثير 
من الأفكارء كما حاول في كثير من الأحيان ن يستدرك على المؤا بعض ما 
فاتهم آثناء معالجتهم لبعض الظواهر. ونبدي المترجم معرفة لسانيةٌ دقيقةً في 
الحواشي والتعليقات؛ بحيفٌ لا يقتصر التعليق عنده على الإحالة على نصوص 
لسانية موازية للتعمق في القضايا المطروحةء وإنما يتجاوز هذا المستوى إلى اقتراح 


(45) دراسات عن واقع الترجمة قي الوطن العربي» حركة النرجمة اللغوية في المشرق العرمي 
(مصر آنموذجا)» صس329. 
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معطيات جديدة من اللخة العربية وبعض اللغات الأخرى (الإنكليزية خصوصاً) 
لتفسير قضايا المتن . 

و. الإبانة المصطلحية: أغنى المترجم الكتب المترجمة بكشافات مهمة: 
كشافات للغات» وكشاقات للأعلام» وكشافات لاهم المصطلحات الواردة باللغة 
الإنكليزية ومقابلاتها العربيةء والصفحات التي وردت فيها. وسنركز بشكل خاص 
على الجاتب المصطلحي بالنظر إلى أهميته في الترجمة» وبالنظر أيضاً إلى 
الصعوبات الكثيرة التي بتيرهاء والتي بترئّب عليها نجاح الترجمة أو فشلها. 

لقد آشرنا آنفاً إلى أن المصطلح اللساني ببقى من المعزقات الكبرى التي 
تف عقبة أمام اللسانيات العربيةء غير أننا نقف على رأي آخر للمزيني في 
الموضوع؛ إذ بعتبر صوغ المصطلع جزءا لا ينجزأ من العمل العلمي. إن 
المصطلحات تُخلق نتيجة للحاجة إليها أثئاء البحث وليست عملا مستقاا؛ 
ية يقوم بها المتخصص أثناء قيامه ببحله 
حين لجئه الضرورة إلى ذلك وتقوم هله العملية على ثلاثة أركان أساسية هي : 

# المعرفة العلمية الدقيقة بالشيء المراد تسميته؛ 

* القدرة اللغويةء وتحوي المعرفة بقوائين اللغة ومعجمها وطرائق التعبير 
عنها؛ 

* سعة التخيل التي تجعل المتخصص قادراً في وقت وجيز على الربط بين 
الركتين الأولين. 

فلا بذ من توافر هله الأركان الثلاثة لكي يتمكّن المتخصص من صوغ 
مصطلحات علمية ملائمة» لأن معرفة الشيء المراد تسميته وحدها ليست كفيلة 
للعثور على تسمية موفقة“. ويكمن سر 1 في صوغ المصطلحات العلميةء 
في نظر المزيني» في الاعتقاد بأن هناك مناسية بين الاسم والمسمى؛ ذلك قإن 
کثيرا من المث بهذا الاهتمام يوجبون أن يكون المصطلح دالا على ما يطلق 
عليه من حيث الشكلل أو الوظيفة آو غير ذلك”“. 


(46) حمزة بن قبلان المزيني» الحيز اللغوي» ص212-210- 
4 المرجع السابق» ص211 
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ويرجع المزيني مصدر الخلل في الترجمات اللسانية العربية إلى أن كثيرا هن 
المترجمين ليسوا من المتخصصين في اللغة العربيةء فاكثرهم متخصص اساسا في 
اللغة الإنكليزبة أو الفرنسية. ومن هتا قإن المشكل ينمثل في عدم تمرس بعض 
هؤلاء المنرجمين بالأساليب العربية وهو ما ينشاً عنه استغلاق تلك الترجمات 
وعجمتها. وإذا وجدنا من المترجمين متخصصا في النغة العربية» فإنه» في أغلب 
الأحيان» يفنقر إلى تمرس كاف باللغة المصدر» فيلجا إلى القواميس لغذليل 
الصعوبات التي تواجهه أثناء عملية الترجمة. غير آن القواميس» في نظر المزيني؛ 
لا يمكن أن ثوفر معرفةً وتعميماً للمصطلحات؛ لان المصطلحات العلمية هي 
بالأساس ولبدة لصفة الإبداع في اللغة. 

إن مشكل الترجمة ليس مشكل مصطلحات» بل هو مشكل التعبير الدقيق 
عن مضمون تلك المصطلحات» وعلى هذا الأساس فإن المشكلات المرنبطة 
بالمصطلح هي مشكلات خارجية لا علاقة لها بالمصطلح؛ وأن الكثير منها لا 
يقتصر على الوضع في اللغة العربية بل هو شائع في اللغات الأخرى ولم بمنع من 
الإبداع العلمي قبها“. 

ويظهر من ترجمات المزيني» التي يمكن أن نعتبرها نماذج تطببقية لأفكاره 
السابقةء أل المترجم لم يجد صعويات تُذكر في استعمال اللغة العربية في التعبير 
عن الأفكار والمفاهيم اللسانية وصوغ المصطلحات المناسبة لهاء ساعده على ذلك 
خبرته وتمرسه» وانخراطه في الترجمة منذ سنوات. لقد نجح المترجم بمهارة 
فائقة» وحنكة متميزة» واقتدار كبير» في سك المصطلحات المناسبةء وسباك 
الجمل العربية بشكل مؤد”“» على الرغم من صعوية الجهاز الاصطلاحي للكتب 
يحمي معظمها إلى مستويات لسانية مختافة (صوتية وصرفية وثركيبية 


48 المرجع الابقء ص214٠‏ 

a9)‏ موقد المزيني أن المشكل يس مشكل اللغة العربية» يقول: فأكثر الإشسكالات إشكالا هي 
من الناس بأن اللغة العريية لي على التعبير عن الأقكار والمفاهيم 
ية الدقيقة قي اللساتيات» وربما صح لي الزعم بأن توجماقي تشهد بأن المشكل ليس 
في افلغة العريية بل في عدم قدرة يعض المترجمين على التعيير بها من حوار أجريناه مع 
تمان لزي اتر شمن كتابء ارتل عة استلة لیات ف الغا 
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ودلالية. ..) تعد ثمرةٌ لتاريخ طويل من التنظير اللساتي الغربي. 


ثانياً. الذات المترجمة: 


يظهر من الترجمة مدى وعي المترجم بقضايا الترجمة بما هي قواعد وأسس 
ومشكلات قائمة» بالإضافة إلى قناعته بآن الترجمة الدقيقة أسهل السبل في تعريف 
القارئ العربي» عموماًء والمتخصص في اللسانيات خصوصاًء باللسانيات على 
طلبيعتها الصحيحة بعيدا عن الابتسار والتشويه الذي ينتج عن التاليف في أكثر 
اللاحيان"". وقد ساعده على ذلك : 
# تخصصه وكفاءته في اللسانيات وامتلاكه المهارات والخبرات العملية 
الكافية التي مكنته من الممارسة الذكية للترجمة. 
إلمامه بأسرار اللخة المصدر واللغة الهدف؛ مما أكسبه قدرة عالبة على 
استبطان دلالات المصطلحات المستخدمة استبطاناً عميقاًء ليدل على أصل الدلالة 
وتاريخيتهاء وفهم النصوص والتعامل معها بذكاء ثاقب» مع تتبع تفاصيل الأعمال 
المترجمة» وصياغتها بأساليب عربية جذابة وهذا ما نعتبره ثمرةٌ من ثمار 
التخصص» وسعة الاطلاع. 
© صبر المترج م" وتمرسه وتجربته الناجحة في مجال الترجمة. 
إحاطته الكبيرة بموضوع الكتب المترجمةء وبالقضايا المعروضة فيها 
اء ويظهر ذلك جايا في تعليقاته التي وشحت ما استغلق من عبارات الكتب 
التي اختارها المؤلف بائتقائية كبيرة. وكثيراً ما يتحول المترجم إلى لساني خبير» 
فهو يجتهد في التعليق على مجموعة من المعطيات الواردة في الكتب المترجمة 
ويتدخل بممارفه وإمكانياته الثقافية واللساتية الواسعة لينقل وجهة نظره الخاصة في 
شرح قضايا متعددةء والتعليق علبها. .. 


# استعانته ببعض المترجمين لترجمة النصوص التي آوردها المؤلغون بلغات 


(0) المرجع الايق تفه 

(51) يهر صبر المترجم وَفْسه الطويل في ترجمته لمجموعة من الكتب اللسانية التي يتجاوز 
علد صفحات كل واحد منها 500 صقحة. 

(52) اشترط الجاحظ في المترجم شروطاً يىكن اختصارها قيما يلي . 
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لا يجيدها (اللخة الألمانية واللخة الغرنية واللغة الإسبانية)ء وقد ترك النصوص 
بلغاتها الأصلية إلى جانب ترجمتها العربيةء كما استعان ببعض المراجعين» وهذا 
يبن مدى وعيه بأهمية العمل الجماعي. .. 


خلاصات وتاج : 


تنم اختيارات المزيني في الترجمة عن خلقيات معرفيةء يمكن أن نوجزها 


فیا لین 


b 


ترجمة الكتب التي تمفل الأسس الفلسفية والمعرفية التي تنبني عليها 
اللسانيات المعاصرةء فانشغال القارئ العربي - سواء أكان متخصصاً في 
اللسانيات أم غير متخصص - بالمساتل التقنية للنظرية التوليدية» قد يحول 
دون إدراك الأرضية الفلسفية للنظريات التي تؤسس النمافج ا 
الحديثة. التالي اء الكشف عن الأسن القلسفية بُعتبر جزءاً لا يتجرآ من 
تمتُل النظريات» ومن تم فان الوعي الإبستيمولوجي حاضر في اختيارات 
الترجمة. 

هاجس تطوير التنظير في اللسانيات العربية حاضر أيضاً في اختيارات 
الترجمة؛ فالمزيني يعي جيداً آهمية وصل التفكير اللساني العربي بأسئلة 
اللسائيات المعاصرة وضرورته في أفق تجديد مقاربة ظواهر اللخة العربية. 
الوعي بقضايا اللساتيات العربية؛ ذات البرنامج المتشعب» لأنه يحيل على 
قضابا متعددة منها: 


أسئلة التأريخ» ووضع اللخة العربية الكلاسيكية تفعيداً وتنظيراً مقارنة 


بالعربية المعاصرة 


1- آن یکون المشرجم صاحب بیان؛ 


2- أن يكون عالمً بالموضوع الذي يترجمه علماً في وزن بيا ؛ 
3- آن یکون عالاً ب 
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# أمئلة التمذجة والتنظير واختيار النماقج الكافية وصفاً وتفسيرآً لظواهر اللغة 
العربية 

أسئلة الوعي بأسس النظريات اللسانية المعاصرة وقضاياها المعرفية 
والفلسفية الكبرى. 

إلى جانب ذلك اهتم المزيني بمراجعة ونقد العديد من الترجمات" . 

إن ترجمات المزيني توفر أرضية معرفية صلبة لائطلاق تفكير لساني جاد في 
أسئلة اللسانيات. 

صفوة القولء إن الترجمة في الثقافة العربية لا يمكن أن تسهم في تمذم 
البحث اللساني في الثقافة العربية وإغناته إلا إذا تحولت إلى حركة واسعة 
النجريئية والارتجال والانتقاء غير الواعي للنصوص وتوحيد المصطلح رالا 
على معاجم لسانية موحدة. . . ولا يمكن أن يتحقق كل هذا إلا بوجود مؤسسة 
عربية بُعهد إليها بمراقبة ما يترجم وينشر» وتكون لها سلطة المتابعة والضبط 
والردع» وتوفر لها الإمكانيات الكفيلة بتوحيد الجهودء حتى نتفادى ضياع الجهد 
وهدر الطاقة في بعض الترجمات المُعادة المكرورة. . 


(53) يقر المزيني اهنمامه بنفد وعراجمة الكثب اللسائية المترجمة بقوله : «يأتي اهتمامي ينقد 
بعضس ما يكتب عن اللسانيات باللغة العريية مدفوعا بما الاحظه» ويلاحظه غيري» من 
بالغة المريية في هذا التفصص او 
در هائل من الغثاء الذي يحجب الرؤية ولا يتورع كثبر من العابشين 
ؤولية يجب حملها أحماية هذا التخصص من سوء القهم 


رمن المؤكد أن هذا الشاط الذي آرجو أن هتم به يه التخصصون بدخل في باب التأريخ 
لهذا التخصص ويدخل في رسم المنطلقات الفلسفية والعلمية التي يمكن أن يقوم عليها 
البحث اللساني العريي الجاده. (من حوار مع المزيتي» مذكور). 


الفصل السادس 


اللسانيات الوصفيّة 


0.6. توطتة 

6.. اللسانيات الوصفيّة: بحكّ في خصوصيات التلفّي 
1.1.6. على المستوى النظري 

2.1.6. على المستوى الإجرائي 

6... اقسام الكيم 

1.2..6.. إبراهیم انیس 

2.1.2.1.6. عبد الرحمن آيوب 
3.1.2.1.6. تمام حسان 

2.2.1.6. نظرية الإعراب والعوامل 
1.2.2.1.6. إبراھیم آئیس 

6..... عبد الرحمن آپوب 
46. تمام حسان 

2.6. اللسانيات الوصفية: محاولة للتقويم 


0.6. توطئة: 

بدت الإرهاصات الأولى لظهور اللسانيات الوصفية في بداية القرن 
العشرين»ء بعدما عرفت أفكار سوسير انتشاراً واسعاً قي آوروبا. وقد تركزت عناية 
الوصفبين على نقد وتجاوز نفاص اللسانيات التاريخيةء وتحويل مسار الدراسات 
اللغوية نحو دراسة اللغة على أساس «شكلي أو صوري ينظر إلى الصور اللفظية 

ختلة التي تعرضها لخة من اللغات» ثم بصنفها على آسس معينة ثم يصف 

العلاقات الناشئة بين الكلمات في الجملة وصفا موضوعياه"". وبذلك تكون 
«الدراسة الوصفيةه أساس كل بحث لدراسة اللغة بشكل علمي بحسب الوصفيين. 

كان منطلتق الوصفيين في الخرب نابعاً من قناعة أساس؛ مفادها أن دراسة 
اللغة على أساس «المنهج الوصفي؛ يفرض بالضرورة تجاوز مبادئ «النحو 
التقليدي». وإزالة بعض التقاليد التي رسخها في التقاليد اللغوية بسبب منطلقانه 
المنطقية والفلسفية كما تمل في أعمال اليوتان والرومان, ومن أهم جوائب النقص 
التي رآها الوصفيون الغربيون في النحو التقليدي نذكر" : 

- تحديد قواعد اللغة بتاء على فهم المعتى»» وهذا يعني أن القواعد تتحدد 
تبعاً للدارس نفسهء مما يجعل الحو «ذاتيا ا0زضا هذا في الوفت الذي 
يجب أن يكون فيه اموضوعيا؟ ء«ن»طا0. والموضوعية لا يمكن آن تكون إلا 
بالتركبز على الجوانب الشكلية لسهولة رصدها ووصفها. 

- التركيز على «التعليله في جوائب التفسير والمغروض أن نفسر بناء على 
ملاحظاتنا. 


(1) محمود السعران» علم اللغة ص270 
 )2(‏ للتوسع أكثر يعكن الرجوج إلى كتاب عبده الراجحي» النحو العربي والدرس الحديث» 
م475 
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- الاهتمام ب الجملة الخبرية؛ في البحث اللغويء والانطلاق منها باعتبارها 

أساساً في تحديد أقسام الكلمة مما تسبب في تهميش أنماط أخرى» وتم اعتبارها 
آشكالاً «منحرفة»ء وهذا أمر غير مقبول؛ لآل التتاول الصحيح يقتضي تدقيق النظر 
في كل «النطوق اللغوية» دون تمييز. 

- عدم القدرة على التمييز بين «اللغة المنطوقةه (أو التمثيل الصوتي) و«اللغة 
المكتوبة؛ (أو التمثيل الإملاتي)» وهر تمبيز ضروري لاختلاف نظامهما. 

- الخاط بين مستويات التحليل؛ وعدم التمييز بين ما هو صوتي وما هو 
صرفي أو نحوي. . 

ويفسر الوصفيون جوانب التقص تلك بتأثر النحو بالمنطق الأرسطي واهتمامه 
بالتعليلء والتقدير» والتأويل. .. وهي جوانب بميدة كُليّا عن الدراسة اللغوية. 

وما إن عرف الاتجاه الوصفي طريقه إلى الثقافة العربية حتى انبهر العديد من 
اللغويين المرب بالإنجازات الني حققتها الوصفية في الغرب» فکان ذلك حافزاً 
على تطبيق هذا المنهج على اللغة العريية. ويمكن أن نمز في هذا التطبيق بين 
: مرحلة أولى» تركز فيها الاهتمام على التعريف بالمبادئ والآفكار 
اللسانية الجديدة على نحو ما نجد عند إبراهيم أتيس ومحمود السعران» وتمام 
حسان. ومرحلة ثانية» ثميّزت بمحاولة بعض الوصفيين الدفاع عن الفكر اللساني 
الحديث» والكشف عن إيجابياته نظريًا ومنهجيًا» والمقارنة بينه وبين الفكر اللغوي 
العربي القديم. 

وسيراً على نهج الوصفيين الخربيين في نقدهم للنحو النقليديء وجد 
الوصقيون العرب في ما صح من نقد الأوروبيين تراهم النحوي ينسحب أيضاً 
على التراث النحوي العربيء كما صح عند الكثيرين منهم أن هذا التراث تضمْن 
العيوب نفسها التي قضكُنها التفكير النحوي الأوربي القديم”. ولم يتخذ هذا 
المنطلق في عملى الوصفيين العرب شكل الافتراض» بل كان حاضراً لديهم حضور 
البديهةء قكان منطلق كل دراساتهم. 


(3) هنه الملاحظة قَضَرّها عز الدين المجدوب على إيراهيم آنيس» ورأينا تعديتها إلى اللسانيين 
الوصفيين. 
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فما هي أهم جوانب النقد التي ركز عليها الوصفيون العرب في نقدهم للتحو 
العربي؟ وما هي المقترحات التي ارتضوها بديلا؟ وهل كانت اللسانيات فعلاً هي 
المرجع النظري المور في نقدهم والموجّه له؟ 


1.6. اللسانيات الوصفئة: بحثٌ قي خصوصيات التلفي: 


للإجابة عن التساؤلات السابقة سنعتمد مستويين قي التحليل: أولهما نظري» 
وثانيهما إجرائي, 


6.. على المستوى النظري: 

اعتمد الوصفيون العرب في نقدهم للتراث النحوي العربي» كما أشرناء 
المنطلقات والأسس النظرية التي اعتمدها الوصفيون الخربيون في نقدهم للنحو 
التقليدي» ومن أهم مآخذهم تسج 

أ - أن النحو العربي قد تأثر بالمتطق الأرسطي من مراحله الأوى» وأن هذا 
التأثر صار طاغيا في القرون المتاخرة» وقد آدى ذلك إلى أن يكون النحو العربي 
اصوریاه ولیس «واقعیا»» ومن ثم اهنم بالتعلیل والتقدیر والتأویل» ولم برکز درسه 
على الامتعمال اللغوي «كما هو٤؛‏ 

ب - أن النحو العربي لم يقعد للعربية كما يتحدثها أصحابهاء وإنما لعربية 
مخصوصة تتمثل قي مستوى من الكلام هو الأغلب -شعر أو أمثال أو نص قرآني؛ 
أي آنه لم يوسع درسه يشمل اللغة التي يستعملها الاس في شؤون الحياةء وإنما 
قصره على اللغة الأدبية (. . .)ء وقصر الدرس على هذا المستوى من اللغة أقضى 
به إلى وضع قواعد العربية على أساس من النصوص المختارة» مما أيعدهم عن 
الاستعمال الشاتع في هذه اللغةء ولم يكن مناص من أن يواجهوا نصوصا من هذا 
المستوى الأدبي تخالف ما وضعوه من قواعدء فاضطرو! إلى اللجوء إلى التأويل 
والتقدير واعتساف التفسير + 


ج - أن النحو العربي» مع تحديده لمستوى اللغة التي يقعد تهاء حدد أيضا 


(4) عبد الراجحي» النحو العربي والنوس الحنيث» ص60-48. 
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بيئة مكانية وزمانية لهذه اللغةء فهو لم يسمح بالتقعيد إلا على اللغة المستعملة في 
بوادي نجد والحجازء وتهامة» ومن قبائل مخصوصة لم تتأثر بحياة الحضر آو 
الاتصال بيئات لغوية آخرى؛ 

د - أن التحو العربي لم يميز حدودا واضحة ل«مستويات التحليل اللغوي؛ 
إنما اختلطت في هذه المستويات اختلاطا شديدا (. . .). 


تكشف هذه الجوائب من نقد الوصفيين للنحو العربي عن تأثر واضح بنقد 
الوصفيين الغربيين للنحو التقليدي» وهي انتقادات الهدف منها تجاوز هذا الحو 
والاستعاضة عنه بالمنهج الوصفي. وهو التهج الذي سلكه الوصفيون العرب الذين 
دعوا إلى تبي هذا المنهج بديلاً عن النحر العربي؛ لان "فائدة كتب اللغة العربية 
النقليدية محدودة (و) لأن آراء الفلاسفة وعلماء الكلام والمنطق تشوبهاء ولأنه 
مضى على وضعها زمن طويل أحل فيها السفم والعقم. ققدم العلوم عامة والملوم 
الألسنية خاصة أتاح للباحشين فرصة اتباع طرق علمية جديدة لوضع الكتب 
والمؤلقات القيمة ومن أهم هذه الظروف قي عصرنا الحاضر البنبانية“» كما أن 
صلة الحو العربي«بغيره من أنحاء الأمم الأخرى يطمئن إلى أن هذا الحو قد تأثر 
بالروح الهلينية المسيطرة على المناطق التي نشا ونما فبهاء وأن تأثره بالمنطق 
البوناني قد قوي في بعض النحاة حتى أبعدهم عن النحو في تقدير أبناء زمنهم 
انفسهم». 

ولعل الهفوات التي طبعت النحو التقليدي هي التي دفعت الوصفيين إلى 
البحث عن أسس جديدة» وجدوها في المنهج الوصفي» وهئا ما ذهب إليه تمام 
-حسان الذي رأى أن «الدراسات اللغوية الحديثة تجعل اللغة موضوعا للوصف» 
وتستخدم الموضوعية التامة لهذا الوصف»”. فالعلم العصري استلمر البئيانية في 
مختلف انحغول» حتى آنها أدخلت في اللوم اللسانية وآحرزت نتائج ملموسةء 
وقد آن للدراسات اللغوية أن تعتمد الينيائية كعنصر تجديد سبكتب له البقاه 


(5) ريمون طحان. الألستية المربيةء 1ء ص[12-1. 
(6) أمين الخولي» متاهج في تجديد النحو والبلاغة والقير والأدب» ص72 
(7) تمام حسان» اللغة بين المعيارية والوصفية» ص26. 
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والنجاح المستمر*. ويذهب بعض الوصقيين إلى حد اعتبار القرن العشرين عصر 
الوصفية بامتيازء ولذلك يحق تسميته «في تاريخ صلم اللغة القرن الوصفي 
(4مDe)‏ لأنه لا بعنى بالناحبة التطورية التأريخيةء ولا بعنى بالناحية 
البسيكولوجية» بل تتركز الجهود في وصف اللغة وصفا علميا دقيقا سواء كان ذلك 
من جهة الصوت («عهاه«٠۶۸)‏ أم من جهة الشكل (روها#م/٠)‏ أم من جهة 
التركيب (۸ه«3)» وتمثل مدرسة لندن» قسم الفونينيك وعلم اللغةء هنا الاتجاء 
احسن تیل 

إن أي نهضة منشودة في مجال الدراسات اللغرية العربيةء بحسب الوصفيين» 
تبقی يى هذا المنهج على اللغة العربية» لانها «من أشد اللغات حاجة إلى 
هذا الوصف الجديد؛ إذ إن نحوها برجع اليوم إلى ما ينيف عن اثني عشر قرنا ولم 
بکد پعرف تغیرا جوهریا منذ نشاتی'. 

لكلل هذه الاعتبارات ارتضى الوصفيون العرب المنهج الوصفي بديلاً عن 
النحو العربي. 


6.. على المستوى الإجرائي: 

سنحاول الكشف عن نقد الوصفيين للتراث النحوي العربي اعتماداً على 
نهم أولاهما تظرتهم لأقسام الكلمء وتخص الثانية تقدهم لبعض 
تلك الأقسام (أقسام الكَلم) كالعاملء 
ويما أن تناول الوصفيين لهته الأقسام 
يتنزل ضمن نسق فكري واحد» ققد اقتصرنا منها على مسالتين اعتبرناهما نموذجين 
ممثلين» وهما نظرية الإعراب والعوامل 


6... آقسام الكلم. 


عرض الوصفيون لأقسام الكلم» كما تدارلها النحاة وانتقدوا قسمتهم 


(8) ريمون طحان» المرجع السابق» ص2ا. 
(9) انيس فريحة» تظريات في اللغةء ص38-37. 
(10) عبد السلام الستي والهادي الطرابلسي» الشرط قي القرآن» ص8-7. 


230 اللساتيات ب الثقافة المربية امعاصرة 


الثلاثية المعروفة: اسم - فعلى - حرف» بالنظر إلى أصولها المتطقية. وحاولواء في 
الوقت نفه» أن يستميضوا عن تلك القسمة بقسمة آخرى»ء على نحو ما تنجد عند 


إیراهيم آنیس» وعبد الرحمان أیوب» وتمام ان 


6.. إبراهيم آنيس 


طعن إبراهيم نيس في مطابقة تقسيم القدماء لأقسام الكلم» لمعطيات اللغة 
العربية بسبب تأثر ذلك التقسيم بمنطى أرسطوء فقدهقنع اللغويون القدماء بڌلك 
التقسيم الثلائي من اسم» وفعلء وحرف» متبعين في هذا ما جرى عليه قلاسفة 
اليونان وأهل المنطق من جعل الأجزاء ثلائة سموها الاسمء والكلمةء والأداةء ولما 
حاول اللغويون العرب تحديد المقصود من هذه الأجزاء شق الأمر عليه" ؛ 
وهذا ما جعل تعريقاتهم ناقصة قي نظره. فتعریفهم الاسم" بانه «ما دل على معت 
وليس الزمن جزءا منهه لا ينطبق على الأسماء الدالة على الأوقات كاليوم والليلةء 
ولا على المصادر. أما تعريفهم «الفعل؛ بأنه يفيد معنى كما تدل صيغته على أحد 
الأزمنة الثلاثة : الماضي والحال والاستقبال «لا يستقيم» ويشير في هذا الصده إلى 
أن المستشرقين قسموا الحدث إلى فسمين: حدث تم وحدث لم ينم ولم ينته 
وهو ما يقابل تقريبا الفرق بين الماضي والمضارع”"". كما أن فكرة «الحرفية 
كانت غامضة في أذهان النحاة «لأنهم يكادون يجردونها من المماني وينسبون معناها 
إلى غيرها من الأسماء والأفعال»“". أما فيما يخص الملامات التي تسم هلم 
الأقسام» في نظر النحاة كقبول الاسم «التئوين؟ وقبول الفعل «قد» و«سوفا. .. 
فقد اعتبر إيراهيم أنيس لجوء النحاة إليها خير دليل على شعورهم بضعف التعاريف 
التي ارتضوها*". فبعد أن عرض لجوانب الخلل في تعريفات القدماء للاسم 
وانفعل والحرف اقترح أسسا جديدة بنى صليها تقسيمه للكلم» وهو تقسيم 


(11) يرجع سبب احتيار هولاء الأعلام إلى مكانتهم وتمثيلية آرائهم للقضايا التي تعرض لها 
(12) إبراعيم أئيس» من اسرفر اللغة» ص279 

(13) المرجع السايق» ص169 

4 المرجع الايق» ص230 

(15) المرجع السابق؛ ص280. 
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حاول من خلاله تدارك التقص الذي شاب أعمال النحا"". وبحذد أسس تقسيمه 
الجديد في: 


- وظيفة اللفظ في الكلام. 

بنى إبراهيم نيس تقسيمه الرباعي لأقسام الكَلم على هذه الأسس» التي 
يمكن إرجاعها إلى ثنائية اللفظ والمعنى» وهو تقسيم يستمدّه من المحدثين» 
يقول: "وقد وفق المحدثون إلى تقسيم رباعي أحسب أنه أدق من تقسيم النحاة 
الأقدمين» وقد بنوه على تلك الأسس الثلالة"”". فماهي خصوصيات التفسيم الذي 
اقترحه بديلاً عن تقسيم القدماء؟ 

أولاً: الاسم: وآدرج ضمنه ثلاثة آفسام فرعية تشترك في المعنى والصيغة 
والوظيغة» وهذه الأقسام هي : 

1- الاسم العام : من -خصائصه قبول لام التعريف» وهو ما يسميه المناطفة 
بالاسم الكلي. 

2- العلم: وبْحدّده بقوله : «بحلو للمتاطقة ومعظم النحاة أن يصفوه بانه اسم 
جزئي يدل على ذات مشخصة لا يشترك معها غيرهاء وآن إطلاقه على علد من 
الناس إنما هو من قبل المصادفة البحنة» وليس بين من بسمون 'بأحمد' مثلا صفة 
أو مجموعة من الصفات مشتركة أطلق هذا 'العلم عليهم!! ولذا وصف ستيوارت 
میل؟ انعلم بأنه لا مفهوم ل . 

وقد انتهى إبراهيم أنيس بعد مناقشته لموقق المتاطقة إلى أن فصل الأعلام 
عن الأسماء العامة لا يبرره الاستعمال اللغوي ولا فهم الناس للالفاظ في حياتهم 
العادية. 

3- الصقة: وقد ترتبط باسم الذات ارتباطا وثيقا من ناحية المعنى والصبغة 


(16) المرجع السابق» ص31 
(17) المرجع السايق» ص282 
8 المرجع الايق» ص283 
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فلا يكاد يتميز احدهما من الآخر حيتنذ إلا بالاستممال اللغوي»”" ويل لها ب: 
کی ایو دا 

ثاتياً: الضمير: ويقسمه إلى آربعة أقسام: 

1 - الضمير: قر إبراهيم آئيس بما خَلمَه القدماء بصدده» واختلف معهم في 
آنه أعرف المعارف ويشمل ضماتر التكلم والخطاب والغيية بغروعهاء وبذلك 
يستعمله على المعنى المألوف عند النحاة. 

2 - الفاظ الإشارة. 

3 - الموصولات. 

4 - العدد. 

ويفسر جمعه بين هذه الأقسام بآنها من العناصر اللغوية المصية عن التطويرء 
وبأنها جميعها بمثابة رموز يستعاض بها عن تكرار الأسماء الظاهرة. 

ثالقاً: الفعلل: ركز آنيس في تعريفه للفعل على وظيفة الإسناد التي يؤديها 
في الجملة» ولم ينف ضرورة اعتماد العلامات اللفظية التي ذكرها القدماء كدخول 
قد وغيرهاء وذلك بعدما قزر آن ريط الزمن بصيغة الفمل لا ببرره الاستعمال 
اللغوي ١ا2‏ 

ي 

رابعاً: الأداة: وهو القسم الأخير لأجزاء الكلام» يتضمن ما بقي من ألفاظ 
اللخة» ومنها ما يسمى عند النحاة بالحروف سواء كانت للجر كما يقولونء أو 
للنفي أو للاستفهام أو للتعجب» ومنها ما يسمى بالظروف زمانية كانت أو 
مکان ة2 . 


بهذا التقسيم حاول أنيس تجاوز القسمة الثلاثية عند النحاة العرب» غير أن 
تقسيمه هذا لم بخرج» في إطاره العام» عمَّا جاء عند النحاة من جهةء كما آته لا 


(19) الموجع السابق» ص289. 
20 المرجع السابق» ص293 
2 المرجع السابق» ص293. 
(22) المرجع السابتق» ص294 


الساتيات الوصغية 2 233 
یصرح بأصوله من جهة ثانيةء وإِنُ قال بأخذه عن المحدثين» وهي آمور سنعود 
إلى مناقشتها. 
2.1.2.16. عبد الرحمن أيوب 

لم بشد رأي أيوب عن آراء الوصفيين من جهة قولهم بتار تقسيم النحاة 
بالفلسفة اليوئانيةء لكته اختلف عنهم بعدم اقتراح تقسيم جديد» وإن كان قد الح 
إلى الأسس التي يجب أن ينبني عليها التقسيم. وما ُز ايوب عن غيره من 
الوصفيين قوله بتأثر النحاة في تقسيمهم للم بنظرية أفلاطون في الموجودات. 
حيث قسمها إلى ثلائة آنوع: 

- فواټ: وهي الأمور المادية كهالكرسي والحجرةه» أو المعنوية ك«الحكمة 
والصیر. 
- أحداث: تقع في زمن خاص کحضر ونکلم و«کلاهما له وجود واقعي؟. 
- علافات: تربط بينهما» ويتميز هذا الكيان اثالث بكوته مجرد اصتبار 
a»‏ 


اعتماداً على هذه النظطرية الفلسفية في الموجودات قم أفلاطون الألفاظ 
(. ..) على أساس دلالتها على هئه الموجودات» فقال بأن الكلمة قسمان: اسم 
وهو يدل على ذات» وفمل وهو يدل على حدث» وهناك ثالث يدل على العلاقة 
بين الذات والحدث سماه أفلاطون بالعلاقة:* . 

واستناداً إلى الاعتبار نفسه فْسُّمّ النحاقء الكلمة إلى ثلائة أقسام» فجاءت 
تعريفاتهم مطابقة لأجزاء الموجودات التي ذكرتها فلسقة أفلاطون» وهذا ما يُستنتج 
من أقوال النحاة» ققد جاء عندهم أنّ: 

# الاسم وهو الكلمة التي تدل على معنى قي نفسها دون علاقة بالزمن 

# الفعل وحو الكلمة التي تدل على معنى في نفسها مع علاقتها بالزعن. 


(23) عبد الرحمان أبوب» دراسات نقدية في التحو العريي ص9 
(24) المرجع السايقء مس109 
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# الحرف وهو الكلمة التي تدل على معتى في غيرها دون علاقة بالزمن* . 

لقد كان هذا التطابق بين التقسيم الأفلاطوني للموجودات وتقسيم النحاة 
لأقسام الكَلم كافياً للطعن في صحة تعريفات القدماء التي آقاموها على أساس 
الدلالة المجردة. وهذا ما يجعلها لا تتصف بالكمال» لأنها وحدها لا تكقي لحصر 
جميع الأفراد التي يجب أن تدخل في نطاقها ولا لنقي جميع ماعداها من الدخول 
Ef‏ 
فيه ٠‏ 

وإذا کان آیوب لم یقترح تقسیماً جدیداً علی نحو ما فعله آنیس» فانه آشار 
إشارة واضحة إلى الأساس الذي يجب أن يقوم عليه التقسيم» وهو ما سمَاء النحاة 
العلامات» فهي في نظره الكفيلة بإقامة حدود جامعة مانعةء بقول: «لما كانت 
العلامات هي التي تميز بين الأنواع وتحصرها فإنها هي التي يمكن أن يطلق علبها 


أنها جامعة مانعة»”؛ وبهذا يكوت الأساس الشكلي أساس كَل تقسيم صحيح في 
نظر أیو ب۳ 
6 قمام حسان 


لاحظ تمام حسان وجود خلل واضح في تقسيم القدماء للخلم» لذلك ارتأى 
اقتراح تقسيم جديد مبني على استخدام أكثر دقة لاعتياري المعثى والميئى» وهو 
تقسيم يندرج ضمن مشروع طموح لوصف فلواهر اللخة العربية ومستويانها. 

لا بشك حساف في أن القدماء اهتدواء في تقسيمهم للكلم» إلى هذا التمييز» 
غير أن ما يُؤخَدٌ عليهم هو أنهم يبنون تمييزهم على أحد الاعتبارين» المبنى أو 
المعنىء وكان الأجدر بهم» بحسب تمام حسان» أن يفرقوا بين أقسام الم على 
أساس الاعتبارْن مجتمعَيْنء وهذا ما سعى إليه. قبعد أن عرض لموقف ابن مالك» 
رينء رأى آن التفريق على أساس من المبنى فقط» أو المعثى 


(25) المرجع السابقء ص8 

(26) المرجع السابق» صى20. 

(27) المرجع السايقء ص21 

(28) أشار آيوب في أكثر من موضع من كتابه إلى مدرسة التحليل الشكلي» وإلى أعمبتهاء 
ول ذلك يما جاء قي الصفحات: ص هه 3 21.. 
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فقط ليس هو الطريقة المثلى التي يمكن الاستعانة بها قي آمر التمييز 
فأمعلُ الطْرق آن َم التفريق على ساس من الاعتباريْن مجتمعين؛ فيبني على طاقفة 
من المباني ومعها (جنباً إلى جتب فلا تتقك عتها) طائفةً أخرى من المعاني. 

ليس من الضروري» إذذء أن يتميْرٍ كل قسم من أقسام الكلم عنّا عداء 
بالعدد تفسه من خصاتص المبنى والمعتى» بل يكفي آن يتيز ببعض اعتبارات 
المعنى أو ببعض اعتبارات المبنى. ويلخص حسان هته المقاييس في : 
1. الصورة الإعرايية 
2. الصيغة الخاصة 
ابلية الدخول في الجدول؛ والجداول عنده ثلالة آنواع: 
جدول إلصاق 


ھ جدول تصریف 
ھ جدول إسناد 
4. الرسم الإملالي 
. من حي الاتصال باللواصق 


5 
6. من حيبت التضام وعدمه 
7 


. من حيتٌ الرقبة. 
وهي المقاييس الشكليّة (المبنى). أما الخصائص التي تندرج ضمن اعتبار 
المعنى فهي عنده: 


1. الدلالة على المسمى وعدمه 

2. الدلالة على حدث وضده 

3. الدلالة على الزمن وضده 

4. الدلالة على المعنى الجملي في الجملة كناية على أساليب التفي» والاستفهام 
والشرط. . إلخ 

5. التعليق: ويُقصد به العلاقات النحوية كالإسنادء والتخصيص. والنسبة 
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قما هي آقسام الكلم عند تمام حسان؟ 

- الاسم : وهو عنده خمسة آقسام: 

الأول : الاسم المُعين وهو الذي بُسمُي طاتفةٌ من المُسميّات الواقعة في نطاق 
التجربة كالأعلام» وكالأجسام» والأعراض المختلفة» ومئه ما أطلق النحاة عليه 
اسم الجثة وهو المعنى. 
8 اسم الحَدَث وهو يصدق على المصدرء واسم المصدرء واسم 
المَرَةء واسم الهيثة» وهي جميعاً ذات طابع واحد قي دلالتها إما على الحَدّث» أو 
عدده» أو توعه» فهنه الأسماء الأربعة تدل على المصارية وتدخل تحت عتوان 
اسم المعنى. 

اثالث : اسم الجنس ويدخل تحته اسم الجنس الجمعي واسم الجمع. 

الرابع : ما يُسمُيه حسان «الميميات» اعتماداً علي بداية صِيّضها بميم زائدة 
وهي اسم الزمان» والمكان» والآلةء واستثنى منها المصدر الميمي. 

الخامس: الاسم المبهم» ويقصد به طائفة من الأسماء لا تدل على مُعيّن 
وتدلٌ عادةً على الجهات. والأوقات» والموازين» والمكاييل» والمقاييس» 
والأعداد ونحوهاء وتحتاج عند إرادة تعيين مقصودها إلى وصف آو إضافة أو تمييز 
أو غير ذلك من أساليب التضام» فمعتاها معجمي لا وظيفي» لكن مُسمّاها غير 
مُعيّن» وذلك مشل: فوق» وتحت» وقيل» وأمام» ووراء» وحين»؛ ووقت» 
وأوان. . . إلخ. 

- الصفة: وضمتها أدرج: 

صفة الفاعلء وصفة المفعول» وصغة المبالخة» والصفة المْشَبّهة» وصفة 
التفضيل٠‏ وكلٌ صفة منها تختلف عن غيرها مبتق ومعتى٠‏ وقد عَرّض بت بتفصیل 
لجوانب الاختلاف بين هذه الصفات. 

- الفعل: شار في البداية إلى تعريف النحاة للفعل بأنه ما دل على حخذث 
وزمنء أما هو فقد عرقه من حي الدلالة بأمرين: 


أوتهما: دلالته على الث لاشتراكه مع المصدر في مادة واحدة. 
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ٹانیهما: دلالته على الزمن دلالةٌ صرقَيّةٌ من شكل صيغته» وميّز بين هذه 
الدلالة الصرقية للزمنء والدلالة النحويةء التي يكتسبها الفعل من استعماله في 
سياق» وأبرّز من ناحية المبنى اقتصار الفعل على وظيغة المسند وعرض الخصائص 
اللفظية المعهودة للفعل. 

- الضمير: أدرج حسان ضمن هذا القسم ثلاثة أقسام فرعية : 

- ضمائر الشخص 

- ضماتر الإشارة 

- ضماتر الموصول. 

فهذه الضمائر جميعاً دلت على معانٍ صرفيةٍ عامةٍ مما يقول النحاة عنه إل 
ەحقه أن یؤدی بالحرف». 


أما من حي المبنى» فالضمائر ليست ذات آصول اشتقاقية» كما أشار إلى 
أن دلالة الضمير بأقسامه الغرعية دلالة وظيفية لا معجمية على خلاف دلالة 
الأسماء» وأشار - على مستوى التعليق ‏ إلى دورها في تماسك أطراف الجملة 
المركة*. 


- الخوالف: وهي كلمات تُستعمل في أساليب إفصاحية» للكشف عن 
موقف انفعالي ما والإفصاح عنه» فهي من حي استعمالها 
في اللغة الإنكليزية «نامساء8» وهذه الكلمات أريعة أثواع : 


# خالفة الإحالة: وهي ما يُسميه النحاة (اسم الفعل) ويقسمونها اعتباطاًء 
ودون سند من المبنى أو المعنىء إلى اسم فعل ماض ك«هيهات»» واسم فعل 
مضارع کدوي٠»‏ واسم فعل أمر كصه). 

# خالفة الصوت: وهي ما عرف عند النحاة بلااسم الصوت) ويرى عدم قيام 
دليل على اسميتهاء لا من حيث المبنىء ولا من حيث المعتى» ويمثل لها ب«هلا 
لزجر الخيلء و«كخ» لاطفلء و«عاه» للإبل» واهج؟ للغنم و«بس؛ للقطة. . . 


(29) تمام حسان» تفه 110-109 
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٠‏ خالفة التعجب: وهي عند النحاة صيغة التعجب. 

# خالفة المدح: ويريد بها فعلّي المدح والذم ر 

- الظرف: بدأ المؤلف بالإشارة إلى أن التحاة توسعوا في فهم القلرف 
بصورة جعلت الظرفية تتناول الكثير من الكلمات المتباينة معنن ومبنئ» ويرى أن 
الظروف مبان تة ب 
بالضمائر والأدوات. ويُمتُل .لها بظروف الزمان: إذء إذاء لمّاء أيّانء منىء 
وبظروف المکان: این حَیْث آئی. 

وقد آخرج حسان من هذا القسم الأسماء التي تؤدي نحوبًا وظبفة الظرف 
والمفعول فيه وغيرها من الوظاتف» ويُمتّل لذلك بالمصادر وأسماء الزمان 
والمكانء وبعض ضمائر الإشارةء وبعض حروف الجر . 

اة: وهي مبنى تقسيمي يؤدي معنى التعليقء والعلاقة التي تعبّر عنها 

الأداة إنما تكون بين الأجزاء من الجملة» ويقسم الأداةٌ قسميْن م 

القسم الأول: سمّاه الأداة الأصلية ٠‏ وهي الحروف ذات المعاني كحروف 
الجر والنسخ والعطف. 

ا الثاني : وهو عنده الأداة المحولةء وقد تكون: 


وتشترك الأدوات جميعها في أنها لا تدل على معان معجميةء ولكنها تدل 
على معنى وظيفي عام هو التعليق» ثم تختص كل طائفة منها تحت هذا العنوان 
العام بوظيقة خاصة كالتفي» والتأكيد» وَلّمٌ جزاء حيث تكون الأداة هي العنصر 
الرابط بين أجزاء الجملة كلها حتى يمكن للأداة عتد حذف الجملة أن تؤدي 
المعنى كاملا . 


(0 المرجع الايقء صك2ا. 
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هذا هو التقسيم الجديد الذي يقترحه تمام حسان» وهو تقسيم يحاول من 
خلاله تدارك هفوات وأخطاء القدماء - على حد قوله - وهو تقسیم بجد قیه مکانا 
مستقلا لقم جديد هو الصفة بمكن له آن يقف جتبا إلى جنب مع الاسم والفعل 
دون أن بكون جزءا من آولهما ولا متحدا مع انيهما (. ..)ء إن الصفة تختلف 
مبنى ومعنى عن الأسماءء على رغم ما رآء النحاة من آنها منهاء كما تختلف على 
الأساس نفسه عن الأفعال. وسنجد كذلك مكانا مستقلا لقسم جديد هو الضمير؛ 
وقد عد النحاة الضمائر بين الأسماء آبضا عند تقسيمهم للكلم» ولكنتا سنرى 
أن إفراد الضمائر بقسم مستقل له ما يسوغه سواء من حيث المبنى أو من حيث 
المعنى. وهنه الضمائر التي افردناها بقسم خاص هي أعم من أن تكون شخصبة 
فقط (...) ونجد في تقسيمنا الجديد مكانا مستقلا ثالثا للخوالف: وهي عناصر 
ممينة وزعها التحاة بين أقسام اكلم لاختلاف مبنى كل منها عن مباني الأخريات 
واختلاف معنی کل منھا عن معناهن؛ ولکنھم غفلوا عما یجمع پینھا جمیعا من 
عناصر يرجع بعضها إلى المبنى نفسه» ويرجع بعضها الآخر إلى المعنى». 

وبذلك يطمثٌ إلى قسمته الْياعية التي تتجاوز مواطن الضعف في القسمة 
الثلائية عند النحاة. 


2.2.1.6. نظرية الإعراب والعوامل 

من المفاهيم النحوية الإجرائية التي أجمع الوصفيون على نقدها: نظرية 
الإعراب والعوامل» قي محاولة جادة لتخليص التحو العربي منها بالنظر إلى 
مرجعيتها الفلسفية» وقد اجتهد الوصفيون اجتهادات مختلفة في استبدال فرضيات 
النحاة. 


1.2-2.1.6. إبراهيم انیس 


عرض إبراهيم أنيس لموقفه من نظرية الإعراب في كتابه: من أسرار اللغة 
تحت عنوان كبير ١قَصة‏ الإعراب»» وملخص رأيه أنه: «ليس للحركة الإعرابية 
مدلول». يول : «لم تكن تلك انحركات الإعرابية تحند المعاني قي أتحان العرب 


(31) نمام حسان افلغة العربية ممتاها ومبتاهاء ص88. 
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القدماء» كما يزعم النحاةء بل لا تعدو أن تكون حركات يحتاج إليها في الكثير 
من الأحيان وصل الكلمات بعضهاً بيعض (. ..) ويكفي للبرهنة على أن لا علاقة 
بين ماني الكلام وحركات الإعراب أن نقرآ خبرا صغيرا في إحدى الصحق على 
رجل لم بتصل بالتحو أي نوع من الاتصال» فسنرى أنه يفهم معناه تمام القهم مهما 
تعمدنا الخلط في إعراب كلماته برقع المتصوب وتصب المرفوع أو جره . 

وعلى هذا الأساس» لا يعتير حركات الإعراب عنصرا من عناصر ١‏ 
الكلمات» ولا دلائل على المعانيء كما يظن التحاة» بل الأصل في كل كلمة هو 
سكون آخرهاء سواءٌ في هذا ما يُسمّى بالمبني أم المعرب» إذ يوقف على كليهما 
بالسكون وتبقى مع هذا واضحة الصيغة لم تفقد من معانبها شبثأء وقد استدلٌ أئيس 
على موقفه بحجح مختلفة متها: 
- أن هناك من ينسب إلى أبي عمرو بن العلاء (154-70ه)ء وهو أخَد القراء 
السبعة» تسكين أواخر الكلمات في عشرات هن الآيات القرآنية» وهي حجة قوية؛ 
لأنه إذا صح حذف الحركات الإعرابية في قراءة القرآن في غير الوقف لكان ذلك 
حجة على أن فهم القرآن غير متوقف على ضبط إعرابي. 

- جواز سقوط الحركات في الوقف والضرورات الشعرية. 

= بتغيير الحركة الإعرابية لاسم «إله لا 
الفاعل والمبتدأً المرفوعينء أر الفاعل الواقع مركب ا ی . ومن 
أي ير الحركة الإعرابية ليعض الكلمات من النصب إلى الجر لا بغر 
معناها ويستدل على ذلك بالقول :#یکفي ان نذکر أن اسم إن وأخواتها لا بختلف 
في معناها عن أي مسند إليه كالفاعل والمبتدا وغيرهماء وان المسند إليه حقيقي 
في عبارتي التعجب: 


- ما أحسن محمدا! 

- أحسن بمحمدا 

قد انتهى بما لم نكن نتوقع من الحركات» وآن بعض حالات النصب لا تكاد 
تختلف في معناها عن بعض حالات الجر مثل: 


(32) إبراهيم أتيس» من اسراو العريية» ص237 
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قمت بهذا ابتغاء وجه الله» قمت بهذا لابتغاء وجه الله 

فلم كانت كلمة «ابتاء» في الأولى منصوبةء والثانية مجرورة؟! 

ومثل: جاءني من باع السملكء جاءني بائع السمك 3 

لم كانت كلمة «السمك» في الأونى منصوبة» والثانية مجرورة ؟! ...> 

إن الإعراب بالحركات بمَّرء في نظر أنيس» بضرورة التخص من التقاء 
الساكتين» فهو يرجح أن تحريك أواخر كل الكلمات لم يكن في أصل نشأت إلا 
صورة للتخلص من الساكنين. إلا أن النحاة حين آعيتهم قواعده وشق عليهم 
استنباطها فصلوا بين عناصر الظاهرة الواحدة. .. فحين وافقت الحركة ما استنبطوه 
من أصول إعرابية قالوا عنها إنها حركة إعراب؛ رفي غير ذلك مموها حركة آتي 
بها للتخلص من النقاء الساكنين. الأصل» إذنء في جميع كلمات اللغة آلا تحرك 
أواخرها إلا حين تدعو الحاجة إلى هذا أو بعبارة أخرى حين يدعو النظام المقطعي 
وتواليه إلى هذا التحريك*؟. 

آما الإعراب بالحروف فقد انس ائيس رأيه فيه على قولين : 

أ- كل صورة من صور الإعراب بالحروف سواء كانت في المثنى» آم جع 
المذكر الالم» أم الأفعال الخمسة» آم الأسماء الخمسة» تمثل نطقا لهجيا كانت 
تلتزمه قبيلة من القبائلء ولم تكن تغير بحسب موقع هذه الكلمات من الثركيبء 
بدلیل أن أغلب اللغات السامية القديمة واللهجات العربية الحديثة لا تعرف أكثر من 
صيغة واحدة من صيخ الإعراب هذه. 

ب - ما يسميه النحاة إعرابا بالحروف هو نتيجة خلطهم بين لهجات عربية 
مختلفة» وهو قول ینسجم مع زعمه آن الإعراب قصة اختلقها النحاة*. فما الذي 
يُحدّد إذن» الوظائف النحوية كالفاعلية» والمفعولية» في نظر أنيس؟ 

إل ما بُحدد ذلك هو نظام الجملة ورتبة مكؤناتها والسياق الذي يحيط بإتشاء 
الجُملة وظروف قولها. 


(33) المرجع السايق» صى240-239. 
0 المرجع السابق ص254 
(35) المرجع السايق» ص 278-258. 
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وبناة عليه» شكك نيس في الروايات التي تواترت عن وضع قواعد النحو 
نتيجة لأخطاء ناتجة عن تغيرات الحركات الإعرابية وأخطاء فيها. 


2.2.2.1.6. عید الرحمان آپوب 
طَعَن عبد الرحمان أيوب قي نظرية الإعراب والبناء عند القدماء استناداً إلى 
- تقوم الحْجَةٌ الأولى على أخذ القدماء نظريتهم من نظرية أفلاطون في 
الموجودات» وهو التصور الذي حكم نقده لأقسام اكم - كما رأينا - وتقوم تلك 
النظربة - بحسب تأويله - على «تقرير نوع الكلمة قوة وضمفا بالإعراب» وانتقاص 
الضعيفة بالبناءء وإذا حدث أن أشبهت كلمة قوية أخرى ضعيفة أثر ذلك في ميزتها 
الإعرابية فأضعفها على بناء او إلى ملع من الصرف على الأقل. وتكون علة 
الإعراب على هذا القرع القوة الذاتية (كما في الاسم) أو المكتسبة (كما في الفعل 
المضارع)ء وعلة البناء الضعف الذانيء* . 
وقد استدل أبوب على تفاهة نظرية الإعراب والبتاء وعدم مطابقتها للواقع 
اللغوي بالمضارع المرفوع والمجزوم عند دخول نون التوكيد عليهماء فقد اعتبرهما 
ا ا رغم تمائلهما في اللفظ» وعدم تغثر أواخرهما رغم 


- تقوم الحجة الثانية على تعليل الإعراب بحاجة الكلمة إلى الحالات 
الإعرابية لتحديد معناهاء والبناء بعدم حاجتها إليهاء وهو ما قاد القدماء إلى القول 
إن الاسم بحتاج إلى العلامات الإعراببة لتحديد معناء» والمقصود بمعناه النمييز بين 
الفاعلية والمفعولية. آما بالنسبة إلى الفعل فقد مَل الباحث بالشواهد لدلالة 
الإعراب على المعاني» ليخلّص بعد ذلك إلى القول: «وإذا صح أن الحاجة لعلامة 
الإعراب تكون سببا في الإعراب قإن عدم الحاجة إليها قكون سببا في البتاء 
والحرف» والفعل الماضي. وفعل الأمر لا يحتاجون لملامة الإعراب لأن معانيها 
مز دون حابة إلیياء 7 


(36) عبد الرحمان أيوب» دراسات نقدية في الحو العريي ٠‏ صر30. 
67 المرجع السابقء ص ا3 
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لم يقيل آيوب» أيضاً» بقول القدماء إِذٌ علامات الإعراب آعلامّ على معانٍء 
واعتبر قبریرهم لإعراب الكلمات فاسدا؛ لأنه يستند إلى علل منطقية فاسدة» ودعا 
إلى تجنب التعليلات التي تخائف الواقع اللغوي والبحث عن تفسيرات ملائمة 
لظاهرة الإعراب والبناء. ومما اقترحه في هذا السياق ضرورة التمييز بين أربعة 
مفاهيم جمعها في نناتبَيّن هما: الإعراب والموقع الإعرابي» ويقصد بالإعراب تغير 
أواخر الكلمات بتغير التراكيب. ويناقضه البتاء وهو عدم تغير أواخر الكلمات بتغي 
التراكيب» والإعراب أو البناء صفة ذاتية للفظ بصرف النظر عن وظيفته في 


ال2 

لذلك جاء نقد أيوب للإعراب والبناء حاصل نقده للعلل المنطقية التي بنى 
عليها النحاة تفسيرهم. 
3.22.16 مام حسان 


اعتمد تمام حسان في نقده للمفاهيم الإجرائية للنحو العربي»ء ومنها نظرية 
الإعراب والعواملء على النظرية السياقية للمعنى عند قيرث» ولعل هذا ما جعله 
يرفض فكرة العامل رفضاً قاطعاًء يقول: «الحقيقة أن لا عامل» إن وضع اللغة 
يجعلها منظمة من الأجهزة» كل جهاز منها متكامل مع الأجهزة الأخرى» ويتكون 
من عدد من الطرق التركيببة العرفبة المرنبطة بالمعاني اللغوية» فكل طريقة تركيبية 
منها تنجه إلى بيان معتى من المعاني الوظيفية في اللغةء فإذا كان الفاعل مرفوعا في 
النحو فلأن العرف ربط بين فكرتي القاعلبة والرفع دون ما سيب منطقي واضح؛ 
وکان من الجائز جدا أن يكون الغاعل منصوباء والمقعول به مرفوعاء لو أن 
المصادفة العرفية ذم تجر على النحو الذي جرت عليه”. فالحركات الإعرابية 
مصدرها الغرف لا غيرء وليس لها أي ميرر منطقي. 

إن اعتماد حسان النظرية السياقية للمعنى جعله يعتمد في كتابه : اللغة العربية 
معناها ومبتاها التشقيق الذي وضعه للمعنى فخصص لكل مستوى من مستوياته أحد 
فصول الكتاب. وينقسم المعنى عند حسات إلى ثلاثة فروع : 


(38) عبد الرحمان أيوب» دراسات نقدية في التحو العريي ص44 
(39) تمام حسانء اللغة بين المعيارية والوصفية» ص51 
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آولاً: المعنى الوظيفغي» ويشمل النظام الصوتي والتظام الصرفي واننظام 
النحوي. 

" ثانيً: المعتى المُعجمي. 

" ثالتً: المعتى الدلالي أو الاجتماعي. 

ونرفز هنا بشكل ساس على النظام النحوي» لأئه مكنا من تنيع نقد 
المؤلف لنظرية الإعراب والعوامل عند القدماء. 

بنى حسان تصوره للنظام النحوي على أساسَين : 

1 التمييز بين اللسان والكلام» وقد اشتمل كتابا متاهج البحث في اللغة 
واللغة بين المعيارية والوصفية على ما يقصد بفلك التمييز. 

2) تصوره للنظام اللغوي تصؤراً يجمل هذا النظام (صوتيا آو صرفيا أو 
نحویا) یتالف من مجموعة من المعاني والمباني» ومن طائفة من العلاقات التي 
تربط ربعا إيجابياء والفروق الخلافية التي تربط ربطا سلبيا لإيجاد المقابلات ذات 
كل من المعاني» آو مجموعة المباني» وعلى الرغم من كون النظم 
الغرعية تؤول في نهاية الأمر إلى المعنى والمبنى» فإن هذا لا ينفي اختلاف 
دعائمها ومكوناتها“. ويُحذد دعائم النظام النحوي للغة في : 

1- طاتفة من المعاني النحوية العامة كالخبر والإنشاء والإثبات والنفي 
والتأكيد والطلب وفيه الأمر والنهي والاستغهام والتمني والترجي والتخصيص 
والشرط والقسم والتعجب والمدح والذم... 

2- مجموعة من المعاتي النحوية الخاصة أو معاني الأبواب المفردة كالفاعلية 
والمفعولية والحالية إلخ. 

3- مجموعة من العلاقات التي تربط بين المعاني الخاصةء وتكون لها قرائن 
معنوية حتى تصلح عند تركيبها لبيان المُراد منهاء كملاقة الإسناد والتخصيص 
والنسبة والتبعية. 


(40) المرجع السابق» ص35-32. 
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4- ما يقدمه علما الصرف والصوتيات لعلم النحو من المباني الصالحة 
للتعبير عن معاني الأبواب» وتلك الصالحة للتعبير عن العلاقات. 

قرجم هذه الدعاتم الأربع إلى باب المعنىء وتضاق إليها دعامة خامسة هي 
من باب المبنى. قالمبنى الصرقي له أعميّته قي فهم المعاني الصرفية والمعاني 
النحوية على السواءء بل والمعاني المعجمية أيضاًء ويوضح مكان المبنى في مجال 
خطة الكشف عن المعنى. ويبداً بتأكيد وضمية ثلاثية في الاصطلاح لا بذ من 
الإحاطة بها. 

ومما ينبغي الإشارة إليه أن حسان أل في مواطن متعددة من كتاباته على أل 
النحو لا يتخذ لمعانيه مباني من آي نوع إلا ما يقدّمه له الصرف والأصوات من 
المبائي» ومن هنا تظهر صموبة انفصل بين الصرف والنحوء وقد جعل هذا القول 
أصلاً نظريا سماه تعد المعنى الوظيفي للمبنى الواحد. إن إدراك المعاني الوظيفية 
النحوية آو تحليل تص تحليلا نحوياء وإدراك العلاقة بين وحداته”"“ يقتضي الجمع 
بين فرائن معنوية وأخرى لفظية» وهي تُنائية المعنى والمينى عند حسان. 


اول القراقن المعنوية: 


قرائن التعليق» ويمصد بها أربع قرائن معنوية كبرى 
بشتمل كل منها على قرائن فرعية : 
1) قرينة الإسناد: وأدرج ضمنها قرينة الإسناد الحاصلة بين طرفي الجملة 


aD 


الاسمية والفعلية وما سماء الجملة الوصفية 


2) التخصيص: وهو علاقة سياقية كبرى وشمل بها المفاعيل. 

3) قرينة النسبة: وهي قرينة كبرى كالتخصيص» وتدخل تحتها قرائن فرعية» 
والنسبة قيد عام على علاقة الإسنادء أو ما وقع في نطاقها آيضاً. وقد شمل حسان 
بقرينة النسبة المجرورات. يقول: «المماني التي 


تحت عنوان السبةء وتخذ 


41 المرجع السايق» صر181-178. 
(42) المرجع اسايق 12-191 
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قرائن في التحليل والإعراب» وفي فهم النص بصورة عامة هي تسمية معاني حروف 
الجر ومعها معنى الإضاقة. 

4) قرينة التبعبة: وضمنها تجد أربع قرائن هي النعت والعطف والتوكيد 
والإبدالء وهذه القراتن تتضافر معها قرائن أخرى لفظية آشهرها قرينة المطابقة. 

ثاياً: القراتن اللفظية : 

يحصر تمام حسان القرائن اللفظية في: 

1 العلامة الإعرابية: وهي أوفر القرائن حظًا من اهتمام النحاة» ققد جعلوا 
الإعراب نظرية كاملة سنّؤها نظرية العامل» وتكلموا فيه عن الحركات ودلالاتها 
والحروف ونيابتها عن الحركات» ثم تكلموا في الإعراب الظاهر والإعراب المقذر 
والمحل الإعرابي» واختلفوا في هذا الإعراب هل كان في كلام العرب أم لم يكن. 
وقد لاحظ أن العلامة الإعرابية لم تكن أكثر من نوع واحد من أنواع القرائن 
اللفظبة «بل هي قرينة بستعصي النميبز بين الأبواب بواسطتها حين بكون الإعراب 
نقديريا أو محليا أو بالحدف منها ليست ظاهرة فيستفاد متها معنى الباب“ . 

2) الرقبة: بعد أن عرض للرتبة في بعض أبواب النحوء وييّن الاختلاف 
القائم بين البلاغيين والنحاةء يتتهي إلى القول 

-١‏ إن الرتبة قرينة لفظية وعلاقة بين جزآين مرتبين من أجزاء السياق يدل 

كموقع كل منهما من الآخر على معناه. 
ورودا مع المبنيات منها مع المعريات؛ وإن ورودها مع 
الأدوات والظروف من بين المبنيات أكثر اطرادا منه مع غيرها. 
3- إن الرتية بكونها قرينة لفظية تخضع لمطالب أمن اللبس» وقد يؤدي ذلك 
إلى أن تنعكس الرتبة بين الجزأين المرتبين بها“ 
3) مبنى الصيغة. 


(43) المرجع السابقء صى201. 
(44) نمام حسان» اللغة بين المميارية والوصفيةء ص205 
(45) المرجع السابق» ص209 
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4) المطابقة: ومسرحها هو الصيغ الصرقية والضماتر وتكون ب : 
ه العلامة الإعرابية 
الشخص 
ه العدد 
۵ انوع 
٠‏ التعيين 

5) الربط. 

6) التضام. 

7) الاداة. 

8) النغمة. 

بعد أن تحدث حسان عن طييعة القرائن المقالية؛ معئوية ولفظية» وبين 
دلالتها على المعنى الوظيفي التحوي رَعَمْ أن فهم القرائن المقالية يعني عن فكرة 
العامل النحوي الذي قال به النحاةء فقولهم بالعامل النحوي يتجه إلى فرينة لفظية 
واحدة فقط هي قرينة الإعراب أو العلامة الإعرابيةء فجاء قولهم بالمامل لتفسير 
اختلاف هذه العلامات بحسب المواقع في الجملة فكائت الحركات بمفردها 
قاصرةء ويُفسّر قصورَ الحركات الإعرابية عن تفسير المعاني ب: .1١‏ المعربات التي 
تظهر عليها الحركات اقل بكثير جدا من مجموع ما يمكن وروده في السياق من 
الكلمات. فهتاك الإعراب بالحذف» والإعراب المقدر للنعذر أر نلثقل أو لاشتغال 
المحل» وهناك المحل الإعرابي للمينيات والمحل الإعرابي للجملء وكل هذه 
الإعرابات لا تتم بواسولة الحركة الإعرابية الظاهرة. 

2. اننا لو افترضنا أن كل الإعرابات تمت على أساس الحركة الظاهرق لم 
يكن هتاك إعراب نقديري ولا إعراب محلي» فإننا سنصادف صعوية أخرى نفا 
عن آن الحركة الواحدة ندل على أكثر من باب واحد» ومنها تصبح دلالتها بمقردها 
على الباب الواحد موضع ليس 


(46) المرجع السابقء ص 232-231. 
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على آساس الملاحظتين السابقتيّن وجد حسان في اتكال النحاة على العلامة 
الإعرابية واعتبارها كبرى الدوال» كثيراً من المبالغة وعدم التمحيص. إن العامل 
عاجزء في نظره» عن تفسير الظواهر التحوية والعلاقات السياقية عموماًء يقول 
"إذا كان العامل قاصرا عن تفسير الظواهر اللغوية والعلاقات السياقية جميعها فإن 
فكرة القرائن توزع اهتمامها بالقسطاس بين قرائن التعليق النحوي» معنويها 
ولفظيهاء ولا تمطي للعلامة الإعرابية منها أكثر مما تعطيه لأبة قرينة أخرى من 
الاهتمام. فالقرائن كلها مسؤولة عن أمن اللبس وعن وضوح المعنى ولا تستعمل 
واحدة منها بمفردها للدلالة على المعنىء وإنما تجتمع القرائن متضافرة لتدل على 
المعنى النحويء وتتجه لا كما ياتي حاصل الجمع من اجتماع مقردات 
المعدودات» بل كما يأتي المركب الكيمأوي من عناصر مختلفةء أي أنه إذا صح 
أن تسمى مفردات القرائن عند إرادة التحليلء فإن الاستعمال اللغوي لا يعرف من 
أمر ذلك شيتاء ولا بعرف إلا قرينة كبرى واحدة يسميها 'وضوح المعضى» 
وبسميها اللغويون امن الليس؟ وتقوم هذه القرينة الكبرى من قرائنها الفرعية مقام 
ناتج التفامل الكيماوي من العناصر التي نتج منها إذ لا يشبه منها واحدا 
بمقری 7“ 

إن البديل الذي يقترحه حسان لتجاوز هفوات النحاة وجده في اعتماد 
القرائنء والتي تظهر أهميتها في قلرتها على نفي: «أ- كل تفسير ظني أو منطقي 
لفلواهر السياق. 

ب - كل جدل من نوع ما لج فيه النحاة حول منطقية هذا ”العمل أو ذاكء 
وحول أصالة بعض الكلمات في العملء وفرعية الأخرى» وحول قوة العامل 
وضعفه أو تعلبله» أو تأویله مما ازدحمت به کتب النحو دون طائل یکون تحته. 
ويكفي للاقتناع بحسن تحليل النص بحسب قرائن التعليق مجتمعة أننا نستطيع 
بواسطة أن نلمح الصلة أو الرابطة أو العلاقة إن ششت بين كل جزء من أجزاء 


السياق» وبين الأجزاء الأخرى من حيث المعنى ومن حيث المبنى في الوقت 
DE‏ 


47 المرجع السابق؛ ص232 
(48) المرجع السابق ص233 
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كما أن القول بالقرائن واختيارها بديلاً عن العوامل يستتبع في نظر حسان 
الاكتفاء في تحليل الكلمات المعربة بالقول مرفوع أو منصوب أو مجرور أو مجزوم 
فقط دون القول مرفوع بكذاء أو منصوب بكذا رة على هذا ما يترتب 
على تضافر القراتن؛ من أمن الليس وهو غاية في كل اللغات؛ لأن اللغة المايسة لا 
تصلح واسطة للإقهام والفهم* . 


6,. اللسانيات الوصفية: محاولة التقييم 


يظهر من عرضنا لنقد الوصفيين للتراث التحوي العربي على المستويين 
النظري والإجرائي أنهم نقدهم على تأثر النحاة العرب بالمنطق والقلسفة» 
ويحتق لنا أن نتساءل: لم يركز الوصفيون على هذا الجانب؟ ولام بهدفون من 
ورائه؟ 


إن ما علق بالنحو العربي من تأثيرات الفلسفة اليوئانية في نظر الوصفيين 
جعله نحواً مميارياء وهذا يتعارض مع منهجهم في التحليل؛ فقد لاحظ حسان أن 
النحو العربي «في عمومه نحو ممياري لا نحو وصفي»""؛ وهذا ما ذهب إلبه 
بديع بعقوب أيضاً حين رأى «أن نظرة عجلى في كتب النحوبين» وبخاصة 
المتأخرة منهاء تظهر بوضوح أن المنهج اللغوي التي ائتهجه التحاة العرب منهج 
معياري صارخ»“. ومن هذا المنطلق سمعى الوصغيون إلى ضبط مظاهر المعيارية 
في النحو العربي» فوجدوها في التقسيم الثلاڻي لاقسام الكلم کما نا+ إِذ رأى 
أئيس أن ذلك التقسيم كان على أساس «ما جرى عليه فلاسفة البونان وأهل المنطق 
من جعل الأجزاء ثلاثة سموها الاسم وانفمل والأداة. وهو رأي يوب أيضاًء 
الذي وجد في تقسيم القدماء تأثيرا للفلسفة الإغريقية عن الموجودات. 


ومن الوصفيين من وجد هذه المعيارية في التعليلء وهذا شأن يعفوب الذي 


(49) المرجع السابق ص233. 

(50) قمام حسان. اللغة العربية معتاها ومبتاهاء ص92. 

() إمبل بديع يعقوب» فقه اللغة العريية وخصاتصهاء ص95. 
(52) إبراهيم أنيس» هن أسرار العريية» ص 279. 

(53) عبد الرحمان أيوب دراسات نقدية في التحو العريي» ص9 
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اعتبر العلة آحد آثار الدراسات الة قي النحو) وتمام حسان الذي لاط أن 
«أثر المنطق في النحو يبدو قي التعليلات*“ء كما وجد بعض الوصفيين المعيارية 
قا تأنر نظرية العامل بالمنطق وبذلك تكون هذه النظرية «خير مثال على 
إقحام الفلسفة والمنطق في دراسة اللغةه. وأثبت محمد عيد ارتباط نظرية العامل 
بالمنطق واعتبرها دخيلة على دراسة الل 3. 

ولنا أن نتساءل مرْة احرى: هل تأثير المنطق والفلسفة في التراث النحوي 
الحربي بهذا الوضوح الذي بُجمع عليه الوصفيون؟ 
أن الجواب سيكون بالنغي بالنظر إلى ما أثاره ويثيره الموضرع 
من نقاش لم بحسم في أمره إلى حدود وقتتا الراهن» وها ما نستتتج منه آن وراء 
جزم الوصفيين بهذا التأثير دوافع خاصة هي التي وجُهت بحوثهم ودراساتهم. 

إن تأر التحو العربي بالغاسفة والمنطق اعثير في نظر الوصغبين حشرا لقضايا 
غير لغوية في دراسة اللغة» وهذا يتعارض مع استقلالبة الدرس اللغوي» وهو ما 
عبر عنه تمام حسان بشكل صريح. يقول: «تبدو الحاجة ملحةء في أيامنا هذه إلى 
بناء الدراسات اللغوية على منهج له فلسفته وتجاريهء إرضاء للررح العلمية الخالصة 
من جهةء وتوفيرا لجهود عشاق اللغة من جهة أخرى. فقارئ اللغة العربية يجد 
نفسه أمام أمشاج من الأفكار غير المتناسبة بأتي بعضها من المنطقء والبعض الأخر 
من الميتافيزيقا وبعض ثالث من الأساطيرء ورابع من الدينء وهلم جرا. ومن هنا 
كانت الرغبة ملحة إلى تخليص منهج اللغة من هذه العدوىء حثى يسلم لقارئ 
اللغة نص في اللغة واللغة فحسب» غير معتمد على أسس من خارجهاء. 

ويد تمام حسان ضرورةٌ تخليص الدراسات اللغوية من كل البحرث 
الخارجة عن إطار اللغة» وهو تفسه رأي محمد عيد الذي يقول: هلم اللغة 
الحديث ترجمة الكلمة الإتكليزية ياء ويحدد دي سوسير موضوع هذا 


ليرا ز 


54) إميل بديع يعقرب. فقه اللغة العريية وخصاقصهاء م100 
(55) نمام حسان» مناحع البحث في اللغةء ص24. 

(55) إميلى بديع يعفوب. فته اللغة العربية وخصاتصهاء ص103 
57 محمد عيدء أصول التحو العربي ص32 

(58) تمام حسان» متاهج البحث في اللغة ص14-13. 
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الملم في کتابه ener inu‏ ت Cs‏ بأنه ”دراسة اللغة في ذاتها ومن أجل 
ذاتها' ومعنى ذلك أنه منهج لوي خانص يدرس اللغة نفسهاء ولا هدف له إلا 
كشف العناصر التي تتكون متها تلك اللغة المدروسة» فلعلم اللغة الحديث منهجه 
المستقل في تناول النص انلغويء وتخليص هذا التناول من المناهج الدخيلة 
كالفلسفة والمتطق وعلم النفس وغيرهاء آدى إلى اضطراب هذه الدراسة وامتلائها 
بجهود علمية غريبة عنها"* . 

وإذا كان حسان يحيل على قول سوسير بضرورة دراسة اللغة في ذاتهاء ومن 
أجل ذاتها إحالة ضمنبة» فان محمد عيد يشير إلى ذلك بشكل صريح. وهذا يعني 
أن موقف الوصغيين تعبيرّ عن انتماء صريح إلى الدرس اللساني الوصفي» ونبلي 
دعوته الرامية إلى استقلال الدرس اللغوي عن غيره من الدراسات الأخرى. ومن 
هنا يكون نقد الوصفيين للتراث النحوي العربي ولمفاهيمه الإجرائية نابعاً من 
رغبتهم في الانتماء إلى علم اللغة الوصفي بالدرجة الأولى. فجاءت انتقاداتهم 
تصريحاً بعدم مطابقة مغاهيم النحو العربي لمنهجهم وتصوراتهم؛ فهم يرود 
منهجهم أكثر موضوعية» ويرمون ما سواه بالمتاهة. ولعل هذا ما يُفهم من كلام 
كمال بشر» مثلاًء الذي ؤجد في أحد كتبه ما يقود القارئ في النهاية إلى الوقوف 
على معالم البحث اللغوي في صورته الحاضرةء تلك الصورة الني تعرف 
بالموضوعية والتخلص من تلك المتاهات الفلسفية . .. التي أفسدت الدرس اللغوي 


ما بُلاحظ على «المعيارية» التي يتحدّث عنها الوصفيون أنها معيارية طارئةء 
وهذا ما تبر عنه بعض کتاباتهم. فهذا حسان يشير إلى أن «النحو کان سهلا هنا 
وصفيا» فجعله النحاة فلسفة وقضايا معيارية أيضاء حتى اصبح الطابع المميز لللحو 
اعربي أنه لم بعد مجهودا دراسيا لغويا بقدر ما تحول إلى مجهود فكري من الطراز 
الأرله"“. ويميل إميل بديع يعقوب إلى الرأي نفسه» إذ يقول: ١إن‏ نظرة عجلى 
في كتب النحويين» وبخاصة المتأخرة منها تظهر يوضوح أن المنهج اللغوي الذي 


(59) محمد عيد» آصول الحو العربي» ص59 
(60) كمال بشر» دراسات قي علم اللغة» ع50 
(61) نمام حان» اللغة بين المعيارية والوصقية» ص172 
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انتهجه التحاة العرب ما لبث أن تحول إلى منهج ممياري صارخ. فقوله 
«المتأخرةا و١‏ ما لبث أن تحول»» فيه إشارة واضحة إلى أن المعيارية طارئة على 
النحو الحربي. غير أن الوصفيين لا يقيمون وزناً لهذه الاختلافات» ويصفون النحو 
العربي برمته بالمعيارية. فهذا تمام حسان نقسه يعود في موضع آخر ينعت النحو 
العربي بكامله بآنه نحو معياري بناء على آراء جزئية. يقول: «أحسن تلخيص 
لموقف التحو العريي من هذه التاحية المعيارية هو قول محمد بن مالك في ألفيته: 
”فما ببح افعل و دع ما لم ببح“ فكيف تكون المعيارية طارثة في أعمال 
النحاةء وعامة في الوقت نفسه في النحو العربي اعشماداً على رأي أحد 
المتأخرين؟ 

ويُظهر عرضنا لجوانب من نقد الوصغيين للتراث النحوي العربيء أن هذا 
التراثء في نظرهم» قائم في أساسه على المعيارية» وهي نقيض الوصفية» لكن ما 
لا نعرف له جواباً هو: على أي اساس يَجِمْحٌ الوصفيون بين معيارية النحو العربي 
والوصفيةء على الرغم من أنهما امقواتان لا تتتميان» على صعيد فلسفة المعارفء 
إلى منطلق مبدتي واحد» ولا إلى نفس الحيز التصوريء فليستا من طبيعة واحدة 
حتى تتسنى مقارعة إحداهما بالأخرى» فليس لزاماً أن تقوم يينهما علاقة ما: من 
تواز آو تصادم أو تطابق» فهما مصادرتان فكريتان مستقلة كلتاهما عن الأخرى"““. 
وإذا أمكن الطعن في صحة ما ذهب إليه الوصفيون» فإننا نتجاوز ذلك إلى طرح 
السؤال الآتي: هل وف الوصفيون في تقويم التراث النحوي العربي باعتماد المنهج 
الوصفي؟ 

بالنظر إلى مؤاخذات الوصغيين على النحاة في أبواب أقسام الكلم» 
والإعراب» والعواملء والتعليل . .. نتيّن حقيقة ما ذهيوا إليهء فقد أشرنا إلى أنهم 
ركزواء في نقدهم» على جوانب مُحددة من التراث الحوي» فرموا هذا التراث 
بأحكام عامةء وهذا ما سيتأكد مما سنعرض له من آراء تزخر بها المؤلغات النحوية 
العربيةء ولا تختلف في شيء عما انفد به الوصفيون النحاة العرب. 


(62) إميل يديع يعقوب. فقه اللغة العربية وعصاتصهاء ص95 
(63) تمام حسان» اللغة العريية معتاها وميناها ص13 
(64) عد اللام السذي» اللسانيات وأسسها المعرفيةء س5ا 
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تَظهر الانتقائية واضحة في القضايا التي عَرَض لها الوصفيون كما هو واضح 
عند إبراهيم نيس (حديثه عن الحركات الإعرابية)» كما يبتي الوصفيون تعليلاتهم 
على افتراضات وتخريجات ممكنةء لكنها ليست نهائة أو محسوماً فيها. 


آما مظاهر الاجتزاء فتقف عليها في استقراء الوصفيين الناقص للتراث النحوي 
العربي» فقد اكتفوا فقط بما يسوغ آراءهم» وأهملوا الآراء الأخرى التي لا تختلف 
في شيء عما انتقدوا به النحو العربي» وهنا يعني أن آراءهم لم تكن في حقيغة 
آمرها إلا إحياء ليعض جوانب التراث التحوي العربي أكثر مما هي نقد له. 


لقد تعرفنا إلى أهم جوانب نقد الرصفيين لأقسام الكلم عند النحاة العرب» 
كما تعرفنا إلى بعض البدائل المقترحة اعتماداً على آراء إبراهيم أنيس» وعبد 
الرحمان أبوب» وتمام حسان. ويظهر» با 
يجتزلون من كتب الثراث ما يخدم نظرتهم وتقسيمهم دون الإشارة إلى المصادر 
الني اعتمدوها في التحليل والنقدء هذا ما لاحظتاه عند أئيس وأيوب في 
تعريفيهما للاسم والفعل والحرف» آما تمام حسان فقد شكل استخاء بإحالته على 
ألفية ابن مالك (672-600ه) وهو من المتأخرين. بيد أن المثابعة الدقيقة للقضايا 
المُحال عليها سابقاًء تكشف أن تلك الحدود متأخرة بدليل أننا لا نجدها عند 
ويه (760؟-796ه) والمبرّد (285-210ه) وغيرهما من المُنقدّمين» وبذلك 
يكون الوصفيون قد اعتمدواء في نقدهم للقسمة الثلاثية عند النحاة» حدوداً 
مُنسختثة لإصدار أحكام قيمة عامة على التراث النحوي العربي» وهي حدود 
نجدها عند الرّمخشري (538-467ه)ء وهو من نحويي القرن السادس» وعند ابن 
الحاجب في مختصره وكافيته» ويذلك تكون استشهادات الوصفيين مُجْتَرأة من 
التراث النحوي العربيء فهي بالتالي غير أصيلةء وغير مُمئُلة للتراث النحوي 
العربي في كُليته. 


وإلى جاتب عدم تمثيلية آراء الوصفيين الشاملء يهر أن مآخذهم على 
قسمة القدماء ليست جديدةٌ» فقد بين يعض النحاة افساد الحدود القائمة على 
المعنى (بصغة كلية أو رثبة) لعدم استيعايها لكلل أفرادها. بذلك استدل أنيس على 
فساد حد الاسم والفعل. وبذلكم استدل آيوب على فساد حد الحرف وحدي 
الاسم والفعل لدلالة اسم الفاعلء حسب رآيهء على الحدث والزمان. ويذلك 


الاسم القائمة على مقياس المعنى التي استعرضهاء قلنا لم يترك القدماء للمحدثين 
ما ینقدون به التعریف بالمعنی 9 . 

كما به الرّجاجي أيضاً إلى قصور بعض المقاييس اللفظية عن استبعاب كافة 
أفراد بعض الاقسام. وذلك عند مناقشة حد المبرد للاسم القاتم على أساس شكلي 
وهو إمكانية دخول حرف الجر عليه. يغول: «فأما حد أبي العباس المبرد للاسم 
فهو الذي ذكره في آول المقتضب حين قال: ... كل ما دخل عليه حرف من 
حروف الخفض فهو اسم؛ فإن امتنع من فلك فليس باصم 

. .. وقد أخذ المبرد قي هذا الحد ما دخل عليه حرف خفض فهو اسم» وما 
امتنع عته فليس باسم» وقيل إن من الأسماء مالا تدخل عليه حروف الخفض» 


(65) المرجع السايق ص214. 

أ اجي في كتابه الإيضاح في عفل الحو ما بلي: «وقال الأخفش سعيد بن 
مسعدة: الاسم ما جاز فبه نفعني وضرني. يعني ما جاز أن يخبر عئه» وإنما أراد 
التقريب على المبتدئ كما ذكرت لك فيما مضى ولم يرد التحقيق. وفساد هذا الحد 
ان کی الات ما ا یوز لایر جه کی نے ران وس خان ریات ۷ 
يجوز الإخپار عن شيء منهاء وهي داخلة في حدنا الڏي فلمنا ذکره لها في يز 
المفعول به لأر “ سؤال عن الحال» والحال مقعول بها عند البصريينء وعند 
الكسائي هي مضارعة كلوقت والوقت مفعول فيه؛. (أبو القاسم الزجاجي» الإبضاح في 
هلل الدحو» ص50-49). وقال أبو بكر بن الراج: «الاسم ما دل على معلىء وذلك 
المعنى يكون شخصا وغير شخص. وهقا أيضا حد غير صحيح» لأن قوله الاسم ما دل 
على معنی پلزمه مته آن پکون ما دل من حروف المعاني علی معنی واحد اسما نحو آن 
ولم وما أشبه ذلك. ولیس قوله وذلك المعنی یکون شخصا وغیر شخص» بمخرج له 
عما ذكرناء بل يزكد عليه الإلزام» لأنه إن جعل أحد قسمي المعتى الذي دل على الاسم 
واقعا على غير شخص فحروف المعاتي داخلة مع وها لازم له. وكان مما اختاره أو 
الحسن بن كيان عند تحصيله رتحقبقه أن قال حاكيا عن بعض التحويين: الأسماء ما 
أبانت عن الأشخاص وتضمنث معاتيها نحو: رجل وفرس» ثم فال وهذا قول جاع. 
وعوار هذا الحد أظهر من أن تكشر الكلام فيه لأن من الأسماء ما لا يقع على 
الأشخاص وهي المصادر كلهاه. (قه» صهئ. 
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تحو: كيف» وصهء ومه» وما أشبه ذلك“”“. هته التحديدات التي استقاها 
الز. اجي من بعض القدماء طهر أن ما عاب به الوصقيون التحو العربي في أقسام 
اكلم هو مما عاب به بعض القدماء أيضاً تلك القسمة. كما أل اتقادات الوصفيين 
لنظرية العامل في التراك النحوي العربي» ليست جديدةًء ققد عرقت 
النحوي رفض فكرة العامل رفضاً لا بختلف عبًا إبديه الوصفيون من نقد ومن 
أشهر من عُرفوا بنقدهم لهذه النظرية: محمد بن المستنير (فَطرب) (ت206ه) الذي 
رأى أن لا أهمية للعامل في الأثر الإعرابي (الحركات الإعرابية) على آواخر 
الكلم» وآ الحركات ترجع لاعتبارات صوتية لا غير» وهذا ما عر عنه: ٠‏ وإنما 
أعربت العرب كلامها لأن الاسم في حال الوقف يلزمه السكون للوتف» فلو جملوا 
وصله بالسكون ايضا لكان يذزمه الإسكان في انوقف والوصل» وكانوا ببطئون عند 
الإدرإجء لما وصلوا وأمكنهم التحريك» جملوا التحريك معاقبا للإسكان» ليمندل 
الكلام»*“. نقد خالف فُطزب أستاده سيبَوبه الذي اعتبر الحركات الإعرابية آثراً 
للمامل ولها قيمة دلاليةء فرأى أن المتكلم يعمد إلى الحركة الإعرابية في حالة 
صعوبة التسكين في الوصل. يقول: «الا تراهم بنوا كلامهم على متحرك وساكن» 
ومتحرکین وساکن» ولم بجمعوا بين ساكنين في حشو الكلمة ولا في حشو بيت؛ 
ولا ببن أربعة أحرف متحركةء لأنهم في اجتماع الساكنين يبطئون» وفي كثرة 
الحروف المتحركة يستعجلون» ونذهب المهلة في كلامهم» فجعلوا الحركة عقب 
الإسکان :9 . 

إلى جانب فرب غرف ابن مضاء القرطبي (592-511ه) أيضاً برفضه لنظرية 
العامل» فدعا إلى تجاوزها كما عبر عن ذلك في كتابه: الرد لى الحا" . 


بة الدرس 


(67) المرجع السابء صا 
(68) المرجع السابق» ص70 
(69) المرجع السايقء ص71 
(70) حيبت يقول: «قصدي في هذا الكتاب أن أحذف في الحو ما يستغني النحويون عته» أنه على 
ما أجمعوا على الخطا فيه» فمن ذلك ادعاؤهم آن التصب والخفض والجزم لا يكون إلا بعامل 
لفظي» وأن الرفع منها يكون يعامل لقظي وبعامل معنوي» وعبرو! عن ذلك بعيارات توهم في 
قولنا صرب زيد عمرا) أن الرفع الذي قي (زيد) والنصب الذي قي (عمرو)ء إتما أحدثه 
(ضرب)» آلا ترى أن سيبويه - رحمه الله - قال في صدر كتابه 'وإتما ذكرت ثماتبة 
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ويغض النظر عن المسألة الخلافية في العامل بين النحاةء فن ما تحلص إليه 
أن نقد نظرية العامل لم يكن أمراً جديدا كما قد رهما د الوصفيين. واهتمٌ بعض 
النحاة كذلك بنقد جوانب من الحو وعلله» ومن آشهر من عُرفرا بهذا النقد 
سليمان بن محمد الأندلسي المعروف بابن الطراوة (ت 528م)ء الذي ذهب إلى 
أن المعنى هو الأساس في لسان العرب» فرقض أي رابط بين المعنى وعلامات 
الإعراب. 5 

كما دعا ابن مضاء إلى إلغاء العلل» وخاصة الثواني والثوالٹ منها* ۰ کا 
رفض علة الغرق في رفع الفاعل» ونصب المفعول لأنها غير منعكسةء ولا تزيد 
هذه العلة المتكلم علما بآن الفاعل مرفوع؛ ولو جهل ذلك لم يلحقه ضررء فقد 
صح رفع الفاعل بالاستقراء المتواتر””. ولا يكتفي ابن مضاء ينقد العللء بل قذّم 
معياراً يستعيض به عنها لدراسة النسو9. 


= مجار» لافرق بين ما يدخله ضرب من هذه الأريعة لما يحدثه فيه العامل؛ وليس متها شيء 
منها الا وهو بزول عنه» وبين ما يېنې عليه الحرف بناء لا زول عنه غير شيء أحدث 
ذلك فيه؟ قظاعر حذا أن الاملى أحدث الإعراب» وذلك بين القساد'. إن القول بالعوامل 
النحوية» في نظر ابن مضاءء غير مقبول وأما العوامل النحوية فلم يقل بعملها عاقل» لا 
أكفاظها ولا معانبها لأنها لا تفل يإرادة ولا بطع؛. نفه» مص88. 

7) بقول: "إذا فهم المعنى فارفح ما شثت وانصب ما شثت٤.‏ ابن أبي الربيعء البسبط في 
شرح الجُمل» ج1؛ ص262. (وللمزيد من التفاصيل يمكن الرجوع إلى محاولة حسن 
خميس الملخ في كتابه : الملة التحوية). 

(72) عبر ابن مضاء القرطبي عن موقفه هذا بشکل صریح عندما قال: اومما يجب أن يسقط من 
النحو العلل الثوانيء والثوالثء وذلك مثل سؤال السائل عن زبد من فولنا ”فام زيد“ لم 
رفع؟ فقال: أنه فاعل؛ وكل فاعل مرفرع» فبقول: ولم رفع الفاعل؟ فالصواب أن يقال 
له: كفا نطقت به العرب» ثبت ذلك بالاستفراء من الكلام المتوائر. ولا فرق بين ذلك» 
وبين من عرف أن شيتا ما حرم بالنص» ولا بحتاج فيه إلى استنباط علة لنقل حكمه على 
غيره فيسال: لم حرم؟ فاد الجواب على ذلك غير واجب على الفقيه». اين مضا رة 
على التحاة؛ ص130 

(73) المرجع السابتق» ص131-130. 

74) ٠ومما‏ بجب أن سقط من التحو الاخلاف فيما لا يفيد نطقا كاختلافهم - أي النحاة ‏ في 
علة وفع الفاعل» وتصب المقعولء وساثر ما اخلفوا فيه من العلل» وغيرها مما لا يفيد 
نطقا کاخلافهم في راقع وناصب المغعول... وعلى الجملة كل اختلاف فيما لا 
يقيد تطقا. (المرجع السايقء ص۸141 
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وعلاوءةٌ على ما سبق بُلاحظ آل الوصفيين لم يبتعدوا عن حدود الأفكار التي 
صاحبت حركية الإحياء والتيسير قي الثقافة العربيةء فقد اهعم التيسيريرن يضرورة 
تيسير النحو وتسهيله لتبرم التشء منه» وذلك بتخليصه من الشوائب الغلسفية. من 
الذين حملوا لواء هذه الدعوة إبراهيم مصطقى في كتابه إحياء التحو. وهي الأفكار 
نفسها التي كزرها الوصفيون. وإذا ما أقمنا مقارنة بين ما جاء عند إبراهيم مصطفى 
وبين ما جاء عند الوصفيين لا نجد اختلاقاً إلا من جهة عدم انبهار صاحب إحياء 
النحو بالمنهج الحديثء رغم تعرفه إليهء وانشداده إلى التراث اللغوي العربي على 
خلاف ما فعل الوصفيون. لقد كان يهدف إبراهيم مصطفى إلى التجديد بالأساس» 
لكن الجديد الذي حملته دعوته لم يخرج عن حدود التراث» ولم يبرح الأفكار 
التي جاءت عند القدماء. آما الوصفيوت فقد انبهروا بالمنهج الحديث» وسعوا إلى 
تطبيقه على معطيات اللغة العربية لكنهم لم يستطيعو! التخلص من تحليلات النحاة. 
ويبدو أن النهج الي سلكه الوصفيون هو النهج نفسه الذي سلكه قيلهم مهدي 
المخزومي تلميذ إبراهيم مصطفى» في نقده للنحو العربيء وهنا ما يمكن أن 
نستنتج منه أن الاتجاء الوصفي لم يكن في حقيقته إلاً امتداداً واستمراراً لاتجاهات 
سابقة» تير شكلها ولم يتغيّر مضمونها. 
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7 اليناء لغير الفاعل في اللغة العربية 
7. نقد تصورات النحاة 


7 نقد تصورات التوا 


2.7 إشكالات التلفُي في الكتابة التوليدية العربية 

7... الكتابة اللسانية التوليدية والإشكال المتهجي 

7.. الكتابة التوليدية العربية تراكم آم طفرة؟ 

7 الكتابة التوليدية العربية والتراث النحوي العربي 
3.17. الكتابة التوليدية العربية تكامل أم تجزيء؟؛ 

7 الكتابة التوليدية العربية - قضايا إبستيمولوجية 

7. البتاء لغير الفاعل في الكتابة التوليدية: قراءة تفكيكية 
7.. تحليلات توليدية متتافسة 

7.. بين التحليل التوليدي وتحلبل النحاة 

7.. البناء لغير القاعل: مُعطيات ميب في التحفيل التوليدي 


0.7. توطئة: 


نشا الاتجاء التوليدي التحويلي على آنقاض اللسانيات البنيوية» فقد كان من 
الطبيعي أن تقود الانتقادات الني وْجُهت إلى البنيويين إلى البحث عن أنموفج جدید 
يجيب عن الأسئلة العالقة» وينحو بالبحث اللساني منحى ممغايراً. ولتحقيق هذا 
المسعى تغْيّرت وجهة البحث من الاهتمام بالوصف وما يقوم عليه من استقراء 
للمادة اللغوية وتحليلها» إلى الرصف والتفسير في الوقت نفسه+ والتفسير هنا يركز 
على اللغة من داخلهاء وليس من خارجهاء فانصبْ اهتمام التو تبعاً لذلك 
على صياغة قواعد عامة يمكن آن تشمل سائر اللغات. وصياغة مثل تلك القواعد 
يفرض الاستناد إلى نماذج مغترضة متنبطة وفقاً لمعايبر منطقية ورياضية» والتغيير 
الذي طبع النظرية اللسائية مع تشومسكي لا يحجب عنا إفادته من مدارس لسانية 
سابقة كالتوزيعية (e:ام bution‏ مُمَْلَةٌ فیما قَذْمه هاریس (م24) الذي نحا 
نحواً مُبايناً لأستاذه بلومقيلد (4اءتل«٥ا8‏ .1) وخصوصاً ما اعتمده في وصف اللغة 
من طراتق تحویلية 

ومن الباحثين من لا يتوائى في ربط النظرية التوليدية بالبتيوية» ويكفي أن 
شير في هذا الصدد إلى أن جان بياجيه (ع»ا »iا#‏ مء[ (1980-1896م.( 
بطلتق على الاتجاء التوليدي البنيوية التحويلية» في إشارة واضحة إلى العلاقة بين 
الاتجاهين. 

لقد انشد كثيرّ من الباحثين إلى هذا التوجه الجديد الذي عرف طريقه إلى 
ثقافات عديدةء فكان للثقافة العربية ن : عرفت النظرية التوليدية 
طريقها إلى ثقافتنا في بداية السبعيتيات من القرن العشره ۽ کما عرفت تطبیقات 
مهمة على اللغة العربية. بيد أن السمة البارزة التي ظلّت تطيع الكثابة اللسانية 
ية العربية هي التفاوت: 
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1. من حي قيمتها ومستواها العلمي. 
2. من حت النماذج التوليدية المؤطرة لها 

7.. النماذج التوليدية في الثقافة العربية 


إل المحم لمسار الدرس التوليدي في المجال العربي لا يجد «إلا القليل من 
الدراسات المربية التي تقدم» قعلاء اقتراضات جديدة بشأن بنيات العرببة من منظور 
تولبدي» وتعكس مجهودا عربيا فيه أصالة وإيداع يضع الدرس اللساني العربي قي 
إطار عالمي. ونكاد هذه المساهمات تنحصر قي بعض الأسماء المربيةا""ء وفي 
بعض النماذج. وعموماً يمكن أن نميّز في الكتابة التوليدية العريية بين : 

- محاولات توليدية جزئية : وهي المحاولات التي ركزث اهتمامها على 
نموذج أو أكثر من النماذج التوليدية وسعت إلى تطبيقه (ها) على اللة العربية ٠‏ 
ومن أهم النماذج التي استأثرت باهتمام التوليديين العرب: النموذج المعيار» 
والنموذج المعيار الموسع» ونحو الأحوالء والنظرية الدلالية التصنيفية. 

- محاولات توليدية شمولية: وتظهر شموليتها في مواكبنها المستمرة 
للتطورات المتلاحقة التي عرفتها التماذج التوليدية» مع تحديث الآلة الواصغة 
لمعطيات اللغة العربيةء والانخراط في مستجدات الأسئلة التي أفرزها الخطاب 
اللساني الغربي المعاصر» والتوليدي منه بشكل خاص. 


7... المحاولات التوليدية الجزئية 


7... النموذج المعيار والنموذج المعيار الموسع 


مل لحضور النموقح المعيار» والنموذج المعيار الموسع قي الثقافة الحربية 
بنموذجین دالّین هما داود عبده ومیشال زکریا. 


(1) ابن مضاءء ارد على النحاةء ص202. 
(2) عندما نصق هذه المحاولات بالجزنية فان ذلك لا يعني الانتقاص من جهود آصحابها أو 
القليل من أعميتها ومن عمقها التحليلي؛ فهتا الصف اقتضت مطلقات متهجية لا غبر 
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7 داود عله 


يُعتبر داود عبده واحداً من آواتل اللسانيين العرب الذين استلهموا مبادئ 
النظرية التوليديةء تشهد على ذلك مؤلقاته” التي تجمع بين الدراسة الصوتية 
والدراسة التركيبيةء وهي دراسات ركزت على تجاوز القصور الذي طبع الاتجاه 
الوصغي» بقول داود عبده: «ويخيل إلي آن عددا من هؤلاء اللغويين المعاصرين 
قد بلغ في التعصب للمنهج ”الوصفي؛ حد التطرف» فكاد يجرد علم اللغة ميا 
بستحق أن بسمى من أجله علما. فإذا كانت غاية ملم اللغة الوصف فحسب» فلآي 
علم نلسب تقسير الظواهر اللغوية المختلفة؟ [...] في اللغة نحن نحتاج إلى عالم 
لغوي لكي بذكر لنا أن الفمل الثلائي قي العربية بتي على آوزان کتب ٠‏ 
قام» باع» مد» قضی» غزا» نسي» ولکل من هذه الفثات تصرف خاص قفانم 
بذاته“» قاي عربي مثقف يستطيع أن بلاحظ هذا. ما نحتاج إليه هو تفسير عدد من 
الظواهر اللغوية المتعلقة بهله الأفمانه. 

إن اعتماد التفسير في التحليل والاستعاضة به عن الوصف» يعني الانخراط 
في المنهج٠‏ ويبدو ذلك واضحاً في دراسات داود عبده الصوتية والتركيبية. 
7... الدراسات الصوتية 

أفرد داود عبده كتاباً خاصاً لدراسة أصوات العربية» عنونه ب دراسات في 
علم أصوات العربيةء وفي ذلك إشارة واضحة إلى الأهمية التي يوليها للجانب 


الصوتي. وإذا كان عبده يدعو إلى تجاوز الوصف إلى التفسير دون إعلان صريح 
عن الائتساب إلى الاتجاء التوليدي» فان المتابعة الدقيقة لكتاباته تنم عن انشماء 


- أبحاث في اللغة المرب 

- دراسات قي علم أصوات اللغة العريية. 

- «التقدير وظاهر اللفظه. 

- الترتيب في القواعد الصوتية في اللغة العريية.. 

- البنبة الداخلية لجُملة الفعلية قي اللغة المي 

- «الماضي والمضارع أيهما مشتق من الآخر؟ه. 
4) اود عيله» دراسات في علم آصوات اللقة المربيق 5ا 
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صريح إلى المدرسة التوليدية» وفهم عميق لمبادئها. وقد استلهم الكثير من تلك 
الميادئ وخصوصاً ما جاء في النموذج المعيار» والتموذج المعيار الموسع. 


أولى تشومسكي أهميّةً خاصة للمكون التركيبي في أبحاثه» ورز فيه على 
القواعد الأساس والقواعد التحويلية» فإذا كانت القواعد الأساس تصنف البنية 
المكونية للجملة (النبة العميقة)» فإنٌ المكوّن التحويلي يحتوي على قواعد تستقبل 
البنى العميقة وتُخضعها لبعض التغييرات (أو التحويلات) لُمررها بعد ذلك 
لمكونات لسانية آخرى» وقد بيّن تشومسكي في النموذج المعيار آن هناك أربعة 
أنواع من التحويل الحذف» والتعويض» والإضافةء والقلب. وقد جاءت 
تحلیلات داود عبده مُتضنة للمبادۍ التي رز عليها تشومسكي» وبظهر ذلك في 
توظيفه لمفهوم «البنبة العميقة والينية السطحية» في تفسير بعض قضايا اللغة العربية» 
بقول: «بتطلب التفسير الصحيح لكثير من قضايا اللغة العريبة أن نرد كثيرا من 
الكلمات إلى أصل أو بنية تحتية ٭٠۸عنnاء‏ ء4 تختلف عن ظاهر اللفظ 
رذ مثلا» يجب اعتبار أصله رَنَدء وكذلك يجب اعتبار البنبة التحتية 
بذ واحس: أحسس» ويحس: يحسس» واحنل : احتلل» واستمر: 
: أسئنةء ومفر: مقررء ومجن: مجننء واعز: أعزز... إلخ. 


العميقة» والبنية السطحية" أيضاًء في الفصل الرابع 
من كتابه المذكور أعلاه لدحض تصور بحض اللغويين العرب لحرف الالف"*. 
وض من ذلك إلى طرح وجهة نظر مختافة في الموضرع» إذ *الألف في الأفعال 
المزيدة واسم الفاعل والمثنى» وكل ألف ليست "بدلا من راو أو ياء بعامةء هي في 
الأصل همزة. آي أن البنية التحتية فاصل: فأعلء ولصيغة افعال: افعألل» 
ولصيخة يفملان: يفملاآن» وان الهمزة سقطت من هنه الصيغء وأطيلث القنحة 
السابقة لها (كما سقطت الهمزة من مثشل: اآمن» مثلاء وأطيلت الفنحة السابقة 


(5) المرجع السابق» ص28-27. 

(6) وفلك في صيغ الأفعال المزيدة» كسافر وتعاون واصقازء وفي اسم الفاعل: كاتب» 
وقائلء وأكف الائنين قي مثلى: يضربان ورجلان إذ كان اللغويون يسلمون بأن الألف في 
الأمثلة السابقة ليست بدلا من ضيء بحلاف ما يتعبون إئيه في مث قال أو باع التي قعتر 
#بدلاه من واو في ائمثال الأول و«يدلاء من ياء قي الثاني. (المرجع السابق» ص 77). 
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فاصبحت آمن» وكما سقطت الهمزة وأطيلت العلة السابقة لها قي مثل راس وبير 
وشوم قي اللهجات المحلية). فكانت الألف التي نجدما في هته الصيغ؛". 
7... الدراسات التركيبية 

إلى جانب اهتمام داود عيده بالدراسات الصوتية فَذمّ مجموعةٌ من البحوث 
التركيبيةء حاول» من خلالهاء استلهام بعض مفاهيم النظرية التوليدية لنحليل جوانب 
من التركيب في لغة الضاد. وقد استأثرت باهتمامه قضية تركيبية شكلت منطلق 
دراسات وبحوث تركيبية عديدة في مرحلة السيعينيات» تعني ية الرقبة. 

پنتهج عبده في مقارباته خطةٌ م بعرض التصورات المعروفة قي 
الموضوع؛ وتقديم فرضيات حولهاء قبل أن يعود إلى دحضهاء وطرح التصور 
البديل عنهاء وهنا ما يظهر من تحليله للرتبة. 

إذا كانت اللغات تختلف في ترتيب مكونات جُمَلهاء بالنظر إلى موقع 
الفعل» والفاعلء والمفعولء فان النظر في تراكيب اللغة العربية يُظهر أنها تجيز 
الأنواع التالبة من الترتيب في الجملة «الفعلية" : 

1. فعل - فاعل - مفعول + (قرا الرجل الصحيفة). 

2. فاعل (مبتدا) - فعل - مفعول -+ (الرجل قرأ الصحيفة). 

3. فعل - مقعول - فاعل + (قرا الصحيفة الرجل). 

4. مفعول - فمل - فاعل سه (الصحيفة قرآ الرجل). 

5. مفعول - فاعل - فعل + (الصحيفة الرجل قرأ). 

وإذا كانت العربية تسمح بهئه الإمكانات من 
تبغى لها بلية داخلية (أو صميقة تحتية) واحدة. وهناك قواعد تحويلية تعيد ترتيب 
المكوتات الثلاثة في البنية الداخلية بطرق تؤدي إلى البنى انخارجية (او السطحبة)» 
أي ظاهر اللفظ». 


7) المرجع الساي» ص7877. 
(8) داود عبده» البتية الداخلية للجملة الفعلية في المرية» ص37. 
(9) المرجع اسايق ص37 
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إن معظم اللسانيين الذين تتاولوا هذا الموضوع اعتبروا البنية الأصاية للجملة 
العربية هي: فعل - فاعل - مفعولء ومن هؤلاء عيد القادر الفاسي الفهري وميشال 
زکریاء وخلیل عمابرة. إلا آنٌ باحثین آخرین» ومتهم داود عبده یمیلوت إل اعتبار 
الترتيب الأصلي عو: فاعل - فعل - مقعولء وهذا ما سحى عبد إلى البرهنة عليه. 
حي اهم بمراجعة الحجج التي يقدّمها المدافعون عن تصور البنية الداخلية 
للجُملة العربية : فعل - فاعل - مقعول. وانتهى إلى أن الغواعد التحويلية» الي 
نحتاج إليها إذا اعتبرنا تلك البئية اتصبح أكثر تعقيدا من جهة ونشمل قاعدة إلزامية 
وهي صفة غير مستحبة في القواعد النحويلية) من جهة أخرى»". ويستدل اراي 
بمجموعة من الحجج منها: 

1 - أن الفعل والمقعول مكون جملي واحد 

فإن اعتبار البتية الداخلية للجملة الفعلية في الحربية: قعل- قال - مفعول 
يعني أن الفعل والمقعول به ليس مكونا جمليا واحداء فإذا تبين آن هناك ما يدعو 
إلى اعتبارهما كذلك» فإن افتراض آن البنية الداخلية هي فمل - فاعل - مفعول 
ینهار من اسا۹. 

2 الأفعال التي تتعدى بحرق جر 

لاحظ عبده وجود أفعال تتعدى بحرف جر» كما هو معروف» مثل أجاب عن 
السؤال» اعترف بذنبه» رغب عن الجائزة» وافق على القرار» إلخ. وحرف الجر في 
الامثلة السابقة يشكل مع الفعل مكوناً جُمَليا واحداًء وهو يختلف اختلافاً جذرياً عن 
حرف الجر في مثل: جاس على الكرسي» آو بقي في البيت (لاحظ آئك تستطيع أن 
تقول: قعد على الكرسي» وقف على الكرسي» نام على الكرسي» إلخ. كما تستطيع 
أن تقول: جلس فوق الكرسي» جلس تحت الكرسي» إلخ. ولكنك لا تستطيع آن 
تقول: قبل على القرار» رفض على القرار» ولا وافق قوق القرار. فعلى مرتبطة 
باواقق؛» ولكنها ليست مرتبطة ب#«جلس؛ أو قعد أو نام أو وقف). 

قإذا اعتيرنا البنية الداخلية للجْملة الفعلية: فعل - فاعل - مفعول فإلّ أصل 


(10) المرجع السابقء ص0 
(11) المرجع الايقء ص50. 
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الجملة مثل: وافق الرجل على القرار يصبح: واقق على الرجل القرار» ويعني هذا 
أننا نحتاج إلى قاعدة تنقل حرف الجر إلى ما قبل المفعول: 

وافق على الرجل القرار > وافق الرجل على القرار 

وهه القاعدة تتصفب بصفتين غير مرغوب فيهما: الأرلى أنها إلزامية» رالثائية 
آنها لا يحتاج إليها في غير هذا الموض ع 

3 الأقعال المساعدة 

يمل الباحث للأفعال المساعدة ب: آخذ وراح (أخذ يقرآء راح یقرأً) وکان 
وأخواتها» وهي أفعال تشكل مع الفعل الذي يليها مُكوناً جُمَليًا واحدا. ومن هذا 
المنطلتق إذا تصورنا البنية الداخلبة للجملة الفعلية هي فعل - فاعل - مفعول فهذا 
يعني أن أصل النجملة من قييل: 

6) أخذ الرجل يقرأ الصحيفة 

7) وكان الرجل يقرأ الصحيفة 

هو: 

8) أخذ يقرأ الرجل الصحيفة 

9) وكان يقرأ الرجل الصحيفة 

أي أننا بحاجة إلى قاعدة إلزامية تنقل العلل إلى يسار الفاعل (أو الفاعل إلى 
يمين الفعل) وهي قاعدة لا حاجة إليها. وعلى عكس ذلك إذا كانت البنبة الداخلية 
هي فاعل - فمل - مفعول إن كل ما نحتاج إليه هو قاعدة اختيارية تتقل الفعل إلى 
يمين الفاعل (أو الفاعل إلى يسار الفعل المساعد): 

0 الرجل آخذ يقرأ الصحيقة س 11) آخذ الرجل يقرأ الصحيفة. 


12) الرجل كان يقرأ الصحيقة سه 13) كان الرجل يقرا الصحيفة. 


ويبدوء في تظر عبده» أن المُكزن القاعدي والقاعدة التي تنقل العلل دون 
حرف جر (آو الفاعل إلى يسار القعلى قبل حرف جرء قاعدتان لا بُحتاج إليهما إلا 


(12) المرجع الايق» ص50. 
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في هذين الموقعين. ولكنهما في الحقيقة ليست قاعدتين منفصاتين عن القاعدة العامة 
التي تنقل الفعل اختيارياً إلى يمين الفاعل (أو الفاعل إلى يسار الفعل). فالقاعدة 
العامة يمكن صياغتها بطريقة تنطبق على الحالات الثلات. فسواء أكان الفعل مؤلغاً 
زأين (فعل + حرف جر أو فعل مساعد + فعل) آم من جزء واحد (القعل + 
2 2 على أن ما يقل اختياريا إلى يمين الفاعل هو الجزء 
الأول فقط» أي أول فعل (آو قعل مساعد) يقع إلى يسار القاعل (او ن الفاعل 
بلقل على يسار الجزء الأول): 

4 الرجل وافق + على القرار س 15) وافق الرجل على القرار 

16) الرجل أخذ + يقرأ الصحيفة + 17) أخذ الرجل يقرأ الصحيفة. 

18) الرجلى يقرأ + (لا شيء) الصحيفة س 19) يقرأ الرجل الصحيفة". 

4 - المساواة بين الجملة الاسمية والفعلية 


بشیر داود عبده إلى الإجماع الحاصل في كتب النحو على أل موقع المبنداً 
يسبتق الخبر» ويما أن الأمر كذلك فلماذا يختلف الأمر في جملة مثل: 


0 وصل زيد أو 21) أقرأ زيد الصحفة؟ 


ويتساءل : «اليس الأصل في الجملتين السابقتين أن نخبر بالأول صن زيد بأئه 
وصل وباثانية عن أنه قرأ الصحيفة» تماما كما أن اص هناك رجلء مثلا هو رجل 
هناك وأصل في البيت رجل هو رجل في البيث؟ وكما أن هناك قاعدة تحويلية 
تنقل المبتداأ إلى تهاية الجملة (لأنه نكرة) فكذلك في الجملة "انفعلبة“ قواعد تنقل 


عناصرها من موقع إلى آخر لأسباب مختلفة»"". 


E‏ اعتبار الأصل في الفاعل وقوعه قبل الفعلل (بصرف النظر عن الاسم الذي 
نطلقه عليه) يجعل الجُمل العربية نوعاً واحداً يتألف من مبتدأً وخبر» بدل توعين؛ 
اسمية وفعلية. كما آنه يولد بين يعض الظواهر المتشابهة. فوجوب وقوع المبتدأ 
بعد الخبر في مثل وصلل رجل آو في البيت رجل» لا يختلف عن وجوب وقوع 


(13) المرجع الايقء 2ك 
14 المرجع السابق» صرةك. 
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الفاعل بعد الفعل في مثل وصل رجل فالسبب في الحالتين أن الاسم نكرة: 

هناد هناك 

دجل | في البيت سے في قلبيت أ ريل 
وسل وصل 
وينتهي داود عبده من خلال ما سبق إلى أن الرآي الشاتع حول البية الداخلية 

للجملة التي تحتوي على فعل في العربية» وهي فعل-فاعل-مقعول» بوم على 
أسس غير لابنةء وأن ثمة أدلة تكفي لترجيح الرأي الآخر القائل بآن البنية الداخلية 
هي فاعل - فعل = مفمور(3ا. 
وبُظهر تحليل داود عبده» وتوظيفه لبعض المفاهيم مثل: البنية الخارجية» 
الداخليةء قواعد تحويليةء قواعد اختياريةء قواعد إلزامية...» مدى تمثله 
للنظرية التوليدية ولمفاهيمها الموظفة بشكل خاص في النموذج المعيار والنموذج 
المعيار الموصع. 
7.. میشال زکریا 


تتميز كتابات ميشال زكريا"بعرضه المفصل للقواعد التوليدية والتحويلية 
والنمثيل لها من معطيات اللغة العربية» ومن أبرز تحليلاته ما تعأتق بدراسة الجُملة. 
فقد أشار إلى الأهمية البالغة التي تتخذها إعادة كتايتها (الجُملة) بالقواعد التوليدية 
والتحويلية من حي إن للجُملة بنبة عميقة تشتغل عليها قواعد توليدية وتحويلية 
لاشتقاق بنيتها السطحية. قالجملة من هذه الزاوبة» هي الوحدة الأساسية التي تقوم 
عليها هذه القواعد”". كما أن زكريا أشار إلى مفهوم الجُملة عند اللغوين العربء 
وقد لخْص نظرتهم إليها في التعريف الآتي: الجملة هي اللفظ المفيد فائدة يحسن 
السكوت عليها». وقد تبئى في دراسته هذا التعريف الذي تنه له ابن هشام 


(15) المرجع السايقء مةك 
(16) من أهم تلك المولقات: 
- الألسنية (علم انلقة الحديث) ميادتها وأعلامها. 
- الألستية التونيدية والتحويلية وقواعد اللغة العربية (1. التظرية الألسنية). 
- الألسنية التوليدبة والتحويلية وقواعد اللغة العربية : (الجملة البيطة) 
(17) ميشال زكرباء الجُملة البسيطة» ص23 
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الأنصاري (761-707ه/ 1360-1308م) في أوضح المالك»؛ ووجد صورة مشابهة 
له عند اللسانيين المعاصرين» من أمثال هايس" "“(نصها .5 والا2). وبعد أن 
عرض ميشال زكريا للعلاقة الوثيقة بين الجُملة الاسمية والجُملة القعلية » انتهى إلى 
أنهما تشكلان» في الواقع» قسما واحدا وهو الجملة القعلية"“. 

من المسائل التي عالجها الباحث قضية الرتبة بعنوان كبير: «ترتيب العناصر 
اللغوية في البنية العميقة؛. وقد حلص إلى أن ترتيب عناصر الجُملة في اللغة العربية 
ليس ترتيبا حرا بل ترتيبا محددا بصورة أساسية» ويستدل على صحة هذا النمط 
بمجموعة من الحجج. 

وتقوم مؤئفات الجُملة عند زكريا على ركنين: ركن الإسناد» وركن التكملة. 
أما ركن الإسناد فيه القاعدة التالية ٠‏ 

ركن الإسناد -ه ركن فعلي + رکن اسمي + رکن اسمي + رکن حرفي. 

فعل+ فاعل+ مفعول+ جار ومجرور 
ويستدل في اعتماد قاعدة ركن الإسناد السابقة على القضايا التالية : 
1) ترتيب عناصر الجملة في البنية العميقة؛ 


2) العلاقات القائمة بين الفعل وفاعله؛ 

3) التقليد اللغوي العربي؛ 

4) الركن الحرفي المرتبط بصورة وثيقة بالفعل. 

أما ركن التكملة فيتكون من عناصر لا ترتبط مباشرة بالفعل» ولكنها تعود 
إلى الجملة كلها. وأما الاسم المجرور في ركن التكملة فلا يمكن نقله إلى موقع 
الابتداء تاركا وراء» ضميرا. كما يصف ميشال زكريا البنية العميقة للجملة العربية 
باستخدام سمات الركن القعلي بين: زمنه» وتعديته» ولزومهء وما يتنج هنه...*. 


(18) المرجع السابق» ص24. وبنظر: أيقاً مامش 3 من الصفحة تفسها. 

(19) المرجع السابق؛ صى25. 

(20) إن إدراج حجج الباحث التي استدل بها على الترتيب المذكور يحتاج إلى حير كبيرء لذلك 
نكتقي بالإحالة عليها في مصدرها المذكور أعلا. (تقسهء حص 44-23). 

(21) المرجع السابق» ص7765 
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ويستخدم سمات أخرى للركن الاسمي تبين: تعريفه وتنكيره» وإفراده وتثنينه 


on 


وجمعهء وتذکیره وتاي 

وقد تحدّث زكريا أيضاً عن سمات أخرى للحرف العربي» لا تبتعد كثيراً عن 
معاني حروف الجر في التحو العربي . 

وقي ختام حديثه عن الجملة تناول موضوع «النعتا» ورآی آنه يعمل عمل 
الفعل في الجملة. ومئّل لذلك بالجُمل الآتية: 

5) الرجل کریم. 

6) الرجل جالس. 

7) الرجل مضروب 

8) الرجل تفال . 

توضح هذه الأمثلةء أن المورفيمات «كريم» امضروب؟ «جالس؛ اقتال؟ يشبه 
عملها عمل الفعل» ودليله على ذلك آنه يُظهر التوزيع نفسه الذي بظهره الفعل؛ إذ 
في الإمكانء في كل جملة من النجمل السابقةء استبدال النعت بفعلل والحصول 
على جملة أصولية» كما نظهر هذه الجُمل: 

9) الرجل کرم 

0 الرجلل جلس 

1 الرجل ضرب 

2 الرجل قتل 

يستفاد من تحليل ميشال زكريا لمُعطيات اللعة العربية مدى استفادته من 
مُعطيات النظرية التوليدية» وخصوصاً ما سره تشومسكي في نماقجه الأولى» 
ويبرز ذلك بشكل جلي في تركيزه على عتاصر التحويل» ودراسة البنية المكونية» 


(22) المرجع الايق» مى 79-8#. 
(23) المرجع السابق ص 174-165 
(24) المرجع السابق» ص97 
(25) المرجع السابق» ص 97. 
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ومعالجة القواعد الأساس بما فيها قواعد إعادة الكتابة اتنظيم المعطيات التركيبية... 
وعلى الرغم من التمُل الدقيق لهه العناصرء قان ميشال زكريا أهمل عناصر 
آخریء مما یسمح به عنصر التحويل مثا . 


7.... تحو الأحوال: محمد علي الخولي 


التي آنشأها اللساني الأميركي تشارلز 
قيلمور ۴٠«(‏ .) لشرح العلاقات بين تراكيب اللغة الإنكليزيةء تتوافر فيها مزايا 
البساطة والعالمية» ولذا فإنه اعتبر هذه الفرضية أكثر الغرضيات ملاءمة للغة 
العربية» إن لم تكن أكثرها فعلا”*. وتتألف فرضية قيلمور كما عرضها الخولي من 
لخن واد 

1) الجملة سه (مشروطية) + مساعد + جوهر*؛ 


(26) بلاحط آَل التماثلى بين البتى عند زكريا سطحي يستعملل فيه قواعد الاستبدال السياقبة» كما 
تمثلها هازيس» ولا يستفيد من منجزات انحو التوليدي التي تبحث في أشكال النمائل بين 
البنى في مستوبات أعمق. 

(27) محمد علي الخوئي» قواعد تحوبلية للغة العربية» ص 62. 

28) في هذا القانون لا بد من الإشارة إلى ما يلي: 
الهم يعني أن الجملة تساوي أو تعوض يما بتع على الجانب الأيسر من السهم؛ 

. 


الشروطية س[ رايط الخارجية 


قواعد اللغة الإنكليزية 
# جوهر: هذا الاصطلاح سوف بستعملى هنا للدلالة على صلب الجمفةء أي على الجملة 
يدون المشروطيةء ويدون أفعال مساعدة. ويعبارةٍ أخرى» فان جوهر البجملة هو ذلك 
انجزء الأساسي منها الذي يحمل معناها الريسي. (نقسه» ص63-62). 

وجدير بالإشارة هنا إلى آنّ: آ. القوسين الحاصرين () يلان على إمكانبة اختيار واحد = 
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الجملة وسابقتهاء مثال ذلك قولنا: ولهناء بتاء على ذلك. 


2) المشروطية + روابط خارجيةء ويقصد بها الكلمات التي تربط بين هله 
وتشمل أيضاً ظروف 


الزمان وأدوات الاستقهام وآدوات التفي؛ 


3) الجوهر + فعلل + (محور) + (مفعول به غير مباشر) + (مكان) + (أدات 


+ (فاعل)؛ 


4 غور 
مفعول غير مباشر 
مکان سه المبارة الاسية 
آداة 
فاعل 


5) العبارة الاسمية حه حرف جر + (معرف) + اسم + جملة. 


بالنظر إلى هذه القواعدء نجد أن أهمّ ما يميّز محاولة الخولي هو التعديل 


الذي أدخله على فرضية فيلمور» وعلى وجه التحديد على القانون الخامس الذي 
يقضي بتغيير موقع (جملة) ليصبح بعد (اسم)» ليصير متوافقاً مع معطيات اللغة 
العربية. 


فاعتماداً على فرضية فيلمور» والتعديل المقترح » قام الخولي بدراسة عينة من 


الجُمل العربية حصرها في اثنتين وخمسين جُملة» ونورد في ما يلي تحليله للجُملة 
التالبة : ما أجملل البيت. 


a 


فقد وصف الخولي هذه الجملة على النحو الآتي: 
ما + أجمل + الييت. 


أو أكثر من المناصر المذكورة داخل القوسين. ب. الروابط الخارجية 
الكلمات أو التعابير التي تأتي في أو الجملة عادة لتربط بين الجُملتين. 
بداية الجُملة ونهناءء و«بناء على تلكه» و#على كل حاله» و#بالرغم من فلكه» 
وااعلاوة على هذاه (تفه» ص63 

المرجع السابق» ص 65-62. 
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قاعل + مساعدء فعلية + محور. 

ثم حدّد للمفردات» اسما كانت آو فعلا أو حرفا أو آداقء سمات مر(“ 
فصاغ ستة وثلاين قانوتا تحويليا"» منها: 

القانون التحويلي الخامس : (إجباري)» تقديم الفاعل آو المحور. 

الوصف التركييي سه : مساعد + فعلية + فاعل أو محور. 

التغيير التركيبي - : مساعد + فاعل + أو محور + قعلية. 

مثلا يكون + ضحوك + الرلد. 

يكون + الولد + ضحوك. 

نم تعقب ذلك تحويلات بُوَولٌ بواسطتها التركيب إلى: الولد ضحوك. ومن 
تلك التحويلات» حذف (يكون) وإدخال الحركات. 

لقد استطاع الخولي من خلال تحليلاته أن يُكيّف الكثير من قواعد نظرية 
فيلمور مع معطيات اللغة العربية» ومع ذلك فان ما فذّمه يبقى من الصعب تعميمه 
على كل معطيات لغة الضاد. 
7.. نظرية الدلالة التصنيفية : مازن الوعر 

اعتمد مازن الوعر مبادئ النظرية الدلالية التطبيقية التي وضعها والتر كوك 
۵ه .#) سنة 1979م. تهدف هذه النظرية إلى تقديم جُملة من المعايبر الدلالية 
لوصف المضمون الدلالي للتراكيب. وهي عبارة عن نظام من الأدوار الوظيفية 
الدلالية التي تمنح من خلال اعتبار الفعلى محوراً للعمليات الدلالية» وتكن من 
ممرفة أنواع الفعل من خلال الصفات المميزة له. 

في هذا الإطار يرق مازن الوعر بين المُمَيّزات الدلالية المرتبطة بالفعل وبين 
الأدوار التي تحدث مع الاسم. والمميزات الدلالية عمودية وآفقية؛ وتكون العمودية 
إما كونية وإما إجرائبة وإما حركية. فالمميز [+كوني] يتطلب دورا دلاليا يعبر عنه 


(30) المرجع الابق؛ 110-83 
3 المرجع السابق» ص111-76. 
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بموضوع ثبوتي» أما المميز الدلائي [+حركي] قيتطلب دورين دلاليين وظيفيين يعبر 
عنهما بالفاعل والموضوع. أما آفقيا فيتطلب المميز الدلائي [+شعوري] دورا دلاليا 
وظبفيا يعبر عنه بالمجرب» بينما يتطلب المميز الدلالي [+استفادة] دورا وظيفيا 
يعبر عنه بالمستفيد» ويتطلب المميز الدلالي [+مكاني] دورا دلاليا وظبفبا يعبر عنه 
بالمكان™° . 


استئاداً إلى التقسيم السابق تميّز التظرية الدلالية التصنيفية عمودياً بين ثلاثة 
أنواع من الأقعال: أفعال كونية» وآفعال إجرائيةء وأفعال حركية» وأققياً بين أربعة 
آنواع من الافعال: أفعال أساسية» آفعال شعورية وأفعال استفادة وآفعال ظرفية 
(مكانية). آما الأدوار الدلالية الوظيفية المرتيطة بالاسم فهي نوعان: «الأدوار 
الدلالية السطحية التي تحدث في البئية العميقة والبنية السطحية وجوباء والأدوار 
الدلالية المستترة التي تحدث في البنية العميقة» ولكن يمكن أن تحدث في البنية 
السطحية ويمكنها أن لا تحدت,. 


ويسم مازن الوعر التراكيب في العربية إلى قسمين هما: التركيب الاسمي 
والتركيب الفعلي» وهو تميبز قائم على وجوه براغماتية - وظيفة دقيقة لفحديد 
المعنى وأن مفهوم المسند (م) والمسند إليه (م [) والفضلة (ف) تمشل حجر 
الأساس في النظرة اللسانية العربية فلتراكيب» والعلاقة التي تربط بين هذه المكونات 
تدعى الإسناد (إس)". إن انتظام هذه الأركان بج حاصلاً لغويا هو الكلام (ك): 


التركيب الفعلي (م... م إ... ف). 
التركيب الاسمي (م [... م... ف). 


ونسند الحقيقة النظرية اللسانية العربية إلى مفهوم العامل والمعمول» قتحليل 
النحاة للتراكيب كان من «وجهة نظر علاتقية وذلك لطبيعة العامل والمممول»**. 


(32) مازن الوعر» راسات لساتبة تطبيقية» ص60-52. 

(33) مصطقى غلفان. اللسائيات العربية الحدية ص220 

(34) مازن الوعر» نحو نظرية السانية عربية حديثة لتحليل الثراكيب الأسامية في اللغة العربية » م32 . 
(35) المرجع السابق» 47-35 

(36) المرجع السايق» ص43 
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ما الوجوه الدلالية والوظيفية للتراكيب فقد أغفلوها ولم يناقشوها "مناقشة 
مستفيضةء وذلك لأنهم كانوا مهتمين بشكل خاص بالتحليل البنيوي الشكلي للغة 
العربيةهء في حين تركوا أمر الدلالة والوظيفة للبلاغيين *الذين شرحوا بشكل 
مستقيض وموسع الوجوه الدلالية والوظيفية للعراكيب الأساسية في اللغة 
العریت ”° 
وتظهر إفادة مازن الوعر من نظريني تشومسكي وكوك في عرضه ل 
الافتراضات النحوية والدلالية للبنية العميقة أو المقدرة للتركيب العربي»*. وفي 
هذا الإطار يدم ركنا آخر يمكن أن يحول التركيب الأساسي في العربية إلى 
تراكيب مشتقة جديدةء ويْسمْى هذا الركن الأداة (أد)ء ويمكن أن يكون 
استفهامء أو أداة نفي» أو آداة شرط... أو نحو ذلك ولا تكون القاعدة التالية 
هي التي تود التراكيب الأساسية في اللخة العريية : 
قادن 


ویتمئل الإسناد (إس) في التر الفعلي والاسمي» ويضيف إليهما ما 
يُسميه التركيب الكونيء في نحو: زيد شاعرء زيد في المكتبة» زيد هنا. ويتألف 
هذا الصنف من التراكيب : 


OO f... 1 eo 


فالمقولة () قد تكون اسما أو صفة أو جارا آو مجرورا أو ظرفاء وشرط 
هذا التركيب أن بحذفق القعل (يكون) منه وجوباء إلا إذا كان في الزمن الماضي 
(كان) أو في الزن المستقبل (سيكون)*» والتقدير في الأمثلة السابقة هو: 


[إس. 


(37) المرجع السابقء ص43 يشير الوعر هنا إلى شرح الجزجانيّ لظاهرة 
للأركان اللغوية سواء أكان ذئك على يمين الفعل أم يساره. إن ظا : 
ستظهر الوجوه التنظيمية للأدوار الدلالية للتراكيب العربية» قد اقترح الجُرجاتي نوعين 
النين لتقديم الأركان اللغوية في التركيب الأساسي» يدمى الأول تفديم على نية التأخير 
ويدهى النرع ااي تقديم لا على ني التأخير. (مازن الوعرء تقسه» ص 44-43). 

(38) المرجع السابق» ص3و. 

39 المرجع السابق ص141-432. 
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-ازید پکوت (هو) شاغر 

- زيد يكون (هو) في المكتبة. 

- زید یکون (هو) هتا 

ويُعلن الوعر أنه سيصف البتية العميقة (الكُقْدّرة) للتركيب العربي مستخدماً 
الأدوار الدلالية التي اقترحها كوك في منهجه الدلالي التصنيفي» وهي: فاعل (فا)ء 
مجرب (مج)» مستفيد (مس)» مكان (مك)» موضوع (مو). بالإضافة إلى 
استخدامه الحركات الإعرابية : رفع نصب» جر. فبتطبيق المنهج المذكور على 
التركيتین : 

1) ضرب الموسيان العيسيين. 

2) اضارب موسی عیسی؟ 

تكون البنية العميقة والسطحية لهذين التركيبين كما هي عليه في الشكأين 
التالبين : 
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۵ 
له ی 
e‏ 
[+ استفمام 
e ۴‏ ف 
1 1 1 
اسم فاع اسم طم سم 
| | | 
صرب موسی عیسی 
شى 


من القضايا التي عالجها الوعر في إطار هذا التصور أيضاًء قضية التقديم 
والتأخبر في التراكيب العريية: الفعلية والاسمية والكوفية. 

يدل التركيب الفعلي على أن الحركة التحويلية للفضلة (ف) حركة مسموح 
بهاء إلى بمين القعل أو إلى يساره» ضمن نطاق الإسناد (إس) مع الاحتفاظ 
بوظيفتها الدلالية وحركتها الإعرابية كما قي الأمثلة الالية: 

3) ضرب زید آخاء 

4) ضرب أخاه زید 

5) آخاه ضرب زید 

تصبح هذه الحركة ممتنعة إا تخلل التركيب لَبْساً دلالياًء أو أنتجت تركيباً 
غير نحوي. آما الحركة التحويلية للفاعل فغير مسموح بهاء لأن الفعل والفاعل 
يشكلان اوحدة لسانية لا يمكن تجزنتها». وهذه الوحدة وكل من: الجر 
والمجرورء والتابع والمتبوع» والصلة والمرصولء والمضاف والمضاف إليه تعد 
مرگبات متلازمة» تندرج تحت مبداً عام يسميه امبدآ المقولة المثلازمةه» وينص 
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هذا المبداً على وجوب نقل القاعدة التحوياية المتلازمة برمتها. آما الحركة 
النحويلية في هذه البنيات الجُملية الاسمية ذات الخبر القعلي (م !م 
كما هو الحال في: 


ف 


6ز فرت مرا 
وذات الخبر الاسمي (م ( - م - م)+ في نحو: 
7) * زد آبوه شاعر. 
فتكون ضمن تركيب الخبر» حيتُ يقال قي الأول : 
8 زید عُمراً ضرب. 
وفي الثاني 
9) زی شاعر آبوه. 
نى بالتراكيب» فان الذي يتحرك فيها هو الخبر أيضأً» كما يظهر من 
الجملة: شاعر زيد 
والبنية العميقة للتركيب الكوني: 


- شاعر زیڈ. 

هي: (يکون) (هو) شاعرٌ زيڌ. 

إلى جانب هذه القضايا تطرق مازن الوعر إلى التراكيب الاستفهامية بقستنها 

أ - التصديقي: الذي يحصل بوامطة (الهمزة) و(هل). 

ب - والتصوري: الذي يكون بأدوات الاستفهام الأخرى. 

فالدور الذي تقوم به أدوات الاستفهام ينمل في تغبير التركيب الأساسي إلى 
تركيب مشتق» كما بُظهر الشكل التالي: 


ڱ 
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يوضح هذا الشكل» من خلال البنية العميقةء الدور الدلالي الذي تقوم به 
أداة الاستفهام» حيث بُظهر أن أدوات الاستفهام توذي دورَيْن دلالثان 

أ - تحول المعنى العام في التركيب الأساسي المُثبت إلى المعنى الاستفهامي 
في اتر كيب المشتق. 

ب - تحدد الدور الدلالي للركن اللوي المستفهم عنه» سواء أكان فعلاً أم 
اسماً. ومن كل ذلك يخلص الوعر إلى أن «أدوات الاستفهام في النغة العربية تعتبر 
أدوات تحويل» ولها وظبفة دلالية بجنت" . 
يتحدث الباحث بعد ذلك عن الاستفهام التصديقيء فيذكر أن العربية تستعمل 
تحويايتين للتعبير عنه» هما: (الهمزة) و«(هل)ء ويذكر الصفات النحوية التي 
تشترك فيها هاتان الأداتان والصفات التي تختلفان فيها. أما فيما يخص الاستفهام 
التصوري» الذي يحصل بأدوات أخرىء مثل: متى» أين» کیف» ماذا...» فیقترح 
لهما وضعين : 


(0ه) المرجع الايق ص۱6۹ 
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1. وضع: م [ (مركب إسنادي)ء ويتحقق في التركيب الاسمي» نحو من 
جاء؟ء والتركيب الكوتي مثل: مَن في الدار؟. فالركن الاستفهامي يقع تحت 
المستوى (م )» ولا تكون حاجة إلى حركة تحويلية لصياغة التركيب 
الاستفهامي. 

2. وضع: ف» ويقع في مواضع مختلفة تحت المستوى (إس) ثم ينتقل إلى 
المستوی [+استفهام]» وماله: من ضرب زید؟“ 

تلك مجمل اقتراحات مازن الوعر في إطار نموفج النظرية الدلالية التصنيفية 
كما هي قائمة في أعمال اللساني والتر كوك. 

ن بم تحليلات مازن الوعر واقتراحاته» تين أنه حاول آن يوائم بين الكثير 
من جوانب نظرية والتر كوك وبين معطيات اللغة العربية» ومع ذلك فان بعض 
عناصر التحليل (الحذف» الزيادة...) التي تسمح بها نظرية الدلالة التصنيفية ظلّت 
غاتبة في تحليلاته. 

إلى هنا نكون قد عرضنا للمحاولات الجزئية في الكتابة النوليدية العربية وقد 
وجدنا بعضها يفتقر إلى الشروط الإبستيمولوجية لصياغة القواعد كما هو 
معمول به في النظرية التوليدية. وأجمل أهم الإشكالات المطروحة في النفط 
التالية : 


- عدم تحليل معطيات اللغة العربية تحليلاً ضافياًء 

- التعامل مع المعطيات بائتقائية واضحة؛ 

- تمل الظواهر المدروسة بشكل سطحي؛ 

- إفراغ بعض المصطلحات من حموتتهاء 

- عدم تبي النموذج في كليته والاقتصار على مكون من مكوتانه (المكؤن 
التحويلي أو البنية المكوؤنية). . 


(41) المرجع السابق» ص 184-181 
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7.. المحاولات التوليدية الشمولية : عبد القادر الفاسي القهري 

يعتبر الفاسي القهري أهمٌ من يُمتُل المحاولات الشمولية في الكتابة اللسانية 
التوليدية العربيةء لاعتبارات يمكن أن تُجملها فيما يلي : 

أولأً: طرح قضايا تحديث الآلة الواصفة لمعطيات اللغة العربية» وذلك 
بالانخراط قي مستجدات الأستلة التي أفرزها الخطاب اللساني الغربي» والتوليدي 
منه بشکل خاص. 

ثانياً: الانطلاق من وعي إبستيمولوجي يحرّك البحث ويدفعه إلى تقليم 
الدرس اللسانيء عربيّه وغربيّه» ويتمتل قي ضرورة الفصل بين صنفين من 
اللسانيات: لسانيات ظواهر؛ تغرز خصائص أنحاء اللغات الطبيعيا 
محاور تؤرخ لمنجزات الدرس النحوي القديم بتوظيف نظرية وتحليلية 
ناضجة إبستيمولوجياء حتى إذا طرحت قضايا مُعيْنة لا تُصاغ وق مفاهيم 
واستدلالات القدماء وإنما تطرح بجهاز استدلالي يستوفي شروط المعايبر العلمية 
الكامنة في التنظير اللساتي الحديث. 

الغا : وضعه لبرنامج عمل في الخطاب اللساني العربي يتجاوز الكلام 
الإيديولوجي المكرور للتدقيق في قضايا تتوزع على قطاعات متبادلة (علم 
اللغة» علم الاجتماع اللغوي. اللسانيات التطبيقية» علم النفس اللغوي...)٠‏ 
وتكمن الخطوط العريضة لهذا البرنامج فيما يلي : 

- بناء نمافج آلية وحاسوبية لإدراك اللغة واستعمالها تسترشد بالنماذج الثفسية 
في إطار إدراك آليات اكتساب اللغة وتعلمها؛ 

- التأريخ للنحو العربي القديم بتوظيف منهجية المحاور التي وطّفها هولتون 
(Holton, G)‏ ؟ 


- استمار نتائج اللسانيات النظرية في قضايا تدريس اللغة العريية؛ 

وقد انخرط الباحث» عبر مشاريعه العلمية» في بتاء أوصاف دقبقة لظواهر 
من اللغة العربية (صرفاًء وتركياً» ومُعجماًء ودلالةً). ولم يکتفب بالبحث في فضایا 
الفخة العربية اللسانية» بل أثار قضايا تَهمُ التخطيط اللغوي» والتوظيف الحاسوبي 
فلغة العربية. 
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إن متابعةٌ دقبقة ما راكمته أبحاث الفاسي الفهري تين أن معظم القضايا التي 
آثارها جاءت مواكبةٌ لتطورات الدرس التوليدي» وأيضاً للقضايا التركيبية والصرفية 
والمُعجمية التي شغلت الباحين المنخرطين قيه» ومن ذلك : 

أ الانشغال بمسألة الرتبة من خلال النظرية الموسعة التي اقترحها 
تشومسكي في أواسط السبعينيات: الرتبة الأصلية: فا ف مف» التقلء التبئير» 
التفكيك. بنبة الم ركب الاسمي. 


ب - قضايا الربط والضمائر التي شغلت برنامج الربط العاملي الذي اقترحه 
تشومسكي سنة 1981م؛ 

ج - البحث عن اطرادات في المُعجم العربي وذلك بناة على مسلمات ظرية 
تهدف إلى الدفاع عن كون المُعجم ليس مجاله الخصائص الفرادية غير المتنياً بهاء 
نظرية واضحة» 
ال بتركيب وصرف الصيغ في اللغة العربية: البناء للمفعول» 
والمطاوعة والتعدي...٠‏ يعد مدخلا لاستخلاص وفهم الات اشتغال المعجم؛ 

د - الدفاع٠‏ انطلاقاً من برنامج المبادئ والوساتط المقترحة في أراسط 
الثمائينيات من لدن تشومسكي» عن جعل اللسانيات ذات طبيعة ذلك أن 
E E RE E EN EEE‏ 

تشترك فيه اللغات» ومن كُمٌ فن كتاب البناء الموازي بُعَدُ تعميقاً لفضايا ثي 5 
الأبحاث السابقة كالرتية والضماثر والبناء للمفعول...» من منطلق الوصول اا 
تقسيري هذه الظواهر تسمح به نظرية الربط العاملي؛ 

ه - يلاحظ المتبع لأبحاث القاسي الفهري الصادرة في السنوات الألن 
القضايا ذات الطبيعة المُعجمية استأئرت باهتمام خاص» فالمُعجم بالنسبة 
يأخذ دلالة إلا داخل التركيب؛ لأنٌ ميادئ وقيود وتعميمات التركيب قا 
تقييد المُعجم والكشف عن الجائب الاطرادي فيه» وهذا ما 
فيل: تركيب الأحداث. التشجير والتعدي» المعجم المولّد... 


إٌ تأصيل دراسات من هذا القيل يجعل الدرس اللساني ينزاح عن المقاربات 
القاموسية للمُعجم التي تكس النظرة اللااطرادية له» بوصفه سجلاً للظواهر غير 


نه دراسات من 
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القياسية» لتأصيل منظور جديد يجعل قضايا المُعجميات مندمجة في قضايا التركيب 
نبغي آن ينصبّ على المُعجم الذهني؛ لان فهم الات 

اشتغال المعرفة المُعجمية جزء من قهم اشتغال المعرفة اللغوية في الذهن البشري. 

ولا يَخفى على المتتبع لتطورات النظرية التوليدية أهمية النموذج الذي تشتغل 
عليه حالباً وهو البرنامج الأدنوي أو التظرية الأدنوية*» وهو البرنامج الذي نجد له 
تطبيقات عملية على اللغة العربية عند الباحث. 

هذه بعض الملاحظات حول المشروع اللساني للقاسي الفهري تكشف عن 
أهميّته وجدوى البحث فيه. غير أن المتابعة الدقيغة لكل جرزلياته تنطلّب بحفاً 
مستقلا. لذلك سنقتصر على قضَيتّن اساسیتیْن یمکن أن ن من خلالهما 
-خصوصيات التلفي في مشروعه اللساني» ونعني بذلك قضية الرتبة والبناء لغير 
القاعل. 
7 الزتبة في اللغة العربية 

يأتي اهتمام التوليديين التبة ضمن قضايا أخرى؛ ذلك أن فهم هذه 
الظاهرة التركيبية يشل مفتاحاً ومدخلاً لفهم مجموعة من الظواهر الثركيبية 
الأخرى. وتكمن أهمية هله الظاهرة» في إطار البرنامج التوليدي» في كونها 
المدخل لمعالجة مجموعة من القضاياء وآهمها: 

- إشكال الإعراب واتجاء الإسناد قي اللغة العربية؛ 

- إشكال الضمائر والمتصلات. بما فيها ظاهرة التطابق» وما تخضع له من 
تنوع ملحوظ في سماتها تيعاً لترتيب المكؤنات داخل الجُملة؛ 


() والعنوان الحالي هو عنوان كتاب شهير التشومسكي : 

Chomsky, Noam (1995), The Minimatist Program, The MIT Press, 
Cambridge, Massachusetts. 

وقد وسع تشوسكي التظرية أكثر قي كاب 
Chomsky, Noam (2000), Minimalist Iapuiries: The Framework, in Roger Martin,‏ 
David Michaels & Joan Uriagereka (eds.). Step by Step: Essays on Minimalist‏ 
syntax in Honor of Howard Lasnik, The MIT Press, Cambridge, Massachusetts.‏ 
.8-155 


اللسانيات التوليدية 285 


إشكال النقل؛ فالتركيز على الرتية الأصلية وآليات اشتقاقها يمكننا من فهم 
آليات اشتقاق الرْتّب الممكنة عير قواعد وقيود على انطباق القواعد؛ 

- يجرنا البحث عن الرتبة بين المكوّنات في الجُملة» استناداً إلى مفهوم 
شجري مُعيْن يعتبر الفعل رآسا له مخصص (الفاعل)» وفضلة اختيارية أو 
(بحسب كون الفعل لازماً أو متعذياً)» إلى البحث عن إمكانات التوازي بين الرتبة 
التي تسند إلى مُكونات ال 


الجُملةء والزتبة داخل المُركّب الاسمي أو الحدّي؛ 

لهذه الاعتبارات انشغل التوليديون ببحث قضية الرْتبة» وقي هذا الإطار يأتي 
اهتمام تشوسسكي باليحث عن رنبة أصلية في اللغة الإنكليزية» وقد قادته تاج 
البحث التي قام بها إلى اعتبار اللغة الإنكليزية من تمط : فاعل فعل مفعول 


تد تشومسکي على أصلية هذه الرتبة بقاعدة مقولية يراها صالحة اتأصيل 
الرتبة في جميع اللغات» يصوغها على هذا النحو: 


ج + م س صرفة م ف 


يذهب تشومسكي» بموجب هذه القاعدة» إلى أن كَل اللغات من نمط فا ف 
بل يذهب إلى أبعد من ذلك حين ينكر وجود لغات من نمط آخر؛ ومن ذلك 
رتبة ف فا مف» كما هو الحال في اللغة العربية + إلا أن تشومسكي لا يستدل على 
موقفه ذللف 2 . 

نقضاً لمذهب تشومسكي استدل الفاسي الفهري على أن اللغة العربية من 
نمط ف فا مف. غير أن موقغه هنا عَرَفَّ مراجعاتِ متلاحقة جات لتطور 
النمافج التوليدية وآليات استدلالاتهاء ويمكن أن کتاباته بین 
أساسبة» عبرت عنها كتبه : اللسانيات واللغة العربيةء والبئاء الموازي» والمقارنة 


والتخطيط على التوالي. 
7... رتبة فعل فاعل مفعول 


عالج القاسي الفهري ظاهرة الرتبة في اللغة العربية في كتابه اللساتيات واللغة 


(42) عبد القادر القاس الفهري» اللسانيات وائئغة العرييةء ج1» ص185. 
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العربية» وهي مقاربة مينيّة على أساسيات البرنامج التوليدي» وبخاصة النحو 
اللعجمي الوظيقي. 

يرى الفاسي الفهري - خلاقاً لما ذهب إليه تشومسكي _ أن الرتية قي اللغة 
العربية من نمط: ف فا م1 مف2 

وهي الرتبة التي تعر عنها الجُمل الآتية: 

1) جاء الولد 

2) أكل عمرو تفاحة 

3) أعطى زيد عمراً هدية. 

وللاستدلال على أصل هذه الرّتية يوظف الباحث تقنية الحجج المستخدمة 
في اللسانيات التوليدية مع تبريرهاء وهي حجج من داخل اللغة» ومن ذلك : 


- آن هذه الرتبة توجد في الجمل التي تتضمن فعلا متعدياء حيث يتوسط 
الفاعل بين الفعل والمفعول؛ 


- عدم إمكان اللبس في الجمل التي يتوارد فيها الفاعل والمفعول بدون 
إعراب بارز» مثل: 


4) ضرب عیسی موسی 
5) ضرب موسی عیسی. 
فعيسى فاعل بالضرورة في الجملة (4)ء وموسى قاعل بالضرورة في الجملة (5). 


- بعض القيود على الإضمارء فالنحاة يذكرون أن مغسر الضمير يجب أن 
يتقدمه إما لفظا كما في (6) أو رتبة كما قي (7). 


6 اتلی إیراهیم ریه 
7) دخل مکتبه زید 


(43) المرجع السابق» 107-106 9 
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ولا يجوز آن يتأخر المغسر عن الضمير في الرقية: 
8) #ابتلی ره إیراهیم. 
فان صح قيد النحاة على الإضمار»ء وجب أن تكون الرتية الأصلية كما ذكر. 


- ظاهرة التطابق بين الفعل والفاعل. فالغعل يطابق القاعل جنا وعددا إذا 
تقدم الفاعل عليه آما إذا لم يتقدم قلا يطابقه في العدد: 


9) جاء الأولاد 

0 الأولاد جاؤوا 

1 جاۋوا الأولاد. 

وينتهي الفاسي الغهري من كل ذلك إلى القول: «إن مثل هذه المعطيات 
بمكن أن تساهم قي بناء الحجة على أن العربية من نعط ف فا مف»"" ٠‏ 


أما فيما بخص النجمل الاسميةء التي لا يكون فيها المسند فعلاًء فيفترض 
فیها رابط مُقدر هو (کان) مرد بسمة الجهة والزمن» والمركب الاسمي الذي يقع 
بعده فاعل» وليس مبتدأً كما نجد في تفسير بعض النحاة. 


يهدف الفاسي الفهري من افتراضه أن بوحد بين الجمل الاسمية والفعلية 
ویرڈهما إلى بئية عميقة واحدة. وهذا ما يسميه «الافتراض الرابعلي»» ويعني به أن 
الجمل التي لا يظهر فيها فعلى في سطح البنية جمل ذات رابطة (أو جمل رابطية)» 
مثلها في ذلك مثل الجمل التي تظهر فيها رابطةه“ كما في الجُمل التالية : 

12) کان في الدار رجل. 

13) کان ار جال مجتمعين. 

4) کان حسین ملکا۔ 

5) کان زید قي الدار. 


(4) المرجع اسايق ص107 
(45) المرجع السابق٠‏ ص134 
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وفي إطار هذا التصور عرض لما يصطلح عليه التبئير (0۸نلهونامهه۴) آو 
الموضعة («ماامدااددتصة)» وهر عملية صورية يتم بمقتضاها تقل مقولة كبرى 
(ر«معمامه «مزو«») كالمركبات الاسمية آو الحرفيةء أو الوصغية... إلخ» من مكان 
داخلي (أي داخل ج) إلى مكان خارجي (خارج ج)ء آي مكان البؤرة المحدد 


بالقاعدة: ج سے (بو) ج . 


وبمل لذلك بالأمثلة التالية : 

6) إياك تعبد 

7 الله أدعو 

8 في الدار وجدته 

9 غدا سنلتق 

0) امیتا کان؟ 

1 اما عن زید فحدث ولا حرج 

ومن خصوصيات التبئير أن العنصر المُبأر لا ترك أثراً ضميرياً في موقعه 
السابق (داخل ج)» ويحتفظ بإعرابه الذي کان قد سند إليه في ذلك الموقع. 

إن عملية النقل تخضع لقيود استمد الباحث بعضها من تحليلات النحاةء 
وبعضها الآخر على مبادئ اقترحها تشومسكي» من ذلك ميدأ «النتابع السلكي؛ 
(رنعناب e«اموeeم)‏ الذي اقثرحه تشومسكي سئة 1973م. ويم بموجبه النقل من 
المكان المصلر وقق تسلسل ينتهي إلى المكان الهدف» ومبداً التحثية 
»(nuhjacency)‏ 

إذا أخذنا الجملة التالية: 

2 من وید أن أضرب؟ 


إن التحويلى الذي طرً عليها يمكن رصده في السلكية التالية : 


(46) المرجع السابق» ص114 
جع السابق» ص؛ 
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3) ترد آن أضرب من 

4) ترید من آن آضرب 

5) من ترید ن أضرب 

أما التغيير الذي يحدث محلا بعد الفعل مُميداً ترتيب الفضلات فهو ما 
بسميه الزحلقة أو الخفق» كما بظهر من الجُمل التالبة : 

6) ضرب زيدٌ الول 

7) ضرب الول زي 

8) جاء البارحة كثير من الرجال 

9) جاء كثير من الرجال البارحة 

0)*جاء كثير البارحة من الرجال 

1 کم تطن آن زیدا تزوج من النساء؟ 

2کم تظن من النساء أن زيدا ت 

وينتهي من تحايله إلى أن الخقق؟ لا يؤر بشكل يُذكر في الصورة المنطقية 
للجملء ولذلك بمكن اعتباره قاعدة أسلوبية لا تحويلية. 

كما يعالج أبضاً» ضمن قضية الرتبة» ظاهرة التفكيك (0۸٠۵ءهاءاط)»‏ وهو 
باعتبار الجهة نوعان: 

- تفكيك إلى يمين الجُملة 


- تفكيك إلى یسارها۔ 

كما يظهر في الجملتين على التوالي: 

3) زید ضربته 

4) ضربته زید. 

إن البنى التفكيكيةء شأنها شأن البنى التبتيريةء تولد في الأنحاء التوليدية 
الأولى عن طريق تحويل نقلء بحيث يتقل العنصر المفكك (زيد) من موقع داخلي 
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إلى موقع خارجي» ويترك مكانه أثراً ضميريًاء ولاح روس (1967م) أن 
التفكيك» خلاقاً للتبئير» لا يخضع لقيود الجزيرة الميمية التي اقترحها؛ كما توضح 
الأمثلة : 

5 زيد لقيت الرجل الذي انتقد أباء 

6) زید هل تعرف من انتقده؟ 

7 زید رآیت عمرا والذي ضربه. 

بنا على هذا اقترح روس (1967م) أن تُصنّف التحويلات إلى صنفين: 
قواعد باترةء كالتبئير» حيث لا نجد أثرا بارزاء وقواعد ناسخة كالتغكيك» حيث 
نجد نسخة أو أثرا ضميريا للمقولة المتنقلةء والنوع الأول يخضع للقيود على 
التحويلات» والنوع الثاني لا يخضع لها" . 

وقد بيّن الفاسي الفهري أن المقاربة التحويلية للتفكيك غير لائقة لأسباب 
عديدةء ولذلك من الضروري وجود قراعد مفولية من قبيل: [ج - (بؤ) جً] 


لتوليد البنى السابقة بده في البنية العميقة. 


من القضايا الأساسية الأخرى التي تناولها الفاسي الفهري في إطار حديثه عن 
الرتبةء موضوع الاشتغال متسائلاً هل هو تفكيك آم تبثير؟ 


أول ملاحظة يسوقها في الموضوع أن الاشتغال لم بعد أسلوبا مستعملا في 
العربية الحالية» وأن النحاة اعتبروا بئى الابتداء والتقديم والاشتغال بنى مختلفة 
اعتمادا على مقابيس عاملية محضة. ثم عرض لخصائص الاشتغال عند النحاة» 
فوجد أنه يماثل التبتير من وجوه» ويمائل التغكيك من وجوه أخرى. كما حدّد أهم 
خصائص الاشتغال كما وردت عند النساة. 

واستناداً إلى هذه المعطبات يستدل الفاسي الفهري على أن الرتبة الأصل في 
اللغة العربية هي ف فا مف بافتراض وجود رابطة في الجمل الاسميةء وافتراض 


4 المرجع السابق» مى 129 
(48) المرجع السابقء 143-142 
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قواعد للتفكيك والتبئير والزحلقة والخفق قي بنى أخرى» وهي اقتراضات مؤسسة 
تركيبيا ودلاليا وليست ذات قيمة تفسيرية فقطء بل فات قيمة وصفية كذلك؛ لأنها 
تقدم وصفا أمثل للغة العربيةء وتربطها بمثيلاتها من اللات الطييمية"“. 

وجدير بالإشارة أن الفاسي الفهري استفاد الكثير من تحليلات القدماء في 
مواضع كثيرة» من ذلك مثلاً: فكرة التسوير» والمراقبة الوظيفيةء وقيود التبئير. 
والبرهنة على صحة رتبة ف فا مف. كما نشير إلى أنه آعاد النظر في الكثير من 
المعطيات المعروفة في النظرية التوليدية لتكييفها مع مرونة النسق في العربيةء كما 
راجع بعض الشوابت في النحو العربي» كالتمييز بين الجُمل الفعلية والجُمل 
الاسميةء ليثبت وجود بنية واحدة فقط للجُملة الحربية هي بنية الجُملة الفعليةء 
وهي ذات نمط (ف فا مف)ء وهو التصور الذي حاول أن يبرهن عليه استناداً إلى 
مبادئ النظرية التوليدية» ويهدف التأكيد على أن اللغة العربية عة طبيعية مثلها مثل 
اللغة الإنكليزية» وهذا ما سوف نناقشه في حينه. 


7.. التوسيط وازدواجية الرتبة 

1. مُقذمات أساسبة 

بقوم كتاب الفاسي الفهري البناء الموازي على مسلمة أساسية ضمنية هي 
مسلّمة التوسيط الواحد» وهي فكرة مفادها أن اللات تختلف بالنظر إلى إمكائية 
وجود تركيب معيّن أو غيابه تيعاً لقيمة التي بأخذها وسيط معن قي اللغةء وهي 
قيمة إما موجية وإما سالبة. ويمتّل للك وسيط إسقاط ضم؛ فإذا آمكن أن نفول 
في اللغة العربية : أكلوا 

فإنه من غير الممكن أن نقول: -* ۵۸۴ 

في اللغة الفرنسية دون إظهار الفاعل؛ والسبب في ذلك أن ١‏ یمکن أن 
تستغني عن الفاعل الضميري أو غير الضميري؛ لان صرفته التطابقية تسوؤغ ظهور 
مقولة فارغة» وهي «ضمه تسد مسد الفاعلء وهذا ما لا يمكن للغة الفرنسية أو 
الإنكليزية أن تقوم به. المُسلّمة الضمنيّة في هذا الاستدلال أن اللغة لا تمنح إلا 


(49) المرجع السايقء ص143-142. 
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قيمةٌ واحدة لوسيط مُعيّن» قهو إما موجب وإما سالب. 

باعتماد هذه المنطلقات الجديدة قي التحليل حاول الفاسي الفهري مراجعة 
التصور الذي ار عمله في اللسانيات واللغة العربيةء الذي يستند إلى تصور 
زتبة أصلية (ف فا مف). في هذا الإطار لاحظ أل المركبات الضميرية - 
حددتھا تظرية الربط العاملي E‏ ما ذهب إليه سابقاً؛ إذ إن تأويل ا 

لترتيب (ق مف1 مف2) سواء أكانت الضمائر متصلة آم مزيجاً من 

الشات والمنقصلات» كما بظهر في الجملتين (38) و(39) على التوالي: 

8) آعطیتنیه 


G9‏ أعطيتني إياه. 

إن الضماتر المتصلة ضمائر يتم نقلها من موقعها الأصلي لتدمج في الفعلء 
وبذلك تقدم وقاتع الاتصال الدليل على أصلية رتبة (ف فا مف)". فما الجديد 
الذي بقذمه في إطار "ميد التوسيط» إذن؟ 

خصْص الفاسي الغهري الفصل الثالث من كتاب البناء الموازي للحديث 
عن؛ التطابق» والاتصال الضميري» والمبهمات؛ فلاحظ أن دراسة ظواهر التطابق 
والدور الذي تلعبه علاماته تل فقيرةًء وليست هناك نظرية شاملة ومُقنعةٌ للتطابق» 
وهو ما دفعه إلى تقديم بعض العناصر الأساسية في سبيل بناء هذه النظرية؛ 
وكذلك إلى تقديم تحليل للتطابق في العربية» مع التركيز على التطابق بين المركب 
الاسمي والحملء علما أن نسق الضمائر يتفاعل مع نسق التطابقء ولا يمكن 
دراسة واحد منهما في معزل عن الآخر» بل إن عددا من الثغرات في النسقين» 
وعددا من الأسئلة الحرجة» يمكن الإجابة عنها عندما يدرس النسقان دراسة 
موازية» وهذا ما يمكن من الوصول إلى تمثل أمثل للتطابق" . 

إن المقاربة التي يقترحها للتطابق متعدّدة الجوانب» إلا أننا سلقصر اهتمامنا 
على دور صرفة التطابق في تحديد رتبة مكونات الجُملة. 


(50) عبد القادر الغاسي القهري» البناء الموازي» ص56. 
(51) المرجع السايق» مى93. 
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يبني الفاسي الفهري تصؤره على التمييز "بين نمطين شجريين أساسيين من 
التطابتق : التطابق بين الرأس والمخصص (۸ءءء«يه مهء#ءم5p)‏ والتطابق بين 
الرآس والفضلة (١٭ء‏ ءيه مسب -فم6اع)ء قهذان النمطان يظهران عادة في سياقات 
مختلفة» بحسب وجودهما في الجمل أو قي المركبات» إلا أن هين النمطين 
بغلهران معا قي التراكيب المبهمة» ويكون رآس المركب محققا للمشترك بين 
علامتی ہی:32 

لاشك في أن هذا سيخلق مشاكل كثيرة حم وضع افتراضات لتجاوزهاء 
وهذا ما سعى إلى تحصيله. ومن الافتراضات التي يضعها: 

- اعتبار الضماتر المتصلة أو المربوطةء وعلامات التطابق منتمية إلى طبقة 
طيعية واحدة هي طبقة العناصر الصرفية (أو الوظيية) الاسمية. إلا أن هذه العناصر 
تختلف بالنظر إلى الإحالية. فإذا كان العنصر إحالبا فإنه يولد رأسا للمركب الحدي. 
وإذا كان غير إحالي» فإنه يولد تحت عجرة ص (الصرفة)ء في المركب الصرفي 
(أو بصفة أكثر دفة تحت عجرة تط (التطابق) في ص). وهكذا فإن إحالية الشكل 
أو عدمها تنج عن افتراض التوليد تحت صرفة أو أخرى. وبهذا الافتراض» يمكن 
رصد الطييعة المزدوجة (أو الاشتراك) للشكل الواحر. 

ويرى الفاسي القهري أن «المتصلات وعلامات العطابق أشكال مربوطة 
صرفيا» بمعنى أنها لا تستعمل بلانها. وعلى هذا الأساس» فإن قيود السلامة 
الصرفية تضطرها إلى الائدماج أر الاتصال بعماد تلتصق به. وقد نتيح قاعدة انتقال 
رأس إلى رأس آن تتصل هذه اللواصق أو المربوطات بكلمة أخرى - ثم إن هذه 
الأشكال مكونة من سمات (الشخص. العددء الجنس» إلخ). فبعض المجموعات 
من افسمات تجتمع فيها جميع سمات الضمير (كالشخص والعدد). وبعض هله 
الأشكال لا يجتمع فبها ذلك. فهناك مجموعة من السمات تجعل التطابق بمثابة اسم 
يتلقى إعراباء ويخضح للمصغفاة الإعرابيةء بينما هناك مجموعات من السمات لا 
تكتمل اسمينهاء فلا تتلقى إعرابا. لسم هذا وسيط اسمية التطابق. فهلا الوسيط له 
اتعكاس مباشر على الرتبةء ويمكن اعتبار اسمية التطابق خاصية محنحة للغات فا 


(62 المرجع السابق» مهو 
(53) المرجع الايقء ص5-94و. 
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تط هي خاصية محددة للغات ف قا مف فكيف 
يوظف الافتراضات السابقة في تحليله للر: 


ب. وسيط اللإحالية 

لتأخذ الجُماتين الاليتين : 

40) جاءت 

1) جاءت البنات. 

نلاحظ أن [-ت] في الجملة (40) هي ضمير متصل يحمل سمات الشخص 


والعدد والجنس» أما في الجملة (41) فإئها محدودة قي سمة الجنس (مؤنث). من 
الأسئلة التي تطرح بناء على هذه الملاحظات : 


- ما هي طبيعة الاشنترا 


اك» وکیف بمکن رصده؟ 

- هل الاشتراك محدود في الغائب()؟ 

للإجابة عن هذه التساؤلات يفترض الفاسي الفهري أن كل أشكال اللواصق 
يمكن أن تكون ملتبسةء ويرمز لكل منها ب ئط (التطايق). ويرى أن الالتباس في 
تط يمكن إرجاعه إلى كون الضمائر المربوطة وعلامات التطابق تنتمي إلى الطبقة 
النحوية الطبيعية نفسهاء أي طبقة العناصر الاسمية في الصرفة التي دلل عليها ب 
تطء وبذلك يجعل الاختيار التي مسؤولا عن تحديد الاشتراك 

يكون نط إحاليا او غير إحالي؟. 

وللتوضيح أكثر يغترض أن قط يولد في نوعين هن المواقع : 


آ- تحت إسقاط ص في الجملة (وتحديدا تحت عجرة تط في ص (الصرفة)). 
ب - تحت الإسقاط الصرفي في المركب الاسمي التقليدي» الذي أعاد تحليله 
کم رکب حدي» والإسقاط الحدي هو حد (2)ء کا هو عند أبني (رم4۵) (1987م)؟. 


54) المرجع السابقء ص9544 
(55) المرجع السابقء ص11١‏ 
60) المرجع السابق» ص111. 
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على هذا الأساس ١إذا‏ كانت تط مولدة تحت الحد»ء في المركب الحدي. 
قإن لها قدرة على إشباع؟ (عبسصم) الموقع الداخلي المفتوح“ داخل المركب 
الحدي» عن طريق الريطء إذا ما اتبعتا نظرية هيكنبوتم (1985م) ”م اسذ اوا في 
إشباع الأدوا ار الدلاليةء أو ”تحريرها (ي«ه0#ء:ة). فالمركب الحدي المشبع هو 
عبارة محلية. وإذا كان الأمر كذلكء فإن المركب الحدي الذي يحوي تط بسند 
إليه دور محوري» بموجب المقياس المحوري» ونتيجة لهذاء قإن تط في المركب 
الحدي (الذي بعتبر ضميرا مربوطا يمكن أ المواقع المحورية في الحمولء 
ما إذا ولد تط تحت الصرفة» فإنه لا يكون إحاليا. فإذا افترضنا أن الوسم الإعرابي 
لا يقع إلا في إسقاطات المقولات المعجميةء فإن كون تط يسند إليه دور محوري 
ينتج كذلك عن المقياس المحوري*. 

إذّ هذا التغريق السيافي الوظيفي للإحالية من شأئه آن يقذم رصداً للغرق بين 
قط في (40) و(41). ففي الجملة (40) تولد العجرة تط تحت المركب الحدي. أما 
في الجملة (41) فهي مولدة تحت صرفة الجملة (في تط رأس الجملة). 

خلاصة التحليل السايق أن تط في العربية قد يكون إما [+ إحاني] آو 
[-إحالي]. وفي كلتا الحالتين فإ قط لاصقة مربوطة. ونتيجة لذلك» فن شروط 
السلامة الصرفية تشترط انصال تط بكلمة أخرى. «إذا كانت تط تحت حد» فإنه 
بتصل بالعامل فيه (ح» سء ف...) أما إذا كانت تحت ص» فإنه يتصل بالفعل 
الذي انتقل إلى ص (وكذلك بالزمن هناك). ويم الاتصال بقاعدة "انقل رآس - إلى 


o, 
2 وی‎ 


وبظهر الاختلاف بين اللغات بالنسبة إلى إحالية تط حيث لاحظ أن بعض 
اللغات ليس لها تط إحالي كالإنكليزية مثلاء في اللغة العربية. وبما أن 
الفرق بين اللغتين لا يمكن أن يُعزى إلى مضمون اركب الاسمي (أو الحدي) في 
كل لغة» فإنٌ الفاسي الفهري يقترح آن يكون وسيط الإحالية هو ما يجب أن يُسوّى 
يوجود أو عدم وجود قاعدة للاتصال. فإذا كائت العربية تتوفر على هذه القاعدة فإن 
الإنكليزية ليست كذلك. وتيعاً لوسيط الإحالية يعدم تصنبفاً للغات كما يلي: 


المرجع السابق» ص111 
(58) المرجع السايق ص12 
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- [-إحالي]: الإنكليزيةء الفرنسيةء الإيطاليةء إلخ 

- [+إحالي]: الإيرلنديةء الولس» البربريةء إلخ 

- [ ± إحالي]: العرية الفصيحةء إلخ. 

ج. وسيط الاسمية 

إن التمييز بين اللغات اعتماداً على وسيط الإحالية لا يمكن أن يحل كل 
الإشكالات المطروحةء ومن ذلك: لماذا ستحد الالتباس في الغائب() المفرد(ة)؟ 
ن من تط غير الإحالي أو صنفين من العلاماتء كما 
ن السابقتين. 

إن [-ت] في الجُملة (40) لها كل السمات التي توجد في الضماترء ولذلك 
من المعقول اعتبارها بمثابة «أسماء» (أو ضمائر)» في حين لا يمكن أن تكون 
العلامات الأخرى كذلك» لأن اسميتها لا تكتمل يوجود سمة أو سمتين. وبناء 
على هاتين الملاحظتين يفترض الغاسي الفهري أن العلامات التي تكتمل اسميتها 
تتلقى (أو تطلب) إعراباًء بينما العلامات غير الاسمية لا تتلقى إعراباً. وعلى هذا 
الأساس نلاحظ ارتباطاً بين اكتمال الاسمية في تط وتطلب الإعراب» وهو ما يمثله 
العضايف التالي: «إذا كان تط اسمياء فإن تع يتلقى إعرابا وهذا ا 4 
reli)‏ هو حالة خاصة» دون شك» للمصفاة الإعرابية التي تحنم أن ينلقى 
کل اسم إعرابا. 

بعد هذه التوضيحات الضرورية يعود الفاسي الفهري إلى نوع التطابق بين 
المخصص والرآس في الجمل الفعليةء فإذا كانت كل الأشكال مُلبّبسة» كما 
يقترح» فان ما يتنبا به هو أن هذا التطابق ممكن في العربية» ولكن شريطة أن لا 
یمنعه مانع. إذا كان الامر كذلك» قاد جُملةً من قبيل: البثات جئن» يمكن آن 
تؤخذ على آنها تمل التطابق بين المخصص والرأس : 


(59) المرجع السابق» صى113. 
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إن الأسئلة التي يمكن أن ثُطرح بخصوص التحليل الذي يقدمه الغاسي 
الفهري تجد تفسيرها في وسيط الاسمية الذي بين كيفية إسناد الرفع في بنى 
يتقدمها الفاعل (فا - ف) في مقابل ينى يتقدمها الفعل (ف - فا)» كما يبن هذا 
الوسيط مسوغات تنقل المُركّب الاسمي إلى مخصص تط في النى فا فء إذا 
كان م.س الفاعل يستطيع لقي الإعراب ف ۔ فاء ثم يكشف عن الأسباب 
التي توجب اختلاف الإنكليزية عن العربية في هذا الصدد» ولماذا لا توجد في 
الإنكليؤية رُتبة ف - فاء إلى جاتب - ف. وتجدر الإشارة إلى آئه في 
ق ي يقترحها الفاسي الفهري» ترتبط اسمية التطابق بإستاد الإعراب» وعن 
المتطلبات الإعرايية تتتج الرتة . 


(60) المرجع السايي» ص114 
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اعتماداً على الملاحظات السابقة نتساءل عن الكيقية التي علّل بها الفاسي 


في هذا التحليل ينتقل ف (الفعل) إلى ز (الزمان)ء ثم إلى تطء ويصعد 
المُركب الاسمي الفاعل من مخصص ف إلى مخصص ز»ء ويرسو هناك؛ أما عن 
الطريقة التي يتلقى بها المُركّب الاسمي الفاعل الرقع» فيفترض الغاسي الفهري أن 
يكون ز مسنداً لرقع إلى م.س (المركب الاسمي) الموجود في مخصص ز» وإما 
آن يسند تط الإعراب إلى م. س هناك مع تقضيل الحل الأول . 


(61) المرجع السابق» ص115-114. 
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ويرجع أسباب هذا التفضيل إلى سببين انتين: 

آ - التطابق ليس اسميا ولا يمكن أن «يتحمل» الإعراب ويستده بعد ذلك. 

ب - لو أسند تط الإعراب هنا يكون مسنداً له بصغة «استئنائيةه» أي غير 
اعتيادية» لأن الإستاد الاعتيادي يكوت بالعمل مباشرة في المركب الاسمي» كما 
يعمل ز فيه» وإنما يعمل عند تخطي حد الإسقاط الأقصى ز وهو ما يتعارف 
عليه بالوسم الإعرابي الاستثنائي (ع نا۸ مجه /ه۸٠#م»»5)‏ الذي يبقى حلا أقل 
من الحل الذي لا يلجأ إلى هذه الآلية الاستاية. 


ثانباً - بنبة فا ف مف 
يملل الفاسي الفهري لهذ الرتبة بالجُملة التالية: 
43) البنات جتن 


قربط الرتبة في هذه البئية باسمية تط؛ حيث بُلاحَظ وجود ارتباط بين اكتمال 
الاسمية في تط وتطلب الإعراب. وهو ما مله التضايف التالي: 

إذا كان تط اسمياء فإ تط يتلقى إعراباء وهذا التضايف (0۸هاء١٥٥)‏ هو 
حالة خاصة» دون شك» للمصفاة الإعرايية التي تحتم آن بتاقى كل اسم إعرابا. 

إل صححة التضايف السابق يعني أن الإعراب المسند بواسطة ز (الزمان) 
يمتصه قط وإلاً فان الناتج تصفيه المصفاة الإعراية. فإذا كان هذا صحيحاًء فإ ز 
لن بسند الإعراب ثانية إلى م.س (المُركب الاسمي) في مخصص زء لأئه «أفرغ؛ 
إعرابه. وهذا يضطر م.س إلى الانتقال إلى موقع يتلقى فيه إعراباً. والموقع هو 
مخصص تط؛ يتلقى فيه الإعراب من تط الذي عمل فيه بصفة اعتيادية. 
والمُلاخظ» بحسب الفاسي الفهري. أن الترتيب ليس مهماً قي عملية إسناد 
الإعراب. لنفترض أن ز أسندت الإعراب» أولاًء إلى الفاعل م.س في مخصص 
ز» فان تط يسطح بدون إعراب» لأنه ليس هناك مصدر آخر یمکن آن یتلقی منه 
الإعراب إذا أفرغت ز إعرابها في م.سء وعليه تكون البنية غير سليمةء فلا غرابة 


(62) المرجع السايق» صك11. 
(63) المرجع السابق» ص3١١‏ . 
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آن لا يتوارد التطابتى الاسمي والمُركّب الاسمي الغاعل بعد الفعل» وآن يؤدي 
تواردهما إلى تركيب موسوم باللحن كما في الجُملة (44): 


کان ت إحالیاء فان ب 
كان تط غير إحالي قان البنية تكون لاحنة كذلك إ 
الإعرابية. 

ويمكن أن نلخص ما انتهى إليه الفاسي الفهري من تحليله في نقطتين: 

1- البنى ف - فا تظهر مع تط غير الاسمي. 

ب- البتى فا - ف تظهر مع تط الاسمي. 

ويناء على ذلك» فان تط يمتص الإمراب الذي يسنده ز قي الرتبة فاحف 
مما يضطر المركب الاسمي الفاعل إلى الانتفال إلى مخصص تط لتلقي الإعراب 
منه» لكن الأمر ليس كذلك في الر -فاء التي لا يظهر فيها تط الاسمي. 
ويقلك فالرتبتان معا تنتجان بحسب ثمط تیا 

إل منطلتق التحليل الذي يثبناه الفاسي الفهري» يدل على أن للعربية نط 
اسمي وتط غير اسمي» ومن غير المحتمل أن يكون وسيط الاسمية مؤديا إلى 
وجود قاعدة تركيبية أو عدم وجودهاء ومن المعقول أن يريط هذا الأخير 
بالخصائص الداخلية لنظام العلامات؛ بمعنى أن الوسيط مرتبط بما تتوافر عليه اللغة 
من علامات؛ فالإنكليزية اختارت العلامات الاسمية فقط؛ بينما العربية اختارتهما 
مماء والإيرلندية اختارت العلامات غير الاسمية فقط“. فما هي» إذن» نتاتج 
البحث الُقذّم أعلاه؟ 


يعتير الفاسي الفهري تحليله اسايق ذا نتيجة مباشرة بالشبة إلى ثظرية الزتبة 


المقباس المحوريء وإذا 
لحنها بعود إلى المصفاة 


64) المرجع السابقء ص116 
(65) المرجع النابق» ص116 
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وما يتبتّاه هو أن نمطية اللغات ستستغل وسيط اسمية تط محدداً أنماطاً ثلاثة 
للغات. 

أ - اللغات ذات الرتبة فا ف فقطء مل الإنكليزية والغرنسية والإيطالية 
والإسبانية» ولها تط اسمي فقط؛ 

ب - اللغات المزدوجة الرتبةء ولها تط اسمي و قط غير اسمي» ومثالها 
العربية الفصيحة؛ 


7 


- اللغات ذات الرتبة ف-فا فقطء وليس لها تط اسميء مل الإيرلندية 

وينتهي من تصوراته واقتراحاته السابقة إلى أن مقاربته لا ثُسلَّم بوجود نمط 
واحد من اللغات ف-فاء كما أنها لا تُسلّم بوجود نمط واحد من اللغات فا-ق 
وبذلك فالرتبة في العربية يمكن آن تعتبر فا-ف» علاوة على رتبة ف-ف. 
7.. التنميط المتعدد 

شكلت مرحلة التسعينيات من القرن المنصرم مرحلة أساسيّة في تدقيق البحث 
في مُكون الوسائط داخل البرنامج التوليدي. ولقد ساعدت التغيبرات الجديدة الي 
أدخلها تشومسكي على مُكرن (الوسائط) على ظهور مقاربات جديدة لكثير من 
القضايا. وفي هذا الإطار جاء كتاب الفاسي الفهري المعجمة والنوسيط لبغدّم 
تصورات لم يكن في الإمكان رصدها من قبلّ. إن المقاربة المقترحة تسمح 
بامکائبة وط تمده التی» ممت أل قوسي طة ممكن ن ياعد قيا ممم 
جال الاق وان رابب عفد 
على أساس هذا المُعطى الجديد لم يعد التنميط في اللسان المعاصرة 
على مقاربة فرادية بين اللغات الطبيعيةء ولا على تصئيق اللخات إلى أسر 


(66) المرجع السابتق» صى117. للاعلاع على مزايا أخرى العلا 
كتاب البتاء الموازي (ص118) حيث عرض الفاسي الفهري لمزايا قصرره ونتائجها الهامة 
بالنسبة إلى تاطرية سء كما نظو تقده لبعضى الوسائط الأخرى المقترحة قي الأدبيات 
التوليدية» ومن فلك وسيط ر إلى تنبؤات خاطئة بالنسبة إلى 
التطابق في الفغة العربية. ا 

(67) عبد القادر القاسي الفهري. البتاء الموازي» ص122 
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وطبقات اعتماداً على سس القرابة التاريخيةء كما كان سائدا في اللسانيات 
المقارنة وخصوصاً بين القرنين السابع عشر والتاسع عشرء بل أصبح يرتكز على 
«التوسبط). 

ترجع الأصول التاريخية افلتوسيط؛ بوصفه برنامجاً لسانيًا إلى أعمال 
نبو لدت (14ه۳۲) (1859-1769) ورومان جاکبسون» وهو برنامج يهدف إلى 
رصد الكليات الجوهرية المُمَيرة اللغات الطبيعية. وقد طؤرت النظرية التوليدية هذا 
البرنامج بالبحث قي مضمون الفرق بين الملكة اللخوبة المُحددة بيولوجيًا؛ بصفتها 
ملكة خاصة بالنوع البشري» والملكة الخاصة بلغة بعينهاء لهذا تقيم اللسانيات 
التوليدية تمييزاً بين النحو الكلي هس6۵ إمرم«ا0#)» وهو مجوع المبادئ 
الكلبة التي تحدد القدرة اللغويةء والنحو الخاص الذي يعنمد على تثبيت قيم 
الوسائط التي يتيحها النحو إلكلي. 

إن مناقشة الفاسي الفهري لمغهوم التوسيط يمكن رصدها من خلال 
التساؤلات التالية : 


أ هل هناك تلاؤْمٌ بين ميم الوسائط في كل اللغات الطييعية؟ 

ب - هل ينبغي أن بُحصر التوسيط في مكون معيّن من مكؤنات اللغة؟ 

ج - هل يمكن أن تكون يم التوسيط متعددة في اللغة تفسها؟ 

بالتسبة إلى الإشكالية الأولىء آوضح ريدزي (#ا8)» من خلال اشتخاله 
على الإيطالية » بان هناك تلازما بين إمكانية الاستخئاء عن الفاعل وبين إمكائية قلب 
الفاعل بالنسبة إلى رتبة القع“ 

آما بالنسية إلى الإشكالية الثانبة فمفادها أن التوسيط ينبغي آن يُحصر في 
المقولات الوظيفية الصرفية» أو ما يسمى كذلك بالمقولات النحوية؛ آي التطابق 
والزمن والجهة والبناء والحد» ولا يتعداها إلى المقولات المعجمية مثل الفعل 
والاسم والحرف وغيرها. 


(68) عبد القادر القاسي القهري» المعجمة والتوسيط» ص34 
(69) المرجع اقابق؛ ص35 
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لقد ركز الفاسي الفهري على الإشكالية الثاللة» على وجه التحديد» المتعلقة 
بوحدة قيم التوسيط آو تعدُدها في اللغة الواحدةء واقترح تصوراً تَعَدَدِياً يفترض أن 
اللغة الواحدة ١لا‏ تختار بالضرورة قيمة واحدة بالنسبة لنفس الوسيط» أو بمعنى 
آخرء أن كل لغة يمكن أن توجد قيها لغات» بل أحيانا جميع اللغات»".ويبرر 
موقغه ذلك بتعدّد التب المُمكنة للفقعل والفاعل والمفعول في اللخة العربية التي 
تتبح جميع الإمكانيات المنطقية التي يسمح بها التركيب الحسابي لهذ المكنات 
التلاثةء كما يهم س سلامة التراكيب الت 

5 أكل زيد تقاحة 

6) أكل تفاحة زيد 

7 زید اکل تفاحة 

48) زيد تفاحة آكل 

49) تفاحة زيد أكل 

0) تفاحة أكل زيد 


إن كون الجُملة (45) هي الرتبة المحايدة أو غير المخصصة ذريعيا 
unmarked)‏ اmacaمPre)‏ بتعبير الفاسي الفهري"» لا يمنع من اعتبار الرتب 
الأخرى ممكنة مبدتيا في اللغة العربية؛ وعليه فإن كل توسيط ذرتبة مكونات الجمل 
في اللغات الطبيعية ينبي أن يكون قادرا على رصد إمكائية تعدد هذه الرتب في اللغة 
الواحدة. ومن هذا المنطلق يشكك في المقترحات النظرية التي دمت في الأدبيات 
اللسانية المعاصرة» والتي قهدف إلى رصد رتبة الفعل بالنسبة إلى الغاعل» مثل 
مقنرح ترافیس (1984()704م) الذي یقول بتوسیط هذه اء على توسیط 
اتجاء إساد الإعراب» ومقترح مكلوسكي («#ده!2ء14) (1990م) وروفري )۸٥:۸۶4(‏ 
(1990م) القاضي بتوسيط هذه الرتبة على أساس توسيط وجود مخصص للفعل 


on 


المتصرف ومقترح اوخل (مام#٠0)‏ (1988م) الذي يقول بتوسيط الانتقاء الصرفي' 


(0) المرجع السابيء ص3 
المرجع السايقء ص37 
(72) يمكن الاطْلاع على مواقف هولاء في كتابائهم» كما يمكن الرجوع إلى كتا 
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حاصل ما تنتهي إليه آل الغاسي الفهري طؤر موقفه بخصوص الرتبة من 
القول بزتبة أصلية في اللغة المربية إلى القول بزتبة مزدوجة لبننهي إلى القول 
بالتميط المتعدد ويعتبر موققه هذا نايعاً: 

أولاً: من تيع الدقيق لمسار التموذج التوليدي؛ 

ثانياً: من إدراكه العميق للطروحات التوليدية المختلفة وتحليلها تحليلاً نقديا 
يقوم على اختيار ما هو مناسب وإبعاد ما هو غير ممكن. وبذلك تتأتى الشمولية 
لبحوث الفاسي الفهري» والتي يفتقر إليها الكثير من اليحوث التوليدية العربية كما 
بنا سابقا. 


7.. البناء غير الفاصل 

البناء لغير الفاعل (المبني للمجهول) من الظواهر الأكثر اطراداً في اللغات 
الطبيعية والاأكثر استئثاراً باهتمام اللغويين قدماغ ومُحدثين. لقد اهنم تشومسكي 
بالقوانين الضابطة له طرق القحليل المتصلة به وحذا حذوه مجموعة من 
اللسانبين التوليديين» حتى غدا تاريخ التركيب موسوما في جوهره بالعلاقة بين البناء 
للفاعل والبناء لغير الفاعل". 

وقد ذم الفاسي الفهري اهم معالجة للبناء لغير الماعل في الثقافة العربية» 
وهي معالجة تستمد إطارها المرجعي من النظرية نفسهاء وهنا ما سيْمكننا من إقامة 
بين بعض التحاليل التوليدية لليناء لغير الفاعل. 

يمكن أن نمبّز في تحليل عيد القادر الفاسي الفهري للبناء غير الفاعل٠‏ 
اعتمادا على نظرية الربط العاملي» بين مرحلتين أساسيتين : 

المرحلة الأولى : تميّزت بعرض التصورات المنافسة ونقدهاء 

المرحاة الثانية : حاول من خلالها بتاء نظرية جديدة للبناء لغير الفاعل. 


= الممجمة والتوميط للوقوف على جوانب من تحليلهم كما وضحها عبد القادر الذاسي 
الفهري» 34-33 
M. Galmiche: Sémantique tinguistigue ef ogigue, un exemple: la théorie de R. (73)‏ 
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وسنهتم في التحليل بالمرحلة الأولى»ء لأننا نعتبرها كافية للكشف عن 
خصوصيات التحليلات التوليدية من جهة اتفاقها آو اختلافهاء كما نهتدي من 
عرض انتقادات القاسي القهري لآراء التحاة إلى جوهر العلاقة بين تحليلات القدماء 
وتحلبلات المحدثين (التوليديين) وجواتب التكامل أو القطيعة بينهما. 
7.. نقد تصورات التحاة 

ارتبط نقد عبد القادر الفاسي الفهري لتصورات التحاة في البداية بحديثه عن 
نقص المُعطيات» بل زيفها أآحياناًء وقد عبّر عن موقفه هذا في كتابه اللسانيات 
واللغة العريية؛ حيث أشار إلى بعض التراكيب التي اعتبرهاء بعض النحاةء سليمة 
على الرغم من رفهاء ول للك بالتراكيب الالية : 

1 کین قاتم 

2) کین قیم 

3) اختیر الرجال زیدا 


وقد علق عبد القادر الفاسي الفهري على هذه التراكيب بالقول: "إن غياب 
تأويلات ممكنة لمثل هته التراكيب ليدل يما يكفي على أنها مصطنعة. وإدًا كانت 
هله المعطيات وغيرها واضحة الزيف» فإن معطيات أخرى يتعتر الفصل فيها بهذه 
السهولةء وني غباب منهج نقدي دقيق؛ لا امل في التوصل إلى تميبز المعطبات 
الفعلية عن المعطبات المكذوبةه"". 

لا بقف الفاسي الفهري عند حدود هذه الملاحظات الجزثبة» بل سعى فيما 
عد إلى الاستعاضة عنها باقتراح تموذج بديل» وهذا ما نقف عليه في كتابه البناء 
الموازي فما هي أهمٌ جوانب النقد التي رآها عبد القادر الفاسي الفهري في 
تحليلات النحاة؟, 

إن آول مراجعة نقد تجدها عند القاسي الفهري هي تلك المتعلقة بالتسمية. 
يقول: «إن التسمية غير موفقةء إذ المقصود بالمجهول هنا الفاعل الأصلي للفعل؛ 


(74) عبد القادر الفاسي القهري» اللسانيات واللغة العريية» ج۰1 ص4 
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وهو الذي يكون أو يصير مجهولا في هذا البناءء وليس الفعل مبنيا لمجهول» 
وانما هو مني لمفعول معلوم»؟. 

ويستعيض عن تسمية «المبني للمجهول؟ بعيارة فنية أخرى هي عبارة «البناء 
Ear e‏ لاعتقاده أن ما يميز هذه التراكيب هو أن المحمول فيها سواء كان 

أو اسم فاعل أو اسم مفحول (أو غير ذلك) يبتى على مكون غير المكون 

2 يحتل دور الفاعل «المنطقي٠ء‏ بل إن القاعل الأصلي متزوع أو مزال 
(ممب ".كما قام الفاسي الفهري بمراجعة نقدية للخصائص الصرفية 
والخصانص التركيبية والدلالية اللبناء لغير الغاعل: 

1. الخصاتص الصرفية: 

لاحظ الفاسي الفهري بخصوص الخصائص الصرفية آنه : «ليس للعربية صيغة 
خاصة بالفعل المبني لغير الفاعل» فصيغة فمل تستممل في تراكيب غير التراكيب 
المبنية لغير الفاعل» كالتراكيب المبنية اللمبهم (١٠0ء٠م«1)‏ والتراكيب الوسيطة بين 
البناء للمجهول والبناء للمعلوم (»!4:«) وتراكيب أخرى تأتي مها َمل درن ان 
تأي قعل“ . وينتهي من تحليله إلى «أن صيغة ْمل“ ليست خاصة لغير 
الفاعل» كما هو سائد عند آهل اللغة والنحوء بل إنها تكون لمعان مختلفة» وعليه 
بحسن أن نبحث في معايبر أخرى لتمييز معنى البثاء لغير الفاعل» عن غيره من 
المما 0 

اي 

ب. خصائص تر كيبية ودلالية: 


قبلى جل النحاة - بحسب الفاسي الفهري - ثلاث أطروحات في تحلياهم 
للبناء للمجهول» وهي : 


أ آنه بناء للمفعول. 


(75) عبد القادر الفاسي» العجم العريي» ص 61. 
(76) المرجع السابق» مس62 
المرجع السابق؛ ص63 
78 المرجع السابقء ص66 
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ب - أن المقعول يحل محل القاعل» وتجري عليه كثير من أحكامه. 

ت _ آن الفاعل لا يذكر في البنية المبنية اللمجهول". 

إن الأصل في البناء لغير الغاعلء بحسب ما يذهب إليه النحاةء آنّ ينی 
الفعل فيه للمفعول به» كما يمكن آن يبنى لأحد المفاعيل الأربعة التي ذكروها؛ 
وهي المصدر وظرف المكان وظرف الزمان الجر والمجرور توسعاً في البناء. وتم 
الحصول على البناء لغير الفاعل باعتماد الخطوات الآتية : 

- برتقي المفعول إلى منزئة القاعل» ويصير نائب فاعل؛ 

= بسند إلبه إعراب الرفع؛ 

- يراقب النطابق الذي في الفعل؛ 

- يمتنع تقديمه على القعل... 

وقد لاحظ أن لتصور النحاة نتائج على مستوى التحليل وعلى مستوى 
المعطيات وانتقاتي"*. 

إن اشتراط النحاة لوجود مركب حرفي أو مركب ظرفي أو مصدر يصير 
بالضرورة فاعلاً عند بناء الفعل اللازم للمجهول جعلهم يرفضون البنى التي لا 
يوجد فيها مركب من هنا النوع بجانب الفعل» غير أنهم (النحاة) وجدوا امل لا 
يتوافر فيها هذا الشرط وذلك نحو: 

4) وبعد أن حك وزقص» قام الناس وافترقواء 

وقد خوج النحاة مثل هذه البنى على حلف المصدر أو إضماره» لكئه 
لا يوافق على ان تخرج الا السابقة كما في (4) و(5) على البناء للمبهم الذي 
لا بحتاج إلى هذا النوع من التقدير» والمبهم في تصور الفاسي الفهري ضمير فارغ 
دلاليا هو ضم ممم . كما لاحظ أن نظير «قجده أو «أقص؛ في البنيَتَيْن 
السابفتينء الجمل التي لا يوجد قيها مركب حرفي والتي اعتبروها مبنّة للمفعول 


(79) المرجع السابق» ص67. 
(80) المرجع السابق» ص67 
المرجع السايق ص68 
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على السعةء واعتيروا المركب الحرقي فيها نائبا عن الغاعل» وهذا تحليل لا مزر 
له في نظره. كما تظهر الأمثلة: 

5) فُعد في المقهى. 

6) سیر بزید. 


حيث ببنى الفعل للضمير المبهم» أما «بزيد»ء فلا حجة في افتراضه فاعلاء 
کما ادعی السا . 


إلى جاتب رفضه لافتراضات النحاةء بيّن الغاسي الفهري أنهم بنوا آحكامهم 


على معطيات لم تنبت صحتهاء حيث منعوا تغديم الجر والمجرور على المبني 
لغير الفاعل» كما حطأوا جملا من قيل: 


7) بزید استهزئ. 

ويفسر النحاة لحن هذه الجُملة بأل المركب الحرفي فيها بمنزلة الفاعل» 
والفاعل لا یقدم علی فعله» ولا يصح آن تکون (7) ابتداء» لعدم وجود رابط 
ضميري في الجملة المدمجةء غير أنه لا يخطئ مثل هذه الجمل المدمجةء 
ويعتبرها جملا فيها بتاء للمبهم خلافا لما ذهب إليه البحاء* . 

من الأمور التي أشار إليها أبضاًء في إطار مناقشته لآراء النحاة واقتراضاتهم» 
اشتراطهم في الجر والمجرور أن لا يكون فيه الحرف حرف تعليلء غير أنه بؤكد 
عدم وجود أمثلة لهذه المركبات الحرفية التي لا بصح أن يرد ممها الفعل المبني 
لغبر الفاعل» ويُمفل لذلك بالجملة: 

8) جيء للتصالح. 

إذ العلة في رفض مثل هذه الجُمل تبقى غير واضحة في نظره» فقد نل 
النحاة هنا المركبات الحرفية منزلة المفعول له الذي متعوا أن يصير ناثب فاعل» 
لذهاب معنى العلة عتد انتقاله إلى حكم القاعليةء وفي هذا السياق يعلق على رأي 


82 المرجع السابق» ص68. 
(83) المرجع السابقء صر68. 
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ن ر (ت316ه) بالقول:«فالي يهم من هذا الكلام ن (8) ليست 
لاحنةء إذ بتاء الفعل لغير الفاعل لم يفقد الجار والمجرور معتى العلة. وإذا صح 
أن تكون (8) غير لاحنة» صح أن تكون (9) أيضا غير لاحنةء حيث المفعول له 
منصوب» والمرکب برمته قي محل رقع ناب فاعل: 

9) جیئ حبا فيك 


إلا أن كلام النحاة يوحي» في نظر الفاسي الغهري» بأن كلا من (8) و(9) 
لاحنتانء لأنهم اشترطوا قي الظرف والمصدر الاختصاص والتصرف» والمفعول له 
في (9) ليس مختصاء فلما خرجوا الجار والمجرور عليه خطآوه كما خطأرا الجمل 
مثل (و). 

ويستند في نقد لآراء النحاة إلى كلام الأسسراباذي (ت686؟ه)» حيث أقر 
منع المفعول له والمفعول معه من التيابة عن الفاعل**. ريعلق على ذلك الكلام 
بالقول: «فهذا الكلام وغيره يشكك في إابة المفعول معه أو المفعول له عن الفاعل 
وتجريده من الحرف أو الإعراب (النصب) الذي يدل على الممنى الذي لا يمكن أن 
بقيده بدونه»”*. كما ن كلام الأشتراباذي بن أن جُمَلاً مثل 


0 *جيء التصالح. 


بالضرورة في نحوية الجملتين الأخيرتيْن. ويختم الفاسي الفهري حديثه عن هذه 
الجُمل وتحليل الأستراباذي لها بالقول: إن رفض الأستراباذي لها حركته أصول 


(84) يقول ابن اراج :«المصدر الذي يكون علة كوقرع الشيء» نحو: جننك ايتغاء الخيرء لا 
يفوم مقام القاعل ابتغاء الخير فإن أقمته مقام القاعل زال ذلك المعنى». الأصول» ج1٠‏ 
ص81 

(85) عبد القادر الفاسي القهري» الكُمجم العربي» ص69. (يحبل القاسي الفهري هنا على ابن 
عقبل» شرح الألفيةء ج1» ص507 وما بعدها). 

(86) عبد الفادر القاسي الفهري» المُعجم العريي» ص69 

87 المرجع السابق» ص70 
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«نظرية» وأن المسألة لم تحلد باعتبار المعطيات الفعلية. 


ويسترسل الباحث في سرد أمثلة آخرى تناظر ما ذهب إليه التحاةء فيك 
أن رفضهم إتابة الظرف غير المتصرف عن الفاعل لا يخرج عما ذعبوا إل 2 
لذلك بالجملة: 

12) جلس عندك. 

إن النحاة برفضون هذه الجُملةء حتى لا بُخرّج الظرف عا استقر له في 
لسان العربء من لزوم التصب» إِلاً أنه يعتبر مثل تلك الجُملة مقبولة وهي ئة 
للنبهم. وفي مسالة بناء الظرف مع الفعل الميتي لغير الفاعل يورد الجماتين: 

13) سير يوم الجمعة. 


4 سير يوم الجمعة إلى الصلاة. 

يفترض النحاة أن التركيب لا يكون سليماً إلا إذا صار الظرف فاعلاًء ولذلك 
بجيزون الجملة (13)؛ لأنْ الظرف فاعل مرفوع» بيئما يعتبرون الجُملة (14) 
لاحنةء لان الظرف لم بْب عن الفاعل. وخلاقً لما ذهب إليه النحاة يعتبر الفاسي 
الفهري الجُملة (14) أكثر استعمالاًء ومقبوليتها لا تطرح أي مشك ر" . 

يخلص الفاسي الفهري» بناء على الملاحظات السابقة» إلى أن الاضطراب 
الذي سقط فيه النحاة بفسر بقولهم إن البناء لغير الفاعل بناء للمفعول يحل محل 
الفاعل وتجري عليه كثير من أحكامه» إذ ليس كل فمل مبني لغير القاعل مبنيا 
للمفعول» وليس كل مركب من بين المفاعيل الأريعة التي اقترحوها يمكن أن يصير 
نائبا عن الفاعل *. 

أما عن افتراضات النحاة أن الفاعل لا يذكر في البنية للمجھول فهو 
أيضا قيد غير صحبح» فالفاعل في المعنی يمكن ذكره» كما يمكن تجاهله» ولس 
شرطا في هذا الت ركيب أن لا يذكر الفاعل» ويستدل على ذلك بأمثلة بوضح من 


(8) المرجع السابق» ص 71. 
(89) المرجع السابق» ص71 
(90) المرجع السابق» ص71. 
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خلالها إمكاتية حذف الفاعل الآصلي» وبقاته مع ذلك حاضرا في التركيب بواسطة 
الحرف: 
15) فعلت ما آمرتي. 


16) فعلت ما أمرت منه. 


7 أعجبني 

8) أعجبت بموقفك. 

تدحض هته الأمثلة افتراض النحاة الأخيرء وبذلك تكون كل افتراضاتهم 
للبناء لغير الفاعل مدحوضة ومشكوكا فيه" . 
7 نقد تصورات التولیدیین”* 

إلى جانب نقد الغاسي الفهري لتحليلات النحاةء عرض آيضاً لبعض 
الإشكالات النظرية في نظرية الربط العاملي والتحليل الإعرابي» والتحليل 
العلاقي... 

وبظهر نقده لنظرية الربط العاملي في تميبزه للأقعال المبنّة للمعاوم والأفعال 
المبنية للمجهول؛ يلاحظ أن الأفعال المتعدية التي تبنى على «فعل» تختلف 
عن مقابلاتها المبنية للمعلوم شينين اثئين آساساً: 

آ ۔ نزع القاعل (یدخول الحرف عليه أو بتر که) 01٥٩‏ ۸ع ٥0۲‏ ن4با؟؛ 


ب ۔ هیرقی؟ المفعول إلى درجة فاعل Object prooli0*‏ 

ما خاصية صيخة المبني للمجهول الأساسية في نظرية الربط» فهي امتصاص 
الإعراب («من#صموطه )٥۵٠#‏ وتعتي أن صيغة الفعل المجهول لا تسند إعراباً إلى 
مفعولها. ولذلك يضطر المفعول إلى الانتقال إلى مكات الغاعل حتى يُسند إليه 


(91 المرجع السابق» ص72 

(92) نعرض ليعض القضايا التي عبر عن نقد عبد القادر الفاسي الفهري لتصورات الترليدء 
وسنسحطظ ييسض الانضادات الأخرى التي رأينا من المتاسب إدراجها قي أماكن أخرى تقد 
بمنهج التسليل الذي سلكتا 
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الصرفة إعراباً. فهذا ما بير وجود الخاصة (ب) أعلاه؛ أن المُركب الاسمي 
المفعول لا يتلقى إعراباً في ذلك المكان» ولا من أن ييقی في مکاه بموجي 
المصفاة الإعرابية (#ءلر موم٥)‏ التي ب اسمي إعراباًء 
وبصفة أكثر دقةء فن تشومسكي اعتير أن الأقعال المجهوقةء في الإنكايزية على 
الأقل» لها خاصيان هما: 


9) لا يسند المجهول إعراباً. 
0 ليس للمجهول فاعل محوري. 


والمفصود بالفاعل المحوري الفاعل الذي يسند إليه دور دلالي بحكم فاعليته» 
فالفاعل (الأصلي) في البناء للمجهول ليس له دور مع الفعل المبني للمجهول"*. 

اعتماداً على الملاحظات السابقة يشكك الفاسي الفهري في تحليل 
تشومسكي» وعلى وجه التحديد ما تضمُنته أدبيات نظرية الربط العاملي. يقول: 
«إننا نشكك في النظرة الشائعة في أدبيات نظرية الربط العاملي“. كما بنتقد 
تحليلات توليدية أخرى كالنحو العلاقي (ام«مناماءء «م««مء6) الذي يُحلل 
المجهول باعتباره عملية ارتقاء ddvaneemex) Î|Î‏ + فهو يعتبر ترقية المقعول إلى 
درجة فاعل هي الخاصية الأساسية للمجهول» وان تزع الفاعل (بدخول الحرف 
عليه أو بتركه» حيث يترك الفاعل أو يصير منزوعاً) عاطلاً بواسطة الحرف. خاصية 
مشتقة من المبادئ العامة للنظرية؛ فهذا التحليل يعلرح بدوره «مشاكل في تحليل 
البناء المبهم على الخصوص. فبرلمرتر و بوستال )1983( (Perlmutter aıd Postal)‏ 
يجعلان من البناء للميهم بناء للمفعول بطريقة غير طبيعية» إذ يفترضان أن المبهم 
مشتق من فعل لازم له مفعول "دمية“ (صصمك) ينتقل إلى الفاعلية كما ينتقل 
المفعول العادي. إلا أن افتراض هذه الدمى في مواضع غير مقيدة يهلد بإفراغ أحد 
القيود الأساسية في التحو العلاقي من محتواهاء ويتعلق الأمر ب 'قائون البطالة 
أınرiaw Pe The Motivated chûmage‏ . 


(93) عيد القادر الفاسي القهري» المعجم المريي» ص 73-72. 
(94) عبد الفادر الفاسي الفهري. البتاء الموازي؛ ص175 
(95) عبد القادر الفاسي القهري» المُعجم العربي» ص78 يُقصد بهذا القانون أن العاطل 
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من التحليلات الأخرى التي ينتقدها الفاسي الفهري تحليل النحو المعجمي 
الوظيقي لبريزنان (»م«ء1980()8ب)» فالبناء خير الغاعل في هتا النحو يتم 
بواسطة قاعدة مُعجمية تُجري نوعين من وظيغي وتغثر صرفي. 
ويمكن للعلاقات أن تقنن في التركيب بطرق باختلاف اللغات» والتغيّرات 
الصرفية يمكن أن تختلف من لغة إلى أخرى»ء لكن الأساس في القاعدة هو التغير 
الوظبفي. وتصاغ هذه القاعدة على النحو التالي: 

غير وظيفي: (فاعل) سه 4 


(مفعول) سه فاعل. 


غر صرفي :... 

وبغطبيق هذه القاعدة على العربية يمكن توليد البنيات المبنيّة لغير الفاعل 
دونما مُلکل: 

1 طن زید بلعب. 

2) فتل زید. 

آما الجزء الثاني من القاعدة فيبقى اختياريا في العربية» فهو قابل للتطبيق في 
(22) حيث المفعول يصير فاعلاًء بينما لا يمكن ذلك في جُمل أخرى مثل (23) 
حيث الفاعل لازم نحويا: 

3 تيم في المسجد. 

وإذا كان الفاسي الفهري قد استأنس في بعض تحاليله إلى معطيات اللغة 
العربية بالنحو الْعجمي الوظيفي» فاته يرى أن هذا التحليل يطرح مشاكل في 
التحليلء منها أن عمليات تغيّر العلائق بين الموضوعات ليست مقيدة بالنظرية» إذ 
ليس هناك ما يمنع وجود قواعد تغيير علاثق الموضوعات بصفة اعتباطية» كأن 
تكون هناك قواعد تقول: 
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ات فشو یم کت ج إلخ. 

هذه آهم الملاحظات التي يبتي عليها الفاسي الفهري نقده لمختلف 
التحليلات التوليدية التي اهتمت بالبتاء لغير الفاعل. وتلاحظ من عرضنا السابق 
لهم تلك الانتقادات أنه لا يكتفي بمراجعة تحايل القدماء قحسب» بل يعيد النظر 
أيضاً في تحليلات بعض التوليديين» كما آوضحنا. غير أن ذلك لا ينبغي آن 
يحجب عنا اتفاقه مع تحليلات بعض النحاة» وتحليلات بعض التوليديين» وهي 
قضايا سنفصل فيها لاجقا . 


7. إشكالات التلقي في الكتابة التوليدية العربية 

آضحى التكامل والتداخل تقليداً علميًا راسخاً يطبع مسيرة العلوم في العصر 
الحديث»ء ولم تكن اليحوث اللسانيةء والتوليدية منها بشكل خاص» بمنأق عن 
هذا التقليد» بل كانت معنْيّةً به بشكل أكبر؛ لان اللمذجة اللسانية تفرض 
خصوصيات لسانية لا بمكن الاهتداء إليها إلأً بالاستانة بالتطور الحاصل في 
مجالات معرفية آخرى. وقد ساعد على هذا التكامل «التطور الداخلي للسانيات 
نفسهاء التي بلغت مستوى من النضج جمل منها علما لا بقل أهمية ودقة عن 
العلوم الطبيعية. ولم بكن ليحصل هذا النضج ولا المراجعة التي قامت بها 
اللسانيات للأسس التي نهجت عليهاه. وعليه يكون التراكم أحد الشروط 
الأساسية لتقدم البحث اللساني وبلوغه شروط النمذجة. 

لقد وعى تشومسكي أهمية هذا التكامل وضرورته في تقدم المعرفة اللسانية 
وصياغة تمافج لسائية تتسم بالدقة والوضوح؛ ويشهد على ذلك اهتمامه بالبحرث 


(96) عبد القادر القاسي القهري» العجم العربي» ص74. 

(97) نشير إلى أن المعالجة التي قذمها الفاسي الفهري في كتابه المُعجم العريي يغلب عليها 
التحليل المعجمي الدلاي (الاستتاد إلى سلمية الأدوار الدلالية- مسألة الربط بين التحوي 
والدلائي)ء بخلاف المعالجة التي تضمنها كتاب اليناء الموازي الذي رصد الظاهرة من 
منطلق تركيبي محض. ولتجاوز تقالص التحليلات السابقة اقثرح القاسي الفهري مفارية 
جديدة اعتبر بموجبها افيناء لقير القاعل محمولاً جهياً. (يمكن الاطَلاخ على تفاصبيل لك 
المقارية في الفصل الرابع من كتاب البناء الموازي). 

(98) محمد الرحالي» ابعض الخصائص الصورية للنمذجة اللسانيةه» ص11. 
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الرياضيةء والبحوث الحاسوبية. ويؤكد تشومسكي (1986م) هذا الاتصال معتبراً 
نسق القواعد الذي يشكل بنية النموذج التوليدي التحويليء نسعاً تضبطه النظرية 
الحاسوبية. كما يعتبر النظرية اللسانية التي يعترحها ممائلة للنظرية الحاسوبية التي 
2 النظرية التوليدية بتبلي تشومسكي 


يفترحها مار 4427 والعاملون معه 
للأسلوب الغاليلي في البحثء إذ لا يمكن تطوير مفهوم دال للغة بوصفها موضرع 
بحث عقلاني» إلا على أساس التجريد الضارب في العمق» والباع أسلوب غاليلي 
(1642-1564م) في الىی ع( 


» کما تتمیز 


ويغسر هذا الاهتمام بالأهداف التي تروم اللسانيات التوليدية بلوغهاء والتي 
تجعل منها نظرية متميّزة عن غيرها من النظريات الأخرى» وذلك من جهتين على 
الأقل: 

١-أنها‏ نظربة تتبلى مفهوماً عقلاتيًا للمعرفة العلميةء يتجلى في ضرورة انتقاد 
التظريات التي يبنيها العالم في ميدان تخصصه. وذلك بمواجهتها مع التجريب. 
وهذا هو الطريق الوحيد نحو التقَذْم العلميء إذ المطلوب هو إيطال النظريات 
وليس البرهنة على صحتها أو إثباتهاء وهذا ملمح إيستيمولوجي في النظرية 
التوليدية. 

2-أنها نظرية لا تعتني باللغة» وإنما بالنحوء «أي بالآلة الصورية التي تمكن 
من توليد عدد لا محدود من المتواليات التي تتتمي إلى لغة بشرية معينة. فلم تعد 
مسألة البحث في اللات مسألة خروج ب ”أفكار“ عن طبيعة هذه اللغات» بل إن 
مضمون العمل التنظيري أصبح يقنضي بناء آل ونمافج صورية» تنسب إليها 
-خصاتص تجريبية» بل يفترض فيها أن تكون ملبية للحاجة التجريبية» إذ ”تحاكي 
-خصاتص اللغات البشرية » وتمثل بنية "العضو الذهني؟ الذي يتم بواسطته اللغو. 
وعاد ضمن البحث اللساني البحث في الخصاتص الصورية لهذه الآلات الكافية 
لوصف اللغات الطبيعيةء" . 


(99) المرجع السابق ص20 

(100) للاخلاع على بعض ملامح الأسلوب الخاليلي في التظرية التوليلية» 
إسماعيلي علوي» وامحمد الملاخ» «الأسلرب القاليلي في التظرية التوليدية 

(101) عبد القادر الفاسي القهري» العججم العريي» ص65 


: مقالناء حافظ 
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وعلاوءٌ على اهتمام تشومسكي بجانب التكامل والتلاخل بين القطاعات 
المعرقيةء فقد آولى اهتماماً خاصاً لاتكامل بين اللسانين» فمستويات اللغة مت 
يصحب الإلمام بها إلماماً يحقق الدقة المطلويةء ولذلك إن اللساني الذي يتوق إلى 
بلوغ الصورنة يجب أن يركز على هذا الجاتب. 


7... الكتابة اللسانية التوليدية والإشكال المنهجي 

إن الالتزام بالجانب المنهجي في مجال المعارف الإتسانية مر ضروري» لأنه 
بُهيْى أرضاً يمكن الوقوف عليها للإسهام بشكل قعال في بلوغ الأهداف 
المنشودة» فهل التزمت الكتابة التوليدية العربية بهذا الجانب؟ 


7.., الكتابة التوليدية العربية تراكم أم طفرة؟ 

يفضي النظر في البحوث والدراسات اللغوية في الغرب إلى أن تطورها قائم 
على التراكم والتجاوزء ذلك أن «التراكم المعرفي في حقل اللغة يوجب التفكير في 
مختلف الأنظار للفحص والاختبار. وهو يدمو إلى إنشاء منهج للمعايرةء بتخد 
كيفبات البحث في اللغة موضوعا ويجعل من نقدها هدفاء حنى إذا التأمت عناصره 
في بناء وانشقت اختبرت قدرته على تمييز ما قد يصدق من النظريات اللسائية 
وينجح'*". وما دمنا بصدد الحديث عن النظرية التوليدية وجبت الإشارة إلى أن 
ظهور هذه النظرية في الغرب لم يكن عفر بل كان حصيلة تطور طبيعي وتلقائي 
أفضت إليه تراكمات أعمال فلسفية ومنطقية ولسائية يغطي قسم منها ما يقارب ثلاثة 
قرون؛ شكلت آعمال نحاة القرون الوسطىء والنحو العام المعقلن لبور رويال 
واللسانيات الديكارتية واللسانيات المقارنةء واللسانيات البنيويةء آهم سماتها 
البارزة» وكان الشغلى الشاغل لتشومسكي «هو تحديد طبيعة هذا "الرأسمال الفكري 
المتراكم في المرحلة التي سيقت المرحلة المعاصرةء وتلمين قيمة هلا الإسهام» 
ووساتلى استلماره لتطوير دراسة الاغة:. 


(102) محمد الأوراغيء الكليات والوسائط ص35 
N. Chomsky, La #inguistigue Cartésienne, wm chapiire de Thistoire de la pensée (103)‏ 
rationaliste.‏ 
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شخلت تلك الإسهامات إذن أهم منطلقات النظرية التوليدية» وآهم 
مصادرها التاريخيةء ولا يعني هذا أن تشومسكي ظلٌ أسير تلك الرآسمال 
الفكري»» بل إنه سعى إلى وضع أهداف محددة لنظرية تستلهم وتستمر من ميادئ 
التوجهات السابقة ما ينسجم مع تصوره الجديد» وتدحض ما يتعارض معه. 

حاصل الأمرء أن اللسانيات التوليدية كانت نتيجة طبيعيةٌ لتراكمات لغوية 
سابقة مدت الطريق لتشومسكي» وفسحت له المجال لاختبار أنظار سابقة كشف 
تاريخ البحث اللغوي عن عدم إجرائئنها. وعلى هذا الأساس يكون التراكم أساساً 
من أسس البحث اللساتي السليم. 

باعتبار ما سبق نتساءل: هلل توافر هذا التراكم للكتابة التوليدية العربية؟ وهل 
وعى التوليديون العرب أهمية هذا التراكم ودلاته؟ 

إذا كانت الثقافة العربية قد تعرّفت إلى أهمٌ اتجاهات البحث اللغوي التي سادت 
في الغرب منذ المراحل الأولى من عصر النهضةء فإنها لم تستطع إفراز بحوث 
تضاهي نظيرتها في الغرب» وقد ارتبط ذلك بظروف قومية وحضارية بالأساسء 
كما أن العقافة العربية لم ترز اتجاهاً بنيويًا يحمل كل مقومات هذا الانجاه 
وخصوصياته كما هي عليه في الغرب» فقد ظلّ الاتجاء البئيوي في الثقافة العربية 
أسير أعمال النحاة وتحليلاتهم على الرغم من سمي البنيويين العرب إلى تجاوزها 
والبحث عن بدائل لها. لهذه الاعتبارات» ولأخرى غيرهاء فان الحديث عن اتجاه 
توليدي في الثقافة العربية يبقى مفتقداً إلى الشروط الحضارية والتاريخية (التراكم) 


ظهور اللسانيات التوليدية في 
الأسس التي يفرضها تطور الاتجاهات اللسانية؛ وكل ذلك يعبر عن حور في المتهج. 

لقد تنه أحد الباحثين لهذا الخلل المنهجي» فكتب متسائلاً: «هل الحكمة 
آن نبد نحن العرب - بما انتهى إليه الغرب في هذا الميدان لنقول إننا التحقنا 
بالغرب» وأننا نسایره؟ هل من الصواب أن نؤلف بأدئ ذي بده في تحو الحالات 
ائذي لم يظهر في أمريكة إلا سنة 1966م فقط بمقال ٥٠ات۴‏ (...) والحالة أنتا لم 
تمر كما مروا من مراحل لغوية دقبقة هيأت نحو الحالات هذا؟ آ الحكمة أن نتشر 
دراسات حول النحو التوليدي التطبيقي الذي رأى النور أول ما رآء في حوالي 
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2م؛ وتحن بعد مفتقرون إلى المؤلقات التي عتها تمخض هذا التيار؟ أم هل من 
الصواب أن نصنف في النحو التوليدي الذي لم يظهر قي أمريكة إلا سنة 1957م 
(...)» بعد ان هبأت ظهوره تيارات لغوية آخرى لازال ميدان التأليف العربي لا 
يعرف عنها إلا التزر القليل» الذي لا يفيد؟؛*". 


يبني الباحث تساؤلاته على تصور واضح ومشروع بقوم على افتقاد الثقافة 


رة سليمة توصل بالتدريج إلى البحث اللساني المتوخى. هنا 
مكمن الاختلاف في اتجاه لساني مُعيّن» وبين التطور التدريجي القائم 


على أسس منهجية صابة. إن ما يرمي إليه الباحث ليس صعوبة النحو التوليديء أو 
يمه إلى القارئ الحربي» لكن مرامه أن البحث اللغوي مبني على 
تراكمات تستمد فاعليتها من اختلاف النظريات وبلوغها مرحلة العلم الشاذ بتعبير 
توماس كون الذي يقوم على العلم الثوري والذي يؤسس بدوره لمرحلة جديدة» 
ومن م تكون النتائج اة على أسس ذات قيمة نغلرية وعملية تراعي حصيلة 
الدراسات السابقة وتطوراتهاء فتكون النظريات اللسانية بذلك مبنيّةٌ على 
إیستیمولوجيا جدلية بتعبیر جولیا کریستیفا (اوا» .)"'. وهذا ما یوضحه 
الباحث نفسه بالقول: *إنه من الحكمة أن نبد من النقطة التي منها انطلقوا لنرسي 
هذا الملم الذي نريده عصريا متطور؛ على أسسه الطبيعية السليمة. لاشك أن النفطة 
التي بدآو! منها هي قواعد دير »ر۴ ۳٠١۲‏ التي وضعها سنة 1660م الراهبان اماءء1۸ 
#ا«4 والتي تعرف ب 'القواعد اللغوية العامة وانمعللة تعليلا عقليا“. لا يخامرني 
شك في آئنا إن بدآنا من هتا ثم تدرجنا مع التيأرات والمذاهب التي تلاحقث دون 
انقطاع ما بين 1660 و1977م» نفهمها حق الفهم آولاء ثم تعرب مصطلحانها بعد 
ذلك مطبقين ما يمكن تطبيقه منها على لغتناء وذلك يوضع الأمثلة الملائمة لكل 
قاعدة أصبحنا قادرين على مسايرة كل ما يجد قي علم اللغة يبجميع فروعه» ونحن 
-مع ذلك- مطالبون وقت قيامنا بكل هذا بوضع لغة واصفة منسجمة» نستعملها في 


محاضراتتا وندواننا ومۇلقاتناه'. 


(104) اتتهامي الراجي» توطئة في علم اللسان ص66 
J. Kristeva, Let épirtémolagles de ka finguistigue, in: Langages, p. 2-13. G05)‏ 
(106) افهامي الراجي» توطئة في علم اللسان» ص66. 
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إن الكتابة التوليدية العربية لا تعير اهتماماً لهذا التطور التدريجي» وتتجاوز 
كليًا الأصرل العلمية والمعرفية للسانيات الغربية. ويزداد الأمر استشكالاً عندما نجد 
اختلافاً واضحاً بين التوليديين العرب أنفسهم بخصوص التراث اللغوي العربي. 


7.. الكتابة التوليدية العربية والتراث النحوي العريي 

يظهر من تحليلنا للكتابة التوليدية العربية وجود موقفْيْن مختلقين من الثراث 
اللخوي العربي: 

أولاً. موقف يسعى إلى التوفيق بين فرضيات ومبادئ الدرس التوليدي ٠‏ 
ومعطیات النحو العربي» وهو الموقف الذي يتياه مازن الوعر في كتاباته موكد 
وضرورة ة اتنتاح البحث اللساني العريي على اليحوت اللغوية | 
آراد آن يتجاوز كل المجادلات العقيمة التي ثُعَوْقُ تة تقدمهء ومن ذلك الصراع بين 
القديم والحديث» يقول مُشذداً على أهميّة هته المسألة: إن أية نظرية لسائية 
عرببة حدبثةء تطمح لأآن تكون علمية قاعلة ومتفاعلة في حقل النكوين اللساني 
المعاصرء لابد لها من ن تتجاوز المشكلات والمجادلات الزائفة الني تعوق البحث 
اللساني في الثقافة العربية المعاصرة» تلك المشكلات التائجة عن الصراع الذي 
مازال مستمرا بين أنصار ائقديم وأنصار الحديث» بين أنصار القديم المتعلق 
بالبحوث اللغوية المربية التي وضعها العرب القدماءء وبين انصار الحديث المتعلق 
بالبحوث اللسانية الغربية التي وضعها علماء الغرب المحدثون» وأسسوا من خلالها 
علما قائما برأسه دعوه علم اللساتيات»*. 

وعلى هذا الأساس» فن أي إغغال أو إهمال للنظرية اللغوية القديمة 
بمنامجها المختلفة سيؤدي إلى نقص وعدم كفاية في النظرية اللغوية الحديثة. أما 
جمعه بين القديم والحديث فلا يعني جهله بالمنطلقات الفلسفية والعلمية 
للسائيات» والمنطلقات الإنسانية للتراث اللغوي العربي» فهو يقر بهذه 
الاختلافات» ولكنه يدرك في الوقت نفسه آن النظرية لا تكتملل وتتبلور إلا من 
خلال متاهجها الس 


(107) مازن الوعر» قضايا اساسية في علم اللساتيات قحديث» ص514. 
(108) مازن الوعرء دراسات لساتية تطييقيةء ص37-36. 
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ثانياً. في مقابل هذا الموقف» نجد موقفاً آخر یری آصحابه آل معطیات 
التراث النحوي العربي ناقصةء ولا تصلح لوصف اللغة العربية الحاليةء نجد مثل 
هذا الموقف عند ميشال زكريا الذي يرى أنه لا نفعء بعد الآن» في أن تردد» 
بصورة متواصلة الدراسات التي قامت بها الأجيال السابقة والمقايم التي تبنوها في 
المجالات اللغويةء وإن أضفينا عليها بعض التعديلات السطحية من حيث الشكل 
والعرض. قهذه الدراسات وإن دلت على المجهود الذي قام به اللغويون في مجال 
دراسة اللغة» وإن كانت تساعدنا على قهم يعض القضايا اللغوية» لم تعد تفي» في 
الحقيقة» في مجال تحليل اللغة. ففي هذا المجال تكون النظريات الألسنية العلمية 
الحديئةء في نظرناء التقنية المتطورة التي تنسلح بها لسبر قضايا اللغة وتفسيرها 
وتوضیسها ۰ 

إن زكريا بُعبّر بشكل صريح عن عدم صلاحية الدراسات التحوية لدراسة 
اللغةء ويرى أن النظريات اللسائية يمكن آن تُشكّل بديلاً عن النحو العربي. وفي 
إطار هذا التوجه أيضاً يمكن إدراج موقف الغاسي الفهري الرافض للنحو التقليدي. 
يقول: على العكس من الفكرة الشائعة التي مفادعا أن النحو النقليدي بزودنا بكل 
ما نحن في حاجة إليه» ينيغي أن نتوقع فياب انمعطيات الأكثر دلالة بالتسبة إلى 
افتراضاتنا» أو تشويهها أو إتكار بعض النحاة لهاء أو اختلافها اختلاف مراحل 
تاريخ اللغة... على آن هذا لا يمني فساد كل المعطيات والتمميمات التي نعثر 
علب ها۱ . 

إن ما يدعو إلى تجاوز النحو العربي من منظور ها التوجه هو أن القضايا 
اللغوية لم تعد تفي بالحاجةء وأ معطيات اللغة العربية الحالية» ليست هي 
المعطيات التي وصفها النحاةء لان تحليلاتهم تجعل المعطيات الأكثر دلالةٌ بالنسبة 
إلى افتراضات التوليديين غائبة» أو تشوّهها آو تنكُرهاء ون البديل هو اللسانيات 
الحديثةء وعلى وجه التحديد اللسائيات التوليدية. 


ننتهي من الملاحظات السابقة إلى طرح الساؤلات الآتية: 


(109) ميشال زكرياء الألسنية العربيةء صك. 
(110) عبد القادو القاسي الفهري الذسانيات واللغة المريية» ص55 
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« هل فشكل تحليلات التوليدبين يديلاً عن النحو العربي؟ 

# هل استطاع التوليديون التخلي تماما عن هذا النحو؟ 
7.. الكتابة التوليدية العربية تكامل أم تجزيء؟! 

إذا كان التكامل ضرورةٌ علميةٌ لا مناص منها في جميع العلوم» إن البحث 
اللساني لا يمكن أن يحيد عن هذا القانون العلمي» بل ييقى العمل الجماعي آكثر 
إلحاحاً وأكثر في اللسانيات منها في العلوم الأخرىء نظرأً إلى أن طبيعة 
اللسانيات منشمبة ومتداخلة إلى حد يصعب معه الإلمام بكل جوانبها. وقد أشرنا 
ن قبل إلى تركيز تشومسكي على أهمية المجموعة العلمية. فهل وعى اللسائيرن 
التوليديون العرب أهمية هذا الجانب التكاملي في تقدّم البحث اللساني؟ 

لعن كان العمل الجماعي في الغرب ضرورةٌ علمية - كما سبق أن أسلفنا - 
فإنه يتخذ في الثقافة العربية بُعْداً آخرء فهو *واجب قومي وضرورة ملحة جداء 
ذلك آنه دون هذا العمل الجماعي لا نستطيع إدخال هذا العلم الطويل والعريض 
إلى اللقافة المرييت ٠‏ 

ويتبڏى من عرضنا للنمافج التوليدية في الثقافة العربية أن أغلب تلك 
التمافج» وخصوصاً في المحاولات الجزئية تركز اهتمامها على مستوتيّن أساسيين 
هما المستوى التركيبي والمستوى الصوتي» وبدرجة أقل المستوى الدلالي غير آبهة 
بأهمية تداخل هذه المستويات وتكاملها في الدرس التوليدي خاصة واللساني عامة. 
E N A EEE ADT E‏ 
يحصل في الغوب؛ اتا غاي تیل ا 


N E BEE 
ا. وبلاحظ بهذا الخصوص أن المعطيات التي يتم اعتمادها للاستدلال على‎ 
نة تأني مُختلقةَ من باحث إلى آخر؛ هذا ما وجدناه عند الفاسي الفهري‎ 


وا 


112 مازن الوعرء مراسات لساتية تطييقية» ص40 
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وخليل عمايرة مثلاً؛ فاتفاقهما على أن الرَتبة الأصلية هي ف فا مف لم يمنع من 
ف آيات الاستدلال التي يوظفها كل واحد منهما. والراقع أن الاختلافات بين 
التوليديين العرب كان قي الإمكان آن تُوظف بشكل إيجابي لو تم الامتثال لنظام 
العمل الجماعي؛ فقد استدلٌ عدد من اللسانيين على أن الرْتبة الأصلية في اللخة 
العربية هي ف فا مف» ومنهم من وجد أن تلك الرّتبة هي فا ف مف» وهي 
استدلالات كان من الممكن أن توظف لاختبار قدرة النماذج التوليدية على تفسيو 
معطيات اللغة العربية» لا العكس» كما كان في الإمكان الاستعانة بآراء النحاة 
وتحليلاتهم» ولو تحقق هنا المطلب لاهتدى التوليديون العرب إلى رتبة أصلية 
أخرى قال بها ابن جني هي رتبة مف ف فا" قبل أن يقول تشومسكي بالتنميط 
المتعدد*"". فكان في الإمكان أن يهتدي التوليديرن المرب من خلال التحليلات 
النْقدّمة إلى ازدواجية الرنبة قبل أن يقول بلك تشومسكي اعتماداً على مبدا 
التوسيط. كما أن الاهتمام بالدرس النحوي العربي كان في الإمكان آن يُمهد 
للنقاش حول التنميط المتعدد. لكن النماذج اللسانية التوليدية العربية ظلت أسيرة 
سلطة النماذج التوليدية. 

إن أبسط شروط التنسيق بين التوليديين العرب شبه منعدمة بخصوص قضية 
واحدة» فما بالنا بالقضايا التي ثُطرح على مستويات مختلفة؟! وبذلك يبقى فياب 
التكامل السمة البارزة في بحوث التوليديين العرب» والاستفناء الذي يمكن أن نقف 
عليه بهذا الخصوص مله المدرسة التوليدية في المغرب التي استطاعت أن رسخ 
اتجاهاً توليديًا يحمل كثيراً من مُمَوّمات العمل المتكامل“"" فإلى جانب أعمال 
الفاسي الفهري التي اهتمت بمستويات اللغة تركيباً ودلالةُ ومعجمأًء هتم باحثون 
توليديون آخرون بتعميتق البحث في المستويات السابقة أو البحث عن تطبيقات 


عملية للتتائج المَحطّلة عبر أبحاث ودراسات منشورة#ا" » 


أو عبر أبحاث جامعية. 


ر29 


(۱۱2) ابن جٿي» ال 

(113) ليست غايتا هنا المقارنة بين التراث اللوي المرب أو الحكم بأسبقية اللغويين العرب إلى 
يعض ما توصلت إليه اللساتيات كما يزعم يعض ساني التراث 

(114) ما يؤسف له آن نجد الجهود اليوم تى ٣‏ الصراع بين مجموعة من الباحثين. 

(115) لا بفرتنا هنا التنويه بيعضى الأبحاث التوليدية الجادة في الثقافة العربية» ومن ذلك بحوث 

قلات المزيتي» وداود عبده؛ ومازف الوعر... 


الدكتور حمزة بن 
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فقد اهم إدريس السخروشني بالمستوى الصواتيء ويظهر ذلك في مله مدخل 
للصواتة التوليدية الذي حاول من خلال آن يطلع «القارۍ على جاتب آخر من 
النظرية اللسانية التوليدية"" كما اهت باحشون آخرون بالمجال الدلالي”'". 
ولا تقل البحوث الجامعية أ 0 
التدوع؛ إذ شملت كل مستويات اللغة: تركيبًا ودلالة ومعجماً وأصواتا""". كما 
نستحضر في هذا السياق بعض الأعمال التوليدية التي صلرت في مؤلفات 
ودوريات مشتركة”"". ورغم أهمية المجهودات المبذولة فإ البحث اللساني 
التوليدي قي الثقاقة العربية مازال يفتقد إلى الكثير من شروط الانسجام والتكامل. 


7... الكتابة التولبدبة العرببة : قضايا إبستيمولوجية 
غير خافي على متتبّع الممارسة العلمية في الدول المُقَدّمة أن كل خطاب 


(116) إدريس السغروشني. مدضل للصواتة التوليدية» ص6. 

نشير هنا إلى كناب عبد المجيد جحفة» مدخل إلى الدلالة الحديلة؛ ركتاب محمد غاليم: 
التوليد الدلالي في البلاغة والأمجم . 

(118) محمد الشكيري» بنبة الفعل الوظيفية والاشتقاق في العريبة 1954م. 
- عبد المجيد جحفة» حروق الجر في اللغة العربية ؛ بعض قضايا الت ركيب والدلالةء 1989م 
- محمد الرحاليء ظاهرة المطف في اللغة العربيةء قضايا تركببية ودلالبة. 1989. 
- محمد ضامر؛ الفعلى الرياعي» اطرادات صرفية ودلاليةء 1990. 
- مصطفى حسوني. الخصاتص الصرفية للأسماء في اللغة العربية» جموع التكسير 
تموذجاء 1990. 
- يوسف باش الزيادة في القع العرعي» دراسة في الثلائي المزيد» 1990م. 
- محمد الوادي» الإيدال في اللغة العربية 1990م 
(استقينا هذه الممطيات من كثاب: ظواهر في اللسائيات العرييةء إعداد: عبد الفتاح ين 
قدور» بمشاركة عبد المجيد شوطة وعبد المجيد جحفة 1995م). 

(119) نجد ذلك في «مجلة أبحاث لسائيةه التي تصلر عن ممهد الدراسات والأيبحاث للتعريب 
بالإضافة إلى بعض الأعمال الأخرى التي نشرتها كلبة الآداب بالرباط» ومن ذلك: 
- «مجالات لغوية : الكليات والوسائطة. منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرياطء 
سلسلة ندوات ومتاظراتء رقم 31» 1994م. 
- «اللانيات المقارئة واللغات في المغرب»» متشورات كلية الآداب والعلوم الإنائية 
بالرباط» سلسلة ندوات ومتاظرات» رقم 51ء ۱996م. 
- «الظروف والتموت»» منشورات معهد الدراسات والأبحاث للتعريب الرياط 2001 
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معرفي في قطاج من قطاعات المعرفة العلمية يستضمر كثيرا من التقنيات الاستدلالية 
والمفاهيم ذات الأصول المعرفية المتعلحةء والنُعَدّمات الفلسغية والطرّق 
الاستكشافية » التي لا يُصرّح بها لأنها جزء من تقليد علمي منغرس في آليات إنتاج 
المعرفة الاستدلالية» بالتالي فهذه المعرفة ضمنية» تتوارث بين الخطابات وتنتقل 


انخراطنا في إنحاج المعرفة اللسانية انخ ۴ 
[المنهجي] والإبستيمولوجي الذي يُوَطْر إنتاج الأفكار وتبليغها غير مؤسس في 
مؤسساتتا العلميةء وهذا ما سنسعى إلى الكشف عن بعض جوانبه. 


معلوم أن النماذج التوليدية لها أصول رياضية ومنطقية» وهي أصول لمضمرة 
في تقنيات الصورنة التي تتج والتي تسعى من خلالها إلى صقل الألة الواصفةء 
وتوفبر شروط لمحكمة لآليات الوصف تتقاطع فبها مع العلوم الأخرىء وهي عبارة 
عن مبادئ ميتودولوجية» مثل البساطة والاتساق والقدرة على اختزال التعميمات في 
ميادئ تفسيرية... إن الكثير من هذه الأصول لا يتم استحضارها في الدرس اللساني 
التوليدي العربيء وهفا يعني أن جزءاً من سياق اللسانيات التوليدية غير الظاهر يتم 
تغييبه» مما يجعل تلفي اللسانيات في الثقافة العريبة تلقّباً مبتوراً. ومما لا شك فيه 
أن القدرة على التطوير تتأتى من القدرة على الامتلاك المعرفي للخلفيات 
الاستدلالية الكامنة وراء إنتاح الآلات الواصفة والنماذج الصورية» وهو ما يدعو 
إلى ضرورة إقامة تخصصات تدرس هته القطاعات المعرفية. 


ويؤدي تغييب هذه الجوائب إلى عدم إدراك الأبعاد المختلفة لممارسة العلم؛ 
فالعلم له وجه فلسفي ووجه تقاني» ويظهر وجه التقائي داخل المعرفة اللسائية في 
إطار النماذج الصورية التي تينيها اللسانيات النوئيدية» وتطورها بتعديلها وتكيبفها 
مع أنظمة اللخة الطبيعية أو مع آنظمة الحواسيب. فهذا البُعد بُغرب العلم من 
مجالات تسعى إلى استثمار المعرفة استثمارا تطبيقيًا ملموساً. 

وبتاء عليهء قان كل حديث عن تطوير اللسانيات بظل حديثاً عاماً وفضفاضاً 
ما لم يدرك أهمية امتلاك المعرفة اللسانية في بمدها التقاني من ضمن أبعاد أخرى 
متعددةء إذ إل من بين خصائص العلم قدرته على تجاوز حدوده الخاصة ليقوم 
بأبعاد تطييقية تمس مجالات متباينة. ويقتضي الانخراط في هذه الأبعاد امتلاك البْعد 
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التقني للعلم» والتملك لا يمكن آن يحصل في غياب استحضار الأصول المنطقية 
والرياضية للصورنة وآساليب بناء التماذج» وهذا ما لم يحصل قيه تَغْدُمٌ في 
اللسانيات التوليدية العربية بشكل خاص» مما قد يعتقد معه أن اللسانيات غير فاعلة 
في محيطها الاجتماعي» ويظهر ذلك جليًا في قطاعات دراسة اللغة وتعليمها 
والتخطيط اللغوي» وحوسبة اللغة. . . ويُستعاض عن كل ذلك بتبي نماذج جاهزة. 


ومما يقترن يما سقناه أعلاه أن الكثير من القضايا ال 
التوليدي العربي» والتي تبدو لأَوَلِ وَعْلَةٍ ذات ُي إيبستيمولوجي مثل ق 
الوضوح والملاءمة والضبط» تُطرح خارج سياقهاء لتيب معها الأبعاد القانية من 
داخل النماذج وتخيب معها الأبعاد الإيستيمولوجية. إل الكثير من القضايا التقانية 
التي تنبني عليها الاستدلالات في إطار اللسانيات التوليدية» توجد في صلب 
تعريف النموذج كما هو واضح عند جان دييوا (كاەظط «مة/) الذي يعتبر 
: ابنية منطقية أو رياضية تستعمل لرصد مجموعة من العمليات التي تملك 


يثيرها الدرس اللساني 


إن مجمل البحوث التوليدية العربية هي تطبيقات تتفاوت في درجة تمل 
النماذج التوليدية الحديثة» لكنها تشترك في كونها تعزل اللسانيات التوليدية عن 
السؤال الكبير المُوَجّه إلى البحث في اللغة الطبيعية وهو معرفة اشتخال الڌهن 
البشري وعلى وجه التحديد اكتساب اللغة وتفسير مُشكل أفلاطون: كبف للإنسان 
أن يكتسب ممرفة لغوية منظمة بالرغم من فقر المنبه» وقصر المدة الزمتية التي 
حصل فيها الاکتساب؟ 


إن تشومسكي ينخرط في البحث اللساني مستحضراً هذا السؤالء بل يجعله 
المْوَجُه في دراسته للغة الإنساتية» أما اللسانيات التوليدية العرب تبدو منعزلة 
لتغييبها السياق الميتودولوجي والتقاني والقلسفي والمعرفيء فيقع تجزيء المشروع 
التوليدي واختزاله» لتتحول بذلك اللسانيات التوليدية إلى نماذج صالحة للتطبيق 
على بعض ظواهر اللغة العربية بانتقاء مبادئ وتعميمات الدرس التوليدي» وانتقاء 
الظواهر المتاسبة لتمثيلهاء وهي صورة ناقصة إذا ما فُورنت بما يُنجز في العالم 


J. Dubois et avtres: Dictionnaire de Hinguistigue, .318. (20) 
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الغربي داخل المشروع التوليدي» والذي يتحول إلى قطاعات معرفية جزئية تخدم 
الإطار العام للنظرية التوليديةء ومن ذلك البحث قي ظواهر اكتساب تراكيب في 
إطار لم النفس اللوي للبرهنة على صحة الاستدلالات التوليدية» ودراسة أساليب 
الصوزة والاستدلال في النحو التوليدي لصقل النموذج فضلاً عن تنوع مظاهر 
تطبيق النموفج: الصرف والتركيب والدلالة والصياتة والعجم؛ ... وقد تقدّم آن 
الأبحاث التوليدية العربية تركز اهتمامها على بعض الجوانب درن غيرهاء ومن 
ذلك على وجه التحديد البحوث التركيبية والصياتيةء بينما تم الإشارة إلى 
المستويات الأخرى إشارات مُحتشمةء وكأنٌ اللغة العربية غير معنية بها. والواقع أن 
الكثير من تلك القضايا التركيية في اللغة العربية مرتبطة في جوانب كلبرة بمستويات 
اللغة وتداخلهاء ولا يمكن أن نعزلها عن بعضها إلا لاعتبارات منهجية ليس إلا 
لقد كان من التتاتج المباشرة لغياب الانسجام بين البحوث التوليدية العريية : 
العجز عن تطوير آي نموذج من الخماذج النوليديةء وأي ملمح إضافي لا يتجاوز 
اقرح تعميمات جديدة لا تخرج عن إطار النظرية التوليدية العام. 
كما بُلاحظ على الكتابة التوليدية العربية أنها تكتفي ببعض الأوصاف 
المعروفة؛ ومراكمة أوصاف محددة؛ مما يجمل الكثير من الأوصاف الثوليدية 
العربية مكرورة لأنها تعالج القضايا نفسهاء وهو ما لاحظناء بوضوح في عرضنا 
لبعض تلك النمافج؛ حيث استأثرت قضية الرْتبة باهتمام خاص» رلت ية 
البحث التوليدي العربي» ببنما ظل الكثير من قضايا اللغة العربية عيبا عن ذلك 
البحث» وهذا يتعارض مع القسمة العقلية التي تفرض على اللساني العام ألا بقف 
عند حدود ما هو مُلاحظ» بل أن يسعى إلى امتلاك الحاسة الاستكشافية التي 
تمكن من استكشاف الظواهر ذات الدلالة بالنسبة إلى تطور النظرية أو الثموفج. 


7.. البناء لغير الفاعل في الكتابة التوليدية : قراءة تقكيكية 
7.... تحليلات توليدية عنتافسة 

بُفترض في مبادئ الحو الكلي القدرة على احتواء كل مبادى النحو 
الأخرىء سواء آتعلى الأمر يميادئ الإنكليزية آم بمبادئ لات آخرىء كما يُفترض 
آن يحصل الإجماع على تلك المبادئ من اللسائيين جميعهم توليديين كانوا أو غير 
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بيينء وتكشف جوانب التحليل التي وقفتا عليها سابقاً عن وجود اختلافات 
التوليديين في قضايا كثيرة من بينها البناء لغير القاعل. 

لقد بنا أن معالجة البناء لخير الفاعل في نظرية الربط العاملي» كما صاغها 
تشومسكي (1981م)ء تقوم أساساً على أن العلامة الصرفية قي الفعل المبني لغير 
القاعل هي التي تمنع الفعل من إسناد التصب إلى المفعول» والمُركب الفعلي من 
إسناد دور محوري إلى الفاعلء وهو التصور الذي شكك قيه الفاسي الفهري حین 
اعتبر خصاتص البناء لغير الفاعل خصائص للمحمول الميئي لغير الفاعلء وأ 
العلامة الصرقية في اليئاء لغير الفاعل محمول جهي. 

آما النحو المعجمي الوظيفي» كما هو عند بريزنانء فيتيلى معالجة تقوم على 
إجراء قاعدة لمعجمية تُجري نوعين من التغيير أحدهما صرفي» والآخر وظيفي. كما 
نقف على وجوه أخرى من الاختلاف في تحليلات التوليديين للبتاء لغير الفاعل» 
وهي اختلافات تتعذّد بتعدّد اللات أحياناًء والمرونة التي يسمح بها اللسق 
التوليدي آحياناً آخرىء وهذا ما كشفنا على بعض جوانبه من خلال عرضنا 
لاختلاف تحليل القاسي الفهري عن تحليل تشومسكي وتحليلات توليديين آخرين. 
وإذا كان الأمر كذلك حقٌ لنا آن نتساءل: ما هي أسباب تلك الاختلافات وما هي 
مسوغاتها؟ 
إن تلك الاختلافات يمكن تفسيرها بأحد أمرين 
1- اسختلاف الأطّر النظرية 


واضحة بي 


أو 

2- اختلاف المْعطيات 

فإذا كان الاختلاف قائماً على (1) وعُلم أن ممثلي هذه الاختلافات يعتقدون 
نهم يعالجوت الظاهرة نفسهاء فإ اختلافهم في الأمر الواحد دليل على فساد 
عملهم! وإذا كان التبرير قائماً على (2) سقطت دعراهم القاضية بكلية معالجتهم. 
معنى هذا أنٌ التعلل باختلاف الأمر النظرية غير نوجء فالإطار النظري آيا كان لا 
يكون موضوعه إلا موضوعا مبنياً. وإذا كان كذلك» فليس ثمة شك في كون الأطّر 
النظرية المختلقة تعالج الظاهرة تفسها. أي آنه لا إلآ عن الأستلة التي 
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يطرحها هو بنفسه لا كما تطرحها الظاهرةء أما القول باختلاف المعطيات فقول لا 
طائل تحته إذ الآمر ليس كذلك. لان المسألة تَهمْ في الحقيقة اختلاف خصوصيات 
اللغات. 


7.. بين التحليل التوليدي وتحليل النحاة 

تبرز آول مظاهر الاختلاف بين الفاسي الفهري والنحاة بخصوص البناء لخير 
الفاعل» على مستوى التسمية» فقد لاحظ أن التسمية *البناء للمجهول؛ التي 
اختارها النحاة لم تكن موفقة» ولذلك حاول أن يستعيض عنها بعبارة فنية أخرى 
لغير الفاعل». بيد أن قول النحاة ب#البتاء للمجهول؛ لا يمكن أ 


عبارات فنية أخرى» تُظهر أنهم كانوا على وعي بالإشكالات المطروحة على 
مستوى ال 120, 

وقد آشار الفاسي الفهري نفسه إلى بعض تلك التسميات. بل الأكثر من هذا 
أن العبارة الفئية التي اختارها لا تختلف عن عبارات القدماء في شيء. ومهما يكن 
من أمر التسمية» فن الأساس هو أن النحاة لم يفوا وجود عبارات فنية أخرى» 
وقد آثروا التعبير ب«المبني للمجهول» لاعتبارات كثيرة» منها: حصول الإجماع على 
عبارة تشير إلى ظاهرة محدحةء وهلا هو الاحتمال الوارد» وخصوصاً إنا اخذنا 
بمين الاعتبار أن «استخدام الميني للمجهول في الجملة العربية ليس وقفا على 
الدحاةء وإنما يشترك فيه المقسرون وعلماء القراءات والبلاغيون وسواهم» حيث 
اتم استخدموا أسبابا كثيرة تعلل هذا الاستخدامء وتشكل الإجابة عن هذا السؤال 
المطروح» وتدور تلك الأسباب في إطار الأصوات والتركيب والدلالة". 


(121) عبد القادر القاسي اتفهري» الممجم العربي» ص62 ينظر في هذا الخصوص أيضاً كناب 
محمود سليمان باقوت» الميني للمجهول قي الدرس النحوي والتطبيق في القرآن الكريم» 
ص16-11. 

(122) المرجع الايقء ص16 
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إن القاسي الفهري لم يقف عند حدود التسمية» بل شكك في كتير من جوائب 
التحليل كما وردت عند النحاة معتمداًء في ذلك» منطلقات توليدية تؤطرها نظرية 
الربط العامليء إلى جاتب ميادئ وتصورات تتعمي إلى معالجات معجمية ودلالية 
فما هي إذنء آهم الجوانب التي انتقد فيها تحليلات النحاة؟ 
وهل يشل ذلك النقد بدیلاً عن آراتهم؟ وما هو الجديد الذي يقدمه إلى لخة الضاد؟ 


لقد وقغنا في الفقرات السابقة على آهم جوانب نقد الفاسي الفهري 
لتحليلات القدماء» وخصوصاً ما تعلق من ذلك بالخصائص الصرفبةء والخصائص 
التركيبية والدلالبة للبناء لغير الفاعل. 


على مستوى الخصائص الصرفية يعرض لتصورات القدماء للكشف عن 
جوانب الاختلاف معهم. ولا ينغي ذلك اتفاقه مع بعض التحليلات كما هر الحال 
في تصويبه لري ابن بي (582-499ه/1187-1106م)ء يقول: «وابن پري علي 
صواب في أمر "علي واشغل؛ وأشده“ واشغف“ و"اغري ب وأمثالهاء نهن الأقمال 
قد ترد منها 'قعل؛ متعديةء ثم يقع نزع الفاعل بالباء عندما يبنى الفعل إلى فير 
انفاعل» وإن تغير معناها شيئا ما أحياناء فالتحول الدلالي الذي يطرا على هذه 
الصيغ (اإزم مناجه«ء) يكون منتظرا في تحليل معجمي» لأن من خصائص 
الوحدات المعجمية أن بقع توسع في ممناها وابتعاد عن الأصلء. 

من الأمور التي يركز عليها في تحليله لليناء لغير الفاعلء ايضاًء أن في ذلك 
البناء نزع نلقاعل المتطقيء وفرضية الثزع هذه تمكن من توحيد البناء للمفعول 
والبناء للمبهم في عملية واحدة هي ما يسميه البناء لغير الفاعل. وهو بذلك يحلل 
معطيات اللغة العربية بناء على فرضية الفزع» وما يثير الانتباه أنه خصص فقرة 
مستفلة للحديث عن رأي ابن اساج في أصوله حول «زوال» الفاعل أو «إزالته» أو 
«الاستغناء عنه» في البناء لغير القاعل» وعارض تلك الإزالة والنقصان من عدد 
المحلات بالزيادة أو الإضافة التي تحدث في التعدية بالهمزة أو التضعيف» وعلى 
ها الأساس يكون ابن السَرّاج بحسب الاسي الفهري قد طرح مسالةٌ من زاوية 
تغيير المحلات والزيادة أو النقصان آو عددها. وقد لاحظ أن الطريقة التي عرض 


(123) عبد القادر الغاسي النهري» العجم العربي» صر64. 
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بها ابن السَرَاج لمسالة تزع الغاعل لا تختلف في شيء عن الزاوية التي يطرح بها 
المشكل*”". ويظهر هذا في تص طويل لابن السَرّاج أئبته الغاسي الفهري كاملاً 
في كتابه المُعجم العربي ثم علق عليه بالقول: *والحق أنني لم أجد عند غير ابن 
السراج تحليلا ممائلا لهذاء وهو يقترب [في] علد من مناحيه العامة مما سأذكره 
هنا (أو في الفصل المتعلق بالتعدية» وخصوصا في شأن الزيادة والنقصان في 
المحلات» وكذلك بصدد الإعراب*؟. 

كما عتبر تصور النحاة بخصوص البناء لير الفاعل محصوراً في البتاء للمفعول» 
وذلك اعتماداً على التمييز الذي وضعه النحو الغربي بين المجهول المبني للشخص 
والمجهول الميني الشخص. آو ما يقابل في اصطلاحه المبني للمفعول والمبني 
للمبهم ويستدرك عن ذلك بالقول: انستشني من ذلك السيوطي الذي أقر بوجود 
”ضمير مبهم مستتر في الفعل'» وجعل ضميرا مبهما ليتحمل ما يدل عليه القمل من 
مصدر او ظرف مكان أو رمان إذ لا دليل على تعيين أحدمماء**". 

وترتبط جوانب النقد الأخرى عند القاسي الفهري لتحليلات القدماء بنقص 
المعطيات وعدم تمثيليتهاء يقول: «والمعطبات التي نجدها عند القدماء ليست 
ناقصة أو غير ذات تمثيلبة فحسب» بل هي أيضا معطيات زائفة في بعض 
الأحبان*”'. لكننا نتساءل: ما معيار النقد والزيف الذي بتحدث عنه الفاسي 
الفهري في هلا النص؟ 

قد لا نحتاج إلى التأكيد مره أخرى على استفادة الغاسي الفهري والتوليديين 
العرب عموماًء من آراء الحاة وتحليلاتهمء كما أثبتتا في الفقرات السابقةء وذلك 
ما لا ينكره الفاسي الفهري نفسه؛ الذي يغول: اوقد استفدنا في هذا التحليل من 
بعض آراء النحاة القدامى» إلا آنا خائفناهم في كثير من المسائل» سواء منها 
التحليلية آو التجريبية»**". 


(124) المرجع السابق» مس8۵ 

(125) المرجع السابق» ص80 

(126) عبد القادر الغاسي القهري» المُعجم العريي» ص82 

(127) عبد القادر الفاسي الفهري» اللسانيات واللغة العربية» ص54. 
(128) المرجع السايق» ص98 
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وبذلك يكون الاتفاق والاختلاف واردين» وخصوصاً إذا أخذتا بعين الاعتبار 
مسألة آساسيةء وهي أن النحو العربي لا يشكل مُدونةً متجانسةء أو نصا واحدآء 
بجعل الحكم على آراء بعض النحاة سيا كافياً للحكم على آراء النحاة جميعهم» 
سواة آكان الأمر تصويباً أم تخطيتاً . 

يُرجع الفاسي القهري اختلاقه مع النحاة إلى المسائل التحليلية أو التجرب 
وهذا يعني آل منطلقات التحليل هي التي تفرض الاختلاف وهذا مر تعتبره طبيعيًا 
بالنظر إلى اختلاف المنطلقات والآهداف. وعلى هذا الأساس قان الاختلاف يكون 
مشروعاً؛ غير أن ذلك لا یمکن آن پُعتبر دلیلاً على نقصان آو رف تحلیلات 
النحاة أو قوة تحليلات التوليدين 

إن الانطلاق من تصورات فَيلية تفرض على الباحث التمسك بما يراه صالحاً 
وملالماً للتحليل الذي يتبناء» ولذلك لا نستغرب إذا وجدنا الفاسي الفهري بيني 
تصوراته على انتقائبة واضحة. وهنا ما نفهمه من كلامه :«وسندافع عن هذا التصور 
مقارنين إياه بالتحاليل المختلفة هذه الظاهرة وكذلك بما ورد عند القدماء من 
أفكار ممائلة» حيث سنتتقي منها ما نمتقده ملاتما لما سندافع ص . 
إن «الملاءمة؛ شرط «للانتفاء» لكنها ليست شرعاً «للتعميم٠»‏ وإصدار أحكام 


أما بخصوص اللغة الموصوفة ومْشكل المُعطيات» فإننا نقف على نص 
صریح للفاسي الفهري يشير فيه إلى طريقة تعامله مع أقوال النحاة جاء فيه :«ولن 
نعرض هنا هذه الخلاقات» وإتما نكتفي بإيراد يعض أقوالهم فيما نعتبره واردا 
لوصف اللغة العربية الحالية»"". والأكيد أن ما سيعتبره الباحث وارداً هر ما 
يتفتى مع أسس التحليل التي تزطر عمله . فهل يعتبر ذلك معيارا للحكم على آراء 
النحاة وتصوراتهم؟ وهل من انضروري أن تكون أقوال النحاة واردة لوصف لغة 
لم بقعدوا لہا( 


(129) المرجع السابق؛ ص6. 
(130) المرجع السابق» ص93. 
13) لم نستطع أن تين في كتابات الغاسي الفهري اللغة الموصوقة التي يتحدث عنها: هل = 
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إل تفسيو الظواهر تفسها لا يعني وجود تطابق كلي على مستوى التصورء أو 
على مستوى الخطوات الإجراتية المُتّبعة. إل التوليديين أنفسهم بختلفون رغم 
اعتمادهم منطلقات تفسيرية واحدةء إلا أن مروتة النسق تسمح بالاختلاف» فإذا 
كان هذا شآن التحليل التوليدي قما بالنا باختلاف تحايل النحاة عن تحليل 
التوليديين! 

يؤكد الفاسي الفهري نفسه ما نزعمه هنا بالقول : «الفكرة السائدة التي تقر بأن 
التحاليل اللسانية - على اختلاف أزمانها ونمافجها ‏ لها نفس المجالء ويمكن آن 
نتوخى» في إطارهاء تفسير الظواهر نفسها. . . إلخء فكرة خاطئة؛ فكل خطاب 
تفسیري بناء عقلي في کل مسنوی من مستواته» لا مجال فيه للمطلق؛ ولا لمعرقة 
يقينية» بل إن کل شيء نسي“ . 

ويناء عليه» فن النماذج التوليديةء أو غيرها من النمافج والنظريات الأخرى» 
حتى وإ سلمنا بصحة ما انتهت إليه» لا يمكن أن نعتبر ذلك كافياً لتجاوز 
تحليلات النحاةء كما أن عدم تنه النحاة لبعض المُعطيات التي نجدها في اللغة 
الحالية لا يمكن أن نعتبره مقياماً للتشكيك قي الحو برمته» لأنه ليس من واجب 
النحوي أن يهم بما هو موجود» وما هو غير موجود. وإذا كان النوليديون قد 
اهتثُوا بهذا الأمر واعتبروه أساماً من أسس نظريتهم» إن ذلك يبقى اختباراً داخل 
مدارك النظر وحدوده ولا يمكن أن نعتبره قائوناً علمياً كليًا نحاكم به التصورات 
الأخرى. 


بقي أخيراً أن نتساءل: إذا سلّمنا بضعف تحليل النحاة وقصوره» وربقه» فهل 
بمكن آن يكون النحو التوئيدي بديلا؟ وهل يمكن أن يحل كل القضبايا 
والإشكالات التي بطرحها البناء غير القاعل في اللغة العربية*؟ 


= هي اللغة العربية المعاصرة؟ أم هي اللغة العربية الكلاسيكبة؟ فإذا كان مرضوع الاشتغال 

تا للتشكيك في تحليلات النحاة اتتادا إلى 
لغة لم يعرفوها حنى إقعدوا فها. ما إذا كان تحايله ُنْبا على اللغة العريبة الكلاسيكية 
فإنه من غير المقبول آن يطعن قي تحليلات التحاة اعمادا على تحايله أمعطيات اللغة 


الفهري» «عن ساميات الطاب العلمي والخطاب اللساتي ٠۲‏ ص 49. 
(133) شير هنا إلى أذ تحليلات الفاسي القهري للرتبة ووجهث بنقد لاخ من قبل مجموعة = 
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7.. البناء لغير الفاعل : مُعطيات في التحليل التوليدي 


يعتمد البناء لغير القاعل في اللخة العربية على سس صوتية وصرفية ونحوية 
ودلالية وتداولية تكون تظرية له في النحو العربي» وهي أسس متكاملة ومتداخلة 
يصعب الفصل بينها. وإذا نحن نظرتا إلى التحليل التوليدي لليناء لغير الفاعل نجد 
أنه لا ْعنى بهذا التكامل ولا يُعيرهُ أهميةٌ تُذكر مما يجعل أحد أسس هذه الظاهرة 
اللغويا 


يشير الفاسي الفهري إلى المُسلّمة التي ينطلق منها النحويون في تحايلهم لبتاء 
الفعل للمجهول» وما بغتضيه ذلك بالقول .عمل ثلاثة آشياء: حذف الفاعل 
وإقامة المفعول مقامه وتغيبر الفعل على صيغة فيل . 

إن التحليل الذي نجده عند النحاة لا يقف عند حدود ما أشار إليه؛ ولنأخذ 
على سبيل المثال التعريف الذي بعطيه اين مُصفور (669-597ه/ 1271-1200م): 
«حكم ما لم يسم فاعله أن يبنى الفعل للمفعول» ويحذف الفاعل» ويقام المفعول 
مقامه. فيحتاج في هذا الباب إلى معرفة ستة أشياء. وهي : السبب الذي لأجله 
حف الفاعل» والأفعال التي يجوز بناؤها للمفعول» وكيفية بنائها للمفعول» 
والمقعولات التي يجوز إقامتها مقام الفاعلء والأولى منها بالإقامة إذا اجتمعت» 
ومل فعل المفعول ناء برأسه أو مغير من فعل الفاعل»"". 

يضيف تعريف ابن عصفور مُعطياتِ جديدةٌ لم يشر إليها الفاسي الفهري 
وخصوصاً ما تعلق من ذلك بالمعطيات المقامية/ التداولية. 


إن البتاء لغير الفاعل في اللغة العربية يفرض تلاحم وتكامل مستويات اللغة : 


= من الباحثين» ونذكر في هذا الياق: أحمد العلري لسانيات هبل (مطيو م 
جورج بوعاس وأحمد القادري» «علم القاسي٠.‏ مجلة التواصل اللساتي» المجلد الرايع 
العدد الثاني أيلول/ سيتمير» 1992م. كما نقف على جوائب هة من تقد ار 
التوليدية (اليناء لغير الفاعل) في كتاب: محمد الأوراغي» الوصائط اللغويةء «1. أفول 
اللسانيات الكليته 

(134) عبد الفادر القاسي الفهري» العجم العري ص61 

(135) اين مصغور الإشييلي» شرح جُمل ازجاجي «باب ما لم يسم قاعل»» ج1» ص554 
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الصوتي“""» والصرفي"» رالتحوي"*» والدلالي" ... وارتياطاً بهذه 
الجوانب يحضر الجاتب التداوئي بقوة؛ فحذق الفاعل من تركيب مُعيّن يعني 
الانتقال من بنية إلى بنية؛ والبتية عناصر وعلاقات. ومادام كل حذف لا يسرغ إلا 
بدليل فان حذف الفاعل يكون لغايات تواصلية متعددة يمكن الرجوع إلبها في كتب 
الود 

إن البناء لغير الغاعل قي اللغة العربية يخضع لشروط تداولية قائمة على 
اصلي الإفادة والخغة» وهي شروط تمن من التميز بين البنيات المُمكنةء 
والبنيات غير المُمكنة» وعلى هذا الأساس يكون الجانب التراصلي من الأمداف 
الأساسية الني ركز عليها النحاة في تحليلاتهم» وقد حظي هذا الجائب باهنمام 
بعض اللسانيين المُحذثين كما هو الحال عند أندريه مارتيئيه 2741۸٤(‏ 84 .44/6) من 
خلال حديثه عن الاقتصاد في اللخة مها عا 4# #ا« 0١٠ء2‏ أو الجهد الأدنى" 
.e nire fr‏ وبذلك يكون الهدف التواصلي حاضراً بقوة في التراكيب 
المبئثة لغير الفاعل. وهذا يرح سؤالاً جوهريا على التحاليل التوليدية التي ترى أن 
«اعتبار اللغة أداة للتواصل لا يوحي به إلا الحس المشترك السطحي. وأن من يتأمل 
اللغة اليجد أنها لا تساهم في التواصل أكثر من مامتها في عدم التواصلء وآن 


(6) «بتاء الفعل للمقعول من افحالات التي نتجلى فيها ظاهرة التحول الداخلي في الحركات 
داخل مادة الكلمةء فكأن بعض الحركات يوحي بالقموض» وحسيك أن نعلم آن أرزان 
الكلمة الثلائية العشرة قد تجنبت تتابعا ثقيلا هو الضمة والكسرة في مقطعين متواليين تنس 
عبد الصبور شاهين» المنهح الصوتي للبية المرية؛ رؤية جليدة في الصرف العريي» ص5 

اللمجهول في الدرس النحوي» ص87 . 

ي 2 بؤدي إلى التحويل قي "الوزن الصرفي للفعل 

ابضا'٠.‏ محمود سليمان باقوت» المبني للمجهول في الدرس النحوي؛ صر90. 

(138) «في "الإحلال ۸۲صماویم * فالفاعل يحذف» ویقام غیره انبا عنه رقد حده النحاة ما 
يملح لأن يكون تايا عن الفاعل ريحل محلها. تضه» ص91. 

(139) «وهتا ما نجده في الجانب الدلالي من نظرية المبني للمجهول في النحو العربي؛ حيث 
بين النحاة أسباب ذلك الحذف» وكلها معئويةء وقد سبقت الإشارة إليها. ومما يتصل 
بالدلالة عدم بتاء الفعل الآمر للمجهول» لأنتا لا نستطيع أن نامر مجهولاء يل لايد أن 
يكون من يوجه إليه الفمل حاضرا». محمود سليمان ياقوت» الميني للمجهول في الدرس 
التحوي» ص92 


A. Martinet, Eléments de finguistipue générale, p.176-177. 40) 


» 7 
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حالة خاصة لمدم التغاهم به(“ . 

وإذا رجعنا رة أخرى إلى التحليل الذي يَعَدّمه الفاسي الغهري» وعلى وجه 
التحديد إلى الخصائص الصرفية للبتاء لغير الفاعل» نجد أنه ركز على عدم وجود 
صيغة خاصة بالمبني لخير الفاعلء وقد حاول أن بستدل على رأيه بصيغة «فجله 
التي وجدها ت تعمل ف تراكيب غير التراكيب المبنية لير الغاعلء كالتراكي 
المبنة للمبهمء والتراكيب الوسيطة بين العلل للبتاء للمجهول والبناء للمعلوم 
وتراکیب أخرى تأني منها: «فُمل» دون أن تآتي 7 ر 

إن ما ذهب إليه الغاسي الفهري لا يقلل من أهمية تحليلات النحاق بل 
پعضدها؛ إذ لا نعرف من النحويين من قال إن للمبني للمجهول صيغة خاصاًء آر 
أن «ئيل» قد لا تأتي للدلالة على تراكيب غير الخراكيب ين 
الفاعلء ودليانا على ذلك آل الفاسي الفهري تفسه استدل بآراء بعض النحاة ومهم 
ابن برّي الذي يشير إلى وجود معان كثيرة لصيخة (فيل). أما عن صيغ 
المبني للمجهول عند النحاة فهي كثير تختلف باختلاف الأفعال هن جهات 


دید( 


(141) عبد القادر القاسي الفهري» اللساتيات واللغة العرببة؛ ج1 ص 42-41. 
(142) عبد القادر الفاسي الفهري؛ المعجم العريي» ص 61-62 

(43) بضم أول الفعل الميني للمقعول مطلقاً كان ماغباً با أو مضارعأًء ويسر ها قبل الأخر في 
الاد جح بي الفا 

ا حذراً من الالنياس نحو 


اء أو واو لوقوعها يعد ضمة كما في توعد من تواعد. 


یاتیس بالامر في یعضی أحواله نحو 


- الماقي المجرد النعل 
1 المخل القاء بالرار: يجوز قلبها همزة كان الفعل مضعقاً نحو ود وأد من ود آم لا نحو : 
وعد وأعد من زغد. أو معتل الفاء واللام تحو: رقي وأقي عن وى 
ب- المعتل المين بالألف: في تحو قال وباع وفيه القلب ولوا أو ياة وفيه ثلاث لقا 
- إخلاص الضم فول وتو( 
- الكسر (قيل وبع 
- الإشمام قبل ونيع). 2 
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إن مقارنة بسيطة بين ما ورد في المعالجات السابقة لظاهرة الباء لخير 
القاعل» وعلى الخصوص معالجة نظرية الربط العاملي التي تؤكد على أن البناء 
لخير الفاعل لا يغيّر الشبكة المحورية التي تلازم الرأس الفعلي» بل يغيّر محلات 
قحقق الموضوعات المتملقة بذلك الرأس فقط» تُظهر أن مثل ذلك التحليل قد 
يَصدّق على لغة من قبيل الإنكليزية أو الغرنسية» إلا أنه لا يدق على اللغة 
العربية» فالبناء للمغعول لا يغْيّر محلات تحقق الموضوعات التي تلازمه» لأ 
الفامل بُحنف ويقام المفعول مقامه» ولا تقل إلى أية جهة مادام ا الواضع اختار 
في العربية وسيط الإعراب لتحرير المُركبات ولتوظيف الترتيب الممني لغابات 
تواصلية. ا ر ا ر ھل ی ا ا م و و 
عن تصوير الظاهرة نفسها في غات آخرى» بسبب اختلاف الأصول الوضعية. 

من القضايا الأساسية الأخرى التي يتبغي أن ننه لأهمْيتها في كل تنظير ما 
يتعلق بطبيعة النسق العام للخة» والذي يطبعها بخصوصيات قد لا تكون في لغة 
أخرى غيرها. وكل إغفال لخصوصيات النسق قد يفضي إلى استحداث مُعطيات 
جديدة دخيلة. لاحظنا ذلك في تحليل القاسي الفهري لمْعطيات اللغة العربية» 
وهو نحليل تسمح به مرونة الدرس التوليدي؛ ومن ذلك حديثه عن الفاعل 
المنطقي الذي بظهر أحياناً بعد أداة سند إليه «حالة الفاعل* مثل («ة) في 
الإنكليزية و(٣مم)‏ في الفرنسيةء وهو ما يقابل - بحسب ما يذهب إليه الفاسي 
الفهري - امن لدنه أو «من قبل» آو «من طرف“ وهي تراكيب بعضها 
دخيل على اللغة العربية تبثن أن لكل لغة خصوصياتها التي تتماشى مع نسقها 


= ج- المعتل الام (معتل بالألف» تقلب الألف يا وإ كانت منقلبةٌ عن واو: زي من غزا 
ودي من هدی. 
- المضارع المعتل العين: فلب في الجميع أفاً: يقال وثباع إذ الأصل بول وتّيع. 
- الماضي المزيد (على وزن اتغعلل وافتعل) المعتل العين وفيه ثلاث لغات: (ائقيد وانفرد 
وانقید) ولاختیر واختور واختیر). 
- المضارع المزيد المعتل العين» بقلب ألفاً: ينفاد ويختار. 
- الضف الصحيح» مجرد أو مزيد. تضم الفاء عند الجمهور (حْبٌ وشد وزذ. < 
بعتا رت € [يوسف: 65]. وأجاز قوم الكسر وكتلاك الإشمام (ردت). 

(144) عبد القادر القاسي الفهري» البتاء المولزي» 181 
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العام» وهذا يعني أنه لا سبيل إلى إحداث بين أهلها". 

إن الملاحظات التي وقفنا عليها بخصوص البناء لخير الفاعل قي اللخة 
العربية» لا تعني أن هذه اللغة وحدها تخرق قواعد النحو الكلي» فلو كان الأمر 
كذلك لاعتبرتاء شذوداً ينقض الاطراد"» لكننا نقف على انتقادات أخرى عند 


ن ان 

فقد لاحظ روينسون («هاظه۴)ء وهو من الباحثين الذين انتقدوا النحو 
التوليدي“": «آن الحصر الذي قدمه تشومسكي للتحويل عن طريق المبني 
للمجهول قد نال استحسان أتباع النحو التقليدي» دون جدل أو مناقشة من 
جانبهم» ولكن هذا الحصر غير مفيد لأنه فصل بين 'التركيب' و'الدلالة» 
بالإضافة إلى إعاقته للوضع المنطقي للمبني للمجهول. وهتاك بعض التحويلات 
الذي يتصل بالاستفهام ومعناء السؤال» والنغي ومعناه النفيء وقد اروضح أن 
التحويل يجب أن يقدم علاقات تركيبية يمكن تحديدها دلالياء كما قال ذلك آيضا 
كيتس ام ولكن هذا لم بتحقق في المبني للمجهول» فقدم تشومسكي ركيتس 
أمثلة» واستمملا التقديرات» لان المبني للمعلوم والميني للمجهول لهما مجرور 
مختلف یکتفي بش01 . 

ومن أمثلة ذلك 

a} Few books are read hy many men. 


D) Many men read few books. 
nm 


وهما جماتان لهما المعنى نفسهء ويمكن وضع كل منهما مكان الأخرى 


(145) هذا من الحقائق عند القدماء؛ يمكن أن نقف على ذلك في المناظرة التي كانت 
بين أبي سعياد السيرافي ومثى بن يونس. يراجع كتاب: الإمتاع والمؤانسة لابي حيان 
التوحيدي. 

(146) هذا بمنطق التوليديين لا غير» لأنه ليس من الواجب أن نحاكم مُعطيات لغة ما ونعيبهاء 
وترميها بالف والقصور إذا لم تستجب قواعدها نحو مستحدث يدعي الكلية. والواقع أذ 
ذلك النحو لا يمكن أن تتحقتق كليت إلا باحنواء مُعطيات كل اللغات. قمعبار التقويم يجب 
أن يكوت باللغة لا بالظرية. 

Te new grammarians Funeral, A Critic of Noam Chomsky’s. G47 

(148) محمود سليمان ياقوت» الميني للمجهول في الدرس النحوي؛ ص72 

(149) المرجع السابق» ص72 
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وقد ترجع الانتقادات التي وجُهها روينسون إلى التظرية التوليدية إلى المراحل 
الأولى التي تميّزت بغياب عنصر الدلالةء وهنا ما بحمل على الاعتقاد بأل 
الانتقادات السابقة يمكن أن تكون مقتصرةٌ على تموذج 1957م. إل روبنسون 
تشومسكي من جهات آخرى لا يمكن أن تخد بحدود نموفج من النمافج» بل 
تبقى مشروعةٌ إلى يومنا هذاء يقول: «إن كل ما فعله تشومسكي هو تقديم التحديد 
المركبي للميني للمجهول دون الاهتمام باستخدامه» ومتى يكون هذا الاستخدام؟ 
إن الاختلاف المهم بين المبني للمعلوم والمبني للمجهول يعد تقسيما لما بتصل 
بكل منهما»"""» ويستدل الباحث على قصور النظرية الترلبدية بمجموعة من 
الجُمل منها: 


1. John is boiling he eggs. 
The eggs are being boiled by John. 
2. Jel is growing vak recs. 
Kak trees are being grown by John. 
3. John is growing a beard. 
4 beurd is being grown by John 
4. John has taken some hard knocks. 
Same hard knocks have been taken by John. 
5. John has caught a cold. 
4 cold has been: caught by Jon 


تدل الجملة الأولى على آن ١٠#هره‏ تدخل في الأفعال الخاصة بجعل البيض 
صلباًء أي مسلوقاًء إلا آننا نجد أن للماء والموقد دورهما في ذلك. أما كلمة ارف 
الموجودة مع المبني للمجهول» والتي تيد معنى بواسطة» إن هذا المعنى 
الخاص بها لا حسم في تحديد من قام بالحركات أو الأفعال'*". 

آما الجُمل (5-2) فقد اشتملت على أفعال تُستخدم على الخصوص في 
المبني للمعلوم مع المقعول المباشرء لكنها لا تدلٌ على أن المفعول نتيجة لحركة 
الفاعل نفسه» أو أن القاعل هو المسؤول على نحو ما نجد في (عصا»مي)ء ولأنه 


(150) الموجع السابق» ص72 
اعتمدنا في استخراج هته التمطيات مقال موريس غروس. «حول فشل النحو الترليدي». 
13296 


اللسائيات اقتوايدية وود 


لم يفعل شيا لأشجار السنديان سوى العرس والاعتناء والرعاية» ولا دخل له في 
عملية االنموا. 

ويمكن آن نضيف إلى انتقادات روبنسون للمبتي للمجهول (البتاء لغير 
الفاعل) انتقادات موريس غروس (معمم 4“ الذي لاحظ وجود مشاكل 
جوهرية للمبتي للمجهول تتعلُق بوجوده وتعكس مدى استعصاء قاعدته ولا 
تسمح بتحميمهاء بالنظر إلى الصعوبات التي تطرحها يعض الافعالء ويمثل لذلك 
بالاقعال توصل e7بتەree‏ 4 . 


<received our parcels. 
(توصل ماکس بطرودنا).‎ 
6) Our parcels were received by Max 
(توصل بطرودنا من طرق ماکس).‎ 
7) Aft possible guarantees were received by Max. 
(توصل بكل الضمانات الممكنة من طرف ماكس).‎ 
توضح هذه الأزواج بان المبني للمجهول لكل فعل رهين بالاستعمال‎ 
المجازي أر الحقيقي للفعل» کما أن کل استعمال مرتبط بازواج المُركّبات‎ 
. الاسمية. ويهر كذلك أ التصور المجازي صعب الصياغة(؟"‎ 


ونخلص من عرضنا لأهم القضايا المرتبطة بالبناء لخير الفاعل إلى 


- وجود اختلافات ظاهرة بين التوليديين في تحليل هذه الظاهرة اللغوية؛ 
يبدو ذلك في تشكيك بعضهم في تحليل البعض الآخرء واختلاف النتائج 
المُتحصلة. 


(152) المرجع السابق» الصفحة تقسهاء 

(153) بخلص غروس من ملاحظته إلى أ التاء غير الفاعل يطرح مشاكل جوهرية تتعق بوجوده 
وتمكس مدى استعصاء تشكيل قاعدته» ون بع الائتقادات الأساسية الموجهة إلى الحو 
التقليدي تتطبق كذكك على النحو التوليدي. موريس غروس» «حول فشل الحو التوليدي٠٠‏ 
121 
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- لا يشكل التحليل التوليدي بديلاً عن تحليلات التحاةء وقد ظهر ذلك 
جايًا في عرضنا؛ فالانتقادات التي يمكن آن توج إلى التحاة تفتقر في كثير من 
الأحيان إلى دلائل ملموسةء بل الأكثر من هذا أن التحليل التوليدي يستند في كئير 


إلى تحليلات النحاة» كما يظلٌ الكثير من أُسس التحليل التي يجب 


إن الكتابة التوليدية العربية يطيعها التفاوت من جهة أهميتها وجديتها؛ 
فالتوليديون العرب يسلكون طرائق َدَداً في تحليلاتهم وطروحاتهم وآليات 
استدلالهم الموظفة في القضية الواحدة» ويبقى الاختلاف بينهم قائماً حول الكثير 
من القضايا۔ 

إن هذه الملاحظات تجعل المْطّلع على خريطة البحث اللساني التوليدي 
بحس وكانه أمام توليدبات لا آمام توليدية واحدة» مما بطرح أكثر من إشكال 
بالنسية إلى نظرية تتوق إلى تحقيق الكلية والصورنة والتجريد ... 
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0.8. توطئة: 

يعد الانجاه الوظيفي ثالث اتجاهات البحث اللساني المعاصر. تعود أصول 
هذا الانجاه إلى جملة من الأعمال اللسانية الحديثة ك«مدرسة براغه» وأعمال 
اللسائيين التشيكبين المعروفة بالوجهة الوظيفية تلجُملةء والمدرسة النسقية (لندة). 
وقد شكلت اللسانيات الوظيفية أحد آشكال التطورات المتلاحقة التي عرفتها 
المدرسة البنيوية مَْلة بالاب الروحي سوسير الذي رز على وظيفة اللغة باعتبارها 
وسيل من وسائل التواصل» إن لم تكن أهمها على الإطلاق» وهر الجانب الذي 
أولاء أتباعه أهمية خاصة من خلال دراساتهم للغة والبحث عن الوظائف التي 
نؤديها عناصرها وأدواتها التعبيرية. بيد آن أبرز الدراسات والتطورات التي عرفها 


هذا الانجاهء شكلتها «حلقة براغه بفضل أعمال تروبتسكوي (وصاعءضس3)» 
ومارتینیه »)4.۸0271۸٤1(‏ وجاکبسون (wو08اهل)‏ وغیرهم» فکانت مفاهیم وبحوث 
هذه المدرسة منطلقاً | لبحو ودراسات أخری ا مفاهيم هذا الاتجاه. ومن 


E‏ ا 
كما قد يوحي إلى ذلك نموذج جاكبسون حول وظائف اللغة. راض رة 
وديناميكية مستمرة تحمل بنية اللخة آثارها الواضحة. إن الجملة ليست كلمات 
فحسب» بل هي فعلل لخوي وموقف إزاء واقع معين؛ إنها تنقل تجارب 
المتكلمين» وتتموضع هذه التجارب في عملية التواصل بالقياس إلى التجارب 
الأخرى المعروفة لدى السامع» أو التي يمكن إدراكها في إطار العلاقة التي تربط 
بين المتكلم والسامع. التحليل الملاتم للجملة هو التحليل القادر على تبيان 


مقدار هذه الديتاميكبة التي تسهم مع كل جملة في عملية التواصل". 


(1) مصطفى غلفان» اللسائيات العربية الحديثةء ص253 
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بینما اتجه ماليتوفسکي (ء«0٥#۸٥4)‏ وفیرث (۴57) وهاليداي (رملتلام1!) اتجاهاً 
آخر تميز بالاستقلال عن «مدرسة براغهء والانخراط في ما أصيع يعرف بالمدرسة 
النسقية التي شيد صرحها فيرث (۴#) الذي اعتبر اللغة أهمْ سلوك في نشاط 
الإنسان» ورفض الاكتفاء بتحليلها إلى مستويات جزنية صرفية وتركيبية ودلالية 
مستقلة» لأ ذلك يققدها طابعها الخاص بها. ودعا إلى دراسة اللغة في بعدها 
الثقافي والاجتماعي والتفسي ؛ آي دراسة اللغة في الإطار الذي يقتضيه التواصل من 
معطيات مادية ومعنويةء والرجوع إلى ما تحيل عليه اللغة من قواسم ثقافية واجتماعية 
مشتركة بين المتكلم والمستمع تجعل عملية التواصل اللغوي اليومي تاجحة. 

وقد سعى هاليداي إلى تعميق أطروحات فيرث. والذهاب بها إلى نهاياتها 
المُمكنة من خلال تركيب جُملة من الأفكار اللخوية وإعادة صيا في شکل 
متماسك» وهي أفكار مستوحاة من الأبحاث الأننوغرافيةء ومن سوسير 
وهلمسليف وماتیزوس» ومدرسة براغ ومالینوفسکي وفیرث وبواس وسابیر وورف 


ومن أفكار المعاصرين أمثال لايبوف وبرنشتين وبازل»". 


1.8. اللسانيات الوظيفية في الثقافة العربية 

انتهى بنا سابق التحليل إلى تعرف ملابسات تلمَي اللسانيات في الثفافة العريية 
الحديثة» وقد ألبتنا أن البداية الفعلية لتعرف تقافتنا إلى اللسانيات كان على يد 
بعض اللسانيين العرب الذين درسوا في الجامعات الغربيةء وبصفة خاصة الجامعات 
البريطانية» فكان بدهيًا أن يتأّر اللسانيون العرب بالآراء الوظيفية التي فعْذ لها 
اللساني الإنكليزي فيرث )۴٠(‏ مؤسس المدرسة السقية. وقد ظهرت ملامح هذا 
التأئير بشكل خاص عند تمام حسان الذي وظّف ما يعرف عند فيرث باسياق 
الحال› Cone of si ai0‏ وأطلقى عليه «المقام؛ وجعلل السياق اللغوي موازياً 
له وآطلی عليه «المقالء. وعلى الرغم من ادعاء حسان تبي الاتجاه الوصفي٠‏ 
قان تأثره بنظرية فبرث جمل منهجه وصفيا وظيفيا. 


(2) المرجع السابق» ص257 

(3) المرجع السابق» ص257 

(4) تمام حسان» اللغة العريية ممتاها وميتاها ص372 
(5) المرجع السايق» ص10 
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إلى جاتب اهتمام آتباع ف ث ومریدیه ھن اللساتيين العرب باللساتيات 
الوظيفية ظهرت ملامح التأثر بالاتجاه 
ما بُعرف بلسانيات التراث؛ و البحث عن أوجه للتماثل بين المنهج 
الوظيفي وبعض الأصول اللغوية العربية» كما نشط الاهتمام بوظيفية براغ چ 
وتعريفاً بشكل خاص في ثونس» غير أن كل تلك المحاولات لم تستطع آن تمر 
اتجاها يحمل كل مقومات اتجاء وظيفي عربي؟. 

على هلا الأساس فن الوظيغية التي سنتحدث عنها هنا هي وظيفية اللساني 
الهولندي سيمون ك التي شكلت اتجاهاً قائم الذات في البحث اللساني العالمي 
كان للثقافة العربية حظها الأوفى منه بغضل جهود أحمد المتوكل الذي سنعتمد 
كتاباته نموفجاً في هذا الاتجاه. 


48.. النحو الوظيفي : المبادئ المنهجية العامة 

يركز الوظيفيون على جملة من المبادئ التي تشل النواةٌ النظرية الملبة 
لاتجاههم» ومن أهمها 
1.1.1.8 مفهوم اللغة ووظيفتها 

تقوم اللغةء في نظر الوظيفيين» بوظائف متمددةء لا بوظيفة واحدةء وهذا ما 

نجده عند جاكبسون الذي حصر وظائف اللغة في ست وظائف؛ وهاليداي الذي 
لاحظ أن الأغراض التي يمكن أن تستعملل اللغة يةء وتختلف 
باختلاف العشائر اللغوية والأنماط ‘ وعلى الرضم من تعد هن الوظائف فن 
ما يهم دارس اللغة منها يبقى محدوداء لذلك يُجمع الوظيفيون على أن اللخة أداةٌ 
للتواصل بين الكائنات البشرية» قهي ظاهرة تداولية يا صحيح أن الوقائع 
لانهائيةء ر فلك ان كل فة تاك إنكاية اير عن هف لوقا نستي رامل 


8 مبجال البحث اللساني ومنهج العمل 
إذا كان الوظيفيون يُجمعون على أن الوظيفة الأولى للخة هي التواصلء قإنه 


(6) مصطنى غلقان. اللسائيات العربية الحديلة» ص 277-243 
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من الطبيعي أن يتجاوز البحث اللساني في إطاره الوظيفي القدرة النحوية للغة إلى 
القدرة التداوليةء ففهم اللغة فهماً عميقاً لا يمكن أن يكون إلا عن طريق ربطها 
بمختلف الأهداف التداولية التي تعمل من آجلها. ويناء عليه لا يخرج النسق 
اللخوي عن الاستعمال اللخري - على الرغم من اختلاف النسق وئميّزه عن 
الاستعمال - إذ لا يمكن تجريد اللغة عن أخص خصاتصها. 


3.1.1.8 مهام اللساني 
تكمن مهام اللساني» في هذا التصور» في بتاء نسقيْن من القواعد كلاهما 
يكتسي طبيعة اجتماعية: 
أ نسق القواعد التداولية التي تحكم التغاعل الكلامي باعتباره نشاطاً تعارتيا 


ب - نستى القواعد الدلالية والتركيبية والصوتية التي تحكم العبارات اللغوية 


وهو مطالبٌ أيضاًء بأن لا يقف عند وضع القواعد فقط» بل عليه أن يفسرها 
من خلال وظيفتهاء وذلك بالنظر إلى الطْرُق التي تُستعمل يها العبارات اللغوية» 
وأهداف تلك الاستعمالات. أا المُعطيات التي يعمل عليها اللساني نهي 
الملفغرظات المْلاَظة في النصوص الشفوية أو المكتوبةء إذ تزؤده «بأفضل صورة 
للكيفية الي يستعمل بها الاس فعليا لغاتهم في ظروف الحياة اليومية؛ وفي إطار 
ا الأنحاء عليه أن يراعي في تنظيم مكوناتها المبادئ العامة التي تفرضها 
ظيفية» حيث يعتبر التداول إطارا شاملا ينبغي آن یدرس داخله کل من 
التركيب والدلالة”. 
عطي اللسانيات الوظيفية الجانب التداولي الأولوية» على الرغم من إقرارها 
بأهمية الجانبين التركيبي والدلالي؛ إذ تعتبرهما آليات لخدمة الجانب الأرل» 
ولتحقيق التواصل. ومن المهام التي يُناط باللساني القيام بها أيضاًء إن هو أراد 
استكمال البحث في القدرة التواصلية» ضرورة الكشف عن «نسق النحو الكلي 
الذي يضمن نمطين من الكليات: كليات صوريةء وكليات وظيفيةء كما عليه أن 


7) البوشيخي عز الدين» الحو الوظيفي وأشكال الكفاية صر33. 
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يربط بينهما مفسراً هذه الكليات من خلال: 
أ -أهداف التواصل. 
ب - والتكوين اللفسي والبيولوجي لمستعملي اللغات الطييعية . 
ج - والمقامات التي يتم قيها استعمال اللغة. 
ويشترط في أنحاء اللغات الخاصة أن تواقق المبادئ والتعليمات الوظيفية التي 
يقرها النحو الكاي بصفته نظرية تستهدف تحديد مفهوم ”النسق اللخوي التراصلي 
الممكن“. كما آن اللساني مطالب بتفسير ظاهرة الاكتساب اللغوي لدى الطفلء إذ 
يفترض الوظيفيون أن العلفل مدعم بدخل واسع ومبنين من المعطيات اللغوية 
الموجودة في المقامات الطبيعية يكشف النسق التحتي للغة ولاستعمال اللغة". 
وبتسطير هذه الأهداف يكوت الوظيفيون قد رسموا معالمَ جديدة لنظرية اللسائية. 
1.8.. اللسانيات الوظيفية عند أحمد المنوكل 


1.2.1.8. الإطار التظري العام 

إل اي باحث ملزم بتيني إطار نظري بشكل بكل خلفيانه وفرضياته مرجماً أساماً 
له. يتيئى أحمد المتوكل النحر الوظيفي إطاراً نظريا» وهو اختيار تحكمه مجموعة من 
المسرغات عبر عنها بالقول : «يعتبر النحو الوظيني (م سمه ام«ملاءس٠۴).‏ الذي 
اقئرحه سيمون يك في السنوات الأخيرة» في نظرناء النظرية الوظيفية التداولية الأكثر 
استجابةً لشروط التنظير من جهة ولمقتضيات النمذجة“ للظواهر اللغوية من جهة 
أخرى» كما يمتاز النحو الوظيفي على غيره من النظريات التداولية بنوعية مصادره. 
فهو محاولة لصهر بعض مقترحات تظريات لغوية : (النحو العلاقي) (أم«منمام 
Grammar‏ نحو الأحوال (<۵جسدGr )Cae‏ الرظبفية (نا 40۸ء۸ ۴)ء ونظریات 
فلسفية: (نظرية الأفعال اللغوية) («إهء# ع4 #٥٠ء«)‏ أثبتت قيمتها في نموفج 
صوري مصوغ حسب مقتضيات النمذجة في التنظير اللساني الحديث». 


(8) المرجع السابق» ص37. 
(9) أحمد المتركل» الوظاتف التداولية في اللغة العربية ص7 
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8 أهداف المشروع اللساني المتوكلي 

إن المتتبع لكتابات المتوكل منذ 1982م إلى يومنا هذاء يلاحظ بوضوح أنه 
بهدف إلى تأسيس «نحو وظيقي للغة العربيةه» نحو في إمكانه رصد كل القضايا 
المتعلقة بهذه اللغةء أو لتقل بتعبير أكثر دقةٌء القيام بمشروع للسانيات اللخة العربية 
في كل مستوياتها. يقول عن أحداف هذا المشروع: «حاولنا جهدناء في هذه 
المجموعة من الدراسات أن تشارف هدقين التين: إغناء لسانيات اللغة العربية 
بتقديم أوصاف وظيفية لظواهر نعدها مركزية بالنسبة لدلالبات وتركيبيات وتداولبات 
هله اللغة وتطعيم النحو الوظيفي» كلما مست الحاجة إلى ذلك بمفاهيم يقتضيها 
الوصف الكافي لهنه الظاهرة أو تلك" . 

فإذا تقصينا مؤلقات أحمد المتوكل منذ بداية الثمانينيات» وحاولنا البحث في 
تيمولوجية الانتقال في الفكر المتوكلي؛ أي البحث في الظروف التي 
أولی 
التراث العربي القديم (التليد)ء في محاولة جادّة لإبراز أصالة هذا 
التراث مع تبي فكرة إمكانية استغلاله وترجمته» في نماذج حديثة لا رقضه تماماء 
آي أن المشروع كان الهدف منه «درء التعارض بين لسانيات الأداة ولسائيات 
التراث». 

كما أن المتابعة تجعلنا نكتشف أن هذا المشروع ليست غايته دراسة اللغة 
العربية دراسة وظيفيّةٌ فقط» بل يتجاوز ذلك إلى محاولة تطعيم النحو الوظيفي 
بمجموعة من المعطيات الواردة في اللغويات العربية التليدةء وإضافة ما يمكن 
إضافته من آلبات وتقنيات تحليل تسهم في تطور هذا النموذج» كل هذا يجمل من 
هذا المشروع مشروعاً مُعتدًا به ليس بالنسبة إلى اللسانيات الوظيفية العرية فقط» 
بل إلى النظريات اللسانية الوظيفية بوجه عام. فما هي أهمٌ خصوصيات نحو اللغة 
العريبة عند أحمد المتوكل؟ 


(10) المرجع السايق ص14 
(11) مصطقى غلفان» «لساتيات الاداة ولساتبات التراثه. 
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8 نحو اللغة العريبة الوظيفي عند أحمد المتوكل 
قذّم أحمد المتوكل قي كتاباته وصفاً وتفسيراً لمجموعة من قضايا اللغة 
العربية من وجهة نظر النحو الوظيفي. ويمكتنا إجمال تحليلاته فيما يلي : 


تحليلات مُعجمية 


1.3.2.1.8. التحليلات المُعجمية 
تنطلق تحليلات المتوكل المُعجمية من فرضية آساس» يعتمدها في تحديد 
المفردات الأصول في اللغة العربيةء وتقوم هذه الفرضية على فكرة أن الأصول 
مفردات متحفقة» وأن الأفعال مصوغة على أحد الأوزان الثلائية: فعَل' و'فيل 
وفعُل؛. وان باقي المفردات» سواء اكانت آفعالا آم آسماء آم صفات» مقردات 
مشنقة عن طريت آوزان معينة*". ولكي بين المقصود بالمفردات المشتقةء يمز 
ن الاشتقاق المباشر» والاشتقاق غير المباشر 


كانت المفردة «قاتل» مشتفة 
ن «قاتل٠»‏ بالتالي فهي مشتقة بكيفية 
غير مباشرة من «فتله. وهذا يعني أن الاشتقاق يقوم في اللغة العربية على مفردات 
أصول بالنسبة إلى (فعّل وفعل وفمُل). ومفردات مشتقة من هذه الأصول تصبح هي 
بدورها أصولاً بالنسبة إلى مفردات أخرى مشتقة منها ويسمي هذه الظاهرة ب 
«السلسلة الاشتقاقيةه. 

واستناداً إلى التحليل السابق استطاع المتوكل أن يكشف عن النسق الاشتقاقي 
ف اللخة العربيةء وأن يحدد خصائصه المُحمثلة في الاشتراك”" وني الأوزان 
وترادفها*"ء مع وجود ثغرات في هذه السلسلة الاشنقاقية. كما بيت «كتابات 


(12) أحمد المتركل» اللانيات الوظيفيةء ص199 

(13) إقصد بالاشتراك أن المبتى الواحد يمكن آن تكون له أكثر من دلالة؛ كما هو الحال بالسية 
إلى الوزن «أفغلل؛ الذي برد للدلالة على التعليل والنعريض والدخول في الزمان والمكان. 
و"انفغل» التي تدل على «الاتمكاس والمطاوعةه. 

(14) يظهر الترادف في دلالات أوزان مختلفة على المعتى نفسه كما هو الحال بالنسية إلى « 
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المتوكل الوظيفية الكيفية التي يتم بها تطبيق قواعد تكوين المحمولات الفعلية في 
اللغة العربية سواء في صورتها العامة أم من حيث التغيرات الصرفية والدلالية التي 
تحدثها. ومظاهر الاختلاف والائتلاف بين قواعد تكوين المحمولات التي توسع من 
محلات المحمول بالزيادة في عدد موضوعاته كما هو الشأن بالنسبة إلى قاعدة 
تكوين المحمولات العلية وقاعدة تكوين المحمولات الطلبية وقواعد تكوين 
المحمولات الدالة على المشاركة. ومقابل هذه القواعد الموسعةء توجد القواعد 
التي تقلص محلاتية المحمول بحذف موضوعاته» كما هو الشأن بالنسبة إلى قاعدة 
تكوين المحمولات الانعكاسية والعكسيةء وقاعدة تكوين المطاوع وقاعدة نكوين 
الميني للمجهول» وقاعدة تكوين المحمولات الانصهاريةء". 
2.3.2.1.8. التحليلات الت ركيبية 

عرض المتوكل بالوصف والتحليل للوظيغتين الفاعل والمفعول في اللغة 
العربية» واستدلٌ علی ورود هاتین الوظیغتین باعتبارهما تحددان و ھتوی 
المنظور المنطلق منه لتحديد الواقعة التي يدل عليها المحمول. كما بين التحليل 
الوظيفي الذي قام به أن الوظيفة التركي خة 
الحاملة للرظائف الدلالية «المنفذاه واالمتقبل" و«المستقبل" واالمكان» 
و*المتموضع و«الحائل؛. كما توضح الأمثلة التالية : 
٠‏ انطلتق خالد (متغذ) 
۵ دوى الرعد (قوت) 


غل ٠‏ للدلالة على التعليلى والدخول قي الزمان والمكان. كما أن «فاغل» 
واتفاغل؟ قد تردان للدلالة على المشاركة. كما تشارك صية انفغل؛ و«تفغل؛ في الدلالة 
على المطاوعة. وتشير هنا إلى أل اختلاف الصيغ العربية؛ يني ما ذهب إلبه عبد الله 


الجفور) ا بنظر: کتاب أسعد 
علي» تهذيب المدّمة للملايلي ص 237-207 
(15) مصلفى غلفان» اللسانيات العربية الحليةء ص269. 
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اتكأت هند (متموضع) على الأريكة 
هزلت زنب (حاتل) 

بنيت الدار (متقبل) 

سليت زينب (مستقبل) أملاكها 


(زمان) 
سير أربعة فراسخ (مكان)*". 


أما الوظيفة «المفعوله فتسند إلى الحد المستقيل والحد المتقبل» ثم أحد 
الحدود الحاملة للوظائف الدلالية «المكانء أو «الزمان؛ أو «الحدث». كما حذد 
المتوكل سلمية إعراب هاتين الوظيفتين التركيبيتين والقواعد المتحكمة في موقعتها 
والقيود التي تخضع لها عملية الموقعة في اللخة العربية وقد خصص الفصل الأول 
من كتابه دراسات في تحو اللغة المربية الوظبفي ل« مناقشة انفاعل؛. كما طرح 
إشكالية العلاقة بين البنية الحملية (بنبة الأدوار الدلالية)» والبنية التركيبية الصرفية 
متسائلا: هل يتم الربط بين البنيتين بكيفية مباشرة» أم يتم عبر ثالثة a‏ 
الوظاثف أو العلاقات النحوية؟ (الفاعل» المفعول. ..)”° 

كما استدل في تحليله التركيبي - - الوظيفي على أن التمييز بين المفعول 
المباشر' واالمفعول غير المياشره غير وارد بالنسبة إلى اللغة العربيةء وآنٌ فرضية 
«المفعول المزدوج؛ القائمة على أن الوظيفة المغعول تسند في تراكيب مثل؛ 
#«أعطت هند خالدا قلما» إلى مركبين اسميين اثنين باعتبار ما لهما من خصائتص 
بثيوية مغمائلة» تعترضها في اللغة العربية صعوبات نظرية ومنهجية"'. وتبقى 
الفرضية الأكثر ملاءمةً بالنبة إلى اللخة العربية (...) هي فرضية المفعول الواحد 
التي لا تخرق قيد أحادية الإسناد في النحو الوظيفي» وهو القيد الذي ينص على 


(16) أحمد المتوكل» الانبات الوظيفية» ص199 
17 أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللغة العربية الوظيقي» ص203 
(18) أحمد المتوكلء من البنية الحملية إلى البئية 
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آل لا وظيفة تسند إلى أكثر من موضوع واحد داخل الحمل نفسه. وبذلك تُعتبر 
فرضية المفعول انواحد كافية لرصد البتيات التعليلية والبتيات التقعيدية في اللغة 
العربية والإشكالات التي تطرحها. 
3..1.8.. التحليلات التداولية 

اتم المشروع المتوكلي بتحديد طييعة الوظائف التداولية في اللغة العريية . 
فماذا بقصد في النحو الوظيفي بهذه الوظائف؟ 

يمز النحو الوظيفي بين توعين من الوظائف: دا 
الخارجيتان هما: المبتدأ والذيل» وآما الداخليتان: 
هذه الوظانف على الشكلى الآتي: 

المبعدا: «هو المُكؤن الذي يدل على مجال الخطاب الذي بعد الحمل 
الموالي وارها بالنسبة إليه؛ 

کقولنا: زید» قرات کتابه. 

الذبل :«هو المُكؤن الذي يوضح أو يعدل أو بصحح معلومة واردة في 
الحمل 

كما في: قرات کتابه» زید. 

البؤرة: «وتسند إلى الُكؤن الحامل للمعلوعات الأكثر أهمْية أو الأكثر بروزاً 
في الجملة» بحسب مقترح د 1978م. نحو قولنا: 


بة وخارجية؛ فالوظيفتان 
لبؤرة والمحور. وينم تحديد 


- البارحةء أنممتٌ كتابة المغال (لا اليوم). 

انمحور : وهي الوظيفة التي تسند إلى «المْكّون الدال على النات التي تشكل 
محط الحديث داخل الحمل؛ 

كقولنا: متى أنممت المقالة؟ 


18 من تمظهرات تعامل المتوكل مع التراث اللغوي العربي 


بدا أحمد المتوكل مشروعه اللساني بمحاورة النتاج اللوي العربي القديم» 
وهي محاورة اتسمت بعلاقتین: 
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| -علافة العارض المقوم المقارنة 
ب - علاقة المقترض» وكان ذلك في مرحلتين اثتتين : 

اهم في المرحلة الأولى اف التظرية الثاوية خلف ما ورد في التراث» 
نحواً وبلاغة واصولاً ومنطقاً وتفسيراًء قي باب الدلالة بأنماطهاء فحاول إعادة 
تنظيم ما توصل إليهء وإعادة صياغته صيا 
الحديث»ء وأن بقارنه بنظريات لساني 
المبحوث فيها» ومن حيث نمط المقارنة المعتمدة. 


آما في المرحلة الثائية» فقد هد بين الغكر اللغوي العربي القديم ونموفج 
النحو الوظيفي جسراً مكنه» وهو بصدد معالجة قضايا تداولية في اللغة العربية أن 
يستعير من مؤلفات اللغويين القدماء ما ممت الحاجة إليه وما رآه وارداً مناسبة"". 


ويمكن أن نهتدي إلى بعض مظاهر تعامل المتوكل مع التراث اللغوي من 
خلال دراسته للكونات التي سند إليها الوظائف التداولبة: المبعداء الذبل؛ 
المحور» المنادى» بالإضافة إلى بعض القضابا الأخرى. 


1. البؤرة: 


بين المتوكل في إطار الحديث عن «البؤرة»» وعلى وجه التحديد "بؤرة 
الجديد» الجُمل الاستفهامية المُصدرة بأداة استفهامء والجُمل الحصرية الداخلة 
عليها آداة الحصر «إنما»؛ ومما انتهى إليه أن آداة الاستفهام «الهمزة تدخل على 
الجملة المسندة إليها #بؤرة المقابلةه ولا تدخل على الجُمل المسندة إليها «بؤرة 
الجديد»» وتكون «بؤرة المقابلة في الجُمل المُصثرة بأداة الاستفهام الهمزة مسئدة 
إما إلى مكؤن من مكونات الجُملةء كما يظهر من الجُملة (1) أو إلى الجُملة 
برمتهاء كما هو الشآن بالسبة إلى الجُملة (2). 


() - أغداً ألقاك؟ (أم بعد غدا؟ 


(2) - أحضرَ الضيوف (أم لا0. 


(19) أحمد المتوكل» اسما المصطلح اتراي قي اللساتيات الحديلة» ص5049 
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إن ما انتهى إليه المتوكل يراه مقا مع «ما قصده النحاة العرب القدماء حين 
قالوا إن ”الهمزة“ ت لطلب التصور' كما تستممل لطلب التصديق':** . 

آما بخصوص أداة الاستفهام «همل٠»‏ فإنها تدخل على الجمل التي تكون 
جديد» من حيث نوعها و«بؤرة جُملةه من حيبت مجالها. فهذه 

بعبارة آخرى لا تدخل على الجُمل التي تحتوي على مُكون مُبأرء وعلى 

الجُمل التي تكون البؤرة المسندة فيها إلى الجملة برمتها بزرة مقابلة.كما في 
الجملتين: 

(3) ٭ هل زیدا قایلت آم خالدا؟ 


(4) ٭ هل سافر زید آم لا؟ 

فالجملتان لاحنتان؛ لأنٌ الأولى تحتوي على مُكون مُبار» ولان الثانية تحمل 
باعتبارها كل «بؤرة مقابلةا. 

لقد لاحظ النحاة ن آداة الاسغهام «هل؛ لا تدخل على جُملة فعلية مُصدّرة 
باسم كالجملة (3)» غير أن هذه الملاحظة لا تُعتبر واردةً إلا إذا كان المُكؤن 
المُصذر في هذا الضرب من الجُمل مُكرنا مُبارً؛ ويعني ذلك أن «هل* تصلح 
للدخول على جُملة استفهامية مُصدُرة بمُكؤن يحمل وظيفة المبثداأ أو وظبغة 
#المحور»ء كما بظهر من المثالين: 

(5) هل زید قابلته؟ 


(6) هل زیداً قاباته؟ 


ويشير المنوكل إلى أن اهل» لا تدخل على الجُمل التي يكون أحد مُكوناتها 
مسندة إليه وظيفة البورة سواء أكان هذا مُصَدراً في الجُملة (أي حاملاً لوظيفة 
البؤرة المقابلة كما هو الشأن بالنسبة إلى الجملة (3)) أم كان غير مُصدّر (أي 
حاملاً لبؤرة الجديد) كما يظهر من لحن الجُملة الآئية 


(7) ٭ هل قابلت زیداً آم عمرا؟ 


(20) أحمد المتوكلء الوظاقف العدلولية في اللقة العرية ص33 
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ويستخلص مما سبق أن استعمال آداتي الاستفهام «الهمزة؛ وا 
للقاعدتين الآتيتين : 


- تدخل «همزة الاستفهام» على بؤرة المقابلة سواء أكانت بؤرة مُكوّن آم كانت 
بؤرة جملة. 
- تدخل «هل؟ على بؤرة الجديد المُسندة إلى الجُمفح*. 
آما بخصوص أداة الحصر «إنما» خقد أشار إلى رأي اللغويين بصددهاء فهي 
تدخل على الجُمل لتأكيد مضمونها أو «لتقوية الحكم»» وهي إشارة تفيد أن هله 
الأداة تدخل على الجمل المُبأرة» كما تدخل على الجُمل المُبار أحد مُكرئاتهاء 
كما طهر الجُملة : 


(8) ٭ إنما زيد شاعر 

فالجملة مُلتبسة من حي مجال البؤرة» ولذا تحتمل قرا 
على أساس أن البؤرة مسندة إلى المُكون الواقع في آخرها وقراءة أخرى على 
أساس أن هذه الوظيفة مسندة إلى «زيد شاعر» ككل. 

ب. المحور: 

يعتبر النحاة العرب القدماء المُكوّن المتصذر للجُملة (1) «مبتدأه يأخذ الحالة 
الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفة الابتداء. 


(1) ما أعطيتٌ الكتابَ إلا زيداً. 
1 


وبخلاف ما ذهب إليه النحاة في هذا الشأن أثبت المتوكل في تناوله موقع 
المحورء أن المُكون المُتصدّر لهذا النمط من البنيات مُكون داخلي بسند إليه بهذا 
الاعتبارء وظيفة دلالية ووظيفة تر ٤‏ الرفع 
بمقتضى الوظيفة التركيبية الفأعل المسندة إليه. ولا يمكن أن يُماثل هذا المُكؤن» 
خلافاً ما ذهب إليه النحاةء من حيث الوظيفة *الابتداء؛ باتالي الإعراب بالمُكؤن 
المُتصدّر للجُمل التي هي من قبيل: 


21 المرجع السابق» ص34-33. 
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(2) زيد» علمت آنه عاد من السقر. 

(3) زیدء أخوه متفوق في الدراسة. 

فالمُكون زيد قي الج مُكوّن «خارجي» بالنسية إلى الحمل لا يحمل» 
بهذا الاعتبار» وظيغة دلالية أو وظيفة تركييةء وإنما يحمل وظيفة تداولية فحسب 
(وظبفة المبتدا) ويأخذء بالتالي» حالته الإعرابية الرفع بمقتضى وظيفته التداولية 
ذاتها*. كما عرض المتوكل آيضاً لموقع المحور الفاعل وخلص من خلال الأمثلة 
والقواعد التي ساقها أن ما اتتهى إليه #بتنافى وما ذهب إليه النحاة العرب القدماء 
في أن ما أسموه بالمبتدا في هذا النمط من البنيات اسم معرف بالضرورة**. 

ج. المبتدا: 

أشار المتوكلء في إطار حديثه عن المبتداء إلى المقولات التي يمكن أن 
تلح بها هذه الوظيفة في اللغة العربيةء ومن ذلك: المركب الاسمي» كما في 
الجمل (3-2-1- 4- 6)ء والجملة (5). 


1- | - زید» أبوه مریيض 
ب - زید» قام بوه 
2- أ - السمنء منوان بدرهم 
ب - البرء الكربستين 
3- آ - زید» هل لقیت أباء؟ 
- زید» إن تكرمه يكرمك 
او واد 


ب - أما خاند» فلم هتم بقدومه أحد 


5 ا - آما أنك قد نجحت في الامتحان فذلك ما كنت أتوقع 


(22) المرجع السايق» ص78 
(23) المرجع السابق» ص92 
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ب - أما أنك تمتاز قي كابة الأقصوصة فذلك ما لا يقتنع به أحد. 
6- | - زيدء سافر إلى الجتوب 

ب - الجنود» رجعوا من الحرب متتصرين 

وقد سنجل بخصوص ما سيق الملاحظات الآئية: 
أشار النحاة العرب القدماء إلى أن جُملةٌ من قبيل : 
7- هو زید قائم 

يمكن اعتبار الضمير فيها مبتداء إلا أن ذلك بخالف التعريف الذي أعطاء 
للميتداً؛ من حيتٌ إنه بحيل على مضمون الجُملة المحمولة عليه تفسها كما بظهر 
من تسمية النحاة له ب«ضمير القصة» وتساءل: هل بمكن اعتبار عبارة ما مبندا إذا 
كان مجال الخطاب المفروض فبها آن تحدده هو الخطاب نقسه؟ 


برد المبتدأً في اللغة العربية المعاصرة خاصة في تراكيب من قبيل: 
8- فبما يتعلّق بزيد» فقد سافر إلى الجنوب 
9- آما فیما پخص زیداء فإنه شاعر دون شك 


يستبعد المتوكل أن نكون هنا آمام مبتدآت جمل» ويقترح أن نعتبر المبندأ في 
هذا النمط من الجمل واردا في تراكيب «جاهزة؛ معناها الإجمالي هو معنى: «أما 


i AT 
أما فيما يتعلّق بإحالية المبتدا فيشترط فيه أن يكون مُعرْفاً كما يدل على ذلك‎ 
لحن الجُمل التالية:‎ 
٭ رجل رأیت آباء‎ - | )10( 
ب - « فاة خطبها زید.‎ 


(11) ۱ - ٭ فتاةء هل لقيت أباها؟ 


(24) المرجع السابق» ص118. 
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ب - ۵ رجل إن تكرمه يكرمك. 

لا يعتمد المتوكل في تحديد معرفية المبتدآ المعيار التركيي المعروف (دخول 
الألف واللام الإضافة . ..) بل يحتمد معياراً تداولياء وهو «إحالية» المبتدا*. وما 
يؤكد تداولية معرفية المبتداً أن إحاليته مرتبطة بالمقام أو على وجه التحديد بما 
يفيه ب االوضع التخابري* بين المتكلم والمخاطب*. 

وقد عرض المتوكلء وهو بصدد الحديث عن الوظائف التي تلابس المبتدأء 
لآراء النحاة العرب القدماء؛ إذ يلق في الفكر الحربي القديم مصطاح المبتدا على 
مفاهيم متباينة تكشف عن عدم تمييز التحاة بين وظائف المركبات الاسمية» كما 
يظهر في الجمل (12): 

(12) أ - زید. آبوه مریض 


ب - زید قام بوه 


(13) | - زید» منطلق 
ا دد با 
(14) | - عندي کتاب 
ب - في الدار رجل 


(15) | - آبوه قائم» زید 
ب - لقیت أباهء زيد 


2 


عبارة ما إا كات المخاطب قادرا على التعرف إلى ما تُحيل عليه العيارة» اي 
إذا كائت المعلومات التي تحملها المبار بجعل المخاطب يهتدي إلى المُحال عليه 
المقصود» سواة أكان هنا المُحال عليه ردا مُعياً من مجموعة أم مجموعة برمتها؛ ويمثل 
المتوكل للحالة الأولى ي: زيدء قام أبوهء وللحالة الثانية ب: الإنسان قد نأكدت من ضعقه. 
يتظر: أحمد المتوكلء الوظاف التداولية في اللغة المريية صر119. 

(26) يقصد بذلك أنه بالقدر الذي يتقاسم فبه المتكلم والمخاطب «معرفة مشتركة؛ فالعيارة تفسها 
تكون كافيةً إحالياً في وضع تخابري» وتكون غير كافية في وضع تخابري آخر. للمزيد من 
اتفصيلء بظر: أحمد المتوكل» انوظاتف التداولية في اللغة العريية؛ ص119 . 
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(16) | - في الدار زيد 
ب - اليوم اللقاء 


فهذه المُركبات في رآي النحاة مُركبات اسمية تحمل جميعها وظيفة 
هي وظبفة المبتدأً. 


وقد لاحظ المتوكل أن ما يقارب بين المبتدا والمحور وسيل عدم التمييز بينهما : 
تداوليتين ؛ إذ إن المحور يقوم تعريفه على فكرة 


واحدةٌ 


أنه «مْنَحدّث عنهه؛ 

2) تجاورهما من حيث الموقع حيث يتصدر المحور الجُملة (...)؛ 

3 تال إعراتتهما إذ بُرفع المحور في غالب أحواله؛ 

4) اقتضاؤهما معا للمعرفية (خضوعهما معا لشرط الإحالية) وذلك في حالة 
تصدُر المحور الجُملة (...)» غير أن هذا الاثتلاف لا ينفي وجود خصائص 
أخرى تفرض الاختلاف” . 

ج.ا. المبعدا الذيل : 

يفت النحاة العرب القدماء على أن الجُمل (17) (18) مبتداً سواء جاء المبتدا 
في أول الجملة أو في آخرها ويُميّزون بين النوعين بقولهم (مبتدأ مؤخر). 

1)7 - زیده قام آبوه 

(8) ب - زید آبوه مریض 

(19) أ - قام آبوه» زید 

(20) ب - أبوه مریض» زید 

إلا أن المتوكلء وخلافاً لما ذحب إليه النحاة» يعتبر (زيد) في الجملتين 
الأخيرتين يؤدي وظيفة «ذيل؛ التي عن و . وبرع سبب هذا 


27) لمعرفة القرق بين المبتداً والمحورء ب 
العربية» ص133-132. 


٠‏ أحمد المتوكلء الوظائف التدلولية في اللغة 
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الالتباس إلى التشابه الذي يمكن أن يحصل بين الوظيغتين*”. غير أن المتوكل 
يدم فروقاً تمكن من استجلاء الاختلاف بين الوظيفتين اعتماداً على الآليات التي 
يضمتها إنتاج الكلا. 

ج.ب. المبندا/ البؤرة: 

يمير المتوكل بين ابؤرة الجُملة» و«بؤرة المُكُّونه؛ نتحدث عن النوع الأول 
عندما تكون الجُملة برمتها وعن النوع الثاني عندما يكون آحد مُكؤنات 
الجُملة فقط مُبارآً. وتستخدم اللغة العربية في تبثير المُكؤن وسائل منها: 

- انبر 

- تصدير المكؤن المُبأر 

چ الحصر 

- الزحلقة 

فالبؤرة يمكن أن تلتيس بالمبتدآً في بعض الحالات"“ غير أن ذلك لا يخفي 


وجود اختلاف كامن بين الوظيفتين» يجعل من الوظيغة البؤرة وظيفة قائمة 
الات . 


وكدأبه قي الاستشهاد بآراء النحاة العرب القدماء» اتفاقاً أر اختلافا» عرض 
المتوكل لرأبهم فيما بخص تجويزهم لتنكير ما أسمره بالمبتداأ الذي اعثبره المتوكل 
«محورا في حالة تصدُره الجملة» ومن بين ما يُسرّغ به النحاة فلك : 
- آن يسبقه نفي 

(19) ما رجل في الدار 


- آن يسبقه استفهام 


(28) لمعرفة هذا التشابه بنظر: أحمد المتوكل» الوظاتف التداوئية في اللغة العربية» ص135 
(29) المرجع السايق؛ ص135. 
(30) المرجع السابقء ص138 
31 المرجع السابق» ص138 
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(20) أرجل في الدار؟ 

فهذان المثالان يستدعيان الملاحظات الآن 
المتصدر فيها "مبتدأ“ بالتحديد الذي أعطيناه هذه الوظيقة. 

- ولا یمکن آن بعتیر محورا لآن المحور - كما آسلفنا - بشترط فيه حین 
يتصدر الجملة أن يكون محيلا 

- يبحمل "رجل؟ في المثالين المعلومة 'الجديدة“ (ما لا يتقاسمه المتكلم 
والمخاطب) فيكون» لهذا بورةه*؟. 

إذا صح هذا الافتراض فان تنكير الاسم المُتصذر في الجُملتين بصبح 
طبيعيًاء في نظر المتوكل؛ إذ المُكؤن التبأر لا يخضع لشرط ا 

د. الذيل: 

اقترح المتوكل تعریفا جدیدا لهالذیله تدارك به عن قصور التعريف الذي 
قذمه سيمون دك لهذه الوظيفة. إن ما دمه المتوكل»ء بخصوص هذه الوظيفة 
التداولية» مستمدٌ من معترحات النحاة المرب القدماء» وإلى هذا يشير 
بالغول :«بوافق التحاليل الذي اقنرحناه» من حيث الفكرة الأساسية» ما ذهب إليه 
النحاة العرب القدماء حيث ميزوا "البدل“ عن باقي التوابع؛ (النعت» التوكيدء 
عطف البيان عطف النسق) باعتياره جزءا اليس من جملة المبدل منه'» ومعمولا 
لنفس العامل في المبدل منه» لكن "على نية تكرير هذا العامل“. .. فالنحاة 
يعتبرون أصل الجُملة (1) هو الجملة (2): 


-لا يمكن اعتبار الاسم 


(1) ساءني زید سلوکه 

(2) ساءني زید» ساءني سلوکه 

ويخالف رآي النحاة من جهة طييعة التحليلء فهو لا مدر «عاملاً مكررآ 
لتفسير إعراب الذيلء لأن التحو الذي يعتمده نحو غير تحويلي» ولذلك لا يقبل 
2 المرجع السابق» ص142. 


(33) المرجع السابق» ص142. 
(4) المرجع الابق» ص2كا. 
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تقدير عنصر لا وجود له في سطح الجملة. وبذلك فموافقة المتوكل لرأي التحاة 
من جهة التحليل لم ينب مخالفتهم من جهة التفسير. 

ه. المُنادى: 

اقترح المتوكل إضافة وظيفة ١المُنادى‏ إلى الوظائف التي اقترحها ل لتصبح 
الوظاتف التداولية خمس وظائف يدل اربع وقد علل هذه الإضافة بكون المُنادى 
لم يأخذ قسطه من الدرس في اللسانيات الحديثة كباقي نات الجماة الأخرى» 
إذ نكاد لا نعشر على دراسة متخصصة لوصف خصائص هذا المُكؤن في إطار 
النظريات اللغوية الصوريةء ولا في إطار النظريات اللغوية التداولية”". ويُركي 
اقتراح المتوكل هذا كون الوصف اللغوي الساعيي إلى الكفاية لا يمن آن يفل 
هذا المُكرّن لوروده في سائر اللغات الطبيعية» ولغنى خصائصه في بعض اللغات 
كالعرية. 

وما يهنا هنا على وجه التحديد» بخصوص ما قدّمه المتوكل» أنه بنطلق مما 
ورد في كتب النحو العربي القديم حول المُنادى مع اعتماده إطار النحو الوظيفي. 

لقد مير النحاة بين «المُنادى» و«المَندوب» وهالستغاث١»‏ وهو تمييز بعتبره 
المتوكل وارداً؛ لان لكل من المُكونات الثلاثة خصائص ينفرد بهاء وإن كان لا 
يعتبر «المنادى" و«المندوب» و«المُستغاث" وظائف مختلفة بل يعتيرها أنواعاً ثلاث 
للوظيفة ذاتهاء وظيفة «المنادى»؛ وهو بذلك يميل إلى تقليص عدد الوظائف إلى 
أقل عدد ممكن ليرقى بالنحو إلى «الكفاية النعطية؛. ويصطلح على «المنادى؛ 
واالمّندوب» وها «منادى اننداء» و«مُتادى الندبةه ومُنادى الاستغالة). وقد 
عني المتوكل بشكل خاص ب «مُنادى النداء٠»‏ وعرض لرآي النحاة فيه+ فهم 
يعتبرون المُنادى منصوباً في الحالات الاية : 


نكرةٌ غير مقصودة: 
(1) - يا قاسیاء ارقق بي. 


(2) - يا صديق خالدء ساعد صديقك 


(35) المرجع السابقء مس160 
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(3) - يا طالعا جبلاء احذر 
- إذا كان مضاقاً: 

(2) ۔ يا صديتق خالد» ساعد صديقك 
آو شبيهاً بالمضاف: 

(3) - یا طالعا جبلاء احذر 

ویہنی على ما برقع به إذا کان: 
ا 
(4) یا رجل حان وقت الذهاب 


- أو معرفة: 

(5) زید لا تغتر 

إن المُنادى منصوب في الأمثلة السابقة تقدبرأء ویفسر نصبه بکونه مقعولاً به 
لفعل محذوف تقدبره: «أدمو» أو «أنادي. 

ويرافق المتوكل النحاة العرب القدماء في اعتبارهم الحالة الإعرابية التي 
يأخذها المُكوّن المُنادى هي النصب؛ تحقق النصب سطحاً أو لم يتحقق» 
لکنه بخالفهم من جهة اعتبارهم المُكوّن المُنادى يأخذ الحالة الإعرابية التصب» لا 
بمقنضى تقدير فعل ناصب» بل بمقتضى وظيفته التداولبة نفسها طبقا للمبدا العام 
الممتمد في إسناد الحالات الإعرابية كما تنص على ذلك مبادئ النحو الوظيفي °° 

و. التقديم والتأخير : 


وصف الججزجانيّ ظاهرة التقديم والتأخير في اللغة العربية 


an, 


وقد رکز 


(36) المرجع اسايق ص177-175. 

(37) يقول الجزجاتيّ:#واعلم أن من الخطاً أن يفسم الأمر في تقديم الشيء وتأخيره على 
قسمين. فيجعل مفيداً في يعض الكلام وغير ميد في بعض» وأن يعلل تارة بالعئاية 
وأخرى بأنه توسعة على الشاعر والكاتي» حتى تطرد لهذا فوافبه ولذلك سجعه. ذاك لآن 
من البعيد آن يكون في جملة النظم ما يدل تارة ولا يدل آخری. فمشى ثبت في تقديم = 
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بشكل خاص على مبدأ العتاية والاهتاء. 
المتوكل أن للتقديم أي كان دلالةء وآنه ليس هتاك تقديم «مفيد (ذو «Ns‏ وتقدیم 
اغير مغيد» وهذا يعني بلغة المتوكل آمرين : 


- ترتيب المكونات داخل الجملة محكوم دلاليا (اقرآ: إخباريا)ء 

- ليست هناك قواعد تقديم «نحوية» وقواعد تقديم «أسلوبية؛ (إذا استشنينا 
عمليات التقديم التي بقتضبها "الإيقاع؟ في النصوص الشعرية مفلا . 

ويعتبر المتوكل المبداً الذي ينطلق منه الجُرجائيّ في وصفه» لظاهرة 
التقديم» سليماً في عمومه إلاً أنه» مع ذلك» يبقى في حاجة إلى إيضاحين: 

1- بناء على التمييز الذي سبق أن أشرنا إليه بين البنية 
الإخبارية» للجملة» نقول إن التقديم لا 
الذي أعليناه لهذا المفهوم) وإتما يؤر في «البنية الإخباريةه للجُملة. نحن نتبلى 
مبدأ الجُزجانيّ شريطة أن تفهم العبارة يده وايدل» على أنهما حاملتا 
لمفهومين «بلاغيين؟ مرتبطان بعلاقة 'المقال» - «المقا» وأنهما تعنيان بلغتنا: 
مور في البنية الإخبارية للجملة. 


= المفعول» ثلا على القمل قي كتير من الكلام آنه قد اختص بفائدة لا نكون تلك الفائدة 
E ERE AEE EES‏ 
سواءء أن يدعي أنه كذلك في عموم الأحوال فأما أن يجعله 


ن ما عب لله بهلا الخصوص (قعتاية والاحتمام) قول : : قال صاحب 
الكتاب وهو يذكر الفاعل والمفعول «كأنهم يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم بشأنه آعنىء 
وان کان جمیعا بهمانهم ویعنیانهم* ولم یذکر في ذلك مثالا وقال النحویون: إن معنی 
ذلك انه فد یون من آغراض الناس قي فعل ما آن يقع باتسان بعینه ولا ببالون من أرقعه» 
كمثل ما يعلم من حالهم في حال الخارجي يخر في الأرض وبفسد فیگثر مئه 
الأذى» أنهم يريدون قتله ولا يبالوت من كان القتلى منه. ا الإخبار بتلك 
فإنه يقدم ذكر الخارجي قیقول: "قت اخارجي زید“ ولا يقرل: "قل زبد الخارجي“ لاله 
يعلم من حالهم أن الذي هم متوقعون له ومحطاعون إليه متى يكون وقوع القتل 
بالخارجي.... (نفه» ص80). 

(39) أحمد المتركل» دراسات في تحو اللغة العربية الوظيفي» ص72 
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2- يعلل الجُزجانيّ التقديم اتطلاقاً من المقهوم العام «العناية والاهتمامه» 
وهذا المفهوم غير كاف قي وصف هذه الظاهرةء إذ يؤدّي إلى عدم التمييز (كما 
به لذلك د. الفاسي الفهري) بين التقديم داخل المجال الذي يلي الفعل والتقديم 
في المجال الذي يسبق الفعل وإلى الخاط بالتالي» بين جُمل ذات خصائص 
متباينة““. ومنل لهذا الخلط بالجماتين الآتيتين : 


- قابل هندا خالد 


- هندا قابل خالد 

وفي تحليله للتغسير الذي بُبزر به الجُرجانيٰ تقديم المفعول على القاعل حين 
يراد الاهتمام والعناية به يلاحظ المتوكل أن المفهوم الذي يمكن أن يقابل مفهوم 
#الاهتمامه هو مفهوم *البؤرة»» غير آنه عدل عن هتا التأويل بعد إعادة النظر فيما 
ذهب إليه الجُزجانيّ ونديرهء فقاده ذلك إلى التاويل الآتيء بقول: «يفهم من 
النص أن 'المهتم به“ هو ما قاسم المتكلم والمخاطب معرفته ويشكل محط 
اهنمامهما. هاتان الخاصيتان من مقومات التعريف الذي بعطى ني الدرس الحديث 
للوظيفة التداولية المحور". 

ويستخلص مما سبق أن الموقع الذي يتوسط موقخي الفعل والفاعل (أي 
الموقع س في البتية الزتبية ف س فا) موقع غير محايد تداوليًاء وأ المُكون الذي 
يحنله (المُكون المفعول أو غيره) يحمل وظيغةٌ تداوليةٌ» وأن هذه الوظيفة هي 
الوظيفة االمحوره؛ وهنا ما ساق له المتوكل أدلةٌ لاحتجاجء قادته إلى استاج أن 
الموقع س» في البنية الرتبية ف س فاء لا يحتله المكون المبار سواء كان بؤرة 
جديد أم كان بؤرة مقابلة“. 

لقد اتطلق المتوكل من رأي الجُزْجانيّ وبين جوانب الاتفاق والاختلاف 
معهء ثم استدل بالملاحظات التي ساقها على آنٌ المكؤن الذي يترسط في اللغة 
العربية الفصحى» بين الفعل والفاعل» مُكرن يحمل بالإضافة إلى وظبفته الدلالية 


(40) المرجع السايق» ص73 
(41) المرجع السابق» ص73 
(42) المرجع السابق» صى24-73. 
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(او وظيفتيه الدلالية والتركيبية) الوظيفة التداولية «المحور». وعلاوةٌ على هذا 
الاستدلال يورد عاملاً خر يوجب توسيط مُكوّن ما بين القعل وفاعله» وهو عامل 
التعقيد المقولي (اعنممعام «إفصاصو«ه))ء الذي يلعب دوراً في ترتيب المُكوّنات 
داخل جُمل اللغات » فالمُكؤنات الأبسط مقوليًا الضمائر» والمُرقبات 
الاسميةء تنزع إلى أن ثقدَّم على المُكرنات الأعقد مقوليًا (المُركّبات الاسمية 
المعمّدةء الجُمل) ويتجلى هذا المبدأً في سلمية من النوع الآتي: 

ضمير لاصقق > ضمير متفصل > مركب اسمي > مركب حرفي > مرگب 


ر( 


اسمي مُعقّد > جُملة 


نظهر الأمثلة السابقة أن المتوكلء في حديثه عن ظاهرة التقديم والتأخيرء قد 
انطاتق من راي ني » ثم استدل على صحة بعض ما ذهب إليه هذا النحوي» 
وبعض ما أخفق قيه» ثم عرض للجوانب التي يمكن أن نتدارك بها تصورات 
القدماء مستلهماًء في ذلك» مُعطبات النحو الوظيفي» كما هو الشأن بالسبة لمقولة 
"النعقيد المقولي٠»‏ وبكل ذلك يبني استدلاله على الجمع بين ما هو قديم وما هو 


حدیث. 
ز. الاستلزام الخاطي : 
سعى المتوكل في كتاباته أيضاً إلى اختبار درجة كفاية بعض ما اقترحه 
المفكرون اللغويرن العرب القدماء في مجالات متعددة» وإلى أي حدٌ مكن الأخذ 
بما اقترحوه. ومما عرض له في هذا الصدد ظاهرة «الاستلزام التخاطبي» التي نظر 
فيها من خلال اقتراحات الشكاكي (626-555ھ/ 1229-1160م)ء فحاول أن يوازن 
بينها وبين بعض الاقتراحات المعاصرة بغية تقويمها. فبعد أن عرض لاقتراح 


(43) المرجع السابق» س77 

(44) پری غرایس «آن کل حوار قوم على مدا عام يخضع له كل من المتحاررين إسهامه في 
الحوار» وهو ما يسمي ڊ .(Cooperatire priipie) ‘ig În"‏ 
ويتفرع عن هذا المبداً العام فواعد أريع ('قاعدة الكم“ وقاعدة الكيف" وأقاعلة الورود“ 
و'قاعدة الكيفية") تضبط التعاطب في المقامات العادية. 
ويغترح غرايس أن توصف ظاهرة الاستفزام التخاطبي انطلاقاً من مبدأ التعاون وائواعد 
المطرعة عته باعتيار آن مصدر الاستلرام هو الخرق المقصود لإحدى القواعد الأريع مع = 
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غرايس““ في الموضوع» واقتراح سيرل”*» وغوردن ولاكوق“» وجد أن تلك 
الاقتراحات تُظهر أن اللخويين العرب انتبهوا لظاهرة الاستلزام التخاطبي في كل من 
علم النحو وعلم البلاغة وعلم الأصول» قتناول منها اقتراحات السَّاكي حيث 
وجدها تمتاز #عن باقي ما ورد في وصف الظاهرة بأنها تجاوز الملاحظة الصرف» 
وتحمل أهم بنور التحليل الملائم للظاهرةء أي التحايل الذي يضبط علاقة المعنى 
الصريح' بالمعنى المستلزم مقامياء ويصف آلية الائتقال من الأول إلى الثاني وضع 
قواعد استلزامية واضحة. هذا بالإضافة إلى ميزة آخرى وهي أن تقعيد الشكاكي 
للاستلزام التخاطبي وارد مؤطر داخل وصف لغوي شامل يطح لتناول جمبع 
المستويات اللغوية (أصوات» صرف نحو معاني» بيان. . 

تقد انطاق الشكاكي من الثتائية الواردة في الفكر اللغوي العربي القديم بوجه 


احترام المیدا العام« ميدأ التعاون“. )ضر .+ Grioe: Logie and Comrersotion ı*‏ 
Morgan, 5.‏ لب ا).۴) نقلاً عن أحمد المتوكل؛ دراسات في نحو اللغة العربية 
الوطيفي؛ مرک 

(45) بصلف برل «الأفعال اللغرية» صنفين: أفعالاً لغوية امباشرة؛ وأفعالاً لخوية «غير 
مباشرة؟ء ويقثرح ائطلاقاً من هذا التصنيف نسفاً من القواعد الاستدلالية لوصف قدرة 
المخاطب على استتاج وإدراك الفعل غير المباشر النجز في مقام معن أر في طلبقة ا 
i .{-eare: Indirect Speech Acts in P.Cole and J.Morgan, 1915) itab‏ ىن 
أحمد المتوكلء مراسات في نحو اللغة العريية الوظيقي» ص95 

(46) يقترحان قراعد مصورنة أسمياها ب «مسلمات الحرار؟ لضبط ظاهرة استلزام قضية ما قضية 
أخرى في طبقة من المفاماث مُعينة. وتركز مسلمات الحوار هذه على «شررط صدق؛ 
المتكلم أو المخاطب» كما بُحذدها برل في تصوره انظربة *الأفعال اللغويةه. ومن الأمثلة 
التي أورداها للمُسلمات الحوارية القاعدة الضابطة لاستلزام 3الالتماس؟ حواري والتي تقول 
«يمكن إتجاز معنى الالتماس: 

1- بإثبات أحد شروط صدق المنكام 

2- آو بالاستقهام عن أحد شروط صدق المخاطب». 

ويعتبران» مثلاًء أن استلزام الجملة: «هل تستطيع أن تناولني الملح؟٠‏ معنى الالتماس 
خاضع لهنه القاعدةء إذ إن الجملة عبارة عن استفهام حول أحد شروط صدق المخاطب ٠‏ 
آي قدرئ على ية رغıة «Jù.‏ )ۉ# Gordon and Lakoff: Conersaîior Fosulîes‏ 
.)۶.C#e an Morgan, 1975, 76‏ قلا عن أحمد المتوكل» دراسات في نحو اللغة 
العريية الوظيفي» ص96 

(47) أحمد المتوكلل» دراسات في تحو اللغة العريية الوظيقي» ص96. 
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الكلام بمقتضاها إلى «خبر» و#إنشاء»ء وقد اقتصر بالنسبة إلى 
الشت الثاني من تلك الثتائية على «الطلب» الذي يضعه مقابل «الخبر» فيفع كلا 
من القسمين إلى أنواع يضع لكل نوع منها شروطاً مقاميةٌ تتحكم في إنجازهء أي 
في أجزاته مطابغاً لمقتضى الحال. ويتغرع من هذه الأنواع نفسها آغراض اتنولده 
في حالة إجراء الكلام على خلاف ما يقتضيه المقال. 

عرض المتوكل لاقتراحات السكاكي بخصوص أنواع الطلب الأصلية» 
وأغراضه الغرعية (مع تركيزه بشكل أساسيٰ على نوع آصليّ واحد: الاستفهام)ء م 
حلص إلى تقويم اقتراحاته» واستخلاص أن قيمة ما يقترحه بالنسبة إلى الوصف 
الكافي لظاهرة الاستلزام التخاطبي (ولكل ظاهرة لغرية على الإطلاق)ء بقتضي أن 
يستجيب التحليل المجموعة من الشروط النظرية والتجرببية» غير أنه يكتفي من تلك 
الشروط بشرط ضروري إمكن من الإجابة عن السالين : 

1. كيف تتم عملية الاستلزام قي حد ذاتها؟؛ آي كيف يمكن لجُملة ما أن 
تحمل بالإضافة إلى معناها المباشر المدلول عليه بصيغتها معنى آخر؟ 

2. ما هو بالضبط المعنى المستلزم؟ أو بعبارة أخرىء كيف يمكن التنبؤ 
بماهية المعنى الذي تستلزمه الجملة تخاطي؟. 

حلم المتوكل من مقارنته بين تحليل السكاكي وتحليل غرايس على مستوى 
الميدأ العام إلى ما يلي: تمتاز اقتراحات السكاكي : 


- أولاًء بدقتها. 
- وثانیاً» بقدرتها | 

تمتاز بالدقة لأن الشروط المُؤذي خرقها إلى الانتقال من معى إلى آخر 
شروط تهمْ فصيلة عة من الجُمل وهي الجُمل الطلبيةء بل هم كل معنن بعينه 
من معاني الطلب الخمسة؛ وهذه الدرجة من الدقة لا نجدها فيما نظن في 
اقتراحات غرايس التي ركز فيهاء رغم ما تطمح إليه من عموم»ء على قواعد 
الخطاب المتعلقة بالجُمل الخبريةء والتي لا تصلح بالتاليء إلا لوصف الاستلزام 


48 المرجع السابقء ص100 
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عن خرق قاعدة من قواعد الخطاب الإخياري. وتمتاز بقدرة مُعينة على التنبؤ» من 
حيث إنها تمن انطلاقاً من ربط الخرق بامتناع إجراء المعنى الأصلي من الجزم 
بحصول الاستلزام؛ آي بحصول الانتقال القطعي من المعنى الأصلي إلى معنى آخر 
مناسب للمقام» وتمكن بالتالي من تلافي إمكانية "إلغاء» الاستلزامء التي تشكّل 
بالنسبة إلى غرايس إحدى خصائص الاستازام والتي يجب اعتبارها من قواح 
التقعيد لهه الظاهرة*. 

وجواباً عن السؤال الثاني (أي كيفية ضبط المعنى المستلزم) أشار المتوكل 
إلى رأي غوردن («مه6) ولاكوف ا ثم إلى رأي سيرل (عام5)ء وهي 
آراء تستهدف الوصول إلى الخاية نفها“ء ليصل إلى عرض موقف اللكاكي في 
هذا الشق من الإشكال» فاستنتج آنه «بكتقي في الغالب الأعم من الأحوال» بذكر 
المماني المتفرعة عن المماني الطلبية الأصليةء زجر» إنكار» وعبدء تهديد 
استبطاء. .. إلخ) مع إعطائها أوصافا عامة مثل "ما بناسب المقام أو "ما يتولد 
بممونة قرائن الأحوال“. 

إن تحديد الشخاكي هذاء المرتكز على معلومات المقامات المختلفة (أر 
قرائن الأحوال)ء لا من من الوصول إلى القواعد أو التعميمات المنشودة التي 
تكمن أهم مبررات وضعها في الاستغتاء بالذات عما بُسى بغراتن الأحوال» غير 
مضبوط إلا أن اقتراحاته ١لا‏ تخلو من إرهاصات تمكن من الاستغناء عن قرائن 
الأحوال (أو على الأقل في تقليص دورها) في تحديد المعنى المنتقل إليه. فثمة 
أمعلة بشير السخاكي اثناء تحليلها على أن انمعنى المتولد هو الممنى الذي يقابل 
آحد شروط إجرائه شرط المعنى الأصلي المخروق»' . 

اهتداء بإشارات السكاكي هذه يُمكن الوصول إلى وضع فواعد انطلاقاً من 
«تعميماته من النوع الآتي: 

تعمیم 1 الجملة من الدلالة على معتاها الأصلي (س) إلى آخر (ص) 
بالانتقالء خرقاء من آحد شروط إجراء (س) إلى ما يقابله من شروط إجراء 


(49) المرجع السابق» ص101 
(50) المرجع لساب ص101 
(51) المرجع الايق» ص102 
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(ص)». ويمكن اشتقاقاً من هذا التعميم الكلي» صوغ تحميمات جزئية تخص 
الانتغال من معنىئ مُعيْن إلى معنى مُعيْنَ نورد منهاء على سبيل المثالء التعميم 
الآتي : 

تعميم 2: «تنتقل الجملة الاستفهامية من الدلالة على السؤال إلى الدلالة على 
التمني بالانتقال» خرقا» من شرط طلب ممكن الحصول؟ إلى شرط ”طلب غير 
ممكن الحصول“؟. 

إن هذه التعميمات النُهتدى إليها من إشارات الشكاكي تبدو في مرحلة أولية 
من الفحص معقولةًء في نظر المتوكلء ومع ذلك قإنه يقترح إعادة النظر قبها على 
التحو اكالي: 
«أولا: أن بعاد النظر في شروط إجراء المعاني على الأصل خبرية كائت آم 
طلبية : 

- بإضافة شروط أخرى إلى ما يقترحه السكاكي بالنسبة لبعض المماني 
(معاني الطلب على الخصوص). 

- ووضع شروط لإجراء بعض المعاني التي لم يدق الشخاكي في قواعد 
إجراتها (كالزجر» والوعيدء والتهديد» والاستيطاء وغيرها) حتى يتسنى ضبط عملية 
الاتقال بين معنى وآخر بضبط الشرط المنتقل مته إلى الشرط المتتقل إليه. 

ثانيا: تمحيص كقاية هذه التعميمات في وصف الظاهرة لا باعتبارها ظاهرة 
من ظواهر اللغة العربية فحسب. بلى باعتبارها كذلك ظاهرة كلية. 


تالا أن يوازن بينها وبين التعميمات الحديئة التي عرضنا لبعضها باقتضاب» 
بكيفية أدق» ليتبين على آي حد يمكن طرح الأولى بديلا للثانية»". 

يتصر المتوكل في تحليله لظاهرة الاستلزام التخاطبي ليعض مواقف السُكاكي 
على غرایس» ثم یعود في مكان آخر أن تحديد السخاكي ليعض القضايا 
#غير مضبوطه» ثم يهتدي مُجدّداً بآراء الشكاكي إلى وضع تعميمات بُقَعْدٌ بها 


(52) المرجع السابق» ص102. 
53 المرجع الايقء ص103 
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للظاهرة عينها (الاستلزام التخاطبي) ليقترح» في الأخير» بع الخصائص التي 
تقتضيها خصاتص اللغات الطليبعيةء وهذا يكشف عن مجادلة عميقة ومحاورة علمية 
دقيقة في تحليل المتوكل. 

ح۔ قضایا آغری: 

بظهر اهتمام المتوكل أيضا بالتراث اللخوي العربي في عرضه لترتيب 
المُكؤّنات داخل الجُملةء حيتٌ يتم الترتيب بمقتضى العوامل ‏ 
- الوظائف التركيبية 
- الوظائف التداولية 
- حجم المُكونات. 

غير آنه لاحظ أهمية دور الوظائف الدلالية في الترتيب» كما تنص على ذلك 
إشارات النحاة بقول: «إن إشارة النحاة القدماء إنى إسهام الوظائف الدلالية كوظبفة 
الزمان والمكان وغيرهما في تحديد رتبة المكونات لا تخلو» حلصاء من 
ورود»“. كما لاحظ بخصوص سَلْمّة إسناد وظيفة المحور (الشكل 1) أن فرضية 
بة المُكوّن الفاعلل على غيره من المُكونات في أخذ الوظيفة التداولية المحور 
بُزكيه حصر النحاة العرب القدماء لعلاقة ما آسمَزْه بالإستاد بين الفعل (آو ما يقوم 
مقامه) والفاعل (أو تائبه) مصطلحين على تسمية الأول «مسنداه والثاني «مسندا 
ر 


الشكل (1) ية إسناد وظيفة المحور 


فال > / زمان 


(54) أحمد المتركل» الوظائف التداولية في اللغة العربيةء ص21 
(55) المرجع السابقء ص75. 
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فيما يتعلق بالمُكوّنات التي يمكن تبثيرهاء تطرق المتوكل إلى بؤرة المقابلة 
يضبطان إستاد هذه الوظيفة في البنيات الموصولية» 
أن يكوت المُبأر» في هذا النمط من البنيات» قابلاً 
«الرفعا» وأن يكون قابلاً «للإضمار؛ ويستعير المتوكل هذين 

في كتب النحو العربي القديم حول شروط ما أسماه النحاة 
بالزحلقة أو الإخبار بالذي؟ . 


18.. إسهامات أحمد المتوكل في إغناء التموذج الوظيفي 
1.3.1.8. نموذج 1978م : 


ذم المتوكل مجموعة من الاقتراحات والمراجعات لما تضّنه تمرذج سيمون 
د 1978م» وهو ما سهم قي إغناء النموذج وتطويره ومن ذلك : 

١‏ إسناد الوظاتف : قبد أحادية الإسناد: 

وضع سيمون د 1978م. يالنسبة إلى إسناد الوظائف الدلالية والوظائف 
التركيبية والوظاتف التداولية القيد الآتي: «تسند إلى موضوعات البنية الحملية 
الوظائف الدلالية والوظائف التركببية والوظائف التداوليةء شريطة أن لا يسند لكل 
موضوع أكثر من وظائف ثلاث: وظيفة دلالية ووظبفة تركيبية ووظبفة تداولية؛. 


يفاد من هذا القيد الذي وضعه ِء في نظر المتوكل» أنه لا يمكن أن 
يبحمل مكؤن واحد أكثر من وظيفة واحدة من كل نوع من أنواع الوظائف الثلاث: 
الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية والوظاثف التداولية؛ فلا يمكن أن يحمل 
مُكون واحد وظيفتي «الفاعل؛ و«المفعوله» كما لا يمكن أن يحمل الموضوع نفسه 
وظيفئي البؤرة والمحور. 


ولتحميم القيد الذي افترحه سيمون و اقترح المتوكل قيدا آخر مُستوحن من 
56 المرجع السابق» ص2 


(57) عرض سيمون ك لهذا النموذج في كتابه: 
Functional Grammar, North-Holland, Amsterdam, 1978.‏ 
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قيد «أحادية الإسناده. الذي اقترحته بريزنان (بريزنان 1980م)ء يقول المتوكل: 
«تحمل موضوعات البنية الحملية وظائف دلالية ووظائف تركيبية ووظائف تداولية 
على أساس آنٌ: 

1- لا موضوع يحمل أكثر من وظيفة واحدة من كل نوع من الوظائف 
الغلاث في نفس الحملء 

2 - لا وظيفة تسند إلى أكثر من موضوع داخل تفس الحملة ٠‏ 

بصدُق القيد المقترح من لذن المتوكل بشفَيّه على الوظائف الدلالية 
والوظاتف التركيبية٠‏ إلا أنه لا يصدُق على الوظائف التدارلية إلا بالنسبة إلى الشق 
الارل. 

ب. مستوى الوظائف التداولية: 

اقرح بالنسبة إلى المستوى الوظيفي الثالث» مستوى الوظاتف التداولية 
آربع وظائف: المبتدأء والذيلء والبؤرة» والمحور» وقد اعتبر الوظيفتين الأوليين 
وظبفتين خارجيتين بالنسبة إلى الحملء واعتبر الوظيفتين الثانيتين وذ 
ن“ وقد اقترح المتوكل أن تضاف إلى الوظيفتين التداوليتين الخارجيتين 
وظيفة أخرى هي وظيفة «المُنادى»'“» التي يعتبرها واردةٌ بالنسبة إلى نحو وظيقي 
كاف لا لوصف اللغة العربية فحسب» بل لوصف اللغات الطبيعية عامة» يقول؛ 
«نرى أن من الوارد أن تضاف إلى الوظائف التذاولية الأربع المقترحةء في إطار 
النحو الوظبقي وظيفة خامسة: وظيغة المتادى. ويزكي اقتراحنا إضافة هذه الوظيفة 
أن الوصف اللغوي الساعي إلى الكفاية لا بمكن آن بغفل المكون المنادى لوروده 
في سائر اللغات الطبيعية» ولغنى خصائصه في بعضها كاللغة المربيةء على سبيل 
الال . 


(58) أحمد المتوكلء الوظاتف التداولية في اللغة العربية؛ ص 41-40 

(89) المرجع السابق» ص41 

(60) معني ذلك أن الوظيفتين الأوليين تسندان إلى مكونين لا يُعتيران جزأين من احمل ذائه 

(61) عرف أحمد المتركل وظبقة "المنامى» كالآني: «المنادى وظيفة تسند إلى المكون الدال 
على الكائن المتادى في مقام معين الوظائف». (المرجع السابقء ص161). 

(62) المرجع السابتق» ص160 
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على أساس هفا الاقتراح أصبحت الوظاتف التدارلية خمساً: التتان داخليتان: 
البؤرة والمحور» وثلاثة خارجية : المبتدأ والذيل والمُنادى. 

ولم يكتفب المتوكل باقتراح وظيقة المُنادى» بل اقترح آبضاً التمييز داخل 
البؤرة نفسها بين «بؤرة الجديده وابؤرة مقابلةه من حيتُ نوعية البؤرة» وبين «بؤرة 
المُكؤن؛ و«بؤرة الحمل؟ من حيثٌ مجال البئير. 

إن التميز بين «بؤرة الجديده و«بؤرة المقابلة» كاف لوصف البنيا 
اللغة العربية» وفي عدد كبير من اللات الطييعيةء وبذلك بتسنی 
النمطيةه» وهي من الأهداف التي يسعى النحو الوظيفي إلى تین 

ج. الوظيغة «الذيل؛: 

تعتبر وظيفة الذيل في النحو الوظيغي وظيفة تداوليةٌ شأنها في ذلك شأن 
وظائف أخرى كالميتداء والبؤرة والمحورء ويُمل المتوكل لهذه الوظيفة بالجمل 
الآتية: 


1) - آخوه مسافر» زید. 


ت المُيارة في 
«الكقاية 


ب ۔ قابلت آخاه» صمرو . 
2 ۱ - نجحاء الطالبان. 
ب - تغيوا» الطلبة. 
3 | - ساءني زید» سلوکه . 
ب ۔ قرأت الكتاب» تصقه . 
ج - أعجیت بخالد» علمه. 
4) أ - قابلت اليوم زيداء بل خالدا . 
ب - زلرني خالد» بل عمرو. 
5) ج م سافر زيد هذا الصيف»ء بل مكث في البيث . 


63 المرجع السابق» م28 
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وقد اعتمد المتوكل في تحليله لخصائص الوظيفة التداولية "الذيل؟ على ما 
ورد في کتاب سیمون دك (1978). 
بخصوص المُكزنات المشددةء في الجُمل السابقة» يعتبرها النحاة القدماء 
تحمل وظائف مختلفة (وظيفة «المبتدا المؤخر»» ووظيفة «البدله» ووظيغة 
«المضرب به٠)»‏ غير أن المتوكل يعتبر تلك العبارات» على خلاف خصاتصها 
البنيوية حاملة لوظيفة تداولية واحدة هي وظيفة الذيلء ويرجع الاختلاف البنيوي 
إلى اختلاف الأدوار التي يقوم بها المكون على مسنوى البنية الإخبارية للجملة. 
للاعتبارات السابقة يرى أن التعريف الذي اقترحه ة0“ بحتاج إلى تعديل 
لوجود حالات في اللغة العربية (البنيات الإضرابية المُّْل لها بالجُمل السابقة مثلاً 
يقوم فيها المُكرّن الذيل بدور التصحيح» ولذلك يقترح أن يصبح التعريف على 
النحو التالي: يحمل الذيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحمل أو تمدلها أو 
تسسا 
تصبح الوظيفة الذيل بمقتضى هذا التعديل المقترح ثلائة أنواع: : نیل 
النوضيح؛ ا التعديل» و«قيل التصحيح»؛» وبري التمييز بين هذه الأنوإع : 
- أنها تطابق ثلاث عمليات إنتاج خطاب مختلفة 
- أنها تظهر في بنیات متمايزة( 


2.3.18. نموذج 1989م : 


القوالب ونموذج مستعمل اللغة الطبيعية: 
من آهمْ الاقتراحات المُتبتاة في بناء نموذج مستعمل اللغة الطبيعية افتراض 


(64) «يحمل الثيل المعلومة التي توضح معلومة داخل الحم أو تعللهاء. ظهر من هذا 
النعريف أن المُكرن الذيل يقوم على مستوى البنية الإخبارية للجُملة بدوزتن» دوز توضيح 
ودوز تعدیل. 

(65) أحمد المتوكل. الوظاتف التداولية في اللغة العريية» ص 147- 

(66) المرجع السابق» ص147. ٤‏ 

(67) عرض سيمون حك لهذا التموذج في كتابه: 


The Theory of Functional Grammar. 
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القابلية. وقد تضكن اقتراح دك (1989م) خمسة قوالب هي: القائب النحوي القالب 
المنطقي والقالب المعرفي والقالب الإدراكي والقالب الاجتماعي. وهذه القوالب 
تضطلع بوصف الملكات الخمس التي تألف منها القدرة التواصلية لمستعملي اللغة 
الطبيعية» وبمل اتلك القوالب على النحو الآتي: 


تشتغل مكؤنات هذا التموذج بشكل قالبي» كما تدل على ذلك تسمينها حي 
بستقل كل نكن عن المُكؤّنات الأخرى» من حت مباوئة وأولياته» لكن هذه 
المکونات جمیعھا تنفاعل فیما بینها حیث یمکن أن یکون «خرج» كل مُكرْن 
دخلا لغیره. ویتکؤن کل قالب من «قویلبات؛ یتکفل کل منها بفرع من فروع 
الملكة التي هو مرصود لوصفها. مثال ذلك (1989ب) يقسم القالب المنطقي 
إلى قوالب فرعية أو قويلياتء حسب طبقات الجملة الأربع» فيُميّز بين 
المحمولات ومنطق الحدود ومنطق المحمول ومتطق القضايا ومنطق القوى 
الإنجازية. في هذا التصور للقالب المنطقي»ء ترصد. مثلاًء عملية «الاستلزام 
الحواري»» أي الانتقال من قوة إنجازية حرفية إلى قوة إنجازية أخرى يحكمها 
المقام» في قويلب منطق القوى الإنجازية“ . 


(68) أحمد المتوكل؛ قضايا اللغة العربية قي اللسانيات الوظيفية» بتبة الخطاب من الجملة إلى 
انص» ص38. 
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إن قائمة القوالب التي تضمّنها نموذج حملي اللغة الطبيعية عند ك بقيت 
مفتوحة» وهذا ما قاد إلى اقتراحات أخرى ثتكغل برصد ملكات آخرى لها درر في 
عملية التواصل اللغوي. في هذا الإطار يندرج اقتراح المتوكل إضافة «قالب 
شعري»“ وظيفته رصد الملكة الشعرية لدى مستعملي اللغة الطبيعيةء ويمكلهم 
من إنتاج وفهم ما يسمى الخطاب الشعري* (أو الفني بوجه عام). ويقوم هذا 
الاقتراح «على افتراض أن الملكة الشعرية ليست إلا فرعا من فروع القدرة 
التواصلية» تتوافر بالقوة ندى جميع مستعملي اللغة الطبيعية e‏ تفعيلها" يتم 


سلمية تتفاوت درجاتها بين المتكلم "العادي“ و"الأديب* ليست وليد قدرة 
ا غير قدرة التواصل المشتركةء وآنه تصبح» بالتالي» جزءا من موضسع 
النظرية اللسانية ذاتها. 


من مزايا هذا الافتراض» إن صح» آنه يوفر عليتا وضع نظرية (أو نظريات) 
تخص هذا النمط الخطابي بعينه» حيث يصبح من الممكن أن تضطلع نفس النظرية 
اللسائية (كنظرية النحو الوظيفي) بوصف الطاب الطبيعي بجميع أنماطه بتشغيل 


وقد اقترح المتوكل» في إطار الاهتمام بالقوالب دائماًء تزويد القالب 
المنطقي بقالب فرعي سماه «المنطق النصي»ء وحلّد وظيفته في رصد العلاقات 
الاستدلایة تي یمک آن تتو لا بین جما وأخری» بل يئ تس ونس او قط 
وقطعة أخرى من النص نضسه"”. كما يفترض المتوكل كذلك أن القالب الاجتماعي 

يتضمن أنواع المعلومات التي توفرها الملكة الاجتماعيةء وهي ثلاثة قوالب فر 
قالب العناصر الاجتماعية - الثقافية الكلية» وقائب العناصر الاجتماعية - 
العامةء وقالب العناصر الاجتماعية - الثقافية الحاصة. ويرجح أن تكون القوالب 
الأخرى قابا للتفريع نفسه» بحيتُ يشمل كل قالب منها والب فرعية تتفاعل فيما 
بينها للاضطلاع بمهمة القالب ككل. 


(69) ضمن هذه الاقتراحات تشير إلى افتراح عرز الدين البوشيخي إضافة قالب تخييلي. 

(70) أحمد المتوكل» قضايا اللعة العربية في اللسانيات الوظيغية 
النص»ء ص39 

المرجع السايقء ص39 


378 السانيات 4 الثتافة المربية العاصرة 


ب. اشتغال القوالب: 

تحدّث دك في عرضه لتكوين نموفذج مستعملي اللغة الطبيميةء وللقوالب التي 
يتضلّنها» عن كيقية اشتعال النموذج وعن نرع العلاقات التي تربط بين مختلف 
قوالبه أثناء عمليتي إنتتاج العبارات اللغوية وتأويلهاء وقد لاحظ المتوكل أن ي لم 
يْقَصّل في كيفية اشتغال هذا التموذج. ولس هذا الغراغ قَذّم تصررات للعلاقة 
الناظمة للتفاعل بين القوالب أثناء عملية التاويل . 

ج. إسناد النبر والتتغيم: 

قَدّم د (1989م) اقتراحات لصياغة القواعد الصرفية وقواعد الموقعة» كما 
تنارل مسطركي إسناد النبر والتنغيم بالتفصيل. غير أن ما اقترحه لا بُقذّم صيا 
صُورية للقواعد المسؤولة عن إسناد هاتين السمتين» وفي هذا الصدد افترح 
المتوكل أن تُصاغ قواعد الثبر والتنغيم طيقاً للصورة العامة التي اقترحها دك لصياغة 
القواعد الصرفية» وقد قذّم هذا الاقتراح مستنداً إلى التماثل في كون القواعد 
التطريزية نقوم أبضاً على فكرة أن مُخصصاً ما" إذا اتخذ مجالاً له مُكوناً من 
مكونات الجملةء أو الجملة كاملة أخذ المُكون النبر والجملة التنغيم» على أساس 
صحة هذا الاقتراض»ء ويصوغ قاعدتّي إستاد النبر والتنغيم على النحو التالي: 


قاعدة إسناد التب 


محور (- معطی) 


o ! 


خب لمر [ع] = € 
ب - سھ[ع] “چ 


(72) للاطّلاع على اقتراحات المتوكل» بتظر: قضابا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية بنية 
الطاب من الجملة إلى التص» ص63-62. 
(73) يقصد إحدى الوظاتف التداولبة بالتسبة إلى التبر والقوة الإتجازية بالنسبة إلى التتفيم. 
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تفيد القاعدة الأولى أن أي ممكؤن يحمل وظيفة 
المحورية ما عدا المعطى المحور يسند إليه النبرء أما القاعدة الثانية فمقادها آل 
الجُمل الخبرية والأمرية تأخذ تنغيماً متنازلاً في حين أن الجُمل الاستفهامية تاخذ 


تنغيماً متصاعد . 


ؤرة أو إحدى الوظائف 


د. صيغة التعجحب: 

خالف المتوكل وك في تحليله للجمل التعجبية» فليس التعجب نمطا جُملياً 
يقابل الخبر والاستفهام والآمر» ولا هو قوة إتجازية يقابل السؤال رالوعد والوعيد 
والإنذار وغير ذلك» بل التعجب» وجه من الوجوه القضوية يعبر به المتكلم عن 
موقغه من فحوى القضية› كان يستحسن أو يستقيح أو يندهش. أما الجملة اللعجبية 
فهي جملة ی۳ . 

فقد بتحقق التعجب في شكل عبارات دالّة على التعجب» كما في 
الجملة(1): 


(1) عجباء صافح خالد خصمه! 
بُمبْر عن التعجب بفعل مستعمل استعمالاً إنجازياًء كما هو الشأن 


(2) أعجب أن صافح خالد خصمه! 

لكن التعبير عن التعجب يكون غالباً بواسطة صيغ معلومة بالصيغ الملل لها 
بالجُمل الآتي 

(3) ما أاجمل هندا؟ 

(4) آعظم بخالدا 


(74) للاطّلاع على القضايا التي يعرض لها أحمد المتوكل يمكن الرجوع مثلاً إلى كتايله: قضايا 
اللغة انعربية في اللسانيات الوه التحبة أو التمثبل الدلالي التداوليء ص 46-43؛ 
وقضايا اللغة العربية في اللسانيات الوذ الخطاب من الجملة إلى اللصى» ص39. 

(75) أحمد المتوكل» قضايا اللعة المربية في اللسانيات الوظيقبة. البتية التحتية أو التمليل الدلالي 
التداوئي» ص179. 
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(5) إن هذا الشاي ممتاز!°9. 

إن استدلال المتوكل على خلافه مع دك قادہ إلى إدراج التعجب فئة ثالفة 
من فئات السمات الوجهية الذاتية» على أساس آَل التعجب وجه ذاتي وليس قوة 
إنجازية» كما درج على اعتباره في أدبيات النحو الوظيغي (يڭ 1997-1989( 
واعتمادا على اقتراح المتوكل تكون الجمل (6) (7) (8) جُملاً خبرية من حيبت 
القوة الإنجازية تعجْيية من حي الوجه: 

(6) ما آجمل عيون 

(2) أعظم بذلك الرجل! 

(8) كم فا أريد وما أراد؟”؟. 

ه الوظائف التداولية: 

بُميّز في أدبيات النحر الوظيفي (يك 1989م) بين أربعة أصناف من المحاور : 
«مجور جدید» و«محور معطلی؛ وامحور فرعي و«محور معادا. پوضح هذه 
الأصناف الأربعة من المحاور الشكل ا 


0© 
oD 


(78) المرجع السابقء ص112 
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وقد آشرنا آنفاً إلى أن د (1978م) اقترح وظيفة بؤرة واحدة سند إلى 
المُكرن الحامل للمعلومة "الجديدةه؛ أي الحاو یی ا 
المخاطب» غير أن استدلالات ت المتوکل 7 انت وا 3 ا تک الرصد 


لهذا النوع من التراکیب ب یستوجب ال فن 
وابؤرة مقابلة»ء وهو الاقتراح الذي 
المقابلة إلى وظائف فر 


ك (1989م) وهذا ما حدا په إلى تقسيم 
. ثم استدرك المتوكل"* على ما اقترحه ب 
بإضافة وظائف فرعية ة أخرى خاصة ما سماء #بؤرة الجحود»» كما استدل على 


ضرورة التمييز داخل «بؤرة الجديده نفسها بين و 
و«بورة التتميم؛ء وهو الاقتراح الذي تبلاه 


فرعيتيْن «بؤرة الطلب» 


فیما بعد“ . 


2.8. اللسانيات الوظيفية في الثقافة العربية: محاولة للتقييم 


قدّمنا في المباحث السابقة قراءة في اللسائيات الوظبفية عند أحمد المتوكل. 
والملاحظ أن القراءة المُقَدّمة هي فراءة وصفية تحليليةء وقد تعمدنا اعتماد هذا 
النوع من القراءة حتى يكون ذلك المبحث إطاراً مرجعيًا للاستتناس بعملية التقييم. 


إن حديننا عن اللسانيات الوظيفية ليكشف عن الإشكالات المنهجية نفسها 


التي وقفنا علبها لما كنا بصدد الحديث عن النظرية التوليدية؛ ققد اهتدينا من تتبعنا 
لمسيرة البحث اللساني التوليدي في الثقافة العربية إلى أن ظهور اللسائيات التوليدية 
لم يكن تنيجة طييعية لتراكمات في البحث اللغوي ري العربي» لکنه كان ظهوراً طفرياء. 


فإذا علمنا أن اللسانيات الو - للنحو التوليدي» ترتّب على هذا 
القول إن الانجاه الوظيفي كات ظهوره طفريًا أيضاً؛ ويزيد من تعزيز مثل هذا 
الطرح : 


(79) من تلك الاستدلالات 
انوظيغية. وکابه: 2 

(80) أحمد المنوكل» الو 

() هذا ما يشير إليه أحمد المتوكل قي كتابه قضايا اللغة المربية في اللانيات الوظيفيةه ي 
اشقاب من الجماة إلى التص» ص119 


فل ا فرقب هدارا ني هلل الا واللسانيات 
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)كوت الشقافة العربية لم تعرف بعد رسوخ اتجاه توليدي عربي له من 
المقومات ما لنظيره في الغرب على الرغم من بعض المحاولات الجادة. 

2) إتتا نجد من اللسانيين من يعتبر الاتجاه الوظيفي استمراراً للاتجاه 
الترليدي . 


وما يهمُنا من هذا على وجه التحديد أن الإشكالات المتهجية التي وقفنا 
عليها خلال عرضنا للاتجاه الترليدي تبقى واردة بالنسبة إلى الاتجاء الوظيغي. وما 
نسجله من اختلاف بين الاتجاهين هو أن إشكال التراث والحدالة اللسانية غير 
مطروح بالنظر إلى طبيعة المقاربة الوظيفية التي تعتمدها المقاربة الوظيفية ملا 
باعمال أحمد المتوكلء وهي مقاربة تقوم على التوفيق بين القديم والحديث. كما 
أن الاختلاف بين الوظبفيين على مستوى الرؤية والمفاهيم غير مطروح بالنظر إلى 


التوليديين» غير آن إشكالات أخرى تطرح بحدّة على اللاب 
العربية» وهذا ما سنسعى إلى الكشف عنه اعتماداً على نقطتين أساسيتيْن؛ نخصص 
أولهما للحديث عن أهمْ القضايا التي تطرحها تجربة أحمد المتوكل من جهة» 
ونخصص ثانيهما لتقيم مقارنة بين الأصول النظرية والمنهجية في النحو الوظيفي 
من خلال مقترحات دك ومقترحات المتوكل» ثم نخلص بعد ذلك إلى قضايا 
أخرى هم الُرتكزات الإبستيمولوجية للساتيات الوظبفية. 
8.. اللسانيات الوظيفية العربية ومشروعية القراءة 

إن المتتيع لخريطة البحث اللساني العربي الحديث يلاحظ اختلافق 
الاتجاهات وتعدّدها بخصوص أوجه العلافة الممكنة بين التراث اللغوي العربي 
واللسانيات. في هذا الصدد يُميّر المتوكل بين ثلاث اتجاهات أساسية 

۵-ولی فریق وجهه شطر الغرب فأخذ آراء لغویبه ونماذج منظریه وطفق يبلو 
مقدرتها الوصفية والتفسيرية تطبيقا على اللغة. 

-واستمر فريق يوتل قواعد الحو العربي وخاصة ما وضع منها في عصور 
الجمود اللغوي متعاميا متصاما عما يكتب أو يقال في ميدان الدرس اللغوي الحديث. 

-وارتأى فريق ثالث إلى إيجاد نظريات ونمافج لغوية صالحة لوصف اللعة 
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العوبية انطلاقا من التظريات اللغوية الغربية وترميما لها على ضوء الدراسات 
اللسانية الحدية :2 . 

صف المتوكل جهوده ضمن الاتجاه الثالث الذي يروم التوفيق بين القديم 
والحديث» وهو الاتجاه الآأقرب» قي نظره» لدراسة معطيات اللغة العربية. وتكمن 
أهمية هذا الانجاه في قدرته على بلوغ ثلالة أهداف متكاملة : 


«- صوغ النظريات القديمة في قالب جديد يتيح المقارنة بي 
من التظريات. 

- تطعيم النظرية اللسانية الحديثة والعامة بروافد نظرية جديدة قد تلبت ها 
اتفق عليه في الغربء وقد تدحضه. 


وبين الحديث 


- خلق نموفج لخوي عربي (آو نماذج عدة) يضطلع بوصف اللغة العربية 
انطلاقا من النظريات اللغوية القديمة بعد أن تقولب وآن تمحص في إطار النظريات 
الحديثة اللسائيةء وأن تحتك بما تفرع» وما يتفرع عنها من نماذج لغويتة" . 

إن تحقيق هته الأهداف هو الكفيل بخلق حوار علمي جاد بين التراث 
اللغوي العربي واللسانيات. ومن إيجابيات مثل هذا التحليل الذي ينشده المتوكل 
قدرته على تجاوز كل نظرة مذحببة تعطي التراث اللغوي العربي قَذرأً فوق فذره» 
أو تبخسه حقه ومكانته. فهو تحليل يقوم على «دمج البحث اللساني العربي القديم 
في البحث اللساني العربي الحديث» مع الإبقاء على هوية البحث اللساني العربي 
القديم وكياته كبحث يمثل نظربة لسائية ذات خصائص متمیزة" 

إن المسالك المنهجي الذي تهجه المتوكل مؤسس على تصوراينطلق من 
موقف إبستيمولوجي مقاده أن الخطاب العلمي بتصف بتوحله وكونيته» فهو خطاب 
بتجاوز السياق التاريخي ليدخل في علاقة تواصل وتفاعل مع الخطاب العلمي 
الحديث. ونذلك فإن الخطاب اللساني العربي القديم جزء من الخطاب العلمي حول 
اللغة وأشكال الدلالة وليس عالما منغلقًا بتاريخيته منقطعا عن القكر الألسني 


(82) أحمد المتوكلء انحو قراءة جديدة لنظرية النظم عند الجزجاني»» صر ا9 
(83) المرجع السابق؛ ص92 
(84) مازن الوعرء قضايا ساسية في علم اللسان الحديث. صر516. 
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الحديث. وهنه الخصاتص التي يتصف بها الخطاب الملمي ناتجة عن اتصاف 
الكاتن المبدح للعلم وهو العقل البشري بالوحدانية والكونية“ . 
ao‏ 


قد استوحى المتوكل هذا الموقف الإبستيمولوجي من غريماس' 
(وهصه0)؛ وهو موقف يستمد خصوصيته من اعتبار المقارنة أمراً مشروعا لعدم 
وجود حدود زمانبة ومكانية في الخطاب العلمي. وهذا ما حدا بالمتوكل إلى بحث 
قضايا اللغة العربية على أساس تداولي معتيراً «النظرية الثاوية خلف مختلف العلوم 
اللغوبة (النحوء اللغةء البلاغة» فقه اللغة) نظرية تداولية وآنها بالتالي قادرة على 
التحاؤر (بمعتى القرض والاقتراض) مع النظريات التداولية الحديثة بما فيها نظرية 
النحو الوظيقي ٠‏ . 


إلى هنا نكون قد وقفنا على أبرز تجليات القرض والاقتراض في فراءة 
المتوكل» سواء كان ذلك بتطعيم البحث اللغوي العربي القديم بمعطيات لسانية آم 
العكس. وح لنا آن نتساءل بعد هذه الملاحظات: ما هي مشروعية المقارنة بين 
الثراث اللغوي العربي واللسانيات» علماً أنهما يمثلان خطاين مختلفين موضوعاً 
ومنهجاً وغاية؟ 

إذا كان موضوع اللسانيات الوظيفية هو القدرة التواصلية؛ فان موضوع 
النظربة اللغوية العرببة هو اللغة في مظهرها الكلي. ولا كانت «طبيمة الموضوع 
هي التي تحدد المنهج؛ أمكن القول إل منهج اللسانيات مختلف عن متاهج 
النحاة*. كما آنْ الاختلاف قاتم بين التفكيرَيّن من اية+ فإذا كانت غاية 
الوظيفيين هي التوصل إلى بناء نموذج حاسوبي يحاكي قدر المتكلم المستمع على 


استعمال اللخة» قال هدف النحاة هو فهم كتاب الله وخدمته. هذا ما يجعلنا أمام 


(85) علي العشي» «مفهوم القراءة الجديدة للتراث اللساني العربي وما يتعالق به من قضايا 
منهجية من خلال بعض النماذجء ص 137 
(86) شير إتى أن أحمد المتوكل أنجز أطروحته لتيل الدكتوراء بإشراف غريماس: 
Théorie de la signification dans ia pentie tinguistigue arabe.‏ 
(8) أحمد التوكل» الوظاتف الندلولية في اللغة العربية» ص10 
(88) استعملنا المنهج بصيغة الجمع لصعوية الول بمنهح واحد قي البحث اللغوي العربي 
القديم. 
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هدفين أو ن على أساسهما يقوم الاختلاف بين النظرية اللغوية العربية 
واللسانيات» وإلى هذا يشير مازن الوعر بقوله: #إن اللسانيات الحديثة كنظرية 
تختلف في منطلقها الفلسقي تماما عن منطلق النظرية اللغويا بمتاهجها 
المتعددةء ذلك لأن اللسانيات انطلقت من علوم دقبقة صارمة لتبني مبادٹها وأنظمتها 
وقوانینهاء آما التراث اللغوي العربي فقد كانت منطلقاته إنسانية فقط. وکما تعلم 
هناك فرق بين ما هو ”علمي“ وما هو إنساني»*. 

وحتى وإ ظهر الاتفاق من جهة الموضوع» على اعتبار أن «القدرة 
التواصاية» تدخل ضمن اهتمامات اللغوبين من خلال اهتمامه بظروف إنتاج القولء 
وربط المقال بالمقام وما إلى ذلك» فان الاختلاف بين موضوع التظرية اللغوية 
والنظرية اللسانية يبقى قائماً. وذلك استناداً إلى رآي ابن سينا الذي تبه «لاختلاف 
العلوم المئفقة في الموضوع الواحد» بحيث يمكن «أن بكون أحد الموضوعين أعم 
والآخر آخص... واما أن بکون لکل واحد من موضوعي علمين شيء خاص وشيء 
بشارك فبه الآخر... وإما أن يكون ذات الموضوع فبهما واحداء ولكن أخذ 
باعنبارين مختلفين» قصار باعتبار موضوعا تهذاء وباعتبار موضوعا للاك . 

وباعتبار ما سبق يكون الجمع بين التراث اللغوي العربي واللسانيات جما 
مفنقداً إلى الشروط الإبستيمولوجية المطلوية؛ صحبح أن الجمع غير قائم على 
المفاضلةء ومع ذلك فإنه غير ممكن استناداً إلى معيار اللامقايسة كما هو متداول 
في الأدبيات الإبستيمولوجية. وهو ما يعني عدم قابلية التظريات العلمية للقياس 
المتكافئ للحكم عليها بالمقاييس نفسها وتقويمها بالمعايير تفسها؛ أن لكل نظرية 
إطارها ومفاهيمها وعالمهاء حتى إن الحوار بين نظريتين في مرحلتين مختلفتين» 
آي ي ې فجن إرشاديين متعاقبين» هو بمنزلة حوار بين الصم لن يسمع أحدهم 
الآخر 

إن النظريات تبقى عُرضة للاختلاف بحكم السيرورة التاريخية التي تعتريهاء 
والتي تقود إلى قطائع إبستيمولوجيةء «وليس المقصود بالقطيعة أكثر من فلك أنه 


(89) مازن الوعرء دراسات لساتية تطيبقية ص36 
(90) اين سينا البرهان» ص111 
(91) بُمتى طريف الخولي» فلسفة العلم في القرن المشرين» ص418 
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لا بمكن أن نجد أي ترابط أو اتصال بين القديم والجديد. إن ما قبل» وما بعد 
يشكلان عالمين من الأقكارء كل متهما غريب عن الآخره. وعليه فإ كل نظرية 
هم فقط في إطار سياقاتها المرجعية لا غير. 

ولو سلّمنا مبدتيًا بإمكان الجمع بين التراث اللخوي العربي واللسانيات 
لتساءلنا: هل نجحت اللسانيات الوظيفية قي يلوغ آهداقها؟ 
2.8.. قضايا اللغة العريبة في تحليلات المتوكل 

بتوخى أحمد المتوكل من خلال مشروعه تأسيس «نحو وظيفي للغة العربية 
من خلال نقديم أوصاف وظيغية يعدّها مركزية بالنسبة إلى دلاليات وتركيبات 
وتداوليات هذه اللغة» وقد عرضنا سابقاً لاهم تجاليات تحليلاته المُمجمية والثركيبية 
والدلاليةء وهي تحليلات تعتمد آليات استدلالية وه ليفية. غير أن أهمُ ما يمكن أن 
بلاخظ بخصوص تلك التحليلات أنها لا تعرض لكل معطيات اللغة العربيةء بل 
تقتصر على نماذج تمثيلية لا غير. فإذا استثنينا ما كتبه حول بعض القضايا النظرية 
والمنهجيةء فان مجمل كتاياته مخصصة لظواهر لغوية محددةء ترتبط بشكل خاص 
بالقضايا التي تتقاطع مع التحليلات الوظيقية التي اهنم بها د. وذلك ما يمكن أن 
نستنتجه من عناوين مؤلفات المتوكل. 

لا مرا في أن تلك المؤلفات تعبْر عن غنى التجربة اللسانية الو ن 
المتوكل» ومع ذلك فإنها لم تيرح حدود النحو الوظيفي؛ إذ ظلُ المتوكل في 
أغلب تحايلاته وفيا لتحليلات يك. والسال الذي بُطرح هو: ما موقع فضايا اللخة 
العربية التي لم تنل حظها من تحليلات المتوكل في الحو الوظيفي؟ 

إن كلل مقاربة للغة العربية يجب أن تراعي خصوصيات هذه اللغة وتميُزها 
وأن تقوم على اختبار ملاءمة التموذج المُتينّى لمعطيات اللغة لا العكس؛ فمن غير 
المقبول اعتماد آليات وميادئ مستحدثة في نموذج من النماذج واختبار مدى ملاءمة 
معطيات اللخة لهاء بل ما يجب أن يكون هو العكس؛ أي آن تكون معطيات اللغة 
هي الأساس لاختبار نجاح آو قشل هذا التموذج أو ذاك. 


Suzun Bucbelard, Epistémolagie et histoire des sciences. e» 


تقلا عن : الجابري: مدخل إلى فلسفة افلعلوم 
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58.. بين التحليل الوظيقي والتحليل اللوي 

اهت أحمد المتوكل بمراجعة تحليل القدماء لبعض القضايا اللغويةء استناداً 
إلى معطيات ونتائج اللسانيات الوظبفية. وإذا سلمنا بإمكانية إقامة مثل هذه المراجعة 
فن ما يهنا هو معرفة جوهر الاختلاف بين ما انتهى إليه القدماء وبين ما جاءت به 
التحليلات الوظيفية. 

تكشف التحليلات السابقة عن وجود وجوه للاتفاق وآخرى للاختلاف بين 
الفحليلات اللغوية والتحليلات الوظيقية ؛ فالمتركل يقبل ببعض المفاهيم الحويةء 
وبوظفها في تحايله لمعطيات اللغة العربية وظيفياًء ومن ذلك مفهوم «الميتدآ 
و«المُنادى»...» غير آل الكيفية التي يوظف بها هذه المفاهيم تجعلها منعزلة عن 
سياقاتها المرجعية. فالمبتدأ في النحو العربي لا يمكن أن ينفصل عن دلالاته 
العاملية» وعن الإطار العام الذي وضع فيه النحو العربي. كما أن مفهوم «المُنادى» 
والاستغالة» و«الندبة» لا يراعي الفروق بين هذه المفاهيم» كما هي مْعْصْلة في 
كتب النحو. أما بخصوص الاختلاف بين التحليلات الوظيفية والتحليلات النحوية» 
فإنها هم بعض قواعد النحو العربي التي رأى المتوكل أنها في حاجة إلى مراجعة 
اعتمادا على معطيات النحو الوظيفي. ومن بين ما لاحظه بهذا الخصوص رفض 
النحاة الابتداء بالنكرةء إلا إذا مت آو خصت» لذلك لم يقبلوا بجمل من قبيل: 

- کتاب عندي. 

- رجل في الدارء 

غير أن المتوكل يعتبر الجملتين صحيحتين» فهما فاعلان أسندت إليهما «بؤرة 
مقابلة» كوظيفة تداولية”. والواقع أن ما ذهب إليه المتوكل لا يطعن في تفسيرات 
النحاةء أن منهجهم في التحليل هو الذي فرض عليهم عدم الخلط بين باب 
الابتداء وياب الفاعل. ويختلف المتوكل مع النحاة من جهة تحديدهم للمبتدا في 
بعض الجمل» فما اعتبره النحاة مبتذأً يعتيره محورا*؟. 


من جوانب الاختلاف بين المتوكل والنحاة يمكن أن نشير أيضاً إلى ما يلي: 


(93) أحمد المتركل» الوظاتف التداولية في اللغة العربية» ص 92-91. 
(94) المرجع السايي» ص113 
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- أخوه مسافر زيد. 
- ساني زید سلوکه. 
- قابات اليوم زيدا بل خالدا. 


إن المكوّنات الاسمية «زيده «سلوكه٠‏ «خالدا؛ هي على التوالي مبتدأ وبدل 
ومضرب به. غير أن المتركل يعتيرها على اختلاف خصانصها البنبوية حاملة لوظيفة 
واحدة هي وظبفة الذيل*؟. 

تلك بعض جوانب الاتفاق والاختلاف بين تحليلات النحاة وتحليلات 
المتوكل. وقد فصلنا ذلك في موضعه» وكلّ ما هنا من الملاحظات التي سقاها 
هناء هو أن تين أن تحليلات المتوكل لا تختلف عن تحليلات النحاة إلا من جهة 
الترجمة المصطلحية واللغة الواصفة وآليات التفسير. 

إن الوقوف على تفسيرات النحاة وأوصافهم وتحليلاتهم تكشف أن لا تتاقض 
ولا اختلاف. لكن عندما يم الاستناد إلى معطيات النحو الوظيفي يتبدى الاختلاف 
واضحاًء وهذا طبيعي ما دامت أسس التحليل ومنطلقاته مثبايئة. وعلبه فإ كل 
انغاق بين التحليل النحوي وبين التحايل الوظيفي لا يعدو آن يكون إلا صدفة أو 
تأويلاً. كما أن كل اختلاف يبقى مشروعاً ولا ينال من تحليلات النحاة في شيء؛ 
إذ لا فرق بين أن يقول النحاة: هذا قاعل» وذاك مفعول به وذلك مبتداً.. وأن 
يقول الوظيفيون: هذا محورء وتلك بؤرة» وذلك ذيل. ومثلما لا يصح أن نفند 
تحليلات الوظيفيين اعتماداً على تحليلات النحاةء فإنه لا يجوز التشكيك في 
تحليلات النحاةء اعتماداً على آليات الاستدلال الوظيفيةء لأ التحليلّبْن ١لا‏ بقعان 
في نفس اللحظة الزمنيةء وبالتالي فإن الذي يصوغهما ليس هو تفس الشخص من 
الناحية الابارية» وإن فاه بهما نفس اللسان» بل قل ليس الذي يصوغهما هو نفس 
المنظاره. إن مفاهيم النحو العريي تشكل منظومة مرجعية خاصة بالثقافة العربية 
الإسلامية القديمة» إنها تدخل ضمن نسق فكري وضع في فترة تاريخية محددة 
نتيجة عوامل معينةء وقام على آسس فكرية معينة باعتبارها جزء! من بني 


(95) المرجع الابق» ص144 
(96) عبد السلام المسذي» اللساتيات وأسها المعرفية» ص15 
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عامة هي الثقافة العربية بمختلف مكوناتها الحضارية: قكرية» واجتماعيةء وديتية» 
وسياصية 


وبناة عليه» فإنه لا مسوغ يدعو إلى اقتباس الماهيم وعزلها عن سياقاتها 
المرجعية. ويزيد إلحاح التمييز أن «كل مفهوم له خصوصيته الإبستيمولوجية وآبماده 
الخاصة به. المفهوم ليس معطى ولكنه بتاء نظري من شبكة تصورية عامةه*. وكل 
ذلك يجعل المقارنة بين القديم والحديث مفتقرة إلى الكثير من مقومات التحليل 
الإبستيمولوجي السليم. 


..٨8‏ اللساتيات الوظيفية : قضايا إيستيمولوجية 


.2.8 


1. النحو الوظيقي بين الكلية والتمطية 
اهتمْت اللسانيات التوليدية التحويلية بالدفاع عن مشروعية «نحو كلي» يمل 

الملكة اللسانية العامةء وهو نحو تشترك فيه كل اللغات. والمُلاحظ ا 
النحو الوظيفي أن بلوغ «نحو كلي٠‏ من الأهداف التي يتوق الوظيقيون أيضاً إلى 
بلوغهاء وإ تم التعبير عن ذلك بمفاهيم مغايرة کالقول خر ممل انو 
الطبيعية» أو القول بدالكفاية النمطية». إن «النظرية اللسائية الكافية نمطيأً؛» بحسب 
وء هي نلك التي بُفترض فبها أن تكون قادرة على بناء أنحاء نمطیاء 
وعلى إبراز ما يؤالف وما يختلف بين اللغات» كما تستازم أن تتطور الثظرية 
انطلاقا من معطبات مستمدة من عدة لغات» وأن تجرب انطباقية فرضياتها على 
معطیات قات لخر 


إذٌ وضع نحو كلي يلائم سائر اللغات الطبيمية يحم وضع مستويات للتمثيل 
ترقى إلى مستوى الكفاية النمطية» وتعكس مبادئ النظرية وفرضياتها. ومن 
مستويات التمثيل التي اهم بها الوظيفيون البنية الحملية والنية المُكؤنية 
وتنضمن هذه البنيات تمثيلات تحتية لمجموعة من الوظائف الدلالية والوظائف 


(97) مصعطلفى غلفان» اللساتيات العريية الحدية» ص157 . 
(98) مصطفى غلفان» «النحو راللسايات» ية علاقةه؟ ص 3. 
و Dik, The Theory af Fmetional Grammar, p.14.‏ 


390 


التتاهة العريية الماصرة 
التركيبية والوظائق التداولية التي تضيطها سُلّميات يُفترض أن تنطبق على لغات 
متمايزة تمطیًا۔ . 

الوظائف الدلالية 

يكمن الدور الأساس الذي تقوم به الوظائف الدلالية في تعيين مختلف الأدوار 
التي تقوم بها الحدود في بناء الوقائع. وئلاخظ بخصوص الوظائف الدلالية تغاوتها 
بالنسبة إلى الحمل» حيث يبقى بعضها أكثر مركزيْةٌ قياساً إلى البعض الآخر. 
واستناداً إلى وسيط المركزية وضع و سَلْميةً للادوار الدلالية على النحو التالي: 

نف > مث > مستق > مستق > لد > مك > زم 

إن سُلْميَةَ من هنا القبيل من المفروض أن تكون ليد وقا ٤‏ على فير 

سامية الرظاتف الدلالية في كل اللغات. بالتائي المساعدة على تحقيق الصورنة 
وتسهيل بلوغ «النموذج الحاسوبي». غير أن هذه السلْمّة لا يمكن أن کون نهائيةً؛ 
لان الوقائع التي تعر عنها تبقى مفتوحةء وهذا يفتح المجال لإضافة حدود أخرى 
تختلف وتنعدد باختلاف اللغات وتعتدها. 

وقد قام المتوكل بمراجعة السُلْمية التي اقترحها يك اعتماداً على معطيات 
اللغة العربية. قإذا كان وا الوظيغة «منفذه على رأس السلْمية يتبعها بالوظيفة 
E‏ «مستقبل... فإ المتوكل لا يوافق على هذه 
على أسبقية ورود الوظيفة الدلالية «مستقبل؛ قبل الوظيفة الدلالية «متقب 
«أثبتت مجموعة من الدراسات أن ث اتجاها عاماء في اللغات الطبيميةء يقضي 
بأسبقية المكون الدال على إنسان“ في أخذ وظيفة المفعول على غيره» كما يتبين 
من المقارنة بين الجملتين : 

1) أ - أهدى خالد زينب باقة ورد. 

ب -؟أهدى خالد باقة الورد زيشب. 

وبما أن ”المستقبل؛ بكون عاد إنسانا فإن المكون الحامل لهذه الوظيقة 
الدلالية بحظى بالأولوية في أخذ وظيفة المقعول»". 


(100) أحمد المتوكل» من البئية الحملية إلى إلبئية المكؤنية» ص 97. 


الاساتبات الوظيقية 391 


ویقترح المتوكل صياغة هذه الأسبقية في شكل السُلمبة الا 
إنسان > غير إنسان 
مف + 8 

واستناداً إلى الملاحظات السابقة أعاد المتوكل صياغة السُلْمبة التي اقترحها 

بك على النحو 
منفذ > مسقل > متقبل > أداة > مکان > زمان 

إٌ الاختلاف بين دك والمتوكل واضح بخصوص السلمية التي يقترحها كل 
واحد منهماء وهو ما يدل على أن الاهتداء إلى حصر تهاتي للْلْمية الأدوار الدلالية 
ببقی آمراً صعباً. وبتاء علیه» تبقی هذه 
خاضعة لتعدد اللغات واختلافها. ويزداد الأمر استشكالاً إذا علمنا أن السلميْة 
المقترحة لا تضم إلا بعض الوظائف الدلالية. 

لقد تنبه المتوكل» في كتابه (الوظيفية بين الكلية والنمطية) إلى هذا الإشكال 
فحاول أن يجد له تفسيراً مناسباًء يقول: يتسم مجتزا بعض اللغات بغنى ملحوظ 
في الوظائف الدلالية المعروفة كالمنفذ والمتقبل والمستقبل والأداة وغيرهاء وظائف 
خاصة كوظائف "التمييز“ و'المستثتى؟ و'الحدث* (المفعول المطلق)ء وقد ترد هذه 
الوظاتف في لات أخرى» لكنها في اللغة العربية (وما ينامطها من اللغات) تتميز 
بسمتين: أولاهما اطراد ورودهاء وثانيهما اختصاصها بثراكيب معينة مرصودة 
لهه'. ولهذا يبقى الاهتداء إلى سَلْمية للادوار الدلالية أمراً في غاية الصعوبة. 

ب. الوظاقف الثر كيبية: 

ترتبط الوظائف التركيبية بالوظائف الدلالية في النحو الوظيفي ارتباطاً 
إذ يقوم تعريف الوظائف التركيبية على أساس دلالي. وقد اقنرح أ 1978 سُلَميّة 
لضبط العلاقة بين الوظائف الدلالية والوظائف التركيبية» وعدّها صالحةٌ بالنسبة إلى 
كافة اللغات الطبيعية. 


ية مفتوحةًء كما تبقى إمكانية 


(101) أحمد المتوكل» الوظيفية بين الكلية والنمطيةء ص171 
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منف > متق > مستق > مستف > أد > مك > زم 


فا چ + ER, oF‏ 
ن 2 3% ê E‏ 
شلمبة إستاد انوظائف التركيبية 


يفهم من هذه السلمية أن الوظيفة *القاعل» تسئد إلى أي مكون حامل لوظيفة 
دلالية داخل السلمية» ويصدق الأمر نفسه على إستاد وظيفة المفعوله» غير آن 
المفعول لا يسند إلى الحد الحامل للوظيفة الدلالية المتغذ. 
إن كل مكرن بحتل الموقع الذي تقتضيه وظيفته التر 
وظيفة تداولية تخوله موقعا معينا.كما أن للوظائف التركي 
الحالات الإعرابية كما تبرز سلمية تحديد الإعراب: 

الوظاف التركيية > الوظائف الدلالية > الوظائف التداولية 
ية تحديد الحالات الإعرابية 

والإشكال الذي يطرح بخصوص سلمية الوظائف التركيبية نلخصه في السؤالين 
التاليين: هل تخضع كل اللغات لهذ السلمية المقترحة؟ وهل تحتاج إليها كلها؟ 

لا شك أن اللغات تختلف في ترتيب مكوناتهاء كما أنه ليس من الضروري 
أن تكون الوظيغتان الفاعل والمفعول واردتين في كل اللغات» كما أنه ليس من 
الضروري أن يأتي الفاعل قبل المفعول» بل یمکن أن نجد لغات ي فيها 
المقعول الفاعلء وهذا الإشكال تحديدا هو الذي دفع دك إلى اقتراح فرضية 
الذيل؛ إذ يعتير الفاعل المتأخر عن المفعول ليس» في آغلب الأحوالء إلا ذيلاء 
كما توضح البنية العالية : 

[ف س ضمیر , (فا) مف]ء فيل و 

ويعني ذلك أن المكون الواقع بعد المكون المرموز إليه ب مف فيل وأن 

الفاعل هو الضمير اللاصق بالفعل"ء نحو: 


(102) أحمد التتوكل» من البية الحملية إلى ية 
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1) حضر الدرس زيد 


غير أن المتوكل لا يشاطر ي الرأي في هذا الاقتراح؛ لأنه لا يتوافق 
ومعطيات اللغة العربيةء كما تبن الأمثلة أدناه: 


2) شرب الشاي خالد 
3) تغيب اليوم طالبان 
4) سافرت إلى فاس هتد 
5) جاء باسما عمرو 
6) وقف احتراما لأبيه زيد 
7) سار والنیل خالد 
إن الأخذ بفرضية الذيل» كما هر عند ك يجعل الجُمل السابقة جملا ذيلية 
تتكؤن من حمل متضمْن لفعل وضمير فاعل لاصق به ومُكون مفعول (أو مُكوّن 
حامل لإحدى الوظائف الدلالية) ومن مُكوّن حامل للوظيفة التداولية الذيل «بحاول» 
(#ممor#6reه)‏ الضمير الفاعل اللاصق بفعل الحمل. وعلى هذا تكون البنية الو 


1(س')) منف فا مح (س: شاي (س)) متق 
مف] بق جد خالد ١‏ ذيلء حيث يشكل المُكون (خالد) ذيل الجْملة واللاصقة (=) 
ضميراً فاعلاً للفعل (شرب). 

وخلاصة رأي المتوكل أن الاقتراح الذي قَدّمه يك غير صالح لوصف 
البنيات السابقة؛ لأنها ليست بنيات ذيلية بل بنيات من قبيل: ف س فاء وقد 
استدل على ذلك بمعطیات 
البنيات التالية : 


. ويعتبر بئات ذيلية ما يمائل 


8) قابلا عمراء صدیقاه 
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9) تغيبن اليوم» الطالبات 
9) لم يحضروا قي الوقت المتاسب» الضيوف 
إن المكرّنات: صديقاء والطالبات والضيوف» لا يمكن اعتبارها إلا «فيلاه؛ إذ 


إن فاعل الجُملة هو الضمير اللاصق بالقعل؛ لأنه يمكن حذفها دون أن تخل بتمام 
الجُملة: 


10) قابلا عمرا 

1 تغیبن اليوم 

2 لم يحضروا في الرقت المتاسب 

لعتبر البنيات السابقة لاحنة إذا الث على أساس أن المُكوّن الواقع في 
آخرها فاعل» وأدٌ اللاصقة الفعلية مجرد علامة مطابقةء وذلك طبقاً لقاعدة 
المطابقة في اللغة العربية التي تقضي بالا يطابق الفاعل فعله من حي العلد: 

3 ٭ فابلا عمرا صدیقاه 

4 *٭ تغين اليوم الطالبات 

5) # لم يحضروا في الوقت المناسب الضيوف 

وهذا لا بصدق على البنيات (2) (7). ويكمن الفرق في نوع اللاصقة 
الفم 5 

_ج. الوظائف التداولية: 


الوظائف التداولية هي أساس تميّز النحو الوظيفي عن غيره من الأنحاء 
الأخرىء وهنا ما جعلها تحظى بعناية الوظيفيين؛ حيبت انصبّت جهودهم على 
تحديد قائمة هنه الوظاقف تحديداً دقيقاً بعية بلوغ #الكفاية النمطية؛. 


صز دك الوظائف التداولية في أربع وظائف هي: الميعداً والفيل والبؤرة 
والمحورء ووجد أن المتكلم يسند هذه الوظائف لتخصيص الوضع التخابري 


10) أحمد المتوكل» دراسات قي تحو اللغة العريية الوظيفي» ص61 


الساتيات الوطيفية 5و3 


للمكونات التي تحمل المعلومات التداولية بين المتكلم والمخاطب وتحدد مختلف 
العلاقات القائمة بينها وترصد في الوقت نمسه الغروق الواردة في العبارة اللغوية 
E‏ 


للمكونات داخل المحيط التواصلي الذي تستعمل يه. ويتشكل الموقف التواصاي 
من الخلفية الإخبارية لدى المنكلم والمخاطب. والخلفبة الاجتماعية - الثقافية 0 


أ- معلومات عامة تشمل ما يعرقه المتكلم والمخاطب عن العالم أو العوالم 
الممكنة؛ 

ب- معلومات مقامية تستنبط من الموقف التواصلي الذي تتم فيه عملية 
التواصل الاجتماعي عبر اللغة؛ 

ج- معلومات سياقية تستفاد من العبارات اللغوية التي تم تداولها بين المتكلم 


om 


والمخاطب آئناء عملية التفاعل اللغوي' 


إن السؤال المطروح هنا هو الآتي: إذا كانت الوظائف التداولبة تشكل بؤرة 
النحو الوظيفي» فهل وصل الوظبفيون إلى تحديد كلي ونهائي لهه الوظائف 
يلخص كيفية حضورها في کل اللغات 7۴“ 


1.2.8 


«القاليبة؛ في التحو الوظبفي : 

يرجع الفضل في إدخال طريقة الاشتغال القالبي للسانيات إلى تشومسكي٠‏ 
حي يبدو الطابع القالبي في النحو التوليدي مند نماذجه الأولى سواء أكان حضوره 
صريحاً أم ضمنًا. إل يئي ميدأ القالبية ينسجم مع أساسيات النحو التوليدي التي 


(104) بنظر: «القصلل السادس» من كتاب ي 1978م 

(105) نعيمة الزمري» الأمر والنهي في اللغة العريية» ص226 

(106) المرجع السايق» ص226 ٠‏ 

102 بنظر بهذا الخصوص الاختلافات الواردة بين د والمتوكل والتي أشرتا إلبها سابقاً.. 
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تهدف إلى بلوغ تمثيل للملكة اللغوية؛ وهذا يغرض أن تكون الملكات العقلية 
قالبية. 


لقد افع تشومسكي» في دراسته للقدرات المعرفية البشرية» عن المقاربة القالبية 
التي مفادها آل نسق الذهن البشري يضم قدرات (أو آنساقاً فرعيةً) معرقية مستقلةٌ لها 
بنياتها ومبادنها الخاصة ولكتها متفاعاة. وقد أسقط تشومسكي المقاربة القاليية للذهن 
البشري على بنية النحو كذلك. وبهذا أصبح النحو مكونا من فوالب فرعية مستقلة 
ومتفاعلة في الوقت نفسه. وكل قالب له مبادئ تميزه عن القوالب الأخرىء مثل 
القالب الإعرابي» والقالب المحوري» والقالب العاملي (. کما اهنم فودور (0۲له۴) 
بالقالبية في النموذج الذي اقترحه للجهاز المعرفي البشري حيث لاحظ أن هذا الجهاز 
بحتوي على ثلاثة أنماط من المكونات. ونستحضر في السياق نفسه موقف سبيز 
(4«م«5) التي تعتبر النسق اللساني قالبا معرفيا مسقلا تيعا نونک ا 
جاكندوف (20##۸40/) فقد دافع عن تصرر قالبي للمعرفة البشرية"" . 


وسيراً على نهج تشومسكي والتوليديين حاول يك أن يجعل بناء الحو 
الوظيقي قالييًا بغية التمثيل للقدرة التواصلية. 

يُمبّز المتوكل بين حالة بسيطة لا بحتاج تأويلها إلى «قالب نحوي» وحالة 
معقدة يستدعي تأويلها قوالب آخرى إلى جانب هذا القالب. وعليه» يخلص إلى أن 
كل عبارة لغوية تستدعي من القوالب ما بحتاج إلى تأويلها. ويبقى القالب النحوي 
منطلق عملية التأويل؛ إذ «لا يتصور أن بستغني عن هذا القالب إذا تعلق الأمر 
بإنتاج أو تأوبل عبارة لغوية ما" مع ضرورة الاستعانة بالقوالب الأخرى عند 


: بتظر: في هذا الصدد كتابا تشوسىكي‎ 0 
N.Chomsky, Rules and Representations, 1980. 
Lectures on Govemmeni and Binding, 19%1 


J.A.Fodot, The Modularity of Mind The MI? Press, 1983. (109) 
Speas, Phrase Structure In Nanral Language, 1990. DJ 
R. Jackendofl. The Languages of Mind, 1990. aD 


(112) أحمد المتوكل. قضايا اللغة العربية في اللانيات الوظيفية البنية الحنية أو التمثيل الدلالي 
التداولي» ص30 


اللساتيات الوخايغية 3 


الاقتضاء كالاستعانة بالمعلومات المتوافرة في “القالب الإدراكي" في تفسير بعض 
الجمل» من قيل: 

لقد حان وقت منحك ما ستسعى إلى الحصول عليه 

إن هذه الجُملة يمكن أن توول على أساس ما تحمله تعابير وجه المتكلم 
حين التلفظ بهاء على أساس أنها: «وعده أو «وعيده أو مجرد إخبار""" وء 
أمثلة ما التغاعل بين «القالب النحوي» والقالبين المنطقي والمعرفي» 
المستلزمة في تراكيب من قبيل 
- عد النجوم وأوراق الشجر وحبات المطر! 

إن من شروط إنجاز الأمر في اللخة العربية «آن يكون المأمور قادرا على 
تحقيق الواقعة المأمور بها" وهو القيد الذي تخرقه البنيات السابقة. وعلى هذا 
الأساس» برى المتوكل أن القوة الملائمة للجملة السابقة ليست الأمر وإنما التعجيز 
او الیحدي 15" . 

إن طريقة اشتخال الفوالب في النحو الوظيفي تثير أكثر من سؤال من جهة 
كثرتها وطريغة اشتغالها وآولويات عملها وصيغ التقاعل بينها. فإذا كان الإطار 
الاستدلالي لافتراض القالبية في التحو التوليدي واضحاًء فان الإطار الاستدلالي 
النفسي يبقى ضعيقا جداً في الحو الوظيفي؛ إذ من المفروض أن يكون الاستدلال 
على وجود هذه القوالب يرهن عليه وهذا غير حاصل» وهذا يجعل قرضية ورود 
القالبية غير مدعومة» وخصوصاً عندما يتعلّق الأمر يادعاء محاكاة القوالب لنموفج 
مستممل اللغة الطبيعية» كما أن الإكثار من القوالب بضعف من مصداقية التظرية. 


اشتقاق 1 


8 اللسانيات الوظيفية و«النموذج الحاسويي 


إن العمليات التي يقوم بها المتكلم» في نظر الوظيغيين» تحاكبها مُكوؤّنات 
القوالب المُدمجة في النحو الوظيقيء مما يعني أن مُكونات نموذج النحو الوظيغي 


(113) أحمد المتوكل آفاق جديدة في نظربة النحو الو 
4 المرجع السابق» ص47 


(15) المرجع السابق» ص47. 
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تعكس بعض الملكات العاملة في التهن» ويغترض أنها تقوم ببناء تمثيلات شبيهة 
بتلك التي برسمها هذا الإطار. 


يقوم النحو الوظيقي» كما بيّْا سابقاًء على تصور للقدرة التواصلية لدى 
«مستعملل اللخة الطب على أساس آنها تفاعل بين خمس ملكات بصاغ وفقها 
النموفج المذكور في خمسة قوالب يتكقفل كل قالب برصد ملكة من الملكات. غير 
ن اشتغال القوالب تكشف عن اختلافات واضحة بين الوظيفيين. قطريقة 
اشتخال القوالب عند دك ليست هي نفسها عند المتوكلء ومرد هذا إلى اختلاف 
نمطية اللغات. وكلْ ذلك بطرح إشكال الكفاية النمطية التي تبقى أحد الأهداف 
المنشودة في اللسانيات الوظيفية. كما يطرح إشكال التمثيل لتلك القوالب في 
«النموذج الحاسوبي٠‏ الذي يفرض التحلي بالدقة على مستوى الصورة. 


لقد سبق أن بيا أن مستويات التمشيل التي بعتمدها الوظيفيون (الكفابة 


الدلاليةء والكفاية التر والكفاية التداولية) تشكر من ثغرات اختلاف 
اللغات؛ فبالنظر إلى معطيات اللغة العربية وحدها عرفت سُلْميّات التمثيل تلك 


يرات جوهرية» فما بالنا باختلاف اللغات الأخرى رصعوبات حصرها. والأمر 
نفسه لاحظناه فيما يتعأتق بمبداأً القالبية وطريقة اشتغال القوالب فالاختلافات بهذا 
الخصوص لا تغل شأواً. وكلْ ذلك يوئر على الكفاية النمطبة للنحو الوظيفي» 
وعلى إمكانية باوخ «التموذج الحاسوبي؛ء وخصوصاً آن الهدف من افتراض القالبية 
في الحو الوظيفي هو بلوغ «النموذج الحاسوبي؛ والاهتداء إلى نموذج يحاكي 
مستعمل اللغة الطبيعيةء ويكون في مقدوره فهم الطريقة التي تعمل بها الأنساق 
البشرية» كما يساعد على فهم بنيتها الداخلية بالغة التعقي ر . 


لقد حاول الوظيفيون التمثيل «للنموذج الحاسوبي؛ اعتماداً على الإمكانات 
المتاحة في النموذج المعروف بنموذح #بروف كلوت الحاسوبي»٠‏ غير أن هذا 
النموذج بقي محدوداً ولم يبلغ الأهداف المتوخاة بحسب ا بالنحو 


K2 


الوظيفي أنفسهم» وتظهر محدوديته في 


Dik, ı989, G iD) 
عز الدين البوشيخي» النحو الوظيقي وأشكال الكقاية» ص258‎ 117 


الاساتيات الوخايفية E)‏ 


أ - عدم شمولية التمثيل للقالب المعري والقالب النحوي والقالب المنطقي. 
حيث اقتصر على تمثيل المعرفة المُعجمية فقط دون باقي مُكونات القالب 
المعرفي» وحيتٌ لم يمثل في القالب النحوي للمعلومات السياقية التي تضبط جزتًا 
بالوظاتف التداولية كالمحور والبؤرة والمبتدً والذيل» وحيتٌ لم يتم الكشف عن 
الكيفية التي ينجز بها القالب المنطقي عملياته حاسوبيا؛ 


ب - غياب التمثيل للقالب الإدراكي والقالب الاجتماعي» بالتالي عدم بيان 
كبفية تعالقهما مع القوالب الأخرى؛ 

ج - الغصور عن معالجة العبارات اللغوية التي يتطلب توليدها وتحليلها 
تدخل القالبين الإدراكي والاجتماعي؛ 

د - القصور عن معالجة العبارات اللغوية التي يتطلب توليدها وتحلبلها 
تدخل القالب التخيلي لعدم التمتيل له في النموذج الحاسوبي؛ 

ه - القصور عن معالجة الكلام المنطرق لعدم التمكن من يناء معالج صوتي 
ينقل الكلام-الدخل إلى تمثيلات صوتية» ويحوذها إلى تمليلات كتابية أو العكس. 

ومع التسليم بإمكانية سد الشخرات المطروحةء وإمكانية بلوغ «النموذج 
الحاسوبي»ء سنحاول الوقوف على مدى توافق وانسجام طروحات الوظيفبين 
مركزين في هذا الصدد على منطلقاتهم وأسسهم النظرية والمنهجية وأهدانهم 


يمتبر الحو الوظيفي التواصلَ الوظيفة الأولى للغة؛ إذ تشكل بنية اللغة 
وخصائصها تعبيراً عن تجليات الأهداف التواصلية المتوخاةء وبناة عليه» فإ رصد 
خصائص العبارات اللغوية يجب أن يتم في ضوء وظائفها في المقام حيث يخضع 
استعمال اللغة لأعراف التفاعل الكلامي الساتدة في مجموعة لغوية ما. وبذلك 
تكون اللغة بحسب دك" وسيلة للتفاعل الاجتماعي» وكونها كلك يعني أنه لا 
توجد في فاتها ولا يذاتها باعتبارها نسقاً اعتباطياء بل إنها توجد مستعملةٌ لأغراض 
ماء وة الأغراض تخص التفاعل الاجتماعي بين الكائنات البشرية. 


Dik, 1989, p4. am 
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إن قول الوظية 
وهو جمع بین مقار 
على هذا النسي "': 

1 - فالصوريون (تشومسكي مثلا) يعتبرون اللغة ظاهرة ذهنية في المقام 
الأول» أما الوظيغيون (هاليداي مثلاً) فيميلون إلى النظر إلى اللغة من حيث هي 
ظاهرة اجتماعية في المقام الأول. 

2 - يميل الصوريون إلى تفسير الكليات اللغوية باعتبارها مشتقَةٌ من عدة 
لغوية ورائية مشتركة بين الأجناس البشريةء آما الوظيفيون فيميفون إلى تفسيرها 
باعتبارها مُشتَفُةً من كلية الاستعمالات التي تخضع لها اللخة في المجتمعات 
الإنسانية؛ 

3 - يفسر الصوريون اكتساب اللخة بواسطة قدرة بشرية فطرية لتعلم اللخة 
أما الوظيفيون فيفسرونها بواسطة تطور الحاجات التواصلية للطفل والمهارات 
المكتسبة في المجتمع؛ 

4 - وفوق ذلك كله يدرس الصرريون اللغة باعتبارها نسقاً مجردأء في حين 
يدرسها الوظيفيون في علاقتها بوظيفتها الاجتماعية؛ 

كما نشير إلى أن صورنة اللغة وحوسبتها تتعارضان مع الأساس الذي قامت 
عايه التداوليات» إذ يعود طرح مسالة التداوليات» كما هو معروف» إلى النقاش 
الذي دار حول الوظيفة التواصلية للغة» ويرجع القضل إلى لودفيغ این 
(مMgi)‏ (1951-1889) في الكشف عن بعض مظاهر الممارسة التخاطبية ٠‏ 
وفي التنبيه على قصور المنطق الرياضي الذي كان يصدر عن ميدأ يقضي بأن وظيفة 
اللغة التعبير عن الفكر أو تمثيله. 

إن هدّيْن النموذْجَيْن بيدوان متعارضَيْن جفرياًء فوجهة النظر التي بموجبها 
تصبح ماهية «اللغة؛ موجودة في بثيتها العميقة لا ترى في اللغة إلا تعبيريتهاء أما 
اينيّة التي ترى أن الصورة المنطقية لا يمكن الوصول إليها 


النموذج الحاسوبي 
ن مختلفتین کما یوکد على 


الجمع بين الوظيفية والصورية؛ 
ليتش (۸ءءء2) ويلخص ذلك 


G. Leech, Exploration In Semantics and Pragmatics, p.16. 99 
Principles of Pragmatics, PAS. 
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وأنها وهم» تؤسس التنوع اللانهاتي للاستممالات على تواصاية اللغة. ويلزم عن 
هذا التمييز بين نموذج التواصلية ونموذج التعبيرية تعبيز بين نموذج الوظيفة وتموفج 

3 
ال 

ونقف على جوانب أخرى من الاختلاف بين الوظيفيين» وبعض الأصول 
کي اعتمدوها منطلقاً في آبحائهم؛ ومن ذلك ما نجده عند هاليداي الذي يقول 
سنا بحاجة إلى نظرية متخصصة إلى حد كبير بحيث يستطي المرء أن يفمل 
القلیل به۳. 

إن طبيعة التواصل تفرض مرونة كبيرة تستوجبها طبيعة الكلا البشري الذي 
ايحتاج إلى شكل مرن وليس إلى بتاء جامد من التمثيل الصوري:*". 

وعلاوة عن تقييد مرونة النسق تفضي صياغة اللغة صباغة حاصوبية إلى إقصاء 
مفهوم السياى عن المجال اللخوي» وهذا يطرح إشكالاً بالنسبة إلى النحو الوظيفي 
الذي يبني الكثير من تفسيراته على مبدا الإحالية المرنبطة بالمقام أو بالوضع 
الخابري. كما أن تهميش السياق بطرح إشكال الجانب التداوني في النحو 
الوظبفي» وخصوصا إذا علمنا أن مقهوم السياق يعد مفهوما حاسما في التداوليات؛ 
إذ عليه استند هانسون في تصنيفه للدرجات الثلاث للتدارليات*". كما تتبدى 


H.Pareet, Connaistance ct contextuulitê. [n 11.Purrct et Al. Le langage en (120) 
Conlexle, étude philosophiques et linguistiques de pragmatiyuc, 1980, p.50, 
M. Halliday. 4n Introduction to functional grammar, p.19. (21) 
il, p8 2 
أ- هتم تداولبات الدرجة الأرتى بدراسة الأمور الإشارية أي العبارات الملتبسة نسقياء الفي‎ )123( 

بتغير معناها وإحالتها تيعا للسياق الإحالي: المتكلم وإحدائية الزمان والمكان؛ 
ب- تداوليات الدرجة الثائية» وموضوعها دراسة الكبفية الني ترتبط بها القضبة الممير عتها 
بالجملة المنطوقة» حيث يجب افمييز بين الدلالة المراد إيلاغها والدلائة الحرفية (كظاهرني 
الاقتضىاء والاستللزام). أما السباق فهو ذو طبيعة ممرفية ويشمل الاعتقادات التي تتقاسمها 
النوات التي تصبح مشتركة شيقا فشيئاء ويتدخل السياق ليرفع الالتباسات عن الجمل التي 
لا تحتوي الإشاريات بل الجمل التي تعير عن القضايا المتتاقضة 
ج- تداوليات الدرجة الثالثة» وهي نظرية الأفعال اللغويةء ونتميز باعتبارها موسومة الانيا 

إن تعيين ما تم إنجازه في وضهية ما يتطلي سياقا أكلر غنى. 

F. Jaques. Article: La pragmatique In Encyclopedia Universalis 
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مظاهر الاختلاف جلية بين الوظيفيين وبين فيرث الذي يقترح أن «تدرس اللغة 
كجزء من المنظومة الاجتماعيةه"» وسيرل الذي يلح في إطار تحليله لظاهرة 
الأفعال اللغويةء على الاهتمام بالمظهرَيْن القصدي والعرفي في الوقت نفسه» 
وعلى الاهتمام بالعلاقة القائمة بين هذين المظهرينء قالدلالة بالإضاقة إلى كرنها 
تتعاتق بالقصد تتعلتق بالأعراف أيف**". 

وعموماًء فان اللسانيات الوظيفية تبقى مقاربة لالإنجاز بالدرجة الأولى مما 
برجب الاعتناء بالمعطيات المقالية والمقاميةء ما دامت اللغة وسيلة تواصل 
اجتماعية تستعمل لأداء وظائف متعددة» غير أن رغبة الوظيفيين في بلوغ "النموفج 
الحاسوبي» يتعارض كليًا مع منطاقهم لأنُ ذلك يمكن أن ينجم عنه: 
- عزل الخطاب عن السياقات الفعلية التي نستخدم فيها اللغة؛ 
- إضقاء طابع مثالي على اللغة بتجاهل قضايا اللْبْس والخروج على المواضعات 

اللغوية؛ 

- تجاهل الأصول التخاطبية المفسرة لمقاصد المتكلمين .. . 

وبناة عليه» يمكن آن نتساءل: كيف يمكن للسانيات الوظيفية أن تربط ربط 
مُحكماً بين موضوع اللغة الذي هو «القدرة النواصلية؛ وبين «الحوسبة والصورنة» 
أو لنقل بتعبير أدق: كيف يمكن أن تكون اللسانيات الوظيفية نظرية وظيفية 
وصورية في الوقت نفه؟!؟ 


Firth, Personality and language in society, p.181. a20 
Searle, Les acıes de langages. 25) 
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قدّمت اتجاهات البحث اللساني الحديث في الثقافة العرية أوصافاً وتفسيرات 
جديدةٌ ساعدت على فهم الكثير من قضايا اللغة العربية» وأسهمت بشكل كبير في 
الوقوف على بعض وجوه القصور في التحليلى اللغوي التليد"". لكن ما غاب عن 
هذه الاتجاهات» أن الأوصاف والتفسيرات الجديدة المُقَلّمة» لا يمكنها باي حال 
من الأحوال» أن تذعي امتلاك فصل الخطاب؛ لأنها محكومة بمنطق النسبية 
العلمية واللسانية التي يبقى كل شيء فيها تجاوزاًء وهنا يُحتّم القيول بالاختلاف 
طالما أن الآلة الواصفة متجددة إغغال هذا الجانب المهم هو ما جعل 
السجال بين علماء اللسان في الثقافة العربية مشدوداً إلى "السياق السوسيولوجي 
المام؛ و«الوعي الشعبي الساتده» الذي يكرّس الصراع بين القدامة والحداثة؛ أو 
«الأصالة والمماصرةا. 


للاعتبارات السابقة لا نفهم على آي أساس يحاول اللسانيون العرب أن ينز 
أوصافهم وتفسيراتهم منزلة لا تقبل الملاحظة والتقد؛ على الرغم من تعارض ذلك 
مع السنن العلمية والمعرفية ومع الأصول الإبستيمولوجية التي تقوم عليها النمافج 
اة نفها. وهذه مصيبة اللسانيات في الثقافة العربيةء فاللسانيون العرب 
انخرطوا في اللسائيات عن وعي واقتناع بأهمية هذا العلم ودوره في تشكيل المعرفة 


سوسيولقافي عام يكرّس بعض مظاهر التخلف والتبعية. ويكفي للتدليل على ما 
نزعمه هنا أن نجد ما عرضنا له من مواقف وآراء وقضايا وتحليلات على مدار هذا 
العمل لا بخرج في مُجمله عن الإطار العام الذي حكم القكر العربي منذ مرحلة 


0 


فالسفبة حول افقِدَّم والحدوث» والقديم بذاته ويغيره والأبدي والأزلي وغبرها... لذا 
نستخدم «اقطيدة» لأنُ هذا اللقظ محايد. 


404 السانيات 4 الثتافة المريية المعاصرة 
عصر التهضة حتى اليوم» حيتُ طرح السؤال الإشكالي الكبير : لماذا تفُم الغرب 
وتأخرنا نحن» وما هو السبيل للحاق به؟ 

لقد تعدّدت الإجايات واختلفت لكنها بقيت محصورة في ثلائة مواقف 
أساسية : موقف تراڻي» وموقف حداڻي» وموقف توفيقي. 

ولا ريب أن هذه المواقف نفسها هي ما يتحكم في الخربطة اللسانية في 
الثقافة العربية اليوم باتجاهاتها جمعاءء التي تقوم على : 

1. استحسان التراث اللغوي والياسه زي الحداثة ونبض المعاصرة والتسليم 
ہما جاء فيه جملةٌ وتفصيلاًء مع ادعاء سَبْق لغويينا إلى كل جديد لساني (لسانيات 
التراث وبعض الكتابات اللسانية التمهيدية) 

2. تقد هذا التراث إلى حد الاستهجانء والدعوة إلى الحداثة والتجديد (معظم 
الوصفيين وبعض التوليديين) 

3. محاولة التوقيق بين القديم (التراث اللغوي) والجديد (البحث اللساني) 
(اللسانيات الوظيفية) 

أليست هاته المواقف هي الإجابات تغسها التي فُدّمت عن السوال الإشكالي 
السابق!؟ 

إن الانخراط في البحث اللساني انخراطاً يستحضر هذه الإجابات بُفرغ 
المعرفة اللساتية من محتواهاء ويجعانا ندور في حلقة مفرغة يصبح معها حسم 
الأمور من الغايات | المنال. والحال أن بلوغ معرفة لسائية سليمة لا يمكن أن 
يكون إلاً بترسيخ بم معرفية تقوم على أرضية صلبة تؤسس لائطلاق تفكير لسائي 
جاد في تقافتناء حيث تستند البدايات إلى وعي أسس النظريات اللسانية المعاصرة 
وقضاياها المعرفية والفلسفية الكيرى» وهو وعي نلقيه قائماً في كتابات لسانية عربية 
كثيرة» لكنه» ومن عجب» يجاوز آو ينسى. ولو تمسك اللسائيون العرب 
بمنطلقاتهم النظرية والمنهجية التي تفصح عنها بعض كتاباتهم لتجنبنا كثيراً من 
الكلام المعاد المكرور الذي لا يسهم في تقدم البحث اللسائي في قافتا 

يندرج الأنموذج اللساني في الغرب ضمن فلسفة تحدّد طرائق الاشتغال وبناء 
الفرضيات» وهذا ما يتم استحضاره في مراحل التحليل جميعا. فلا مِرَاء أن الغرب 
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بتوافر على تراث لغوي» له أهميته ومنزلته» ولو انخرط اللساتيوت الغربيون في 
القضايا والإشكالات التي انخرط فبها اللسانيون العرب» ما كانت اللسانيات لتبلغ 
ما بلخته اليوم. فقد وعى اللسانيون أهمية الجانب التاريخي في البحثء وهو وعي 
مكنهم من تجاوز القديم إلى الجديد بسلاسةء هذا ما تستشفه من قول هلمسليف 
(«اصاj):‏ «تاريخية الأبحاث تهمنا مادامت تفتح المجال لأعمال جديدةء 
ولنسجبل الاتصال أو القطيعة قسندرسها لهدف مزدوج الفهم والمعارضة. وعلى 
الأساس نفسه قامت المُقذمات الإبستيمولوجية في التحو التوليدي لتحديد «طبيعة 
هذا الرأسمال القكري المتراكم في مرحلة ما قبل المعاصرةء وتثمين قيمة هذا 
الإسهام» ووساتل استماره لتطوير دراسة اللغةه. 

ثمة سيرورة إذنء لملء الثغرات في التشكيلات اللسانية المعاصرة تقوم على 
التشمين والفهم والمعارضة؛ إذ نجد مجموعة من المفاهيم منضوية إلى أنساق نظرية 
تقليدية» ولكي بم استشمارها في النسق الحديث يُغترض أن فرغ من محتوياتهاء 
ولصاغ وفق منظور جديد. 

فكان بُغترض أن تنحو الثقافة العربية في اللسانيات هذا المتحى من الوعي»؛ 
وتكون بمناى عن شكال الصراع غير المثمر» وتتفادى التشنيع بنظرية من النظريات 
قديمة كانت أو حديئةء والقبول بالتعدد والاخلاف. 

وعموماً فان عرضنا لاهم تجليات تلفي اللسانيات في الثقافة العربيةء مكنا 
من الاهتداء إلى مجموعة من التائج بعضها عام وبعضها الآخر خاص. 


المشهد اللساني في الثقافة العربية في مظهره العام؛ ويمكن 
أن نجمل أهمها فيما يأتي: 
ه لم تأت النمافج اللسائية في الثقافة العربية حصيلة تطور طبيعي وتلقاتي ٠‏ 


LHjelmslev, Prolêgomênes û une Théorie de langage, traduis dı Danois par (2) 
Michel Olsen, les Editions Minuit, 1966. 

N. Chomsky, Linmuirtigue curtésienne, traluetion de N. Delanot et Dperber, (3) 
ditions dı seuil, Paris, 1986. 
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بل كانت انتقالاً طفريًا/ عشواتاء لم تدع إليه الحاجةء ولم تقتضه تطورات حاصلة 
أو تراكمات منجزةء وهنا يعني أن الانتقال كان بدافع التقليد ومواكبة آخر 
مستجدات البحث اللساني» فجاء هذا إلانتقال أشبه عا يكوف بمتابعة مستجدات 
«الموضةا. 


إجمالاً - مجتزآةء لم تتنارل التراث اللغوي العربي تناولاً 
قستجيب لطبيعة الأنمرذج المْتبنّى بالدرجة الأولى. 
فبقيت التماذج اللسانية في الثقافة العربية خاضعة لسلطة الأنموذج التراثي أو 
المعاصر. 


الأنمو 


# تقوم اتجاهات البحث اللساتي في نقافتنا على نسج علاقة مع التراث؛ 
اتفاقاً أو اختلافاًء لكنها لم تفلح في خلتق «نظرية لسانية عربية» بديل. 

# تعدد المناهج واختلافها في الثقافة العربيةء وهذا يوحي إلى عدم إجرائية 
هذه النماذج وعدم الاقتناع بها. 

# نجحت هذه المناهج في تقديم أوصاف وتفسيرات جديدة؛ لکنها لم تفلح 
لحد الآن في أن تصخح وضعاً أو تجدّد منهجاً أو تقَدّم بديلاً عمليّاء لاعتبارات 
كليرة ترتبط بخصوصيات المقام» وقفنا عليها بالشرح والتحليل. 

ه ظل الدرس اللساني في الثقافة العربية بعيداً عن الإشكالات المعرفية التي 
تمس جوهر اللغة من حيتٌ طبيعتها وبنيتها وهندسة نحوها ومستويات ا 
داخلها ومنهجية التعامل مع المعطيات» كما أن هذا الدرس لم ذم تحليلاً تسقيا 
لبنية اللغة العربية من منظور لساني متكامل. 

ه لا يُضمر الاختلاف بين علماء اللسان في الغرب عداء آي اتجاه للاتجاه 
الآخرء وهذا عكس ما نجده في الثقافة العربية ذد فيها الصراع وتحول من 
صراع فكري إلى صراع شخصي» تجاوز اللسانيات» في أحيان كثيرةء إلى 
التلاسن» ويكغي أن تستحضر هنا أوصافاً من قبيل: لسائيات هُبّل» اللسانيات 
السريعةء اللسانيات العجيبةء لسانيات الاشرئباب إلى المناصب» لسانيات 
التهافت. .. 


٠‏ إن التحو العربي بنا متماسك إما آن يُقَوّض من أساسه ونقيم على 
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أنقاضه صرح منهج بديل» وإما أن بُحافظ عليه قي كليته ونقجه واتسجامه. 


e‏ لم پتزل علماء اللسان من بروجهم العاجيةء فلم يهتموا يتأصيل البحث 
اللساني في الثقافة العربية بتقديمه إلى القارئ العربي بالشكل المطلوب»ء بل ظلوا 
يخوضون في قضايا تضمن لهم اتيز والتفرد» وتجعل المعرقة اللسانية معرفة نخية 
بالأساس. 


٠‏ إِذٌ مجمل التحليلات لا تسلك مسلك التحقيق في مساتل كثيرة من 
التراث» بل تجتزۍ منه قضایا کنر تقتطعها من سياقاتها المرجعية» كما إن مجمل 
تلك التحليلات تنقصها المعرفة الشاملة بمناهج القدماء في بتاء معارفهم 
E‏ ومن فم نعتقد ال التأويل المعقول للعويات العربية» ينشأً حينما 

يستحضر التحليل الشرط التاريخي والمعرقي العام الذي انبثقت منه التآليف القديمة. 
2 انتائج الخاصة: تخص هذه التائج أحد الاتجاهات السائدة دون سواه: 

اللسائيات اللمهبدية: 

٠ه‏ أغلب المولفات اللسانية التمهيدية قذمت اللسانيات إلى القارئ العربي 
بشكل مُحلٌ» ولهذا فإنها تحمل مسؤولية الالتباس والفهم المغلوط الذي يشوب 
اللسانيات في تقافتنا. 

ب. لسانيات التراث : 

ه يقم التحليل المنجز في هذا الانجاء بعض الاطمئنان النقسي والمعرفي 
إلى أصحابه» لكنه في الو نفسه برخ الكسل الفكري ولا يغيد فاد نير ف 
حل المشكلات المُستعصية أو يسهم في تقدُم البحثء » کما یکڑس الصراع بین 
القديم والحديث. 

۵ بضطلع هذا الاتجاه بعرض الأقكار دون تحليل نقدي مقارن عميق؛ 
كما يقوم على إفراغ المصطلحات من محتوياتها ومضامينها الحقيقية » وبذلك لا 
تتعدى المقارنة هنا حدود الفهم البسيط والساذج والمغلوط في الكثير من 
السياقات. 


٠‏ إن المقارنة المُعتمدة غير مُسوغة إيستيمولوجيًا؛ فمن المقيول أن تقارن 
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بين مفاهيم محددةء كما يحصل قي كل مجالات العلم (فيزياء وكيمياء وبيولوجيا 
ورياضيات. ..) غير آنه من المغروض الأ تكون المقارنة مبتبةٌ على التعسف في 
التأويلء بل يجب أن تكون المقارتة لهم الغوارق. وعند الاعتداء إلى اتفاق حاصل 

بين اللغويين واللسانيين» فلا يجب أن نقف على حدود القول إنهم يتحدثون عن 
الشيء نفسه» بل ما هو أهم أن نعرف أن لكل واحد طريقته الخاصةء واد کل 
واحد من هولاء عاش في مرحلة ما من تاريخ الملم. .. وآ ما تحدث عنه 
أو غيره من القدماء ليس هو ما يتحدث عنه تشومسكي أو غيره من المحلثين. 
فتحليلاتهم ليست هي نفسها البتةء على الرغم من التشابهات الممكن رصدهاء 
والتي تستحضر الأفكار عادةًء وتيب الفاصيل. 

© بعكس هذا الاتجاه بعمق التناقض والفوضى التي يتخبط فيها الفكر العربي 


منذ قرون. 


لذلك يبقى هذا الاتجاء (اللسانيات التمهيدية) والاتجاء الذي قبله (لسائيات 
التراث) على هامش اللسانيات. 

وقبل أن تعرض للنتائح المُتحصّلة من متابعتنا لاهم اتجاهات البحث اللساني 
الحديث (البنيوي» والتوليدي. والوظيفي)ء نشير إلى أن الثابت في كل أنموذ: 
يزعم لتفسه تجاوز باقي النماذج المنافسةء ومن تم تبرير مشروعية وجوده» ضرورة 
ارتكازه في إظهار قدرته على معالجة ظواهر لخوية مُعيّنة عجزت الأنحاء الأخرى 
عن رصدها أو قصرت عن وصفها وتفسيرها بصورة كافية» ومن هئا نتساءل: ما 
هو الجديد الذي نقدمه النماذج اللسانية في علاقتها بالنحو العربي؟ ونتساءل في 
الوقت نفسه: ما هي المعالجة التي يقترحها كل منهج من مناهج البحث اللساني 
الحديث» ويتجاوز بها المنهج الذي سبقه؟ 


رج. المنهج البتيوي الوصفي : 

تسليم الوصفيين بمنطلقات المنهج الوصفي الخربي دون البحث عن 
مسوغات تيرّر منطلقاتهم تلك. وتكشف عن منهجهم في التحايل والثقد وهذا ما 
وسم آیحاٹهم بشي» من التمحل والتعسف. 


# على الرغم من هذا التسليم قان الوصقية العربية لم تكن وصفبة خالصة 
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موحدة؛ فكثيراً ما قف في بحوث الوصقيين على جوانب معياريةء وجواتب 
مقارنة. 

ه حضرر الجانب الذاتي قي مجمل انتقادات الوصغيين العرب للنحو العربي. 
هذا ما لاحظناه قي الاختلافات التي طبعت أعمالهم رغم صدورهم عن المنطلقات 
النظرية نفسها؛ فمنهم من ظل اث» ومنهم من حمل عليه حملة شعواء» 
ومنهم من بقي قي منزلة بين المنزا فبا لتحليلات النحاة منافحاً عنها 
طورأء ومنتقداً مهاجماً لها طوراً آخر. وهذا قد يتعارض مع الفلسقة الوضعية التي 
انطلق منها الوصفيون» كونها تقوم على إقصاء الذات والقيام بُدارسة الظواهر 
بمعزل عنها. 

ه ظلّت تحليلات الوصفبين في مجملها تدور في فلك كلام النحاة. وهذا 
يفسر عجز الوصفيين عن الإتيان بالجديد الذي يستعيضون به عما عن لهم من 
نقائص في تحليلات القدماء. وحتی من نجح منهم في تقدیم مقترحات بديلةء فان 
الجديد الذي بقدمه لم يتعدٌ حدود اللغة الواصمة» وإعادة تبويب ما جاء في كتب 
النحاة وفق تصور مختلف شكلاً لا مضموتاً. 


٠‏ لا تراعي الوصفية العربية ميدأ مهما من مبادئ الفحليل البنيوي» 
فاللسانیات »> کما هو معروف» تقوم على أساس مفاده أن تحليل أي عنصر 
من عناصر اللسان لا يمكن أن يتم بمعزل عن بقية العناصر اللسائية الأخرى. 

د. المنهج التوليدي التحويلي : 

أسهمت النظرية التوليدية في بلورة نظرة مخايرة للغة وللنحو وروز 
إيستيمولوجيا مفارقة . ..» لكن كل ذلك لم يتعدٌ حدود الشعارات الني ينقصها 
التطبيتق العملي. ومن الملاحظات التي نسجلها على هذا الانجاه: 

+ تطويع بعض قضايا التحو العربي لجعلها تستجيب لقواعد النحو التوليدي» 
وهذا فيه بعض التعسف الواضح على معطيات اللغة العربية وتحليلات النحاة. 
فالنظرية التوليدية» متلا تدرس اللغة في إطار فهم الطبيعة العامة للعقل البشري»؛ 
من خلال دراسة افطاقات المعرفية البشرية والپتيات الذهنية التي تعمل كوسائل 
لممارستها. فالدراسة المجردة للطاقات الثقافية البشرية ولوظائفها هي دراسة للعقل. 
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وبناة عليه نتساءل: هل يحضر هذا البُعد في تحليلات التوليديين العرب» وإذا 
افترضنا حضوره فهل من المقبول آن نتطلق من هذا البُعد الغلسغي للنظرية التوليدية 
لنحاکم أبحاث النحاة وقد اختلفت هنا جهة المقاربة وأهدافها وغاياتها؟ 

# القضايا التي عالجها التوليديون مجتزأةء ولذلك لا مسوغ» في نظرناء 
للحديث عن النحو العربي بهذه العمومية المطلقةء التي ترمي النحو بالقصور في 
عمومه. وما نستخربه أن نجد بعض استدلالات التو تستند إلى تحليلات 
النحاة. وهذا يعني آنه لا مبرر لهه الطريقة البروكستية (نسبة إلى أسطورة بروكست 
(#ا«ءهء۴)) التي يتعامل بها بعض التوليديين مع التراث النحوي العربي. 

# تحليلات التوليديين في مُجملها تحليلات مُغرقة في الصورنة والتجريد 
والانشغال بالعلامات الرياضية المفسرة لميكانيكية اللغةء وهذه الأمور» نشكك في 
ولع 

# تعدد النماذج التوليدية وتشٹّت التتائج الُنوصل إليهاء وهذا يجعلنا أمام 
أكثر من أنموذج» ويجعل الاطمئنان إلى أنموذج نهائي جد مُستيعد» وهو ما 
يشكك في نتائج البحث التوليدي وفي إجرائيته وقدرته على بلوغ الأئموذج 
المنشود. 

ه. الائجاه الوظبفي : 

استطاع الاتجاه الوظيفي تجاوز الصراع المفتمل بين التراث اللخوي 
واللسانيات» وتجاوز إشكالية عواتق المصطلح اللساني وعوائقه في الثقافة العربية» 
فاهتدى إلى حلول عملية لبعض القضايا والإشكالات المطروحةء غير أن هذا 
الاتجاه ل يراوح مكانه. 


(4) شك مجموعة من اقباحثين المهتمين بجدوى الصورنة والتشجير في التحو التوليدي» 
وتحیل هنا على 

Jeaa Claude Milner, De  Inuditê des arbres en ngutigue, Colection ERA 

6AXUADA 1028), Université Paris 7/1985. 

Paolo Ramal, Vers une crise dir formaliame¬ Théorie de la grammaire ei données 

empiriques, in, Modêles Linguisiques, Revue publiée avec le concours de 

TE.R-A.831 Du C.N.R.S. Tome 3, fascicull/1981. 
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ه إن النظرية الوظيفية نظرية تداولية بامتياز تقوم على التوقيق بين المقال 
والمقامء وهذا ل النطرية انام معطيات امي عل الف غي الکن شن 
الآحيان» خصوصاً عندما يتعلّق الأمر بضبط وظائف مختلفة (تركيبية ودلالية 
وتداولية)ء لم يحسم في ضبط سُلمتاتها إلى الآن. 

ه لا يُراجع الوظيفيون قضايا اللغة العربية في إطار التحو الوظيفي من منطلق 
الأسس الفلسفية والاستدلاليةء بل من منطلق اللغة الواصغة» وهذا اختيار وجيهء 
لكنه لا يضيف جديداً إلى تحليلات القدماء إلا من جهة الوصف» ولا يمكن أن 
يكون بديلاً من النحو العربي. 

وتجدر الإشارة هنا إلى أن اللسانيات التوليدية والوظيفية ظلّت محكومة 
بالشرط الإبستيمولوجي للنموذج المُتبى» وبنسق استدلالي بُوْطره مبدا عام يتأاسس 
على لسانيات الظواهرء بالتالي ينتفي في إطار هذا الشرط الزعم بإمكانية بناء أنحاء 

غ عن النحو العربي في كليته طالما أن المقاربة الظواهرية ترسم حدواً 
معرفية لمقاربة النحو العربي تتفي معها المقارية الشمولية . 


انا غد 


فسيسيء القارئ فهم ما نرمي إليه من تأليف هذا الكتاب إذا فهم أن نشكك 
في قيمة اللسانبات وأهميتهاء فما عرضنا له لا يعني أن المُشكل مُشكل لسانيات» 
بل هو مُشكل في الهم والتعلبيق والرؤى والمحددات الفكرية والإيديولوجية التي 
حكمت اللسائيات في » ولا يخامرنا أدنى شك أنه لو توافر للسانيات في 
المجال التداولي العربيء ما توافر أنظيرتها في السياق الغريي لاستطاعت أن تنخرط 
في المشاكل والصعوبات التي تتخبط فيها تقافتنا انخراطاً واعباً يجيب عن الكثير 


من الأسثلة والإشكالات العالقة منذ أمد بيد . 


إننا لا ندّعي لهذا الكتاب أكثر مما له» فهو ليس سوى نقَدّمة لأعمال أخرى 
تنحو المنحى نفسه» آو لعله يبه بعض اللسانيين لخطورة الوضع الذي تعيشه 


(5) نقف على بعض مظاهر التأثير الإيجابي للسانبات في العديد من المجالات مها تطوير 
النقد الأدبيء وديالكتيك اللغةء ونويع يعض المعارف... وهته يعض المؤشرات على 
إمكانية الاستفادة من اللساتيات. 
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في الثقاف 
آولاً وقبل كلل شيء. 

وكيفما كانت ردود الفعلى فان ما يهنا بالأساس هو آن تكون هذه المحاولة 
تمهيداً ضرورياً يساعد على وعي الإشكالات والعوانق المطروحة على اللسانيات 
3 افتنا. وبذلك تعد هذه المحاولة مُقَذّمةً ضرورية لثورة حقيقية في مجال 
اللسانيات لا يمكن أن تتحقق إلا بالمراجعة النقدية والتقييمية التي نراها ضرورة 
معرفية لإرساه آسس فكر لساني ينأى عن الصراعات الفكرية المفتعلة التي 
کان من اعتبار اللسانيات ترفاً فكرياء وهذا يتعارض مع القسمة العقلية التي 
تجعل هوية العلم كونية تأبى الانغلاق والانحسار والخنوع والخضوع للأحكام 
المسبقة التي لا طاتل منهاء لأنها تكرّس الإقليمية الضبّقة في البىن( وتسيء إلى 
المعرفة والعلم الذي هو ضالة الإنسان. 


العربية اليوم قيوقظهم من غفوتهم ويحتُهم على مراجعة الذات 


(6) سيلاحظ القارئ الكريم آنتا نستعمل في معظم فصول الكتاب عبارة «اللسائيات في القاقة 
العربية بدلاً من: «اللاتيات العربيةه» لعدم جدوى هفا الثرج من التمييز؛ إذ من غير 
المقيول أن تتحدث عن: لساتيات عريةه و«لانيات فرتسية؛ و#لسانيات أميركيةه. . . نظراً 
إلى أن الساتيات عفم كوني» شأنه في ذلك شأن كل العلوم» ومعلوم أنه من غير المقبول 
أن نتحدث عن دفيزياه فرنسيةه آو قرياضيات ألمائيقه فو. . . 


القرآن الكريم 


الكتب العربية: 

- إيراهيم السبد» حركة نجديد النحو وتيسيره في العصر الحديث» دراسة تحليلية تفويمية ٠‏ 
المكتب الوطني للبحث والتطوير» الجماهيربة العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى؛ 
الطبعة الأولى» 2004م. 

- اين رشد» المعتمد» وخربص» محمد مدارس علم اللغات. مكية المعرفةق 1993م 

- إسماعيلي علوي» حافظء وامحمد الملاخ» قضايا إيستيمولوجية في اللسانيات» (كتاب قيد 
الطبع). 

ا المساجلة بين فقه اللعة واللسانيات عند بعض اللغويين العرب المعاصرين 
الطلبعة الأولي» دار صحر للنشر » 1997م 

- الانطاكي» محمد» الوجيز قي فقه اللغةء الطبعة الثائيةء دار الشروف؛ بيروت» 1969م. 

- أنيس» إبراهبم» دلالة الألفاظ. الطبعة الثاللة» مكتبة الانجلو المصريةء القاهرة؛ 1976م 
ا اللهجات العربيةء اقطبعة الثالكة» مكبة الأنجلو المصريةء القاهرةء 1965م 
. من أسرار اللغة» الطيعة السادسة» مكتبة الأنجاو المصرية القاهرة 1978م 

- الأوراغي» محمد» الوسائط اللضوية 1-أفول اللسائيات الكلية؛ طاء دار الأمانء الرياطء 
2001„ 

- أومليل» علي في التراث والتجاوز» الطبعة الأولىء المركز الثتافي العريي 1990م 

- أيرب» عبد الرحمان» هرسات نقدية في النحو العربي» مكتبة الأنجلو المصرية» القاهرة» 
957م 


- بركة» بسام» علم الأصوات العام معهد الإتماء المربي» بيروت 1989م 

- بشرء كمال» دراسات في علم اللخة» قم 1 وقسم ٠2‏ الطبعة الثانية» دار المعارف بمصر» 
1م 

- بلال» عبد الرزاق» مدخل إلى عتبات النص» دراسة في مقذمات النقد العربي الشديم» دار 
أفريقيا الشرق» 2000م 
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- بناني» محمد الصقيرء التظريات اللساتية واليلاقية عند العرب» الطبمة الأرليء دار الحدائة 
كلطباعة والنشر والتوزيع» 1986م 

- ينكراد سحيد» السيمياتيات السردية» مدخل نظري» متشورات الزمن؛ المد ٠29‏ الستة 
2001 

- البهنساوي» حسام آهمية الربط بين التفكير اللوي عتد العرب وتظربات البحث اللغوي 
الحديث» مكتبة التقاقة الدينيةء القاهرت 1414ه./ 1994م 

- التوني» زكي مصعلفى» المدعل السلوكي لدراسة اللغة في ضوء الانجاهات الحديئة في علم 
اللغة» حوايات كاية الآداب ‏ جامعة الكويت» 1988م. 

- الجابري محمد عابد» إشكالبة الفكر العريي المعاصر؛ المركز القاقي العريي» 1989م 
.. تكوين القل العربي» الطيعة الأولىء دار الطليعةء بيررت 1984م. 
. مدخل إلى فلسفة العلوم» الجزء الأرل» اتطور الفكر الرياضي والعقلانية 
المعاصرةه» مطبعة دار النشر المغريية (د.ثت). 
. نحن والتراث. قرامات معاصرة في تراثا الفلسفي» الطبعة السادسة؛ المركز 
التقافي العربي» 1993م 

- جحفة» عبد المجيد» مدعل إلى الدلالة الحديكة» ط1 دار توبقال للنشر» 2000م. 

- الجزار» محمد فكري» العنوان وسيميوطيقا الانصال الأنبي. الهبثة المصرية العامة للكتاب» 
998 

- الجمالي» فاضل» دقاعاً عن العربية» تشر وتوزيع مؤصسة عبد الكريم بن عبد الله» ئونس» 
I996‏ 

- جوجي زیدان» الفلسفة اللغوية والأئفاظ العرببةء الطبعة الثانية» مراجعة وتعليق مراد كامل؛ دار 
الحدالة 1982م. 
. اللفة المريية كائن حي» دار الجيلء ببروت» لبتان» الطبعة الثائية» 1988م 

- حجازي» محمود فهمي» علم اللغة بين التراث والمناهج الحديئةء دار غريب لاطباعة والشر 
والتوزیع» 1995 
. مدخل إلى علم اللغة» الطبعة الثايةء دار التفاقةء القاهرة» 1978م 

- حرب» علي» اصنام التظرية وأطياق (نقد بورميو وتشومسكي) الطبعة الأولى» المركز التقافي 
العربي» 2001م 

الماهية والعلاقة نحو منطق تحويلي» الطبعة الأولى» المركز الثقافي العربي» 


IRR 

- حسام الدينء كريم زكي» أصول ترالية في علم اللغة اطبعة التائية ؛ عالم الكنب» القاهرة؛ 
985م 

- حسان» تمام» اللغة العرييةء معتاها وميتاهاء دار التاقةء الدار اليضاءء (د تا 
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. اللغة بين المعيارية والوصفية» دار التاقةء الدار اليضاء 1980ع. 
-. متاهج البحث في اللغةء الطيعة الأولىء دار التقافة الدار اليضاءء 1955م 


- حسين» محمد محمد مقالات في الأب واللغة مزسة الرسالةء بر وتء 1986 

- حلمي» خليل» القكير الصوتي عند الخليل» الطبعة الأولىء دار المعرقة الجامعية الإسكندريةء 
IRR‏ 
-. العربية وعلم اللغة البنيوي: دراسة في الفكر اللغوي العريي الحديث: دار المعرفة 
الجامعية» الإسكندرية» 1995م 
. دراسات في اللساتبات التطبيقية» دار المعرفة الجامعيةء الإسكندريت 420١ه./‏ 
2000„ 

- حليلي» عبد العزيزء اللسانيات واللايات العربية» الطبعة الأولى» منشورات دراسات سال 
ووم 

- الحمزاوي» رشادء العربية والحدائة: المعهد القومي للتربيةء توئس» 1982م. 

- الحناش» محمد البنبوية في اللسانبات ٠1‏ دار الرشاد الحدبئةء الدار اليضاء 1980م. 

- حنون» مبارك» روس في السيميائبات» الطبعة الأولى» دار توبقال للنشر الدار البيضاء: 
«p18‏ 
س. مدخضل للائيات سوسير» الطبعة الأرلى» دار توبقال للنشر الدار البيضاء 
pi8‏ 

- خرماء نايف» «أضواء على الدراسات اللغوية المعاصرة»» مللة عالم الممرفة» الكويت٠‏ 
العدد9 السنة 1978م 

- الخولي» محمد أمين» قواعد تحويلية نلغة العربيةء دار المريخ» الرياض» 402اه/ ا198 

- دك الباب» جعفرء الموج في شرح دلائ الإعجاز: نظربة الإمام الجُزجاني اللغوية وموقمها في 
علم اللغة العام الحديث. مطبعة الجلبل» دمشتق» الطيعة الأولى؛ 1400ه/ 1980 

- الراجحي» عبده» التحو العربي والدرس الحديث: بحث في المنهج» دار النهضة العربية 
بیروت» 1406ھ/ 1986م 

فقه اللغة في الكتب العربيةء دار التهضة العربيةء يروت 1979م 

- الراجي. التهامي الهاشمي. توطئة في علم اللغةء دار النشر المغرييةء الدار اليضاءء 1977م. 

- رفاعة رافع الطهطاويّ» الأعمال الكاملةء الجزء الأول: «التمدن والحضارة رالعمرانه» دراسة 
وتحقيق محمد عمارة» الطيعة الأولى» المؤسسة العربية للدراسات والتشرء بيروت» 
93 

- زكريا» ميشال» الألستية (علم اللغة الحديث)ء المبادئ والأعلام» الطبعة الثانية» المؤسسة 
الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع» 1407ه/ 1987م. 
. الألسثية التوليدية والتحويلية وقواعد اللغة المربية (الجُملة البسيطة)» الطيعة 
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الأولى» المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر رالتوزيع » 1983/1403 م. 

. الملكة اللسانية قي مُقَدّمة ابن خلدون» حراسة ألسئية ء الطبعة الأولىء المؤسسة 

I98 /a1403 

- زعران» البدراوي» نقذمة في علوم اللغة» الطيعة الرابعةء دار المعارف 1999. 

- الزين» عبد الغتاح» بين الأصالة والحدالةء قمات لغوية في مرآة الألسنيةء الطبعة الأرلى» 
المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع » 1419>/ 1999م. 
. قضايا لغوية في ضوء الألستية» العلبعة الأولى» الشركة العامة للكتاب 1987م 

- السامرائي» إبراهيم» اللغة والحضارة الطيعة الأوئى» المؤسة العربية للدراسات والتشر» 
یررت» 1977م 

- سامي» عياد حنا والراجحي» شرف الدين» مبادئ علم اللسانيات الحديث» دار المعرفة 
الجامعية 1991م. 

- السعران» محمود» علم اللغة مقدمة للقارئ العريي٠‏ دار الفكر العربي» الإسكندريةء 1962. 

- السغروشني» إدريس؛ مدخل للصواتة التوليدبةء الطبعة الأولى» دار توبقال للنشر ؛ 1987م 

- شاهين» عبد الصبورء في علم اللغة العام الطبعة الثاللة» مؤسسة الرسالة بيروت؛ 1400 
.r1980‏ 

- شاهين» محمد توفيق» علم اللقة العام آم القرى للطباعة رالنشرء القاعرةى 1980م 

- طحان» ريمون» الألستبة العربية» الطيعة الثانيةء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1981م. 

- طريف الخولي» بُمنى؛ «فلسفة العلم في القرن المشرين؛. سلسلة الم المعرفة» العدد 264 
کاتون الأول/ دیسر 2000 

- عبد التواب» رمضان» المدخل إلى علم فة ومتاهج البحث فيه مطبمة الخانجي» القاهرة 
983 

- عبد الدايم» محمد عبد العزيزء المفاهيم النحوية بين الدرسين المربي التراثي والتراثي 
المعاصرء مكتبة التهضة المصريةء 1988م. 

- عبده» داود» ايحا في اللغة المريية ٠‏ مكبة لبنان» بيروت» 1973م. 

.. دراسات في علم آصوات اللغة العربيةء مؤسسة الصباح» الكويت» 1979م 

- المروي» عبد الهء قافتا في ضوه التاريخ» الطبعة الرايعة» المركز الثقافي العربي» 1997م. 

- العلوي» أحمد. الطبيعة والتمثال» الشركة المغريبة للناشرين المشحدينء الرياط 1988م 

- علي» نبيلء الثفافة العربية وعصر المعلومات» رؤية لمتقبل الخطاب التقاقي العربيء سالسلة 
عالم المعرقةء الكويت. العدد 265ء السة 2001 

- عمر» أحمد مختار» علم الدلالةء الطبعة الرابعة» عالم الكتب 1993م. 

منذر» قضايا لسانية وحضاريةء الطيعة الأولىء دار طلاس للدراسات والترجمة 
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- عيد» محمد أصول التحو العربي في نظر التحاة وراي ابن مضاء وضوء عفم اللغة الحديث ٠‏ 
الطبعة السادسةء عالم الكتب» 1979م 

- غاليم» محمد» التوليد الدلالي في البلاخة والمعجمء ط1ء دار توبقال كلتشرء 1987م. 

- غلقان. مصطفى» اللساتيات العربية الحديثة» دراسات نقدية قي المصادر والأسس النظرية 
والمنهجية» جامعة الحسن الثاني عين الشقء كلية الآداب والعلوم الإنساتية» ساسلة رسائل 
وآطروحات رقم 4 1998 

اللسانيات العريية قي اللقافة العريبة الحديتةء المدارس للنشر والتريع ٠‏ 2007م. 

- فاخوري» عادل. اللساتيات التوليفية التحويلية» متشورات لبان الجديد بيروت»ء 1980م. 

- الفاسي الفهري» عبد القادر» البناء الموازي» الطيعة الأرلى» دار تويقال لفتشرء الدار الييضاءء 
1990 
-. اللسائيات واللغة المربية (قي جزغين)ء الطبعة الثالثة ‏ دار توبقال للنشر» الدار 
لضا 1993م. 
.. المُعجم العربي الطبعة الأرلى» دار توبقال لانشر» الدار البيضاءء 1986 
. المعجمة والتوسيط الطبعة الأرلى» المركز التقافي العربي» 1997م 

.. المقارنة والتخطيط في البحث اللساني العريي» الطبعة الأولى؛ دار توبقال لاشرء 

الدار الييضاء 1998م. 


- فريحةء أئيس» تجو عربية ميسرة دار الثقافةء بيروت» 1955م 
. نظريات في اللغة الطبعة الثانيةء دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1981م. 

ة تمر؛ *صورة الغرب في الكتب المدرسية اللبتائيةه» ضمن كتاب باحثات» إصدار 

الباحثات اللبنانيات» «الكثاب 5: الغرب قي المجتمعات العربي تمثلات 
وتفاعلات»» 1998 _ ۱999م 

- قاسم» رياضس» اتجاهات البحث اللغوي الحديث في العالم العربي (في جزةين)؛ الطبعة 
الأولى» موسسة وفل» بیروت 182م . 

- غدور» محمد مبادئ اللسانيات» الطيعة الأولى» دار الفكر العربي» 1416ه/ 1986م. 

- القرطبي» ابن مضاء» الردٌ على النحاةء تحقبق شوقي ضيف دار المعارفء الطبعة الثالثة ٠‏ 
دت 
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- القضماني» رضوان» علم اللسان» الطبعة الأرلى؛ مؤسسة دار الكتاب الحديثء لينانء 1954م. 

- قتاوي» محمد صلاح الدين التفكبر الصوتي عند العرب بين الأصالة والتحديث» دار الكنب» 
القاهرةء 1987م 

- الكتاتي محمد» «العلوم الإنساتية بين واقعها الإشكالي وآفاقها المرجوةه» سللسلة الذروس 
الاقتاحيةء الدرس 15ء منشورات كلية الآداب والعلوم الإتاتية أكادير» 1999م. 

- الكشو» صالح» مدخ في الئاتيات. الدار العريبة للكاب» ك98ام. 
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- مبروك سعيد عبد الوارث في إصلاح التحو العربي» الطيعة الأولىء دار القلم للتشر والتوزيع٠‏ 
1985 

- المتوكل» أحمد آفاق جديدة النحو الوظيقي. كلية الآداب الرباطء 1993م 
اللانيات الوظيقية: مدخل نظري. متشررات عكاظ» الرياط» 1989م. 
. الوظائف التداولية قي اللغة العريية ؛ دار اللقاقةء الدار الييضاء 1985م 
. الوظيغة والبنية: مقاربات وظبفية لبعض قضايا التركبب في اللغة العربة؛ 
منشورات عكاظء الرباط 1993م. 
-. رامات في نحو اللغة العربية الوظيفي» دار التقاقةء الدار اليضاءء 1986م. 

.. قضمايا اللغة العرببة في اللسانيات الوظيفية: البئية التحتية أو التمثيل الدلالي - 

التداولي» دار الآمان الرياط 1995م 

.. قضابا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية: نية المكونات أو التمثيل الصرفي ى 

التركييي» دار الأمان» الرباطء 1996م. 

.. قضابا اللغة العرببة في اللسائبات الوظيفبة: بنية الخطاب من الجملة إلى اللصء 

دار الأمان» الرباط» 2001م. 

-. قضابا مُمجمبة: المحمولات الفعلبة المشنقة في اللغة العربيةء الشركة المغربية 

للناشرين المتحدين» الرباط» 1988م 

.. من البتية الحملبة إلى البنية المكونبة» الوظبفة المفعول في اللغة العربية دار 
القافةء الدار الييضا ۱987م. 

- المجدوب» عز الدين» المنوال النحوي العربي» قراءة لسانية جدهدةء كلبة الأداب - صوسةء 
دار محمد علي الحامي» الطبعة الأوئىء 1998م 

- المخزومي» مهدي» في النحو العربي» قواعد وتطبيق على المنهح الملمي الحديث» الطبعة 
اتال 1985م. 
. في النحو العربي» تقد وتوجيه» الطبعة الثانية٠‏ دار الرائد العربي» بيروث» لبنان 
1986/21406 
. مدرسة الكوفة ومنهجها في دراسة اللغة والنحوء الطبعة الثاتية» مطبعة مصطفى 
البابي الحليي» مصرء 1985م. 

- مذكور» عاطفء علم اللغة بين التراث والمعاصرة دار اللغاقة للتشر» القاهرةء 1987م. 

- مرعي العلي» الخلبل عبد القادرء المصطلع الصوتي عند علماء العربية القدماء في ضوء علم 
اللغة المعاصرء الطبعة الأوكى» جامعة مزتق 1993م 

- المزيني» حمزة بن فبلان» امراجعات لسانية؛» الجزء الثاني» سللة كتاب الرياض. العدد 
۰75 شیاط/ قبرایر 2000م 
امراجعات لسانية الجزء الأرل مللة كتاب الرياض. العدد 79ء حزبران/ 
یوتیو 2000م 
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«التحيز اللغوي 
الأولی» 1425ه/ حزيرات/ 

- المسذيء عبد اللام» قاموس اللساتيات» الدار العريبة للكتاب» ترنس» 1984م. 
-. التفكير اللساتي في الحضارة العرييةء الدار العرية تلكتاب» توتس» 1981م. 
-_. اللسانيات وأسسها المعرقية» الدار الوطنية للنشرء الجزاتر ‏ تونس» 1997. 
. ما وراء اللغة» مؤسسات عبد الكريم بن عبد الله للنشر والتوزيع» تونس» 1994م 

مياحث تأسيسبة في اللسانيات٠‏ مؤسسة عبد الكربم بن عبد الله للتشر والتوزيع» 

تونس» 1997. 

- مصطفى» إبراهيم» إحياء النحوء الطبعة الثائيةء القاهرة 1992م. 

- مصلوح» سعد» دراسات تقدبة في اللسانبات المربية المعاصرة» الطبعة الأوئىء عالم الكتب» 
1989/1410„ 

- الملخء حسن خميس» التفكير العلمي في النحو العربي» الطيعة الأرلى» دار الشروق» عمان 
2002„ 
. رؤى لانية في نظرية التحو العربي» الطبعة الأولى» دار الشروق» عمان؛ 
.r2007‏ 

- المهيري» عبد القادر» تظرات في التراث اللغوي العرب» الطبعة الأولى» دار القرب 
الإسلامي» بیروث» 1993م 

- الموسى» نهادء نظرية الدحو العربي في ضوء مناهج النظر اللوي الحديث» الطبعة الأولى» 
الموسسة المربية للدراسات والتشر» 1400م/ 1990م 
. اللغة المربية في مرآة الآخر: مثل من صورة العربية في اللساتبات الأمربكبة» 
الطبعة الأولى؛ المؤسسة العربية للدراسات والنشر» 2005. 

- النجارء نادية رمضان» قضايا في الدرس اللغوي» الدار المصرية للنشر والتوزيع» 1999م 

- نور الدين؛ عصام» علم الأصوات اللغوية: الفونينكاء الطبعة الأرلى؛ دار الفكر اللبنائي٠‏ 
1992 

- هلال» عبد الغفار حامد» هلم اللغة بن القيم والحديث» الطيعة الثالةء 1409ه/ 1989م. 

- واقي» علي عبد الواحد» علم اللغةء دار النهضة المصربة. القاهرة (دت). 

- الودغيري» عبد العلي» اللغة والدين والهويةء الطيعة الأولى» مطبعة النجاح الجديدةء الدار 
الييضاء» 420١ه/‏ 2000م. 


يا أخرى٠»‏ سلسلة كتاب الرياضيء المدد ك12ء الطبعة 
r200e‏ 


- الوعرء مازنء فراسات لائية تطييقية» الطبعة الأوئى؛ دار طلاس لدراسات والترجمة 
والنشر» دمشق» 1989م. 

. نحو نظرية لساتية عربية حديثة لتحلليلل التراكيب الأساسية في اللخة العربية» 

الطيعة الأولى» دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر» دعشق. 1987م. 
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- باقوت» محمود سليمات» الكتاب بين المعيارية والوصفية» الطبعة الأولى؛ دار الحعرفة 
الجاممية 1989 
المبتي للمجهول قي الدرس النحوي والتطبيق في القرآن الكريم؛ دار المعرقة 
الجامعية الإسكتدريةء 1990م 


- يعفوب» إميل بديعء فقه اللغة العرببة وخصائمهاء دار العلم للملايين؛ بيررت؛ 1982م 


ايا اللة العربية في اللسانيات الوظيتيةه» مجلة عالم الفكرء الكويت» العدد 


التو العربي واللسانيات الوصفية : فراءة تحليلية نقدية٠»‏ مجلة فكر ونقده 
العدد 72 السنة 2005. 


س. «عواتق الدرس اللساني في الاقة العربية الحديئة : تأملات إبستيمولوجيةا» مجلة 
قكر وتقد» العدد 96 السنة 2008م. 
س . ابعض الاستراتيجيات النأويلية لمهم التظريات اللسانية : مقاربة إبسئيمولوجية؟» 
المجلة العربية للعلوم الإتساتيةء العدد 101ء السنة 26ء شناء 2008 
. فاع غريي عن العربية» وجهات تظر» السنة التاسعةء تشرين الثاني/ رفير 
2007 

- الأعرجي» محمد حين» "أهداف الاستشراق ما لها وما عليها»؛ مجلة المدي» المددا3؛ 
سورياء السنة التاسمة 2001 


- باقر» مرتضى جواد» *مفهوم البتية العميقة بين تشرمسكي والدرس النحوي العربي؛» مجلة 
اللسان العريي» الرباط العدد 34» السة 410ه/ 1990م 


- بوخلخال» عبد الله «الدعوة إلى العامية أصوئها وأهدافهاءء مجلة الآحاب» الجزائر؛ العدد اء 
اة 0994م 

- الجابري» محمد عابد» «لأن العقلانية ضرورة (حوار)٠»‏ مجلة الثقافة الجديدة» المحملية» 
العدد 21ء السنة 981ام. 

- حجازي» محمود فهمي» #إتجاهات الدراسات اللغوية قي مصر المعاصرةا» ضمن: ندوة 
«اللسائيات واللغة المربية» الجامعة النونية» مركز الدراسات والأبحاث الاقثصادية 
والاجتماعيةء تونس»ء سلسلة اللسانيات» عدد 4ء 1978م. 

- حرب» علي» «الحقيقة والسجاز» نظرية لعوية في لعل المربي والدولةه» مجلة دراسات 
عربية عدد ۰6 آبريل 1986 
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- حسان» تمام «اللغة العربية والحداثةاء مجلة فصول (الحدالة في اللغة والأدب)ء الجزء 
الأرل» المجلد 4ء العدد 3 نيسان/ أبريل - حزيران/يرتير 1984ع. 

«تعليم الحو بين النظرية والنطيق»ء مجلة المتاهلء وزارة الثقافةء الرياط» 
الدد7- 8ء اة 1977-1976م. 

> حسن حسن» جريدة السفير 29/ 2000/03 . 

- حليم» لطيفةء "الاتجاء البراعماتي»» مجلة الفكر العريي» المجلد ٠17‏ العدد1ء تيسان/ أيريل - 
حزیران/ یونیر 1986. 

- الحمامي» منبةء «التراث اللغوي رإشكالية المناهح الوصفية الحديثة٠»‏ مجلة التواصل اللساني 
(المغرب)ء المجلد الثاني العدد الثاني 1990م. 

- حمداوي» جميل» السبميوطبقا والعنرنة»» مجلة هالم القكر» المجلد 28ء المدد3 كائون 
الثاني/ ینابر - آذار/ مارس 1997م 

- حنون. مبارك» «اللسانيات والعولمة٠»‏ مجلة فكر وتقد العدد24ء المغرب٠‏ كانون الأول 
دجن 1999م. 

- داود» عله 


الداخلية للجملة الفعاية في اللغة العريية٠ء‏ مجلة الأإبحاث؛ عدد 31 كلية 
الآداب» جامعة ببروث العريةء 1983م 

- الراجحي» عبده» «النحو المربي واللسانيات المعاصرة؛» أعمال ندوة البحث اللساني 
والسيميائي» منشورات كلية الأداب. الرباطء ه9#ام . 

- الرحائي محمد #بعض الخصائص الصورية للنمذجة اللسانية ضمن كتاب: قضايا في 
اللسانيات العربيةء الطبعة الأرلىء إعداد عبد الاطيف شوطا وعبد المجيد جحفة 
وعبد الفادر كتكاي» منشورات كلبة الآداب رالعلوم الإنسانية » ابن مسيك» الدار البيضاء» 
2ووام. 

- رموني» راجي» «مصطلح للجرجاني» مفهومه وأثره في الدراسات اللغرية الإنائيةة» 
مجلة الفكر العريي» السنة الثائيةء العدد 16» 1980م 

- صالع» حاج عبد الرحمان» «المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسائية في العالم العربي»٠‏ 
ندوة البونسكو حول اللسانيات وتطورها في الوطن العربي» الرباط 1967 

- الصالح» صيحي» «أصول الألستية عند التحاة العرب٠»‏ مجلة الفكر العرهي» العدد 9-8 معهد 
الإئماء العربي» بيروت» 1979 


- العارف» عبد الرحمن حسن» «حركة 


اللغوية في المشرق العربي» مصر أتموفجا 
رعة من الأسائنة» منشورات جامعة 
الدكتررة سماد عبد الوهابء 


الكويت» كلية الآدابء قسم اللغة العربيةء إشراف وة 
شباط/ فبرایر 2007م . 

- عبد المطلب» محمد» «التحو بين عبد الفاهر وتشرسكي٠ء‏ مجلة قصول» المجلد 5ء العدداء 
تشرین الأرل/ أکتویر - کانون الأول/ديمبر 1984ع 
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- العيبديء رشيد عبد الرحمنء الاألستية المعاصرة والعربية»» مجلة الفخائرء العدد الأول - 
الستة الأوئى» شتاء 1420/ 2000م 

جفاري ا رة لعا ازن اللات في لقم اريه بت التي في عرة نايا 
وتطورها في الوطن العربي ٠‏ الرباط» تيسان/ آبريل 1967م 

- العشي» علي» «القراءة الجديدة للثراث اللساني العربي وما يتعلّق بها من قضايا منهجية من 
خلال بعض التماذج؛» مجلة الحياة الثقافيةء عدد 44 نشرين الأول/ أكتوبر؛ تونس 
1987م 

- عمايرة» خليل» هرآي في بعض أنماط التركيب الجملي في اللغة العربية المعاصرة»» المجلة 
العربية للعلوم الإتساتية» جامعة الكويت. العدد ٠8‏ مجلد 2ء 1983م 

- عمر» أحمد مختارء «المصطلح العربي وضبط المتهجية؛» مجلة عالم الفكرء المجلد 20؛ 
المدد2 1989م 

- غلفان. مصطلفى؛ *النحو العربي راللسانيات» أية علاقة؟٠»‏ مجلة فكر ونقد؛ المد 72ء الثة 
2005 
. المعاجم اللسانية في الثفافة العربية الحديثة» وافع تجربة؛» مجلة الدراسات 
المعجمية» العدد السادس» ذو الحجة - محرم 1428ه/ كانون إلثاني/ بتاير 2007م. 
. «لسانيات الأداة ولسانيات التراث١»‏ أنوال التقايء عدد 24ء 1986م. 

- القاسي الفهري» عبد القادر» «من أساسبات الخطاب العلمي والخطاب اللسائي٠»‏ ضمن 
كتاب: المنهجية في الأداب والعلوم الإنسانية لمجموعة من الثابء طاء دار توبقال 
للتشر؛ الدار البيضاء؛ سلسلة ممالم 1 1986م 
س. السابات الظواهر وياب التمليق؛» ندوة البحث اللسائي والسيميائي» منشورات 
كلية الآداب. ارباط ؛ 1984م. 
. «ملاحظات حول الكتابة اللسانيةاء مجلة تكامل المعرفةء المدد 9 1964م 

- فيصل شكري» «قضايا اللغة العربية» بحث في الإطار العام للموضوع٠»‏ مجلة اللسان العرمي» 
المنظمة العربية لاتربية والثقافة والعلومء مكتب ننسيق التعريب» العدد 26» السئة 1407ه 
1o87‏ 

- كريديةء هيام» *مكائة البحث اللوي العربي القديم من علم اللغة الحدي 
العريي المماصر» بيروت» اعدد 9-8 1979م 

- المتوكلل» أحمد» «استدمار المصطاح التراثي في اللسانيات الحديثة : الوظيغبة نموذجاهء مجلة 
المناظرة» العدد6 كانون الأول/دجتبر 1987م 

- المجدوب» عز الدين» ثلاث ترجمات لكتاب فردينان دي سوسير» حوليات الجامعة 
العدد 26ء السنة 1987م . 

- «مدخل للساتيات العامة وافعربيةء المتهج الوصقي والوظيفي؛» مجلة الموقف الأدبي» 
(دمشق)» العلد 136-135» تمو/ بولبو 1982م. 


٠‏ مجلة الفكر 
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- المصري» عد الفتاح» التقكير اللساتي في الحضارة العريية؛» مجلة الموقف الأدي» العددان 
5- ۱136ء تموز/یولیو - آب/ اغسطی 1982م 

- المنصف» عاشورء #ساهمات اللساتيات العربية في الدراسات المعاصرة بين القرامة والكتابةه» 
مجلة الحياة التقاقية عدد 24ء الة 7ء 1982م 


الكتب المترجمة: 

- أركون» محمد» «الإسلام عالم وسيامة٠»‏ ترجمة هاشم صالح؛ مجلة القكر العربي المعاصرء 
العدد 47ء الس 1987م 

- أنطونبوس» جورج» يقظة العرب» تاربخ حركة العرب القومبة. ترجمة إحان عباس رتاصر 
الدين الأسدء دار العلم للملايين» بيروت - نيوبورك 1966م. 

- بارث» رولات» مبادئ هلم الأدلة» ترجمة محمد البكري» الدار البيضاءء 1987م. 

- بر جشترايسر؛ النطور النحوي للغة العربية تصحيح رمضان عبد النواب» مكتبة الخانجي - 
القاهرة» ودار الرفاعي» الرياض» 1982م. 

- بنكر؛ ستيفن» الغريزة اللغوية» كيق يبدع العقل اللغة؟ ٠‏ ترجمة الدكتور حمزة بن قبلان 
المزيني؛ دار المريخ للنشر» 1420ه/ 2000م 

- بوهاسء جورج» والقادري» أحمدء علم الفاسي» مجلة التواصل اللساني» المجلد الرابع» 
العدد الثاني» أيلول/ سبتمبر» 1992م. 

- نشومسكي. نعام» اللغة ومشكلات المعرفةء طا» ترجمة حمزة بن قبلان المزيني» دار توبفال 
اشر 1990م. 
.فاق جديدة في هراسة اللغة والفحن» الطبعة الأرلى» ترجمة حمزة بن قبلان 
المزيني» المجلس الأعلى للئقافة» 2005م. 

- داسكالء مارسيلو» الانجاهات السيميولوجية المعاصرة» ترجمة مجموعة من الباحثين ٠‏ إفريقيا 
الشرق» الدار البيضاءء 1987م. 

= روتء رهه موز قاريخ عام اللغة في الغره 
المعرفة» العدد 227» الكويت» السنة1997م. 


اتاد عرش مك فع 


- فولفغائغ إيزرء انفد استجابة القارئهء ترجمة أحمد يوحن ومراجعة محمد مفتاح؛ ضمن 
من قضمايا التلفي والتأويله» منشورات كلية الأداب والعلوم الإنسانيةء الرباط» سلسلة 

ندوات ومتاظرات» رقم 36ء 1995م 

- ليوئز» جون» نظرية تشومسكي اللغوية؛ طاء ترجمة وتعليق حلمي خليل» دار المعرفة 


الجامعية 1985م 


بحوث جامعية: 
- اليوشيخي عز الدين» "الحو الوظيفي وأشكال الكغاية»» بحث (مرقون) لنيل ديلوم الدراسات 
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العلياء جامعة المولى إسماعيل» كلية الآداب رالعلوم الإتسانيةء مكتاس» 1990م. 

«قدرة المتكلم التواصلية وإشكال بتاء الأنحاءه» بحث (مرقون) لتيل دكتورا 
الدولة في اللساتياتء جامعة المولى إسماعيل» كلية الآداب والعلوم الإنسانية مكناس؛ 
98م 

- حسين السوداني» «أثر فرديتاند دو سوسير قي البحث اللخوي العربي». (مرقون) بحث لنيل 
الكفاءة في اللسانيات بإشراق الدكترر عبد السلام المسدي. بجامعة تونس للأداب والعلوم 
الإنساتيةء كلية الآداب» قم اللغة العرييةء الستة الجامميةء 1997-1996 


الكتب الأجنبية: 

= Aurous, S. La place de ka science de 1a linguistigue parmi les sciences empirigue, 
Fondement de lx linguistique, Perspectives ëpislémologique, éd. par M. Mahmou- 
dium, Cabiers de J L $, N®6, 199, 

= Bach, E, Introduction aax granmaires transformationnclies, èd. Armand Colin, 1971, 

= Bachelart, G, Formation de Fesprit scientifique, contribution û une psychanalyse de la 
connaissance objective. Librairie J, Vrain, $* ëd., 1972. 

= Cangiibem, G, Etudes d'histoire de philasopkie des sciences, Vrin, Paris, 1975. 

= Chomsky, N, Aspects de la théurie symtaxigue. Seuil, Paris, 1971 
—, MIT press, Cambridge, Massachussetts 
— . Knowledge of language: Ht Nature, Origin, and Use. Preager, New York, 
(1986-a). 
— La Hinguistiue Cartésienne, Traduction de N. Delanoë at D. Sperber, Editions 
seul, 1969 

Lectures on Government and Binding. Fotis, Dodrecht, 1981. 

Rêgles et reprêsentations. éd. Propositions, 1981. 
—. Sirutnures symtaxiques. Seull, Paris, 1957. 

The Minimals Program. MIT press, 1995. 

- Dik. S, Fimcrional Granwnar, North-Holland, Amsterdam, 1978. 
—. The Theory of Functional Orammar. Part I. The structure of the clause 
Dordrect Foris, 1988. 
— The Theory of Functioosl Grammar. Part 2: Complex and derived 
construction, Edited by Kees Hengevekt. Bertin: Mouton de Gruyter, 1997 b, 

- Foveaull, M, Les mots at les choses, Gallimard, Paris, 1966. 

= Genetle, G, fntroductian û f Architexte, èd. Seull, Paris, 1982. 

- Granger, G, langage et épistémologie, éd. Klincksiek, 1979. 

= Greimas, A. Courtês, J, Sêmiotique, Dictionnaire raisonné de la théorie kı langage, Tome 
1. ed Hachette, (1979-1986). 

~ Grice, H.P, "Logie und conversation", in: Cole.Morgan, 1975. 
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- Grivel, C, Introduction û Farchitexte. éd. Seul, Paris, Halliday, M-A-K., 1982. 
= Hjelmslev, L, Le Langage. tradi du Danol par Michel Olsen, les Editions Minuit, 19%6. 
— Problimogénes a ume thinrie ha langage, Paris, èditions de Minuit, 1968 
- Jakobson, R, Exrait de Linguistigae Générale, Traduit de anglais et préface pur Nicolas 
Ruwet, él, Minuil. 
= Kristeva, J, Recherches powr une sêmanalyse, Pacis, 1959. 
—. ` "Hes épistémologies de la linguintiqur”, in: Langages, 24 Decembre, 1971 
- Martinel, A. Elêments de finguilstique générale, Armand Colin, 1980. 
= Miler, P et Torri, Th. -Formaltmes symtaxigues pour le traitement automatique dii 
langage naturel, Hermes, 1990. 
= Milner, J.C, Miroductian û une science dur langage, Paris, Seuil, 1989, 
. Ordres et raisons de langue, ëd. Seuil, 1982, 
= Niqut, Ch, Initiation Aféthodiyue 4 la grarvnaire générarive, Ëd Armand Colin, 1978, 
= Puroet, H, Connaisance et contexlualitê, in H. Parret et al: Le ianguge en cotexte: 


Etmdes philosophiqucs et linguistiques de peagmalique, Amsterdam, John benjamins, 
1980. 


= Piaget, J, Logique et connuissunoe scicntifique, Gallimard 1967, In Encyclopédie de la 
pléiade, 


= Popper, K, Logigue des dicouverts scientifiques. Pacis, Payot, 1978. 

= Ronat, M, et Couquaux, D, L grammaire Modudaire, éd. de Minuit, 1986, 

= Searle, J, Indirect Speech Acts, in P.Cole and J.Morgaa. 1975. 
—. Les actes de langage, Tr Fr par Paucburd bermun, Paris, 1972. 

= Todorov, T, La connaitsance d'autre; lt Les morales de histoire, éd. Hachette: Putis, 
2 
— Nous et les Autres, La réflexion Frargaise sur la Diversitê Humain, èd. Seuil, 
Paris, 1989. 

» Toulmin, $, .iexplication scientifique, éd. Armand Colin, Traduction S.Juoques le cerele, 
198, 


فهرس الأعلام 


بني 294 

أبو الفرج» محمد أحمد 135 

آرکرن» محمد 65 

الأستراباذي 309 

الأعرجي» محمد حسين 70 

أفلاطون 233 

الأنطاكي» محمد 156 

أتبس» إيراهيم 44 226ء 232-230 234 
299 242-241 253 

أومليل» علي 88 

أيوب» عبد الرحمن 44 230ء 234-233 
243-242 249 253 

الإبراهيمي» مخولة طالب 103 

الإسفراييني 146-145 

زیزد» فولفغانغ ۱۱7 

لیکو ۱۱7 

ابن بي 329 

ابن جلي 144ء 147 155» 159 161 163 
167-166« 177-176 

اين الحاجب 253 

این خلدون 147-144 

ابن رشد» المعثمد 103 

ابن الاج 330-329 

این يذه 146-145 

ابن الطراوء 256 

ابن فور 383 

ابن العلاء» آبي عمرو 149 

ابن قارس 162 


ابن مالك 234 

ابن المستنيرء محمد ا4 295 

اين مضاء القرطيي 256-255 

ابن هشام الأتصاري 270 

ابن يعيش 161 

بازل 344 

باشلار» غاستون 59 

ہرجشترایسر 33-32 43 45 

برنشنین 344 

برهومة» عپسی 102 

بروکلمان 33 

بریزنان 313 327 373 

اليستاتي» بطرس 24 

بشر؛ کمال 44 55 ۱99-158ء ۱77 251 

بلومفیلد 261 

بناني» محمد 135 

بنکر 216 

البهنساري» حسام 136-135 143ء 54ء 
169 82 185 

بواس 344 

بوب» فراتز 36 43 46 

بونابرت. ابولیون 22 

اجیه جان 261 

ترويتکوي 46› » 186 343 

33 HO IO 6 A6 نشو‎ 
170-169 165 «158 c14 «143-142 
e 6 IP 
22 210 22 


16-85 
264 261 26 
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288 86-25 28 6 1 
322321 I34 I2 304 OL 
408 400 (395 338-37 27 25 

ئودوروف ک6 

توماس کون 60-58ء 62ء 318 

الجابري» محمد عابد 71 

الجاحظ 175-173 

الجزجاني» عبد القاعر 166-165» 180-178 
83-81« 187 366-363 

الجهاد» عبد الله 136 

جوتز» داتيبل 186 

جويدي 33-32 

جینیت» جیرارد 99 101» 103 

الحاج صالحء عبد الرحمن 135 

حجازي» محمود فهمي 102» ۰122 136 

الحديثي» هدي 136 

حسام الدين؛ كريم زكي 46 136» 144- 
6S «163-161 «157-156 «154 «147‏ 
168 

14 149 146 52-51 44 حسان» تمام‎ 
C228 226 I68 67 6A S7 
243 239-38 26 24 20 
344 254-250 29 

حايليو عبد العزيز 103» 107 

حنا» سامي عیاد 112 

حنون» مارك 102 ۱08 

خریص» محمد 103 

الخليل» عبد القادر مرعي 136 

الخولي محمد علي 102 273-272 

دة الطب 1۵3 

بڭ» سيمون 345 347 352 362-361 
373372 82375 386 
399-398 

دنياجي» تور الدين محمد 136 

دو سوسیر» فردینان 33ء 43 
«L-4 «141‏ 179-178« 201« 203 


وو 6ود 


انلسانيات بإ الثتاة العرمية اللماء 


210-29 225 251 344-343 
دي رعد 33 


الراجحي 12ء 143 147 5-149كاء 157- 
c19‏ 161« 163« 165« 167« 185 

الراجي» التهامي 102 126 

راسك 46 

رقاعة الطهطاوي 25 32 34ء 46 

رموني» راچي 135 

روینز 421-20 133 

ويون 338-357 

روس 290 

روقري 303 

ریدزي 302 

الزجاج» أبي إسحق إبراهيم بن السري 1ا4 

الزجاجي. أبي القاسم 4, 285-254 

زکریاء میشال 102 133 147-144 185» 
262 266 272-269 320 

زهران» البدراوي 102 

زویتلر؛ مایکل 213 

زیدان» جرجي 32 34 36 39-38 48 
46 48 

سابیر 344 

ساسي 36 

ستروس» کاود ليقي 55 

السمران محمود 44» 50 52 102 226 

سغال 343 

السغروشتي» إدريس 102 323 

الشكاكي 160 70364د 

نکر 202 

سبجرزنه ا4 91-90, 143 153-152 ء 156 
R-I6L «159-158‏ 170 173-172 


هرس الأعلام 


408 «255 253 

برل 367» 36 402 

اليوط 22» 146» 330 

شاده 33 

شامبلیون» جان قرانسوا 22 

شاهین» توفیق محمد 102 ۱24 

شاهبن. عبد الصبور 102 119 

الشارش» محمد 200 

الشمدياق أحمد قارس 24 

الشرتوني» أحمد 24 

شلاپشر 38 

المبالح» صبحي 35ا 141-140 160 

انطهطاويي 26-25 28 36-35 

عبد التوابء رمضان 102 36 173 179 

عبد الدايم» محمد عبد العزيز 136 

عبد المطلب؛ محمد 138 181-180 

عبده الراجحي ۰135 139 142 263 265- 
26 

عبده دارد 266-262 269-268 

العبيدي» رشيد 70» 136 

عجينة» محمد 200 

العروي» عبد الله 64 

عزیز» بول پوسف ۰200 207 

العطار» بوشتى 135 

العظار» حسن (الشيخ) 25 

الملوي» أحمد 79 

عمابرة» خلیل 35ء 266 322 

عمر» أحمد مار 119 126 

عياشي» منذر 68 

هیده محمد 251-250 


غازي» يوسف 200 

غراپس 370-367 

غروس» موريس 339 

غريدي 183 

غاقان» مصطفی 20» 51 131 
خوردن 367» 369 


القهري» عبد القادر الفاسي 84ء 266 282- 
MRS 283‏ 314-200 322-320« 
333-27 336-335 


قیرباس 343 

فيرت 42. 243 345-344 402 
قیرجسرن» تشارلز 215 
کر 

فبلمور» تشارلز 274-272 
قدامة ين جعفر 176-175 
قدور» أحمد محمد 102 ٠14‏ 
رماو اح 0ص2 

قطرب 41 

قناري؛ صلاح الدين 136 162 
قنيني» عبد القادر 201 
الكراعين» أحمد تعيم 201 
كريدية؛ هیام 135 

کریستیفاء جولبا 133 318 
الكشر؛ صالح 102 

كرك 7-276 

کون 59-58 

کیت 337 

لاسكن 43 

لاكوف 367› 369 

لايوف 344 

لاينزه جون 211 216 
لفون 33 

لوروا 133 

تتشي 133 

فیبرمان» فیلیب 212» 216 
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يسان» إن 33-32 

ماتیزوس 344 

مار 315 

مارتییه آندره 334 343 

ماكولي ۱183 

مالينوقسكي 344 101 

مبارك» علي اشا 25 

المبارك» محمد 136 155 

المنوكل 87 103 345 366347 352 
MATT 758‏ 388-386 390 
و 93 398-6 

المجدوب عز الدبن 202-201 206, 208 

المخزومي» مهدي 41 

مذكور» عاطف 135 

مرناض» عبد الجايل 135 

المرْصفي» سين 28-26 

المزيني» حمزة بن قبلان ٠110‏ 202-201 
20-22 206 211-210 29-215 
222-221 

المسذي» عبد السلام 69 73ء 132 35ا 
202-201« 206« 208 

مشتتل» عبد الرحمن علي 136 

مصطفیء إبرامیم 31-28 41-39 46 0ی 
2 

المطلبي» مالك يوسف 207 

مکلوسکي 303 

موسی» سلامة 64 

الموسی» تهاد 13ء ۰143 50| 


اللسانيات 8 الثتاخة المرجية المماصرة 


موللر» ماک 43 

مونان» جورج 133 

مبل» ستیوارت 231 

میبه. أنطران 43 

تور الدين؛ عصام 125 

67 

انيلبنو 33 

هاریس ۰261 270 

عاليداي 345-344 401-400 

هانسون 401 

حلال» عبد الغقار حامد ۱36 

هلىسليف ۰344 405 

هولتون 282 

هیکنبوتم 295 

واقي» علي عبد الواحد 43 102» 10[ 
126-125 

والتر كوك 274 281 

واید باسکن 207 

ررف 344 

الوعرء مازن 59ء 85؛ 280-274, 319 

اليازجي؛ إبراهيم 24 32. 35-34 

ياقوت آحمد سلبمان 170 

جاکېسون» رومان 101 302› 343› 348 

يعفوب إميل بديع 149, ٠249 ٠155‏ 251 


فهرس الصطلحات 


الأبعاد الإبستبمولوجية 325 
أحادية الإسناد 373 

الأحكام المسبقة 64 

الأدوار الدلالبة 275 277 
الأدوار الدلالية الوظبفية 275 
الأزمات 49 

أزمة 057 62 


أزمة نمو 62 

الأسس الفلسفية 221 

الاسلوب الغاليلي 5ا3 

أشكال التطفّي 88 116 

الاصالة 71 ك8 

الأصالة اللغوية كله 

الأنعال اللخوية 347 

افق اتظار 65 73 77 

ى انتظار المتلقي 118 124 

أنسام الخلم 231-229 5-234 
253-252 

الأنحاء التوليدية 289 

أنموذج إرشادي 58 

الإبستيمولوجي ۰149 315 

الإبستيموئوجبا الجدلية 318 

إيستيمولوجيا العلم 195 

الإيستيمولوجية 59ء 94-99 


249 


إحياء الحو 45 

الإشكال المنهجي 125 

الإشكال الموضوعي 119 

إشكالات كفي 62 80 83ء 116. 11# 

الإصلاح اللغوي 23 

الإفاة 264 

الإنجاز 146 

اهن ټڙي 335 

الاتجاء 36 

الاتجاء البنيوي 118 142-141 317 

الاتجاء التاريخي - المفارن 42-41 

الاجاء التاريخي 34› 40-39 43-42 47-45 

الاتجاء التوليدي 187 263 317 

الاتجاء التوليدي التحويلي 261 

الاتجاء المقارن 37-36 40 

الاتجاء الوصفي 4240 ١18‏ 142 187 
226 344 

الانجاء الوظيفي ه3 

استجابة القارئ 100 

الاستشراق اللغوي 34 

الاستازام التخاطي 367-366. 371-370 

املا استیموارجي 0ه 

الاعتباطية 146-145 

الافتراض الرايطي 287 

اليزرة 355-352 360 365 374-372 
9 9وو 

بزرة الحميم 381 

بؤرة الجىحود 31 
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الجديد 355-353» 365 374› 381 


بؤرة حمل 355-354 360 
بؤرة الحمل 374 

بؤرة الطلب 381 

بؤرة المقابلة 353 355 365 374 381 
بۇرة مرن 355 374 


بسیکوسوسیولوجیة 19 
البناء غير القاعل 284 304 307-306 310 
داق 026د 2و 
لير الفاعل 357-336 339 
البنى التبتيرية 289 
البنى التنكيكية 289 
العمبفة 264 


الداخلية 269 
البنبة السطحية 173 175 182 186-185 
2S A‏ 

البنبة العميقة 153 173 75ء 182 185- 
I6‏ 264 270 277 280-9 
247 290 

البنية المكونية 264» 271 281 

بور رویال 316 

التبنير 288 291-290 


اللساتيات 2 الثقاهة المربية المعاصرة 


اويل 165» 264. 272-271 › 289 
التحويلات 264 274 290 
التحويلي 108 


التداوليات 166 348 


اترات 72ء 86 226 
التراث اللغوي العربي 34 71 
الترات التحري 226 250 253-252 255 
التراكم 61-58 72 80ء 314 317-316 
تراكم المعرقة 196 
تراکمات 89 
تراكيب مشتقة 276 
تركبب الأحداث 283 
التركبب الأساسي 276 279 
التركيب الفعلي 278 
التركيبيات 348 
التسوير 291 
التشجير والتعذي 283 
تضافر القرائن 249 
ابت 293-292 
التعريض 264 
اتتفاعل الكلامي 346 
التفكير النهضوي 21 
التفكيك 291-289 
التلقي 62ء 65ء 79 85 284 
تلفي اللساتبات 20 42 اك 64 73 77 
F-7 «80‏ 324 344 


الط المتعدد 322 
التواصل 377ء 395. 399 401 
النوزيع 150 


فهرس الصطلحات 


الحداتة اللانية 85 
الحذف 264 
الحركة التحويلية 279-278 
الحقل الدلالي 168 
الخابة ا5ا 
الخصاتص الصرفية 306 
الخطاب اللساني 19 
خطاب القذّمات 106 
الدال 146 
الدراسات الاستشراقية 33-32 
الدراسات التاريخية - المقارتة 34 
الدراسات النحوية التقليدية 33 
اندرس التوليدي 283 
الدرس القوي الحديث ا4 
الدلالة التصنيفية 281 
دلاليات 348 
الدور الدلالي 290 
ديناميكبة التواصل 343 
الذيل 353-352 359 361 375-373 388 
ووو وود 
الربط العاملي 283 327 
الزتبة 284 
ركن الإسناد 270 
ركن التكملة 270 
الزحلقة 289 291 
السلسلة الاشتقاقية 349 
السلطة التحوبة 93 
سوسیوئو جیا العلم 195 
سياق الحا 168-166 344 
السياق السوسيولوجي 194 
السباق الميتودولوجي 324 
الت 99 
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صورة القرب 63ء 66 
الصيغة الثورية 59 
ضمير القصة 357 
عصر العرلمة 72 
عر التضة 21 42 72 
المقل العرمي 6 
الملاقات السيائبة 248 
علم الاجتماع اللغوي 43 
علم الدلالة 9 
علم الدلالة البنيري ٠19‏ 
العلم الثاة 318 
عام اللغة التاربخي 33 
العلوم الإنسابة 55 57 80 109 
العلوم اللغوية 36 
المواقق 63-62 80 
العواتق الإبستيموئوجية 82 

لي 63 80, 89 ١١9‏ 
الوا الاتبة ل 80 
العواتن السوسبولوجية 80 
المواتق الموضوعية 63 94 
الغاية التعليمبة 99ء 108 
الغابة التعلبمية التبسبطية 106 
الغرب 63 66 
غير إنسان 391 
الفاعل الضميري 291 
القاعل المحوري 312 
فصورة الفرب 88 
الفقر المعرفي 60 
الفكر العربي 65ء 71 
القارئ اتمبتدئ 1068ء 3اا ٠18‏ 
الفاعدة الاسلوية 289 
القاعدة الاخبارية 267 
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القدامة والحدالة 85 
القدرة 146 

القدرة التداولبة 346 

القدرة التواصلية 346 377-376. 385-384 
396 398 402 

النحوية 346 

القراءة الشمولية 136 140 


الفرائن المقالية 247 
القطيعة 61 
القلب 264 
القواعد الأساس 264 272 


القواعد التحويلية 266-264 269 

القواعد التوليدية 269 

القواعد الدلالية 346 

قواعد مقولية 290 

قيم النوسيط 302 

الكتابة التمهيدية 99 

الكتابة التوليدية العرية 281 317-316 

الكتابة اللسائية التمهينية 99ء 107-103 110- 
AS 13‏ 24 7 

الكئابة اللسانية التوليدية العرية 282 324 

كشف علمي 58 

الكقاية النمطية 362 394 

الكليات الجوهرية 302 

كليات صورية 346 

کليات وظيفية 346 

اللاوعي الجماعي 66 

الالساتيات 42 46 7-55 61-60 65 


13-105 99 95-9 71-9 7 


اللساتيات ج الثقافة المربية العاصرة 


“131 «127 124-120 18-17 S5 
OS 47 3 A1138 33 
220 96-193 c4 04 I4 

325 227 22 


اللساتيات البتبوية 316 

-138 136-132 لسائيات التراث 71 113ء‎ 
157 55 5 4-6 43 
I F-7 I72 «164-161 IS9 
MS 189-17 8S 

اللساتيات التطييقية 282 

اللسائيات النمهيدية 99 122 408 

اللسانيات التوليدية 91 18ء 286 302 
35 37 325-324 

اللسانيات الحديلة 33 

اللسانيات الديكارتية 316 

اللساتيات العامة 195 

اللساتيات العربية 59ء 62ء 221 

اللساتبات المعاصرة ا22 301 

اللسائيات المقارنة 195» 302» 316 

اللسانيات النظرية 282 

الللساتياث الوصفية 118 149» 225 277 
2 

اللسائيات الرظيفية 348-243 382-381 , 384 
387-386 349 398 402 

اللسانية التمهيدية 81 117 

اللقات غير المتصرفة 3# 

اللغات 38 


اللغات المتصرقة 38 

المؤلفات اللسانية التمهبدية 99 114 

المبادئ والوسانط 283 

الميخدا 352 384 356ا6ى 375-373 
کو ووو 

ميدأ التحنية 288 


المتلقي العربي 73 
المثاقفة ك6 89 

المجال الدلالي 168 
المحاكاة اللقافة 72 


المحرر 356-352 359 361 366-365 
374-371 379 399 

المخيال ك6 

المدرسة التوليدية 142 149 

المدرسة اللسقية 344 

المدرسة الوصغية ١49‏ 

المدرسة الوه 

المدلول 146 

المذهب الطييعي 38 

المراقبة الوظبفية 291 

المرحلة الاستشراقية 20 

المركب الصرفي 293 

مربت متلازمة 278 

مستعمل اللغة الطيعية 398 

المستوى التركييي 321 

المستوى الدلائي 321 

المستوى الصواتي 323 

المستوى الصوتي 321 

المصقاة الإعراية 300 312 

المعاصرة 71 85 

المعاصرة اللائية 85 

المعجم الذهني 284 

المجم المولد 243 

المعرفة الاستدلالية 324 

المعرفة العلمية 59 

المغالطات 85 

المقاربة الاريخية 19 

المقارن 34. 36› 40-39 43-42 47-45 

المقولات المعجية 302 

الصرقية 302 
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المقياس المحوري 300 

المكرن التحويلي 264ء 281 

ملاہسات التلقي 20-19, 195 

الملكة اللغوية 302 

الاد 353 363-362 374-373 

المناهج الحديلة 41 

المتهج 263 

المنهج البنيوي 33 185 

المنهج التاريخي المقارن 36-35 

المتهج التاريخي 33 35 4342 

المتهج التحويلي 154-52 165 

المنهج التوليدي 151 185 

المتهج المقارن 43 

المتهج الرصفي 33 4ج4 149 225 
228 408 

الموضعة 288 

الموقف التواصلي 395 

تحر الأحوال 272 347 

الحو التوليدي 86ء 108» 225» 228 

النحر الخاص 302 

الحو العلافي 2ا3 347 

النحر الكلي 302. 326 337 

النحو العجمي الوظيفي 286» 313 327 

النحو الوظيفي 44 345 349-347, ا33 
8« 363-32« 366 314-373 377« 
0و3 382 34 389386 او 
399-394 401 

النسق التاريخي 59 

اللصوص الموازية 99 

النظامية 33 43 

التظريات ادلائية ٠19‏ 

تظريات العلم 58 

التظريات العلبة 62 

تظريات القراءة 99 

نظرية الإعراب 248-242 

تظرية الإعراب والعوامل 239 
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النظرية التوليدية 44ء 109 221 263 265 
RE RI 2 2‏ 91 02 
5 409 

النظرية الحاسوبية 315 

نظرية الدلالة التصنفية 274 

النظرية الدلالية 274 

النظرية الدلالية التصتبفية 262 281 

نظربة الربط العاملي 283 292 304 311 
2ا 329 36د 

النظرية السياقية 243 

نظرية العامل 30-29ء 246ء 250ء 256-255 

النظرية اللغوبة التقليدية ا3 

نقد الحو 28 

التمافج 61 

اللماذج الترليدية 221 262 285ء 322-321 
4ف 2ی 2د 

النماذج الصورية 324 

التموذج 58ء 62 325 

النموذج الأكفى 99ء 61 

النموذج الإرشادي 62-60 

النموذج التوليدي التحويلي 315 

التموذج الجديد 59-58 

اللموذج الحاسوبي 390 402 

الموج السائد 58 

التموذج العلمي 58 

نموذج تعمل اللغة الطيعية 375. 389 

اللموذج المعيار 262 264» 269 

النموذج المعيار المرسع 262ء 264ء 269 


اللسانيات ب التتافة المربية العاصرة 


الرجهة الظاية 33-32 

الوجوه الدلالبة 276 

الوسم الإعرايي الاستلنالي 299 

رسبط الإحالية 296-295 

وسيط الاسمية 296 

الرظانف التدارلية 353-352» 356 362 
34-1 195-394 


الوظائف التركيبية 356-355 » 373-371 391- 
32 

الوظائف الدلالية 99, 356-355. 373-371 
391-390 

وظاتف اللغة 345 

الوظيفة الإخبارية 115 

٠14 ٠103 الوظبفة الإيديولوجية‎ 

الوظيغة الانفعالية 104 106 127 


الوظيفة التواصلية 103 400 
الوظيغة المرجمية 103 05ء 13ء 124 
الوظيفة الندائية 103 

وظبفية براغ 345 

الوعي الإبستيموئوجي 221 


قھرس الكتب 


آفاق جديدة في دراسة اللغة والذحن 211 

أسرار اللغة 239 

أصيل اللغات السام 34 

أصول الألسنية عند العرب 135« 40 

أصول ترائية في علم اللغة 136 

الالسة (علم اللغة الحدبث) المبادى 102 

الألسنبة الديكارئية 133 

الألسنية المعاصرة والعربية 136 

ا 

رنظريات البحث اللغري الحديث 136 

از الالك 270 

إحياء الحو 28, 31-30 257 

الإيضاح في عال الحو 254 

البناء الموازي 283 285 [292-29ء 305 

البنى الثركيية 110 

التحتية بين عبد القاهر الجُزجاني 
وجومسکي 135 

بوادر الحركة اللسائية عند العرب 135 

التحفة المكتية 25 

التراث المربي ومناهج المحدثين في الدرس 
اللغوي 136 

التراث اللغوي العربي وعلم اللغة الحديث 35ا 

التطور النحوي للفة العرية 32 

النفكير الصوتي عند العرب بين الأصالة 
والتحديث 136 

التفكير اللساتي في الحضارة العريية 135 

التفكبر اللساني في رسائلى إخوان الصقا 136 


التقكير اللخوي عند عبد القاهر الجُرجائي 136 

توطلة لدراسة علم اللغة 102 

الجاسوس على القاموس 24 

جوانب من التظرية اللغرية العربية في ضوء 
الدراسات الحديغة 136 

الخصائص 155 

دراسات في تأريخ اللغة المريية 211 

دراسات في علم أصوات العرية 265 

دراسات في نحو اللخة العربية الوظبفي ا35 

دروس في الالستية العامة 200» 209 

دروس في السيمبائيات 102 

دقاعاً عن العريية 75 

دلالة الشكلى في الحربية في مرآة اللغات 
الأورويية المعاصرة أو "محاسن العربية 


السليقة اللغوية بين اين جتي ونشوصسكي 136 
سوسیر 200 

صرت في 212 

عام الأصوات اللغرية 126 

عم الال 119 126 

علم اللسان 111 

علم اللسانياث الحديث 114 

علم اللخة 43 102 

علم اللغة بين تراث والمماصرة 135 

علم اللغة بين التراث والمناحج الحديكة 136 
علم اللغة بين القديم وائحديث 136 

عللم اللغة العام 102 200 


في ضوء منهج 


اللانيات الحدية 135 


علم اللغة: معذمة للقارئ العربي 102 
الغريزة اللقوية 211 

قصول قي علم اللغة 209 

قصول في علم اللغة العام 201 
الفلستة اللغوية 38 48 

الفلسغة اللغوية والألقاظ العربية 36 
في علم اللغة العام 102 

الكتاب بين المعيارية والوصفية 170 
اللساتبات التوليدية والتحويلية 102 
اللسانبات الديكارتية 185 

اللسانيات العامة والاسانيات العرية 103 
اللسائيات واللغة العريية 286-285 292» 305 
اللسانيات الوط 


اللغة العريية كائن حي 38 
اللغة العربية معناها وميتاها 243 
اللغة ومشكلات المعرفة 210 

مبادئ اللسانيات 103-102 


محاضرات في علم الاسان المام 201 209 
مدارمن عام اللات 103 

مدخل إلى علم اللغة 102 

المدخل إلى علم اللغة ومتاهج البحث فيه 102 
مدخل في اللسانيات 102 

مدخل للساتيات سوسبر 102 


اللساتيات ت الثتافة المربية الماصرة 


مدخل للصواتة الترليدية 102 325 

المدرسة الخليلية الحديثة والدراسات اللسائية 
قي الحالم العربي 135 

مصطلح التعليق 135 

المصطلح الصوتي عند حلماء العربية القدعاء 
في ضرء علم اللغة المعاصر 136 
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